باب العم © محّة! 


١ 


هه 


قوله (لا أهلةف شبرن ) رذلكة9) إن ١‏ ن الشور 0 م درت رقي علا 
الشبرالثاف » فسكون والشهر الؤاخد رؤية هلالين» وى القن 400 رالقصيه 
هذه المبارة يبان مدذى الدعهرين كلا ليولا يتوم أن امراد بالشيران أكثرها .. 5 


0 قال الحافظ : الهبة بكر الحاء وتخفيف الموحدة : ٍ تطلق بالممى الأعم على . 
ا أنواع الس راء » وهو هبة الدنن يمن هو عله » والصدقة وهى هبة ما يتنحض به 
١‏ .طلب ثؤاب الآخرة» والحدية وهى ما يكرم به الموهوب له » ومن خصها بالحياة 
أخرج الوصية وى تنكون أيضاً بالانواع الثلانة عوتطلق الحبة بالمعنى الاخص على - 
مالا يقصد له ,دل وعليه ينطبق قول من عرف البة بأنها تمليك بلا عرض » 
٠‏ وصيع المصيف يمول على المعنى اللاغم لانه أدخل فها الحداياء اه . وف العيى : 
معناها فى اللذة [يصال الثىء اللغير ما را كان مالا أو لا ٠‏ يقال وهيت له 
مالا وؤهب الله فلاناً ولداً عاك ؛ وس الوكوات 24 زانيه إذا قله » 
واستوهه إياه إذا طلب المبة » اه . وأجاد القسطلانى فى البحث فى معناه وبسط 
الكلام فى ذلك » وقال المبة فى الشرع تمليك بلا عوض ف الحياة » والهدية ليك 
.ما ببعث .غالبا بلا .عرض إلى المهدى إليه [ كرام له » ولا بقع | سم الحدية على. 
العقار لامتناع نقله». فلا يقال أهدى إليه:دازاً ولا أرضاً بل على للقول كاثباب 
والفد »اه . وبسط ف الاير ادات ع! لى التعريفين والاجوية عنها 10 . ْ 
6 وهذا واضح »قال الحافظ : هو باعتنار ري ةالهلالأول الشبر » ثم 
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قوله : إلى امرأة من للهاجرين03 ) لا يعد أن يراد بكونها منهم سكولتها 
فهم وإن م تكن جم كسب نسها . 


( باب قبول هدية الصيد) . 
' . أقرد:9 بالذكر لما تحصيه ١‏ 


ثانياً فى أولالثعبر لثانفثم رؤيتهثالتآنى أول الشبر الثالره 11 ْ 
ئلاثة ألة» وميأق ف الرقق من طريق هدام بن ن عروة عن أبيه بلفظ : كان يأق 
عاينا الشهر ما نوقد فيه ناراً بدا بيد اردان :هذه زيادة عليه ولا منافاة 
بتبماء اه وى . 
(1) مكذا فى النسخ الهندية وأ كثر الشروح ٠‏ قال الحافظ أقول:أى غنان ١‏ 
فى هذه الرواية ه « إن المرأة من المهاجرين , وثم » وحتمل أن نكون أتنصارية 
حالفت مهاجرياً وتزوجت به» أو بالمكس وتطادان ال وها اريم 
بلفك امرأة من «الانصار ؛ والذى فى الذمخ الى وقفت علها هن الخارى 
ما وصفته . اه . . بعنى بلفظ ه امرأة من المهاجرين , وهو كذلك فى جيع الشروح 
0 وامرأة من الانصار » قال : وى كثير من 
« إلى امرأة من المهساجرين : وقال ابن التين : أكثر الروايات أنها من 
اه كانت' هاجرت وهى مع ذلك أنصارية فى الاصل 3 وق أصل: 
ابن بطال أيضاً من الانصار غأه. شم قال الحافظ وغيره من الشراح فى رجمة 
الباب : قوله م «باب من استوهب لح » أى سواء كان عبناً أومنفعة جاز بغير كراهة. 
فى ذلك إذا كان يعم طيب أنفشهم » أه . قلت : والغرض: فن :هذه الرجمة 
والآتية ظاهرء وهو استثناؤه! من ذم السنؤال الوارد فى كثيد من الروايات م 1.. 
ْ (؟)ما أفاده الشييخ قدس سيره واضح » ولا بعد عندى أنه أشار بذلك إلى: 
دفع ما يتوثم من قوله َل : « من اتبع الصيد ققد غفل » أخرجه أبو داود 
والرمذئ وغيرهها من أن الاشتغال بذلك سبب الغفلة » وقبول هديته إعانةغلى ذلك 


: الجرء السابخ اس 


من تعب(1) فلعل متوهماً يتوه أنه لايجوز قبوله لما يلحق المهدىفيه من الضرر ٠‏ 

قوله : ( بوركها أو تيا ) أورده على سبيل20 الشك» ثم عين(8) اللفظ 

فقال عفذها لا شك فيه » أو المعنى أن التشدكيك إما ورد من أ<د. من رواة هذا 

الاسناد ة قط وإلا فقد علم من أسانين آخر أن أننآً رضئ الله عد له قال لفذيها. 

ولاشك فهء» أو المعى أن الشك [إما هو باعتار الورك هل كان ف المرسل إلبه 
أم لا؟ وأما لفظ لخذيه فلا شك فيه . 


وسبأق فى كناب الذياتح ا فى التصيد ء قال اين المير : مقصوده ,ذه 
الترجمة التذيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هوعيشه به مشروع ولمن عرض له ذلك 
وعيشه بغيره مباح » وأما التصيد نجر د اللهو فهو ل الخلاف » قال الحافظ : فيه 
إناحة الاضطياد للاشفاع بالضد الكل والبيع. وكذا اللهو بشرط قصد المزكية 
٠‏ والانتفاع » وكرهه هالك وخالفه اجهور » وقال الليث : لا أعلم حقا أشبه بياطل 
اهنه ‏ فلولم يقصد الانتفاع به حرم » فإن لازمه أ كش منهكره لاله قد يشغله عن 
بعض الواجبات وكثير من المندوبات ». وأخرج الترمذى من حديث ابن عبان" . 
رطى الله عنه رفعه « من أتبع الصيد غفل ع وله شاهد عن ألى هريرة عند الترمذى 
ش أيضاً وآش عند الدارقطى فى الافراد من حديث الب اء» وقال : تفرد نه 
شريك» 1ه.. قلت : فهذه ل وايات توئن إلى كراهة الاشتغال بالصيد» فدقعه 
بقرله يللم عدءة اليد +1 . 1 3 0 
اعد كه ١‏ حرم طله يليب قا ده نمال الع في 
امل ع ء إلىأن افة امحمل وثقله دخلا فى قبول الهدءة ء فلءا كان فى الاصظطاد 
ذه المقة فيكان 2 عدم قبول هدءة الصيد لكر نها غير خفيف الحمل 1 
ْ (0) قال الحافظ رحه لله تعالى . قوله و تفذمما لاشك فيه يشير إلى أنه : 
يشك فى الوركين خاصة » وأن الك فى قوله عخذيرا أو وركيما ليس على السواء ) 


(8) هذاالدى اختارء التسراح 631 
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قوله : (ثم قال بعد قب ) يعى بذلك00 آنه كر لكل أولام 50 
م أكله » نعم كان قبوله [ياه معلوما يقيناً . 


أوكان يشك فى الفخذينثم استيقن » اه ٠‏ وقال العينى قال : ١‏ نفذ..,ا 20 
فاعلقال هو شعة لان قول أبن بطال قال : شعبة ة لخذ با لاشكفه » شم قالقه دليل 
على أن شعبة شك فى الفخذين أولا ثم استتقن » قلت : يشير بهذا إلى أنه لاايشك . 
فى نفذيها وإنما الشك بين الوركين والفخذين» اه . قلت : أخذ العنى هذا الكلام 
عن السكرمافى وكلافه أوضح إذ قال : قال ابن بطال قول شعة ونفنيها لاشك فبه 
دليل على أنه شك فى الفخذين أولا ثم استقن » اه . وأفاد الشيخ قدس سره فى 
الكوكب الدرى : لمله بمث مما لكنه ذكر فى بعضها «٠وركاً؛‏ وى بعضنها 
لفذآ ,» اه . وأيده فهامشه بروايةسل بلفظ « بعث بوركيها وتفذ يبا 1هام( 
)١(‏ وهو كذلك قال الحافظ : شك ف الاكل ثم استيقن القبول زم به 
آخراً ‏ اه. ٠‏ وأفاد الببخ قدس سره فى الترمذى تقريراً آخ ريا تقدم فى الكوكب ْ 
الدرى إذ قال : قول أنس رضى الله عنه «فأكله, يشير إلى جواز التغيفى. رواية 
الحديث بالممنى ذإن الأاكل لما كان لازم القبول وضعه موضعه إذ لا بكون القبول 
فى أمثال هذه إلا لللأكل » ولذلك لم يقبل النى بل مار وحش أهدى إليه وهو 
يحرم لمالم يحز له أكله »ثم لما صرح بأكل الى بيت وكان الظاهر منه معناه 
الحقيق » سألت عنه : ها ل هو فى معنى الاكل نفسه ؟ قال.: لاء [ما أردت لازم 
معناه »و لما هو القبول » ومنههنا يملأن أمثال هذه التصرفات تلكش فاروايات 
ولا يازم فى ذلك ضرر إذا لم يتغير المعنى المراد » اه . ْ 
مم ثم لا يذهب عارك أن شمراح الخاري الخلفرا ىهنا الك واللرديد: من هو؟.. 

قال الحافظ فى الفتتح : وهذا الترديد لحشام بن زيد وقف جده أن عل قؤلهدأ كله 
فكأنه توقف فى الجزم نهوجزم بالقبولءاه. وى الكرماق قال ابن بطال :. 
قول شعبة «واخذيهاء لاشك فيه دليل على أنه شك ف الفخذين أولا ثم اسدقن ١1ه.‏ 


“ييا 


(قال لا آدرى حر” أم عبد ) قصد شمبة بذلك أنه(2008 ل يكن عل بكونه 
حرآ أو عبداً حين حد'نا الحديث » ثم لقيته بعد وسألته لملى أجد علا .ذلك 
عنده » فقال : كا كان يقوله أولا ولم يدر حقيقة الحال ماكانت ٠‏ 
يمن بذلك9 أن فمل هؤلا: لا يضر بالعدل الواجب على الزوج لانهم لم 
فكذا فى العينى عنالتوضيم : قال شمبة . شلك فى الفخذين أولا ثم استيقن » ؛أه. 
وف القدطلافى قال شعبة :. عنما لاشك فيه » ثم ذكر قول ابن بطال المذكور » . 
الشك بافظ : فقباها 1. . 
6 )0 يعنى أن عند الرخخن لمأ خديف شعية أولالم يعين كونه جرآ أو عداً» 
ولذا قال ق الرواية : قال عبد الرحمن زوجها عبد أوحر فم سأله شعبة مرة أخرى' 
فوجهه الشيخ رحه الله باحتمال أن عبد الرحمن لمله تعين عنده ثىء بعد ذلك ٠ 1١‏ 
() قال الكرماى فى الحديث : إنه ليس على الرجل حرج فى [ يار بعض 
ذسائه بالتحف من المآ كل » وإنما يلزمه المدل فى .اميت وإقاءة انفقة والكسوة ٠‏ 
وقال الحافظ : فى الحديث منقبة ظاهرة لعائشة وأنه لا حرج على المرء فى إيثار 
بعض نسائه “بالتحف وإ'ما:اللازم العدل ف الميت والنفقة وتحز ذلك من الآمور 
اللاز مة كذ قرر ان بطالعن المهلب » وتعقبه ان ادير (8)بأن الى يلع لم يفعل 
ذلك ؛ وإما فلم الذين أهدوا له وم باختيارم فى ذلك » وإنما لم منمهم الى وَلن 
لأنه ليس من كال الاخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس مثل ذلك لما فيه من 
' التمرض لطلب الطدية ٠‏ وأيضاً فالذى مدى لعائشةكأنه ملك الحدية بشرط ٠‏ 


(#)بأى عند يليفمن ار 
(**) وسيأ ف كلام ابن للنير بأوضح.من ذلك ١5‏ از . 
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يؤمروا بذلك ولو 0 بفءلهم ذلك وصنيعهم(2هذا كان غير مؤاخذ عليه 
والقليك يتبع فيه تحجير المالك مع أن الذى يظهر أنه يلت ملم كان اشركهن فى 
ذلك » وإما وقعت النافسة لكون المطبة ل قصل ' 
الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك فى سرور المهدى إايه م اه . 
وسيأق فى كتابانسكاح با بالعدل بينالنساء ه ول نتستطيموا أن تعدلوا بين النساء » 
قال الحافظ : أشار يذكر الاية إلى أن المنق فبها العدل بيهن من كل جهة وبالحديث 
إلى أن المراد بالعدل الاسوية بهن ما يليق بكل منبن » فإذا وفى لكل واحدة 
مهن كسرتها ونفقتها والإيواء إايها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو 
تبرع بتحفة » اه . وف المغنى : ليس عل الآسوية بين نساثه فى النفقة والكسوة إذا 
قام بالواجب لكل واحدة منهن » قال أحمد فى الرجل له اممأتان : له أن 
ييفضل إحداهما على الأاخرى فى النفققة والشهووات والكمى إذا كانت اللاخرى 
فى كفابة » ويشترى لهذه أرفع منثوب هذه وتكو ون تلك فى كفاءة , لا نالنسوية 
فى هذا كله شق ؛ فلو وجب لم كن القيام به إلا حرج » فسقطوجر بها كالاسوية 
فى الوطءء اه. ٠‏ وى الدر الختار : يجب أن يعدل فى القسم بالآسوية فى الييته 3 
والمللوس والما كو ل والصحبة لا فى الجامعة كالحجبة بل إستحب » قال ابن عايدين : 
قوله «فى اللبوس والمأكولء ولوعير بالنفقة لشم لالكلء والعدل فى كلامه ممنى 
عدم الجور لاممنى النسوية فإنها لا تلزم فالنفقة » قال فى البجر : قال فى البدائع : 
يحب عليه اتتسوبة بينالحرتين فالمأ كول والملبوس والمشروب واليتوئة ؛ وهكذا 
ذكر الؤلواجئ ؛ والحق أنه على قول من اعتير حال الرجل وحده فى النفقة » 
وأما على القول المفتى به من اعتبار حالما فلا » فإن [حداهما قد تكون غنة 
والاخرى فقيرة هلا بلزم النسوية يينهما مطللا فى النفقة ». اه ؟ى١.‏ 
(1) قال القسطلافى : قال المهلب فى الحديث إنه لا حرج على 1 فى إيثار 
بعض نسائه بالتجف والطرف من المآكل » واعترضه ان المثين بأنه لادلالة في 
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ينا انهم لان قليان » وقد قال3» الى ١‏ الاعدافيس فما أملك 
: فلا تواخذنى فيا ملك ولا أملك » . 

قوله :( خزرب فيه عائشة وصفية إل ) ولعل صفية وسودة صارتا مع عائشة 
وحفصة ما رأ تا أ مهما إنلم تكو نامعهما الما م م 
الحديث عل ذلك وإنما الناس كانوا يفعلون ذلك »والزوج وإنكان. مخاطاً بالمدل 
.بين نسائه فالمهدون الاجانب ليس أحدم عاط بذلك » فلهذا لم يتقدم عليه الصلاة 
0 بثىء فى ذلك لا يقا ي إنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يقبل 

لهدية فيملكها فيازم التخصيص من ةا لانا تقول : المهدى للاجل عائشة كأنه 
ا تخصيص عائشة » والقلِك يلع فيه تحجير المالك فذ كر 
. ماتقدم فى كلام الحافظ رحمه الله و 

)١( ٠‏ قال الحافظ : روى الاربمة وصححه ابن حبان والحام من طريق حماد بن 
سلية عن أيوب غن ألى قلابة عن عبد الله ن يزيد عن عائشة أن الى َي كان 
بقسم بيننسائه فيعدل ويقول :د اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلتى فما ملك ولا 
أملك » قالالترمذى, : بوبه الحب والمودةءكذلك فببره أهل الملٍ؛ قالاللرمذى : 

ورواه غير واحد عن حماد ن زيد عن أبوب عن ألى قلابة مرسلا : وهو أصح 
من رواية حماد بن سلية 6 وقد أخرج البيبق عن ان عباس ف قوله : «١‏ ولن 
تستطيعواء الآبةء قال فى الحب وا لماع 0108816 ظ 

(0) فإنها صفية بنت حى بن أخطب 000 وهو ع لاوى 
ان يعقوب ثم من ذربة هارون بن عه ران أخئ مومى علهما السلام : ولا يشكل 
عليه. ما فى الإصاية من رواية الترمذى عن صفة قالت : دخل على النى مَلِثَم وقد 
بلغنى عن عائشة وحفصة كلام فقال : : ألا قلت كيف تكونان خيراً 0 ولوعتي 
مد وأنى هارون وتحمى مومى » وكان بلغها أنهها قالنا : نحن أ كرم على رسول الله 
لَوٍ منها ء نحن أزواجه وبنات عمه » اه . فإنها رضضى'النه تعالى عنها كانت عافلة كا 
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نازحة الدار غربية لكونما اببة. حي ولم يكن من أنفسهم » وسودة(1» لكبر سنها 
وقلة رغية التى عله فهاء وباق الآزواج”؟) المطهزات عددن أنفسبن على سوية 
من عائشة وحفصة فم بخضعن لما ولا استسلين فكانت حزبين . 

قوله : (فأرسان زينب) وكانت ذات غضب(2© وإذلك لم يسألها أول وهلة ٠.‏ 


قاله أبو عمرء فليا رأت جه بلي عائثشة صارت ممها على أن مثل هذا الكلام قد 
يحرى فى خرب واحد أيضاً ١١‏ . 

(1) وقدأعطتَيرمها لعائشة رضىالته عنبا» وكانت تخافها أيضاً » كا سيأق فى , 
ا ل تقول. سودة : « فو الله ماهو 
إلا أن قام على اباب فأردت أن أناديه ما أمرتى فرقاً منك » الحديث و1 ش 


() أى اسه الباهيه وهن: “أم سليةوز ينب ونت جحش» ومسموية بنت الحارث 2 
وأمحيبة؛ وجويرية رضى الله عنين »كا قاله الكرمانى » وهكذا قال الحافظ » ثم 
قال : دون زينب بنت خزعة « أم المسااكين» » رواه ابزسعد عنم سللة قالت : 
«كلنى صواحى وهن فذ كرتهن » وكنا فى الجانب الثانى وكانث عائشة وصوا بها 
فى الجانب الآخر فقلن كلمى رسول انه بلق فإن الناس يهدون إإيه فى بيت عائعة, 
الحديث. قال ابن سعد ل يدوج الى َه أ سللة 
وأسكن أم سلة بيتها لما دخل بي .1ه 16 . ٠‏ 
() فق العيى من رواية مسلم فى هذه القصة : قالت د عائشة : فأرسل أزواج 
النتى يلم زينب بنت جحش وهى الى كانت تسامينى منهن فى المنزلة عند رسول 
الله ملم 00 قط خيراً فى الدبن من زينب وأتق لله وأصدق اعد بدا 
ع أوصافها إلى أن قالت : اعد سورة من عدة كانت :فنا سرع الفيئة : 
قالت : فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلتى يسألاك المندل فى بنت 
أفقحافة ؟ قالت: ثم وقصدف فاستطالت على ترح زينب حتى عيوفت أن رسول . 


ألله يلتم لابكره أن أنتصر فلا وقعت .مالم أن.ها حتى انبرت عليرلي» فقال رسول 
له يله وتبسم : إنها بنت أفى بكر » اتنبى مختصراً . ثم قال : وفى رواية النسا 
وابن ماجه مختصراً عن عائشة قالت : «١‏ دخلت على زينب بنت جحش 'سبتى 
فردعبا النى يلقم فأبت » فقال سببها » فسيتها حتى جف ريقها فى فها » قال العينى : 
حثمل أن تكون هذه قضية أخرى» اه . وقال الحافظ : كن أن حمل على | 
التعدد ١ه‏ . قلت : وهو كذلك عندى فإن الإمام أبا داود أخرج ف بابٍالانتصار . 
عن أم جمد عن أم :المؤمنين قالك : دخل على رسول لله يإيقه وعئدنا زينب بنت 
جحش لعل يصنع شيئاً بيده فقلت بيده حتى فطنته لحا فأمسك وأقبلت زيذب تقحم 
لعائشة نهاها فأبت أن تنتهى فقال لعائشة سدمها فسيتها فغلتها » الحديث » ثم أخرج 
أبو داود أيضاً فى اباب المذكور قصة [يذاء رجل لأنى بكر وسكوته رضى الله 
“تعالى عنه فى المرتين وا نتصاره فى الثالثة » وفيه : فقام رسول الله يلم حين انتتصر 
. أبو بكر .وقال : نزل ملك منالسماء يكذبه ما قال لك » فليا اتتصرت وقع الشيطان 
فلم أكن لاجلس إذا وقع الشيطان ؛ قال شيخنا فى البذل : كنب مولانا مهل يحي 
المرحوم : الانتصار جائر على قدر الظلم والاحسن العفو وإذلك لم يرض بانتصار 
أفى بكر وإنكان بعد المرات وأمرعائقة بالانتصار لآن أبا بكر أفضلء فكره منه 
ترك لما(#)هو أولى ؛ ولاكذلك فى عائشة لاما ليست »نزلة ألى بكر » وأيضاً فإن 
المقصود وهو دفع الفتنةكان حاصلا فى قضية عائشة بالانتصار فلو سكتت لزادت. 
القضة » وأما فى واقعة أنى بكر رضى الله عنه فكان ترك الانتصار هو السبب 
لاندفاع الفنتة إلى آخر ما أفاده إلى أن قال :. إن الانتصار وإن كان الآولى ترك 
الاأ»اقد يستخبالانتصازه بل وج بإذا عاف ق الآرك مفسدةء اتبئ عتصرا. 


(8) فال ابن كثيرق تفسيره : هذا الحديث فق غاية الممن فى الم وهو مناسب الصديق 
رفى اشعنه 0.١١‏ 


٠‏ 020 الام الدرارى 


قوله : (واما بت 1 ف بكر) وكان 1١‏ أو بكر أعلهم وأفصحهم وأخطهميم - 


يظهر من حدايث سقيفة بنى ساعدة حيث سل له عمر ذلك » وكان قوله يلع : 


« فإ" الوحى لم يأتتى إل » [ظهاراً لفضل عائْشة عند الله تعالى فكان المقصود | 
أن حى [باها ليبن بناش إلاعن موجب قوى » كيف وفيا من الفضائل ما لييست 
فى غيرها . 


ل واللرات أن كيم زب وش 


اللهعنها فى الحقيقة كان على النى يلع لا علىعائشة رض اللهءنب[ والاتتصار له ودفع 


الإيراد عنه عليه السلام واجب على كل أحد 17 . 


0 قال الحافظ رحه الله : قوله إنها بنت ألى بكر أى [نها شريفة‎ )١( 
كأبهاء وكذافى رواية سل » وف رواب النسانى ه رأيت وجهه يتهلل» وكأنه يله‎ 
أشا ر إلى أن أبا بكر كان مالم مناقب مضرومثالها فلا يستغرب من بنته لق ذلك‎ 
عنه 0 اه . وزاد العى: قيل معناه أى من أجود فهمآً‎ 

وأدق نظراً منها » أه ١١‏ 

(5)0 هو نص حديث اباب وسأق فى فضل عائشة بلفظ فإنه والته ماتزل 
عل الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها » قال الحافظ : وفى الحديث منقبة 
عظيمة لعائشة» وقداستدلبه على فض لعائشة على خديحة ولس ذلك بلازم لآمرين: 
أحدهما لاحتمال أن لايكون أراد [دجال خديحة فى هذا وأن المراد:بقوله مننكن 
الخاطة ومن أرسأها أومزكان موجودا جينئذ من النساء »والثانى على تقدير إرادة 
الدخول فلايلزم من بوت خضوصية. ثىء من الفضائلئبوت الفضل المطلق ككدرث 
« أقرأك أفى » ونحرذلك» وما بأل عنه الحكمة فىاختصاص حائشة ,ذلك © فقيل 
لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق النى يِل فى أغلب أحواله فسرئ سره لابتته مع 
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( باٍ من”" رأى الهبة الغائبة جائزة) 


اا ل : إنها كانت تبالغ فى تنظيف ثياما » الى تنام 
يهامع التي َم » والعل عند الله » اه . 

وما ل ذهب كلك ما قال الحافظ : قد تصرف الرواة فى هذا الحديث 
بالزيادة والتقص » ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث » قال البخارى : الكلام الاخير 
قصة ة فاطمة أى إرسال أزواج الى يله فاطمة إليه يذكر عن هشام بن عروة عن ٠‏ 
ف اع د ل ار يعى أنه اختلف فيه على هشام فرواه 
سلمان بن بلالعنه عن أبيه عن عاث؟ شة فىجملة الحديث الأآول» ورواه عنه غيره .هذا 
الإسنادالاخير» أه ٠‏ وقال الكرماق : محمد بنعيد الرحمن المخزوىيروى عن عائشة 
بدون واسطة » افإن قلت هذه رواءة عن #هول » قلت : مذ كور على طريق 
الشهادة والمتابعة واحتمل فنبا ما لا تمل فى الاصول » اه . 

(1) قال الحافظ : قوله  :‏ من رأى الهبة الغائية جائزة » ذكر فيه طرفا من 
حديث المسور ومروان فى قصة هوازن ومراده منه قوله يلم : وف رأيت أن. 
أرد إليوم سيوم لان اعب بع أن طب ذاك لثمل" فإن فى بقية الحديث طينا ٠‏ 
لك فيه نهم وهبوا ما غندوه من الب من قبل أن سم » وذلك فى مع الغائب ».. 
قال ابن بطال.: فيه أن لاسلطان أذ رفع اللا ترا قوم إذا كان فى ذلك مصلحة 
واستئلاف » وتعقبه ابن المنير وقال : ليسكا قال » بل فى نفس الحديث أنه يلت 
لم يفمل ذلك إلابعد تطييب تفوش المالكين » اه . وقال الء.نى : مطابقته للترجمة 
تؤخذ من مع ىالحديث ففيه أنهم تركوا ماغامو ه من السىمن قبل أن يقسم وذلك 
فى معى الغائب وت ركبم إياه فى معنى الهبة وفيه تغسف شديد من وجوه : الآاول 
أنهم ما ملكوا شيئاً قبل القسمة وإنكانوا استحقوه » والثانى إطلاق المبة على 
الثرك بعيد جداً » والثالث أنه هبة ثىء بجهول لان ما يستحق كل واحد منهم قبل 
القسمة غير .معلوم » والرابع توصيف الحبةبالؤيرة وفيه ما فيه وهذه التعسفات كلها 


لس 


لامع الدرارى 


من وضع هذه الترجمة على الوجه المذكورء أه . وهكذا قال غيرهما وكلامهم هذا 
نص فى أنه ملل رد سى هوازن قبل القسمة » وسأتى فى باب الحبة المقبوضة وغهد 
المقبوضة من قوله وقد وهب النى يلق وأححاءه لموازن ما غنموا منهم وهو غير 
مقسوم » قال الحافظ : قوله وهوغيرمقسوم من تفقه الصنف وقوله غيرالمقبوضة» 
فالمراد القيض الحقيق » وأما القيض التقديرى فلايد منه لآن الذى ذكره من هبة 
الامين لوفد .هوازن ماغنموه قبلأن. يقسم فههم ويقبضوه فلاحجة فيه علصمة المية 
. بغي قبش لان قبضهم إياه وقع تقديرياً باعتبار حيازتهم له على الشيوع ؛ أه . 
وسيأق الكلام علىقول البخازىوهو غيرمقسوم فى بايه » وظاهر كلام الحافظ هذا 
أنهبة الغائمين كان قبل قنضهم الحقيق » قلت, ويشكل على هذا كله مايأنى فى الفازى 
فى هذه القضة فى باب قوله تعالى : « ويوم حنين إذ أيبتكم كثر تم , قال الحافظ : 
ساق الزهرى هذه القصة من هذا الوجه مختصرة » وقد ساقها مومى .ين عقبة 
٠‏ فى المغازى مطولة» ولفظه ثم انضرف رسول الله يِل من الطائف فى شوال إلى - 
. الجعرانة وبها السى دسى هوازنء وقدمتعله وفدهوازن مسلءينفأسلموا وبايعوا 
ثم كلو :- أى في السب 1 - فقال سأطلب لك وقد وقمت القاسر” فأى الامرين 
أحب إليكم [السى أم المتال. ؟ قالوا :خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال 
فالحسبأحب إلينا ء ققال.:أما النتلينى هاثم فهو لك وسوف أكلم لكوالمسدين» 
ظ إلى آخر مابسط من القصة . ثم قال : قوله « قد استأنيت بكم أى أخرت قسمالسى 
لتحضروا فأبطأتم » وكان ترك السى بغير قسمة وتوجه إلى الطائف خاصمرها 
َم رجع عنها إلى الجعرانة ثم.قسم الغنائم هناك خاءه وفد هوازن بعد ذلك ء اه . 
قال القبطلانى : فى الباب المذكور قوله م قد استأنيت بكم أى أخرت قسم السى 
لتحضروا ذأبطأتم. حتى ظننت أنك لا تقدمون وقد قسمت السى 2 اه . ففيه ' 
تصريح بأن رد السباباكان بعد القسمة » ولم يتعرض لذلك الشراح فى أ بواب الهبة 


الجرء السابع و 


ولا بمكن الإبراد بذلك على من وقف27 تمامها على القيض فإن المية جائرة 
عنده إلا أنمالم تم بعد أو بكوفةنا ورد فى الرواية عدة فلا يرد الذى أوردتم . 
قوله : ( أن أرد [ليهم سديهم ) وقوله. :عطاك )زمره : ( نعطيه إياه ) 


اذاه ئة بأسرها تحتمل أن تكون ترجمة[8)وأنت تعلم أن الغالب فا هو العدة. 
دون الية . 


) باب الطبة للولد” وإذا أعصى بعض وأده ع م عر ع( 


بل فيها كلهم. متظافرون على أن ردها كان قبل القسمة » وعليه بنوا كلامهم فشروح 
التراجر » اللهم إلا أن يقال إن هذا مبى على اختلاف الروايات 2 قد تقدم 
فى كناب الوكالة فى باب « إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم » عن العينى أن 
رد سبيهم [أيهم كان قبل القسمة عند ابن [سحق وعند غيره بعدها 0.9 / 
(1) وهى مسألة خلافية شهيرة بسطت فالاوجز عن المذنى المكيل والوزون 
لا تلزم فيه ااصدقة والمبة إلا بالقبض » وهو قول أ كثر الفقهاء منهم أبو حنيفة 
وااشافعى » وقال مالك يأزم ذلك مجرد العقد لانه تبرع فلا يعتين فيه لض 
كالوصيةوالوقف» وانا [جماعالصحابة فإِن ماقلناهمروىعن أنى بكر وعمر ولْيعرف 
7 مخالف , قال الاروزى : اتفق أ بويكر وعمر وعنهان وعلل" على أن البة لا بجوز 
إلا مقبوضة »وأما غير المكيل والموزون فتلز م الة فيه بمجردالعقد؛ وهوقولمالك 
وعن أحمد رواية أخرى : لانلزم المبة 55 إلا بالقبض» وهو قول أ كثر أهل 
العلم منهم : الثورى والشافمى وأحاب الرأ ى لما ذكرنا فى المدألة الآ ولي » انتهى . 
ملخصاً ١١‏ . 
. () قال الحافظ : اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكا 
الأول : المة لاولد و[ما ترجم به ليدفع [شكال من يأخذ بظاهر الحديثك. 
المشهور : ه أنت- ومالك لابك» .لان مال الولد إذا كان لابه فلو وهب الاب 


() أى مثبتة .للترجة. 1 3. 


لذ لامع الدرارى . 


لم سسب سدع ع طوف ع باه د ب سوم م 1ك 


سس ل 0 


ولده شيئا كان كأنه وهب نفسه » فق الترجمة إشارة إل ضعف الحديث المزكور 
أو إلى تأويله » وهر حديث أخرجه ابن ماجة من حديث جا, براءوبسط الحافظ 
فى تخ ريه » ثم قال : فجموع طرقه لا تحط عن القوة فتمين بن تأويله . 

الجبك الثاني : المدل بين الاولاد فى المبة » وفى من مسائل الخلاف؟ سيأق 


وحديث الباب حجة من أوجبه . 


الثالك.: : رجوع الوالد فما وهب للولد وى خلافية أيضاً ومنهم من فرق . 
بين الصدقة واطية فلا يرجع فى الصدقة لانه يراد بها ثواب الآخرة. 

الرابع: أكل الوالد من مال الوإد بالمعروف . 

قال اين المنير: : وى بزاع من حديث الباب خفاء ؛ ووجهه أنه لما جاز الاب 
بالإتفاق أن يأكل من مال وله إذا احتاج إلبه فللان يسترجع ماوهه له بطريق 
الأول ؛ اه. قلت قلت : وكلام الكرياق ف هذا أ أوجه وأوضح إذ قال : قال شارح ش 
البرا ‏ جم فإن قيل ليس فى حديث العمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده» قلنا : ْ 
إذا 3 ز الرجل ا نتزاع ملك ولده الثابت بالمبة لغيرحاجة » فلان يوز عند الحاجة 
أولى » اه ٠‏ وقال العينى فى المسألة لثااثة : إن الاب إذا وهب لابنه هل له أن. 
برجع ؟ فيه خلاف » فمند الشافمى وأحمد وإححق : ليس للواهب أن يرجع فيا ظ 
وهب إلا الذى يتحله الاب لابنة » وغير الاب من الأضول كالاب عند الشافمى 
فى اللاصج » وف التوضي حلا رجوع فى المبة إلا للأصول أبآكان أو أماً أو جدآء 
وليس اغين الاب الرجوع عند. امالك وأ كن أهل المديئة 1 لا أن عندهم أن الام 
لها الرجوعأيضاً إذ ارين هو الاشهر عند مالك وروى عنه المنع» ٍ! 
ولا ون عند أهل المدينة أن ن ترجع الام ما وهيت لينم من ولدماك. لاج رن 
الرجوع فى المتق وأشاهه » وعَيْد أهاينا الجنفة بة لارجوع فم 4 لكل مرحم 
حرم بالنسب كالخ والاخت وكلمن ليان هرأ أة لاحل )الهأ أن بتزوجهاء ويه قال 0 


00 د 7 


إن 60 أراد بعدم الجواز أنه لا يلم فهر سل » ودلالة الرواية عليه و 
وإن أراد أن المبة لم تقع أصلا فهو غين مسم والرواية دالة على خلافه »لان 


2000 شنم 


لا وأنو ثور » انتهى مختضرا . قلت: وبسط اكلام على 
هلم المسألة وبيان الثشرائط الاربعة فى جواز الرجوع للؤالد فى هته فى الأوجرء 
ومستدل الحافية فى ذلك ما أخرجه مالك فى موطأه أن عير نن الطاب رطى الله 
عنه قال : هن وهب هرة لصلة رحم أو عل وجه صسددقة فإله لا يرجع فيما» 
الحديف 9و. ٠‏ 


١‏ ) هذه فى المسألة الثانية من المسائل اللاريمة المذكؤرة فى كلام الحافظء 
وبشط" الكلام على ذلك أ يضاً ق الاوجزء وجملة ما فيه أن الاثهور من مذهب 
الإمام أحد أن الندوية ى عظة الاولاد ؤاجت » فاو فضل بعظها فيفى ناظلة: وهو 
قول الثورى وأخند وإسحاق ويه صرح البخخارى رخمه الله » ونه تقال سائر الظافرنة 
وبع المالكة والمشهور عن فؤلاء أنها باطلة »عن أخد أنها تضح ويم أن 
تزجع وعنه جوز التفاضل إن كان بسهب؛ كأن محتاج الو لد لؤمانته أو كثرة عالتهة 
أؤ اثنتفاله بالعلم ووه 0 بدعتة أو غير 
ذلك جوز » ؤقال أبؤ ختيفة وأبو يوسفت وتمد ومالك والشاففئ. يور أن 
ينل عضن ولده دون بفقتن : وؤرنوزى ذلك" عن التورئ» توقال: الفناقين:: تلك 
التفضا ل حسن الادب»؛ وقال طاؤس : لا يؤر ذلك ول ريف رقم وه 
قال ان المارك ‏ وحجة امهؤر ما أخرجهفالك رمه الله فى مطأه عزءائدة أن 
أبا بكر رطى الله عنه كان نحاها جاد عشرين وسقا» الحد ينع واختج الداففى ش 

رمه الله بقوله ملك فى حد يث النعمان. ٠:‏ أشهد على هذا غيزى » ثم [نهم اختلفوا. 
فى طلفة القسترية ققال مد بن الحدن وأخلد وإسنخاق وبنتشن: العافنية بزالحالكية : 
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الإرجاع 17 لا مكن دونه . 
٠‏ قوله ( يرد [ليها ) إن كان22 المراد أنه يرده عليه <كا فلا يجوز له أ كله فهو 


العدل أن يعطى الذكر حظين كاايراث » وقال غيرم لا فرق بين الذكر والانفى 
وه قال أبو حنيفة ومالك وااشافعى وأبو يوسف .ء قال الحافظ : وظاهر الأاص 
بالذسوربة يشهد لهم » » واستأنسوا حديث ابن عباس رفمه : « نسووا بين أولاد؛ فى 
العطية » فلو كنت مفضلا أحداً لفضلات النساء ؛ أخرجه سعيد بن منصور واللبمق 
من طر يقه وإسناده حسن » |نتمهى ملخصا من الاوجز ٠‏ وبسط فيه الكلام على 
الدلائل وأقرال الآثمة فى ذلك و . 


6 وقد أجيب من جهة اجمهور عن حديث النعمان بعشرة أجوبة ذ كرت 
فى الاوجزرءه ا ل ا 
(؟) قال الحافظ : التفصيلالمذ كور بين أن يكون دعبا فلها أن 00 
فلاء هو قول المالكة إن أقامت اليزة على ذلك ٠‏ وقيل : يقل قوهافى ذلك 
معالقاً وإلي عد م الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجهور » وإلى التفصيل الذى 
نقله الزهرىذهب ثري ».وقال الشافعى: لا يرد شيئاً إذا خالعها ولو كان مضمراً 
بها لقوله تعالى : دلا جناح عليهما فما افتدت به » ام مار جم عليه البخارى 
باجدقة الرجل انرأ والمراز ارونيها »قال قالط ٠:‏ أى مل كرد وعد 
نيبا ارجوع فها: اه . قلت :: ميل الإمام الخارى إلى عد م جواز الرجوعم 
ندل عليه الآثار الى ذكرها البخارنى ف الاب. على الاصل الاربعين من أضول 
اللراجم المذكورة ف المقدمة » وف العيتى عن ألى حضفة عن حماد عن [براهم : 
الزوج والمرأة منزلة ذىالرحمإذا وهب أحدهها لصاحه لم يكن له آن يرجع » آه. 
قلت.: وهو مذهب اجمهور» فق الاوجر بعدذ كرالاتفاقع ىأن لارجوعفماوهب 
الزوج لامرآته »أما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما لارجوع 


الجزء السابع : ١ ٠‏ 
خلاف مذهب الحنفية ولا يضر عخالفة الزهرى لمم وإنكان المراد أنه لابطيب 4 
أخذه مروءة وتقوى فهو مس » ودلالة الآية على مدعاه الأول من حرسثك المفهوم. 


( الغائد فى هبته ) أورده ههنا لإثنات217 أنه ليس له أن يعود فما أعطاها » 
ولا هو فيل أءطته 3 
لها وهو قول النخعى ومالك والورى والشافمى وأصحاب الرأى » والثانية لما 
الرجوع وهو قول شري والشعى وحكاه الزهرى عن القضاة وعن أحمد رححمه اله 
رواية ثالثة نقلها أبر طالب إذا وهبث له مهرها فإن كان سألا ذلك رده للها 
رضيت أو كرهت لانها لا نبب إلا مخافة غضبه أوإضرار ها بأن يزوج علها , 
وإن لم يكن سألا وتبرعت به فهو جائز فظاهرهذه الرواية أنه مى كانت مع الهية 
قرينة من مسألته ها أو غضبه عليه أو ما يدل على خوفها فنه فلها الرجوع لان 
شاهد الحال يدل على أنها لم تاب بها نفس ء أهرر. 


)١(‏ وهر كذلك فى الزوجين عندنا ع تقدم » والحديث من مستدلات الأمة 
فعدم جواز الرجوع ف المبة » والمألة خلافية شبيرة بسطت فى الأوجر » ففيه.. 
استدل بالحديث الشافمى وأحمد وإبحاق على أنه ليس للواهب أن يرجع فيا وفيه 
إلا الذى ينحله الاب لابنه » وعند مالك : له أن يرجع فى الاجنى الذى قصد منه 
الثواب ول يبه . وبه قال أحبد فى روابة » وقال أبو حثيفة وأصمابه : الواهب 
الرجوع عن هبته ما دامت فائمة ولم يعوض .هنبا وهو قول عير بن عبد العزين 
وشريح وانخعى والشعى وغيدثم » وروى ذلكعزعمرو عل واين عبر وأى هريرة؛. 
وفى اح : قال أبو حنيفة..يصح الرجوع فى الهبة إلا بأد سبعة أمور : القرابة 
والموت والزوجية والفلاك والخروج عن الملك والعوض والزيادة » وبسط فى 
الارجز فى دلائل الحنفية والجواب عن الحديث ١١‏ . 
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) أب هة المرأة لغير زوجها ل 
انا وروذ»فى بغ ضالروايات أنها ليسلا أنتستد بالتصرف ؤخالض مالحا 
دون الزوج 08 بسكن المأؤاف أن التصرف لا فى مالا وإن كان خلااف الآولى الود بثك 
غير أنه نافذ منها إن فعلت . 
قوله : ( واليوم رشوة 20 ) لآن اانى م َي كان معصوماً فلم يكن هناك مظدة 


جور فى الحم وإمكان ذلك فاستوى المهدى وغيره ولا كذلك نا معاثس 
ا 


)١( .‏ قالالحافظ : قولهباب هبة المرأة لغييزوجهاء و.مذا قالاجهور» وغالف 
طاوس فنع مطلقاً ؛ وعن مالك : لاجر ز لها أن تعطى بذبر إذن زوجها ولو كانت 
رشسيدة إلا من اثلث » وعن الاث لا جوز مطلقاً إلا فى الذىء التافه ». وأدلة 
الهور من الكتاب والسنة كثيرة » واحتج لطاوس >درث عمروبن شعيب عن أيه 
عن جده رفعه : دلا جوز عطة امرأة فى مالا إلا بإذن زوجها © أأخرجةه ٠‏ 
أنو داود والنسافى » وقال ابن بطال : أحاديث الباب أصيم » وحلهما مالك على 
الثىء اليسير وجعل حده الثلشفا دونه اه .قإلالعينى وتبعه اللقسطلافى: قالمالك : 
لا يرز لها أن تمطى بغير إذن زوجها إلا من الثلك قناساً على الوصيةء اه م١‏ . 
(0) قال الحافظ : قوله ١‏ قال عمز بن عبد العزيز » وصله ابن سعد بقصة فيه 
فرزوئ من طريق : فرات بن ملم قال : اشستهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم جمد 
فى بيته شيثا يشترى به فركبنا معه فتلقاه غلان الدير بأطباق تفاح فتناول واحدة 
فشمها ثم رد الاطباق » ققلت له فى ذلك » فقال لا حاجة لى فيه » فقت : ألم يكن 
رسول الله يله وأبو بكر وعمر يقبلون الحدية ؟ فقال. : « إنها لاولتك هدية وهى 


الغال اخ رشرد :ردك أنو نعي فى الحلية من طريق عفرو بن مهاجر عن 
عمر بن عبد العزيز فى قصة أخرىي» اه | .. 


ظ الجزه ٠‏ السابع 1 
ره فير أيدى ل أمل) نه لرجةذ» حيث أنكراني َه يليه عليه قبوله 
الهدية لانهاكانت لملة . 

قوله : (وكانت فصلت الحدية ) أى أفرزت 0 من مال المهدى وليس المراد 
القبض كا فهم0 الحثى لانه يلغو عابه قوله وهو حى » لان القبول لا يمكن إلا 
00 ْ 


(1) قال المينى : مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لآن رسول اله لله 
أنكر على عامله المذكور على أخذه الهدية لانها هدية تبدى لاجل علة » اه . قال 
الحافظ : إنه يلقم عاب على اين اللنية قبوله الهدية لكونه كان عاملاء وأفاد بقوله 
فهلا جلس أنه لوأهدى إليه فى تلك الحالة لم تكره لانباكانت لغيررية 1ه .1٠‏ 

(0) ترجم البخارى ( باب إذا وهب ) الرجل (هبة ) لاخر ( أو وعد ) آخر 
(ثم مات ) الذى وهب أو الذى وعد أو : الذى وهب له أو الذى وعد له ( قبل 
أن تصل ) الحبة أو الذى وعده انه (إله) أى إلى الموهوب له أو الموعود لهلم 
ينفسيخ عقد المبة لانه يؤول إلى اللزوم كاليبع » قاله القسطلانى » قال اللحافظ : 
قال الإسماعيل هذه الترجمة لا يرخل فى الهة حال » قال الحافظ : قال ذلك يناء. 
على أن الحبة لا تصح إلا بالفيض وإلا فلديست هبة وهذا مقةضى مذهه » لكن - 

من يقول [نها تصح يدون القبض يسميها هبة وكأن البخارى جنح إلى ذلك » اه. 
قلت : وتقدم قريا فى م اب من يأى المة ااذائية جائزة » ببان الاختلاف فى أن 
الحمة تنوقف على القيض أم لا ١‏ 

(0) فق 0 : فصلت بلفظ امجهول وى 
أسيخة بلفظ المعلوم وهما من الفصل والمراد القنض » اه . وما أفاده الشبيع قدس 
سره أوفق بظاهر الالفاظ لكن الشراح كلهم من الكرمانى والعينى وغيرهما 
متضافرون على أن المراد منه القبض ء وما أفاده البح يوافقه ما مسيأق فى القول 
الآى عن تقر م مولانا جمد سن المكى رجه الله وقال الحافظ : قرله دقال عبيدة» 
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وعندناا© هى لللهدى ولورثته لآن إفرازه عن ماله لا بخرجها عن ملك نعم 
قول الحسن(© يوافق رأى الحنفية إن كان المراد بالرسول فى كلامه رسول المهدى 
له وهو الظاهرمن مقابلة كلامه ,كلام عبيدة مع أن الرسول إذاكان رسول المهدى 
كان فى حك نفسه فلا يناسب بناء الاختلاف عليه فادير فيه ٠‏ 

1 بفتح أوله هو ابن عبرو السلانى وتفصيله بين أن يكون انفصلت أم لا مصير منه 
٠‏ إلى أن قبض الرسول قوم مقام قبعش المهدى إليه ؛ وذهب اهرر إلى أن الحدية 
لا تنتقل إلى المهدى إلله إلا بأن يقيضبا أو وكيله » اه . وهكذا قال العيى ٠ 1١‏ 

)١(‏ وبه قال ا جمهوركا تقدم قريباً عن الحافظ والعينى » وف تقرير مولانا 
مد حسن المكى رحه الله تعالى قوله «فصلت» أى ميزت من مال الواهب » وليس 
المراد بالفصلالقيض كقيلء وقوله: « المهدى له حى , أىحين الفصل ثم مات قبل 
ابض فى لورثته » وقوله « إذا قبضها الرسول » أى رسول المهدى له ولا يكفى 
بحرد الفصل ؛ فالحاصل أن الحسن يشترط قبض الرسول وعبيدة يكةى مجرد 
الفصل أى [ جد ا كردن از مال واهب ] ولاحاجة إلى قبض الرسول عنده ؛أه. 
وف الفيض بمد ذكر قول عبيدة : حاصله أن المدار على الفصل » قلنا : المدار على 
القبض دون التقسيم » اه . قلت : ويؤيد اجمهور ما حى الحافظ فى الفتح روابة 
أحمد والطيرال عن أم كاثوم بنت ألى سلبة وهى بنت أم سلبة قالت : «لما تزوج 
ش النى يَلِتهٍ أم سلة قال لها إى 000 انجاثئى حلة وأواق من مسك ولا أرى 
اتجاثى إلا فد مات ولا أرى 0 :عل" » فإن ردت على فهى لك ٠‏ 
قال: وكان كا قال الحديث » وإسناده حسن » اه . فهذا يدل علىأن محرد الإفراز 
لا يدخل الثىء فى ملك الموهرب له وإلا كانت هدبته كلق لورئة النجائى ». 
والعجب أن الحافظ رحمه الله تعالى جمل هذا الحديث فى معنى قول عبيدة » 
والظاهر أنه خلافه يؤيد امهو رك ترى ٠117‏ 

(م) قال الحافظ فى الفتح: قال ابنبطال : قال مالك كقول الحدن » وقال احيد 


الجونالتاوه ا الفة 


وله( لى لان ) وم ثبت (1© ثىء نما قصدة المؤلف أن الهية 0 
“قضن لآن البة هنا [ما تمت لإعطاء أنى بكر » ولا فم يكن إلا عدة حضة ؟ , يدل 
" :عليه قول أى بكر « منكان له عدة إل » » ولعل المؤاف قصد بترجمته أن من وعد 
:ْ :وعدا أوااوَهتٍ أهة عمى أنه ب ام 
0 الاخلاق لافى ثنريعة الحلال والحرام وهوسلط» وذلالة الروانة عليه غير م 

وإحاق إنكان حاملها رسولالهدى رجعت إلله » وإ نكان حاماها زسول المبدى 
“إل نه لورته 6 اهاقلت : ماحكى الحافظ من مرافقة مالك لقول الحسن ليس 
9 تواجية عندى + الن مالك لا يشرط قيض الزرسول أيضاً بل المة تم يمجرد 
١‏ اكلام غندة كالمتق وزالوقف ا تقدم فى باب ومن رأى اطمة الذائية جائزة » » 
“وما اهو :|الخافظ: امن ملاهبت أحون هو موافق لمذهفب 'الحنفية يا أفاده البيخ قدس 
“اشر ؛ وق تق ريز هوا الاناممن حدن المى قوله ذا قنضها الرسول أى مطلقاً سواء 
كان"زسول المهدئ أو رسول المهدى له » وعندنا إن قبضها رسول المهدى له فهى . 
الؤزنته ونا قنضها زسول المهدئ فهى لا تكون لورثة المهدى له لعدم القبض 
+ “المشروظل فق #ألية امول 


() قال الفافظ :قال الإسماعيلى : : لين ما قاله النى يَقه علقم لجا زاهة وتنا هن 
““عدة على وضف » للكن لما كان وعد رعق لا يجوز آن يف نرلزا وعده 
مل لحبان قال نرفا' ينين يزه من الانة انتوق أشبيق رأث لاي 
زاذ القسطلانى : فلا مظابقة بين الحدنيث والترجمة [لاعقهذا التأويل» قال الحافظ : 
:وجه [يراده أنه نزل الحدية إذا لم تقيض منزلة الوعد ها 2 وقد أمس الله بإتجاق.. 
: الوعد ولكن تله اج#بوز عل التدب 4 1ه: . وتعقب القسطلاى فقال بعد نقل قول 
الإساعيل"' : فيه نظر » وببانهكا فى المصاريح أن الترجمة الشيئين : : أحدهها إذا وهب 
ثم مات قبل وصوا فساق لا ها ذكره عن عبيدة والحسن » مانيهما : إذا وعد 
ش ثم مات :قبل وصولهاء وساق له حديث جابر وقوله يلت « "لوا نجاء هال البزين » 
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٠‏ قوله : ( هو لك باعبد الله [لخ ) لمل المؤاف(21 قصد ,ذلك أن ماقال بعضهم 
الحديث وعد بلا ريب » فلم بقع للدؤلف رحمه الله إخلال لما وقع فى اللرجمة على 
«الاخق» وليس فمل الصديق واجباً عليه ولم يكن لازما للرسول وإ'ما فعله اقتداء 
بطريقة النى يَلِهِ » قإنه كان أوف الناس بعبده وأصدقهم لوعده »اه . قلت : 
والظاهر عندى أن ميل الإمام البخارى إلى أن إيفاء الوعد واجب فإنه ترجم 
فى كتاب الشهارات ا بابجاز الوعد» وذ كر فيه قضى ابن أشوع 
ا الس أشوع »وذ كرف الباب 


(1) اختلفوا فى مراد المصنف بالترجمة » وما أفاده شيخ قدس سره هوالذى 
اختاره مولانا همد سن المكى فى تقريره إذ قال: « قوله كيف يقبضء أى يقبض 
الموهوب فاشتراه النى يم من عمر لان اليكركان له وكان ركوب ابن عير عايها 
بطريق الاستعارة منه وكان ابن عمر قابضاً له قبل الحية ذا كتق بالقبض الاول » 
ومن ههنا يعم أن قبض الضيان يقوم مقام قبض الملك لان ابن عم ركان قابضاً له 
قبل الببع قبض الامانة وهو قبضاعارية » ثم إذا باعه عمر ا نتهى الاستعارة وصار 
قبضه قبض الضمان كقض الغصب » شم إذا وهه اأنى 2 صار قبضه قيض ال لاك 
تقبل الحبة كان قبضّه قيض الضمان. ول بالمبة إلى قيض الملك. وهو المطلوب » 
وأما هبة النى يِه فلم يكن قبل القبضن لانه كان قادراً على القبض فو جد القبض 
الحكمى » اه . وف المحدابة : إذاكانت المين فى بد الموهوب له ملكبا بالمبة وإن 
لم بحدد فيه قيضا لآن المين فى قبضه والقبض هو الشرط مخلاف ما إذا باعه منه 
لآن القيض ف الببع مضمون فلا ينوب عنه قبض الامانة » وفى هامشه مت يحانس 
القبضان ناب أحدهماعن الآخر وإذاتغايرا ناب الاعلىعن الآدنى ولاينوبالادنى 
عن الاعلى » بنانه أن الثىء إذا كان مغصوبا فى بده فباعه منه لايحتاج إلى قرض آخر 
لاتفاقالقرض إذ كلو احدمنهما مضمون » وكذلكإذا وهبه لا تاج إلىقض آخر 


مب مطح ب صن مس مسجم وم سس لماي مص سل 


لكون ذلك القيض أعلى وهو كونهمضموتاً » وكذلك[ذا كان الثىء وديعة فى بده 
أو عارية فوهبه مالكه من صاحب اليد فإنه لا تاج إلى قبض آخرء لاتفاق 
القبضين » لان كلا القبضين أمانة » ولوكانت وديعة أو عارية فياعه منه فإنه تاج 
إلى قبض جديد » لان قبض الأامانة لاينرب عن قيض الضمان . انتهى مختصراً . 
وقال الحافظ ف الفتتم ٠‏ باب كيف يفيض أى الموهرب » قال ان بطال : كفة 
القبض عند العلماء بإسلام الواهب لا إلى الموهوب وحيازة المرهوب » ذلك قال : 
واختلفوا هل من شرط سمة المبة الحيازة أم لا؟ لك الخلاف وتحريره قول 
جور إنها لاقم إلا بالقنض وعن القديم » وبه قالداود تصح بنفس العقدو إن لم 
تقض » وعن أحمد : تصح يدون القيض ف المين المعينة دون الشائعة » وعن مالك 
رحه ألله»القدم ء» لكن قال : إن مات الواهب قي لالةبضوزادت على اثلث افتقر 
ماجازة الوارث » ثم إن الترجمة 1 الكيفية لا فى أصل القبضء فكأنه أشار إلى 
. قول من قال : يشترط ف الهبة حقيقة القضدون التخلية » ١ه‏ . وقال العينى: وجه 
إيراد حديث ابن ععرههنا لاد كعاقض الموهوب والموهوب مهنا متاع فاكتنى 
فيه بكونه فى بد البائع(*) ولم تج إلى قبض آخر » وقال ابن بطال : كيفية القبض 
عند الملياء بإسلام الواهب ا إلى الموهوب له وحازة الموهوب لذلك كركرب 
ابزعمر الل » واختلفوا فى الحيازة هل هى ششرط لصحة الة أم لا ؟ فقال بعضهم 
7 شرط ورالية قرل أنى بكر المسديق وعمر الفاروق وغيرهما من عد أسماءهم العبى. 
وااشافمى والكو فنين » وقالوا : ليس للموهرب له مطاللة الواهب بالتسلم [ليه انها 
:مالم نض عدة فيحصل الوفاء ولا يقضى عنه'. وقال !خرون تصمم بالكلام بدون 
التَوض كالبيع » روى ذلك عزعلىواين مسءودوغيرهما» ونه قال مالك رأحدء إلا 
أن أحد قال الوعرب له المطالية مها فى حياة الواهب وإن مات بطلت المبة » ذإن 


(*) كذافى الأس' [ والفلاهر بدله 00 كازرء. 
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سابد يت اك 


إن قبض الضمان لايذوب عن قبض 0( الآمانة غيرمسل وأن الواجب هرالقيض . 
المطلق كنفما كان : قبض أمان أوقبض ضمان » حتى أن قيض انحر كان قيض . 
| أمانة حين هو راكب عله وهو مملوك لممرء ثم صارت قبضته قضة ضمان حين.. 
ملك النى يق وعبدالته را كبه» ثم لماوههه النى ملقم إياه صار قبضه قبض أمانة © .. 
وأنت تعلم ماففيه (بياض 9 فى الاصل ) ٠١‏ . 


قلت : إذا تعين فى الحبة حق الموهوب له وجب لهمطالبة الواهب فحياته فكذلك ٠.‏ 
بعد ماته كسائر الحقوق ء قلت : هذا هو القياس لولا حك الصديق رضى اللهتعالى ., 
عنه بين ظهرانى الصحابة وهم متوافرون فما وهب لابنته جداد ءشرين وسقاً من 
ماله بالغابة و تسكن قبضتها وقال لو كنت خزنته كان ذلك » وما هو اليوم مال' 
وارث؛ ولم يروعن|<دمنالصحاءة أنه أنكرقوله ذلك ولا ردعليه.» اه قلت 
هذه مسألة أخرى وهى توقف مام الهية على القبض » والمسألة التى ترجم بها الإمام. . 
البخارى فى مسألة كيفية القيض وستأق قرياً ؟1.. ٠‏ 

() هكذا فى الاصل وااظاهر بدله قيض ملك ؛ فإن قيض ابن عمركان أولا. . 
قيض ضمان ثم تدل بِقِضٍ ملك» وهو مؤدى ما تقدم قرياً فى تقرير مولانا... 


محمد حسن المكى ؟(. 


(م) بياض فى الاصل بقدر سعارين» وقد تقدم فى ه باب ثمرى الدواب» . 
والخيرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهر عليه م ٠.‏ حدايث إن غير . وححدييك .. 
جابر » وتقدم فيه الكلام على حد يشجابر فى كلام الشيخ قدس سر م »وعل حدييك 3 
أبن عمر فى كلام الشيخ جمد بحدن الى ولس سره » وقال.ركورب النائب والوكيل. 9 
ك ركرب الموكل » وق الدر التار : النسلم يكرن بالتخلية على وجبه تسكن من 0 
قيض بلا مانع ولا حائل ء قال ابن عابدين : قد يكون القبض حكيا » قال عمد.:. 
كل تصرف يجوزمن غير قبض إذا فعله المشترى قبل القض لا بحرن وكل مالا يحون . 


الجزء السابع م؟ 


الالال ا الا 


إلا بالقيض كالهمسة إذا فعله المشترى قبل القنض جاز » ويصير الشترى قابضاً » 
أى لان بض المرهوب له يقوم مقام فيض المشترى » اه . وقال الموفق : قبضكل 
قي سه ذإ نكان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقضه بكبلهووزنه » وبهذا 
قا لالشافمى » وقال أبو حنيفة : التخليةفى ذلك قبض» وقد روى أبوال+طابعنأحد 
روايةأخرى: أن القيض فى كل ثىء بالتخلية مع القبيز لآنه خلى بينهوبين المبيع من . 
غير جائل فكان قيضاً لهكالعقار » ولناماروى أبو هريرة أن رسول الله يلتم قال : 
, إذا بعت فكل » وإن ابتعت فاكتل ‏ رواه البخارى» هذا فباييع كيلا وإن ببع 
جزافا فقيضه نقله لآن ان عمر قال : « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافافتمانا 
رسو لاتَيلقع أن نبيعه حتى ننقله » رواه مسلم » وهذا يبين أن الكيل [نما وجب 
3 بيع بالكيل » وإن كان المبيعدراهم أو دنانير فقيضها باليد وإن كان ابأ ضضها 
نقلبا » وإن كان حيواناً فقضه تمشيته من مكانه» وإ ن كان بما لاينقل وح ولفقيضه. . 
التخلية يبنه و بين مشربه لاحائل دونه » لآن القبض مطالق فى الشرع فيجب الرجوع 
فه إلى العرف كالاحراز والتفرق والعادة فى قيض هذه الاشاء ماذ كرنا ء اه . 
“وقال : ينقل فىموضع آخرءالقبض فم لا ينقل بالتخلية بينهويينه لاحائل دونه » وفما 
بالنقلءوف المشاع يتسلم الكل إليه » فإن أى الشريك أن بل نصيبه قبل للتهب : 
وكل الششريك فى قبضه لك ونقله » فإن أى نصب الحا من يكون فى يده لما 
فينقله ابحصلالقيض لانه لاضرر على الثريك فى ذلك ويتم له عقد شر يك »اه. 
وقال أيضاً فى موضع آخر : والششركة فيه والنولية والحوالة بهكالبيع » وجملته أن 
ما يحتاج إلى القض لاتوز الشركة فيه ولاتوليته ولاالحوالة به قبل قبضه » و.مذا 
قال أو حنيفة والشافمى » وقال مالك : وز هذا كله فى الاعام قبل قبضه لانما 
خقتص عل الوُن الاول لخجازت قبل القنض كالإقالة ؛ولنا أن هذه أنواع بع 
فتدخل فى بوم النهى عن بيع الطعام قل أن بستوفه» وفارق الإقالة فإنها فسخ ' 
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لسسسسمم لصم 


قوله لعمر : ( اسمع وهو جالس يا عمر ) ولا ينافيه ماسبق22) أنه أعس جابراً 
أن ذهب فخير ذلك عبر ذهب 0 لانه كان قبل ذلك غائماً فذهب جابر 
أده ثم لما حضر لديه ييل قال له التى يَلَِرِ اسمع يا عدر فقال قد سممت . 


ليع فأشموت الرد بالوب؛ وكذلك لاتصح هبته ولا ما أشبه ذلك من النصرفات 
المفتقرة إلى القرض لانه غير مقبوض فلا سبيل إلى إقباضه » انتهى ملخصاً 
من المغنى ١١‏ . 

(1) أى ف كتاب الاستقراض فى ٠‏ باب إذا قاص أو جازفه فى الدين » من 
روابة وهب بن كيسان على جابر بلفظ : م لخاء جا جابررسول الله يلت ليخيره بالذى 
كان فوجده يصل العصر » فلما انصرف أخيره بالفضل » فقال أخير ذاك ان 
الخطاب » فذهب جابر إلى عمر فأخيره , الحديث » وأجاد الكر.يخ قدس سره فى 
أجمع بينهما ولم يتعرض لذلك الأشراح » ويؤيد ما أفاده الشيخ قدس سره مافى 
الفتح من رواءة أنى نضرة عن جابر عند أفى 0 القصة وفها: #وأتنت 
ا ى ير فأخمرته فقال اثتتى بممر فأتيته » قال يأعمر : . جاير عن نخله فذ كر 
القصة » ووقع فى روابة يس جميعاً كانا مع الى يلع ْ 
وقال فى آخره: ١‏ قال فانطلق فأخير أبا أبا بكر وعمر » قال : وأخستمما» الحديث » 
ونحوه فى روابة وهب ن كيسان عن جائرء اه . .وسأق ماق هذا الحدي من 
اختلاف الصلوات فى آخ ركتاب الصاح . 

ثم لا يذهب عاك أن الإمام البخارى ترجم على حديش الياب ١‏ باب إذا 
زهب ديناً على رجل ؛ أى صح ولو لم بقبضه منه ويقيض لهء قال ابن بطال : 
لاخلاف بين العلماء فى صوة الإبراء من الدين إذا قبل المراءة » قال : وما اختلفوا 
إذا وهب ديئاً له على رجل ا عر » فن اشترط فى صعة الحبة القيض لم بيصضحح 
هذه » ومن لم اشترطه صودهاء لكن شرط مالك أن تلم إله الوثيقة بالدين ويشهد 
. له بذاك على نفسه ويعله إن لم يكن به وثيقة » وعند الشافعية فى ذلك وجهان : 


سس صم 


قوله : ( وقالت أسماء للقاسم لخ ) وكانا اببى(21 أخيه وكان له بنون فكانذلك 
جزم المساوردى بالبطلان وصمحه الغزالى ومن تبعه » كذا فى الفتح ونحوه فى العينى 
وزاد : قال الشافمى وأو حيفة : اللهة غير جائزة لامها لاجر زعندم إلامقبوضة : 
وقال أححابنا الحنفية : مليك الدين من غير من هو عليه لا وز لانه لايقدر على 
تسليمهوارملكه من هو عليه يجوز لانه [إسقاط وإبراء »اه . وكتب مولانا حسين 
على البتجالى : هذا هو إسقاط دين ء» وأما إذا وهب الدائن الدين اغير المديون 
فلا ملك باهة لانه لايتم إلا بالقيض كاجاء فى حديث نقله صاحب الهدابةء اه . 
قلت : وف الهداية : القدض لايد منه لكبو ت املك » وقال مالك : ينيث الملك فيه 
قبل القيض اعتباراً بالبيع » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ,لا موز الهبة إلا 
مقبوضة . » اه. وبسط الزيلمى فى الاثار الدالة على هذا المعنى » قال الحافظ فى 
حديث جاءررضى الهعنه : توجد الترجمة من قوله فسأل النى مل غرماء جابر أن 
يقلوا شمر حائطه وأن حللوه » فلو قبلوا كان فى ذلك براءة ذمته من بقية الدين 
ويكون فى معن الترجمة وهوهية الدين ولولم يكن جائاً لما طله النى يواه . وقال 
العينى : مطابقته لاترجمة تؤخذ من معنى الحديث ولكنه بالتكلف وهر أنه يلام ا 
غرماء ألى جا. رفذكر ما تقدم فى كلام الحافظ , وقال بعده فافهم فإنه دقيق غفل 
عنه آله مراح 39 ٠‏ وتعق ب السندى عل الى إذ قال :ودلاة الحديف كل المطاوزب 
واضدة لآن سؤاله يلقع إياهم هبة الدين يدل على جوازه قطعاً إذ لايمكن أن يطلب 
منهم شيا وهو غير جائز » وبهذا سقط ما قال العينى مطابقة الحديث لاترجمة توخذ 
من معتى الحديث ولكنه بالتكلف ء ام ١٠١‏ 
)١(‏ فيه جوزء فإن أحدهما ابن أخى أسماءء والاران اب نأخمهاءقال الحافظ : 
أسماءهى بنت ألىبكرالصد يق رضى الله عنه والقاسم نجمدهو ابن ألى بكر رض اللهعنه 


وهو ابن أخيها » وابن أنى عتيق هو أبو بكرعيد الله بن ألعتيق مد بن عبد الرححن 
انأ بكر وهوان ابن أخىأسماء » اه . وضير المذكر فى أخيه سبققلم والصواب 
أخبها والضمير لاسماء. وقوله : وله بنون إشارة إلى تخصيص هذين » قال الحافظ : 
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وصية(1 مها والوصية بالمشاع جائّزة عندنا أ يضأ أوكانت وهبت طهافلما اقتسماها تمت 
لمامانت عائلشة رضى الله تعالى عنها ورثها أختاها أسماء وأم كاثوم وأولاد 
أخها عبد الرحن ول يرما أولاد عمد أخبها لانه لم يكن شقيقها وكأن أسماء 
أرادت جبر خاطر القاسم يذلك وأشركت معه عبد الله لانه لم يكن وارثاً لوجود 
أبيه » اه . وةوله : قد أعطانى معاوية بان لفلاء قيمة الارض » كتب مولانا 
عند حسن المكى فى تقريره قوله : فأعطافى لكنى لم أبعه منه ذلك » اه. وهكذا 
ف اللقسطلانى أى وما بعته منه ١9‏ . ْ 

)١(‏ وهذا توجيه للائر من الحنفية يعنى حتمل أن أسماء قالت ذلك عند 
وفاتها فيكون فى حكم الوصية » وتوضيح ذلك أن الإمام الخارى ترجم على 
ذلك « باب هبة الواحد للجاعة , » قال الحافظ : أى بحوز ولوكان شيئاً مشاعاً» 
٠‏ قال ابن بطال: غرض المصنف إثيات هبة المشاع وهوقول ا مهور خلافاً لأنىحنيفة» 
كذا أطلق وتعقب بأنه ليس على إطلاقه وإما يفرق فى هبة المشاع بين ما يقبل 
القسمة وما لا يقباها » والعبرة ذلك وقت القرض لا وقت العقد ء اه. وهكذا فى 
العينى » وقال : العبرة فى الشبوع وقت القيض لا وقت العقدء حتى لو وهب مشاءاً 
وسلم مقسوماً جوز » اه . وإلى ذلك أشار الششيخ قدس مره فى قوله : أو كانت 
وهبت لما 2 » وقال القسطلانى : وقال الحنفية : وز فا لاينقسمكا مام والرحى» 
لافنا ينقسم إلا بعد التقسمة » م لا تجوز هبة سهم فى دار لآن القيض فى المة 
منصوص عليه مطلقاً فينصرف إلى الكامل » والقبض ف المشماع ليس بكامل لانه 
فى حيزه من وجه وفى حيز شبريكه من وجه وأعامه إما حصل بالقسمة عخلاف 
المشاع فيا لم يقسم لآن القيض الكامل فيه غير متصور فاكتق بالقاصر » قاله ابن 
فرشتاه فى شرح امجمع » وقبض المشاع محصل بقرض اجميع منقولا كان أو غيره 
فإن كان منقولا ومنع من القبض الشريك فبه ووكله الموهوب له فى القبض له جاز 
فبقبضهله الششر.يك فإن|متنع الموهوب له من توكيل الشر يك فيقيض له الحا كم ويكونق 
يده لما ء أماإذا لم متنع الثشرريك منالقيض بأنرضى بآسلم نصيبه أ يضاً إلىالمو دوب 
له فقبضاجميع فيحهصل الملك ويكون نصييه نحت يد الموهوب له وديعة» أه م٠‏ . 


الممة ونحن نقر أيضاً إن وهب مشاعاً فاقتشمه الموهوب لم فإما تتم بالقدسمة(1 
وإذ لم تم بالية نفسها » ومع ذلك ففعل أسماء رضى الله عنها ليس حجةعل مجتهد 
قوله : ( أعطيت هؤلاء ) فيه الترجمة(") حيث استرخصه أن يعطهم ولو لم 
تكن هبة المشاع جائزة لما استأذنه بلفظ امع الذى ذكره فى كلامه » والجوإب : 
أما أولا فبأن إعطاءه إياهم لو وقعك قصده التى يلت لاعطى كلا ةنهم نصيبه 
والباق من كل واحدواخد منهم كان باقباً على ملكه ختى يعطيه آخر فلم يكن إعطاره 
إياهم إلا إعطاء واحد يمد واد ء ولو سل أنه قصد أن يعطهم جميعاً فالقسمة فى 
هذا امجلس كانت محوزة للهمة ومتممة لحاما ذكرنا فى قصة أسماء فافهم . 
ا م و0 : أجاز أن دكون قسمتها نينا 
فى تلك الساغة فلم تكريعة شاع زومر ل عالنة (»» فلا يكون حجة علينا ءاه . 
يعنى أن المعزوف من مسلك الإمام أنى حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء عن الصحابة 
اعنام ولاك طن قال عون اد كد لطبا وو الله تعالى عنه لعائشة 
:رض الله تعالى عنها فى ذلك معروف وهو قوله : « إن تحاتك نجداد عثشرين وسقافلو 
كنت خونته , الحديث » تقدم قرياً فى ه ه باب كيف يقيض العبد والمتاع , ره 
مالك وعد فى موطأءهما وقول عمر رضى الله تعالى عنه : ألا لا تحل إلا لمن خازه 
وقبضه » أخرجه عبد الرزاق بإسناد يح كذا فى الدرابة » فهذه أقوال الشيخين 
تخالف فمل أسماء (٠‏ . 
)00( قال الحافظ : قد اءعرض الاسماعيل بأنه ليس فى حديث سهلهماتر ترجم ابه 
و[نما هو من طريق الإإرفاق وأطال ففذلك » والحق ا قال انبطال إنه يله سأ 
الغلام أن هب نصييه للاشياخ وكان ا 


المشاع »اه ٠‏ وبسط اتسطلان ق إرادالاماصل إذ قال : قال الإسماعيلى : ليس 


(#) كذا فى الأصل والصواب بدله قل أجاء 7١5‏ ز. 


072 لامع الدرارى 
قوله : ( ما غنموا مهم ) وهو غير مّسوم(21 وأنت تعلم أن سى هوازن 
لم يكونوا ما يقبل القسمة والكلام(*) فيه فإن تيم رجل رجل منهم حتى يصير 
بعضه لاخبه وبعضه الآخر لابه وهكذا ما يتءذر » وهذا إذا سل أنه كان هبة لهم 
والذى يقتضيه النظر أنه لم تكن 00 رفع الاسسر 


فى هذا الحديث هة لا للواحد ولا لاجاءة » و[ا هو شراب 5 به التى يله ثم 


سق على وجه الإباءة والإرفاق 5 لو قدم لاضيف طعاماً يأكله » وليس قوله 
للغلام أتأذن لى على جهة أنه حق له بالهبة لكن الحق من جهة الس فى الابتدائية 
وللأشراخ حق السن ٠‏ وأجاب فى قح الإارى بأن الحق كا قال ابن بطال فذ كر 
قوله 1١‏ . 

)0 هكذا فى جمبع النسخ المرجودة من الندبة والمصربة المتون والشروح 
إلاما فى نسخة على حاشية الحندية من زيادة قوله لهوازن بعد قوله غير مسوم » 


قال التقسطلافى فى الفرع : وأضله علامءة الستقوط على قوله لحوازن وإثياتها بعد 


1 


قوله غير مقسوم لآلى ذر وق النظر فى قوله منهم على هذه الروابة فليتأمل »اه . 


وقال الحافظ : قوله وهو غير متسوم من تفقه المصنف » أه 8 وق تشرير مولانا 
حسين على البتجااى قوله : د وهر غير مسوم , اعلم أله عاه الصلاة والسلام 
| نتظرهم بضعة عثر يوما ثم قسم ٠»‏ فلا رده ما كان قسم هؤلاء المسديين على 
الميتوئين(**) لمما ونقو | ل إنه إسقاط وإعتاق » اه . وى تقرير مولانا عمد دان 

الملى . : قوله المقدرضة « أى ما يكن قبضها .» وقوله الم#سومة تفسير ا قله ءأه. 
وفى تقريره الآخر : قوله ه باب الم المقروضة إل , يعنى هذا باب هبة المشاع 
المقسوم وغير المقسوم » فإن المقبوضة والمةومة ما مكن فه 'ل.ض النام والسمة 
وههما متضادتان وهر المسمى بالمشاع امسوم » وغير المقوضة وغير المقسومة 


(*#) كذ فى الأصل والظاهر ولا كلام فيه 35 . 
(##) كذا فى الأصل والظاهر فيه تحريف 1*5 زل.: 


عن الم تبعدن(1) وإطلاقهم . 
ما لا بمكن فيه القيض التام والقسمة وهو المشاع الغير الوم » فالاى يوز هبته 
بلا خلاف » أما الال ففه خلاف » لا يجوز هته عندنا » ووز عند الخارى 
والشافمى » وقوله : « وهو غير مةدوم . لان ذلك السى كان بعضهم من كان له 
أب وأم وأخ فكان مشثركا بين أبيه وأمه وأخه ذوهه من كان هو فى بده [لمم 
جميعاً مع ديرنو يمكن قسمته فكذا لا يكن قيضه التام » فثبت هبة المشاع 

الوز في رع هودن اها عبرا امي من لم يكن له إلا أب أو أم أو أخ 
واحد مثلا فوهبه [أبه قدت هية بة المقبوض وإن لم يكن مثماعاً ولا مةسو ا 
مقسوم » لك ن لاتاءاق هبالترججمة » بل المقصود بالترجمةالمشاع تقو ما كان أو عق 
مقسوم »ولا شك أن ذلك السى كان أكثرم من كان له أب وأم وأخ ع فكان 
شيا باهم مع | نه غير مسوم فكن هته مهم ههة ة المشاع الغير 5 5 
خلاف فى صمة هه المشاع الغير المقسوم ء ثم المشاع والمقوض /الندية إلى القابض 
لا بالذسبة إلى الواهب » وأيضاً بعيض ذلك السى كان مشتركا بين الاثنين أوالثلانة 
الغائمين فوهبوه إلى وايه فثنت الشيوع وعدم إمكان القبض بالنسبة إلى الواهب 
أيضاً » اه . وفى شرح الو قابة صح هبة اثنين دار رآ لواحد لآن الكل بقع فى بده 
بلا شيوع » وفى عكسه أى هبة واخن لاندين:داراآ لاتصح عند أى حدفة ) وعندضها 
تضح ؛ لآن العليك واحد فلا شبوع » وله أن هذوهية ة انلضف من كل واحد فيلبت 
الشبوع » أه ركنت العرت يخ فندم جمد على هامشه : أى لا يصمم هبة واحد لراعة 
لان الموهوب له مشاع إلا أن يقسم . وأما تويب البخارى بقوله وهب رجل 
جماعة جازء وذكر تها قصة هوازن فرنه ء.» 'صلاةالسلام وهب لم سباياهم ليس 
من هذاء لانه يلِبَهِ وإن وهب جماءة لكن 'لموهوب كان لكل واحد على حدة 
فلك كل واحد 1 سبه خاصة لا شركة ولا شيوع وفما تحن شه هة دىء 
واحد جماعة وفيها شيوع » فلذا اخدافت الآقوال فيه 1ه ١١‏ . 

(1)كذا فى الاصل والصواب بدله المستعيدين 18ز . 


7 يت فد الدرا 0 


قوله : (فقضاف وزادق) و يكن القيراط الذى زاده ف العطاء مشاعا لكان 
38 ةك تشهد(22 ه الروايات . 

له : ( إلااسة سنا أفضل من سنه ) وأنت تعلم دغر انان الس ولاك 

فيه ل واعل 0 أورد من الروايات روايتين على الة 

المقسومة » وهما روايتا جار رضىالله عنه وروايتين على(" الغيرالقسومة » وعلى 

هذا فلا يماع إلى الجواب عن الاولبين » والجواب عن الآخريين قد20» سبق 


ا 2 الحافظ عن رواية مس : « فليا قدمت المدينة قال ليلال أعطه 
أوقة من ذهب وزدهء قال : فأعطانى أوقية وزادف 0 » فقلت : لا تفارقى 
زيادة رسول الله لِك » الحديث ء وفيه ذكر أخذ أهل العام له يوم الحرة » اه. 
قلف وقد تقدم فى ه باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئاً إل بلفظ : يا بلال 
اقضه وزدهء فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً » قال جاير تقار قن وياد 
رسول الله بع فلم يكن القيراط إقارق'قرات عار رض اه غداء انه وذكره 
البخارى فى كتاب الشروط عن جابر رضى الله عنه أخذته بأربمة دنانير » وهذا 
يكون أوقية على <ساب الدينار بءثشرة » وقال المينى فى كتاب الوكالة : قوله « فل 
يكن القيراط إل ء هذا من قول عطاء الراوى » كذا وقع لفظ جراب بالجهم فى 
رواءة الا كثرين» وفى روابة النسق قراب بالقاف وهو الذى يدخل فيه السيف » 
وزاد مسم فى آخر هذا الحديث فأخذه أهل الشام يوم الحرة » اه . قلت : ولفظ 
هل فى صميحه : ١‏ فقلت لا تفارقتى زيادة رسول الله يَلِنَهِ » قال فكان فى كيس 
لى فأخذه أهل الششام يوم الحرة ١١‏ . 

(؟) وهما روابة سبل فى الشراب ورواءة أفى هريرة فى الدين .1١‏ 

ظ (م) وهو أنه : يكن قابلا لاقسمة » قال العبى : فى حديث سول وجه الاطابقة 
من حيث أن فيه هبة غبر م ومة . وهذا أيضأ لا يقوم به الدليل فما ذهب إليه 
لان غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلا ء ومن درط صتة الهمة 


الجزء السابع م 


مع أن إعطاءه للغلام لم يكن هبة بل إباحة(2© لقدر ما يشربه منه . 


قوله :( ثمقضاه أفضل منمنه ) ومع( فم يشاركة من حضر ثمة من الصحابة 
فى تلك الزيادة . 


الشرعبة القبض »ء ثم قال فى حديث ألى هريرة : مطابقته للترجمة توخذ من معنى 
الحديث ٠‏ لان فيه أنه يلتم أمس بإعطاء سن أفضل من سنه والزيادة فيه غير 
مقسومة والجواب فيه مثل الجواب فى الحديث الذى قله » اه ؟. 

(1) وهذا الذى اختاره الاسماعيل كا تقدم قريباً عن القسطلانى فى ه باب هية 
الواحد للجاعة, ؟و. 

(؟) كذا فى الاصل وااظاهر سقط لفظ ذلك من الكتابة والصواب مع ذلك » 
وترجم الإمام الخارى على ذلك ١‏ باب من أهدى له هدبة وعنده جاساؤه فهو 
أحق به » وبين غرضه بالترجمة بما قال بعد ذلك » ويذ كر عن ابن عباس 1ل » 
قال الءيبى : لما كان وضع الترجمة خالف ها روى عن أبن عباس رضى الله عنه 
أخان إله بصيغة القريض ولم يكتف .ذلك حى أ كده بقوله : ولم يصحأىلم يصح 
هذاعن بنعباس» و بحتمل أنيكون الممنىولم يصمم هذا البابثىء »و لهذا قالالمقيل 
لا يصمح فى هذا الباب عن اانى يليه “ىء » وروى هذا عن ابن عباس مرفوعا 
وهرقوفاً؛ والموقوف أصح إسناداً من المرفوع » اه . وبسط الهافظان ابن حجر 
والعينى فى تخربحه ورفعه ووقفه وشواهده وفى الاشرف >عرفة أحاديث التصوف» 
روأه عبد بن حميد فى م-نده » وعيد الرزاق والطيراق وأو نعم فى الحلية عن 
ابن عباس والطبرافى فقط » وكذا إسحاق بن راهويه وأبو بكر الشافمى فى ' 
الهلانيات » من حد يث<سن بن على والعةلىمن حديث عالشة كلهم به م فوعا » 
وقال العقيلى : إن لا يصح فى هذا الباب عن النى وَل ثىء؛ وأورده الخارى فى 
الصحرح معلقاً وقال :إنه لم يصح ء قال الحافظالسخاوى: لكن هذه العبارة من مثله 
لا تقتضى البطلان خلافها من الءقرلى » وعلى كل حال فقد قال شيخنا يعنى الحافظ 
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اق عبر أن الوقوق أ » اه. بزيادة من الإإغداف . قال العينى : قال ابن 
بطال : معنى الحديث الندب عند العلداءفما خف من المدايا وجرت العادة فيه؛ وأما 
. مدل الدور والمال الكثير فصاحها أحق عماء ثم ذكر حكاية أنى يوسف القاضى 
أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيراً وهو جالس مع أعدابه فقول له هذا الحديث فقال 
أبو بوسف رحمه الله أنه ل يرد فى مثله و[نها ورد فما خف من الهدايا من المأكل 
والاثعرب » ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالساً وعنده أحمد بن حنبل ونحى 
ان معين » لحضر من عندالرشيد طبق وعابه أنواع من التحف المنة فروى أحمد 

أوحى هذا الحديث» فقال أبو بوسف رحمه الله ذاك فى المر وااعجوة »يا خازن 
ارفعه ٠أه ٠‏ وكتبالشيخ التهانوى رحمه الله فى التشرف : قلت : معنى الحديث إذا 
كان تند اللي ريك شرم و الحو باهي اللي ب فما يكل ولشرب ومع 
ذلك فقد وضعها بين .دى * شيخ الجلس أدباً ويعلم ذلك بالقرائن» أما لو كان قصده 
الإهداء إلى معينيم هو اغالب فى نحو لباب واتقد فلا وجه لششركة غيره معه» 
فإن الملك من أحكام املك فإذا كان الآليك خاصاً كان الملك خاصاً فافهم » نعم 
لو فرقها على أهل الجاس جميعاً كان أقرب إلى المروءة وآداب الصحبة كم هو المعثاد 
للقوم فى أ كش الا حوال إلا لمقتض قوى » أه . وقال القارى فى جمع الوسائل : 
فى حديث سلمان رضى الله عنه إذ أتى بهدية إلى رسول الله يلثم فقال رسول الله 
له لاصحابه « ابسطواء قاله دفعاً لوهميم أن هذه ختصة فليس لهم أن يأ كلوا 
منهاء وإشارة [حدن الأداب مع الخدم والاداب إظراراً لما أعطاه من اللق 
المظيم والكر م العميم »وى الحديث أنه يستحب للمهدى له أن يطعم الحاض رين ما 
أهدى إليه » وحديث ومن أهدىإه هدية لإساؤه ثركاؤه قهاء وإن كانضعيفاً ما 
قاله ميرك مؤٌيد لهذا المعنى» وقال الثر مذى فى الأاصول : المراد مهم الذين بداؤمون 
بحاسهو يستكفون بابه و يتفقدون أموره لاكلمن كان جالساً ذلك الوقت» ووقع 
لبعض المشاخ أنه ألى مهدابة عظدمة من دنانير ودرام جشيمة » وكان عنده فقير 


قوله :( هو لك ياعبد الله ) و2101 يشاركه عمر ولا غيره فيه 


ناه تقال يامولانا . .. هدا اأبعوالة ٠‏ فقال اا شيمم بأسأنه : » أماتهاخوشترك » 
أى الانفراد أحدن فظن الفقير أنه ريل الانفراد انفسه فتغير حاله ؛ فقال الشم يخ 
فشرع لك ”ا و شتّرك » فى أخذه فوجر عن حله وحده فأشار اأشيخ 
إلى بعض أكدابه معاو نته » ومن اللطائف أن الإمام أبابوسف رحه الله ألى مهدية 
من النقود فقيل له : الهدايا مشتركة » فقال اللام لاعمد أى الهدايا من الرطب 
واازييب وأم ءالما ؛ فانظرالفرق البين بينعلراء الظاهر والباطن ؛ اه . قلت : مافعله 
ليع اأزاهد كان جديراً ءا نه فإن م#تضى زهده كان ذلك » اما ما فعله الإمام 
أو بوسف رحه الله فكان جديراً بشأنه وكان حقاً ءايه أن يفعل ذلك فإنه إمام 
من ألمة الفقه» وأقراله وأفمأله حجة فى الفقه » ولو لم يفءل ذلك لصارت مسألة 
فقبية » ومن اللطائف ما حكى شيم مشاخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى الدر الدُين 
عن والده أنه رأى التى يلثم في اتوم كأنه أعطاه رغيفاً فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه : الحدايا مشتركة.» قال فقدمته [لبه وأخذ منه كسرة » ثم قال 
عبر رطى الله تالى عنه : الهدايا مشتركة : فقدمته إلله وأخذ منة كسزة » ثم قال 
عنهان رضى الله تعالى عنه : الهدايا مشتركة » فقلت : إن قسمتم الرغيف يينكم فأى 
ثىء يق هذا الفقير ؟ فامسلك » اننهى مختصراً . وبدط فى أنفاس العارفين هذه 
القصة وذكر فيه سبب !تقياده للشيخين دون ذى النورين رضى الله تعالى عنهم 
أجممين 1. ا 

٠‏ (١)قالالحافظ‏ : ذكر المصنف فى الاب حديئين, أحدههما : حديث 
أى هريرة الماضى » ووجه الدلالة منه أن اأنى ل وهب لصاحب !اسن القدر 
اا ال ال وهذا مصير من المصنف إلى اناد د حك الهبة 
والهدية وقد تقدم ما فيه » ثاننهما : حديث ان عير فى هية النى يل لم له البكر 

الذى كان را كيه ».ووجه اإدلالة منه للترجمة ظاهر 5 #قرر من حديثك 0 هريرة: 
وقد نازعه الإسماعيل فيه » والذى يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع فى ذلك 
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إما مطلقاً كالمصور أو خاصة للرجال كالخرير وغيره وجواز() هديتهلإمكان 
الانتفاع به بجهة أخرى غير اللس . 


بغير المشاع وإلحاق الكثير القايل لعدم الفارق » اه . وف ااعيى نحت حديث 
ان عمر هذا قال الإساعيلل : هذا الحدرث لادخل له فى هذا اللابء فلامطايقة بينه 
وبين الترجمة » قلت : لآن هذا هبة لشخص معين فلا مشاركة اغيره فيا » وقال 
ابن بطال هبته لابن عير مع الناس فم يستحق أحد منهم فه شركة » قلت : هذا 
يحب لان الشخص إذاوهب للاحد شيعا وهو بين الناس ذفهل يترم فيه أنهم 
تشاركونه فه حتى يقال هذا هبة وهبت لشخص وعنده جلساؤه فهم شركاؤه فيه 
بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الاحق لتعينه من جهة الواهب » اه . قلت : 
لم أتحصل بعد إيراد الإسماعيلى ولا ما أورده العلامة العينى علىان بطال لان غرض 
الإمام الخارى بالترجمة وهو عدم الاشتراك فى الحدية ظاهر دفعاً لما يتوهم من 
حد بثك ابن عباس رطى الله عنه وهو واضح من حديى أى هريرة وان عبر م 
أفاده الشيخ قدسسرهء ثم قال العينى قال بعضهم : هذا مصير من المصنف إلى تحاد 
حك المبة والهدية » قلت : هذا أيحب من ذلك وكيف بينب! اتحاد فالحكم ؟ بل 
بينهما تغاير فى الحكم وتباين ؛ لآن المبة عقد من العقود تحتاج إلى [يحاب وقبول 
وقبض ء واهدية ليست كذلك : وأيضاً قد يشترط العوض ف اطبة ولا إشترط 
فى الهدية » اه . قلت : وتقدم فى أول كتاب الحمة الفرق بدنها وبين الهدية ؟١‏ . 
(1) الضمير [لىالنوع الأول وهو ما بكره لبه مطلقاً » قالالحافظ : الكراهة 
أعم من التحريم والتنزيه » وهدية مالا يجوز لبه جائر ٠‏ فإن لصاحه التصرف 
باليع والهة لمن يجوز لباسه كالنساء » وبتفاد من الترجمة الإشارة إلى منع 
مالا ستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الاكل والشرب من ذهب وفضة ؛ أه 


الجرء السابع 7 


558 مدع سم متعاء ‏ سخصا سم ل ساس سمي سمه سس صصص م ممسس سمه بج ص ل 2 2 سسا 


باب اقول الهدية من المشر كين ) 


بعنى210 بذلك أن المهى :عنه [نما هو القبول على جهة المودة أو ما بورث 
المودة 0 0 : شْ ش 
52007 ليع قدس سره أو جه لاسا على مذهب المنفية والشافمية » والعجب 
من الحافظ كيف استفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا تعمل أصلا كانة 
500 ؛ومدفن الشافصة جو از اتخاذها » قال ابن قداءة فالشرح الكبير: 

ل شيخنا :لاةتلف المذهب فم علنا فى تحريم الخاذ آنة الذهب والفضة » وحى 
عن الشافعى [باحته لتخصيص انهى بالاستعال ولانه لا يلزم من ضحريم الاستعمال 
0 الاتخاذ ما لو اتخذ الرجل ثاب حرير ٠»‏ وذكره بعض أحانا وجها 

فى المذهب » وانا أن ما حرم استعاله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعال 

كالملاقى رأنا “باب الحرير فإنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها لخصل الفرق » 
وأما حرم استمالها فهو قول أ كثر أهل العم » منهم أو حديفة ومالك » وعن 
معاوبة بن قرة أنه قال لا بأس بالشرب من قدح فضة . وعن ااشافعى قول : إنه 
مكروه غير حرم » لان النهى لما فيه من التشبه بالاعاجم فلا يتقتضى التحريم إلى 
آخرما بسط من دلائل اجهورء وفى الدراتحتار بعد ذكر كراهة الأكل والثيرب 
من [ناء ذهب وقطة للرجل والمرأة.وكذا الاكتحال” بلهما .وما أشيه ذلك من 
الاستعمالب» هذا فما يرجع للبدن وأما اغيره تحملا” بأوان متخذة من ذهب وفضة 
فلا بأس. به بل فعله السلف ٠‏ قال ابن عابدين : الا<سن-مافى القهستانى حيث قال : 
وق الاستمال إشغار: بأنه لابأس باتخاذ الاواف منهما للتجمل ١‏ 1ه . قلك : 
وعدت الات ايها كلام الشويخ ء فإن عمر رضى الله تعالى عنه كا الحلة 
أخاً له مكة مخمركاً » فكذا جوز [إهداء الآوانى إليه (١‏ . 


(١)قال‏ ا ةعارز إلى ضعف الحديث الوارد فى رد هدية المشرك. : 


إلى لامع الدرارن 


قوله : ( فإن العايد فى صدقته إلخ) هاه عن الثمراء وسماه('© عوداً فى الهبة 
لما أن المساععة من البائع تستلزم المود فى بعض أجزائه . 
وهو ما أخرجه مومى بن عقبة فى المغازى : « أن عام بن مالك الذى يدعي 
ملاعب الآسنة قدم على رسول يل وهو شرك فأهدى لهء تقال : إفى لا أقل 
هدءة مشرك» الحديث » رجاله ثقات إلا أنه مىسل» وأخرج أبو داود والرمذى 
وغيرهما عن عياض بن حمار قال : أهديت للنى يللم ناقة» ققال : أسليت ؟ قات 
لا. قال: إفى نهيت عن زد المشركين » والزيد بفتح الراى وسكون الموحدة الرفدة . 
صححه الترمذى وأبو خزعة » وأورد المصنفعدة أحاديث دالة على الجواز » لجمع 
بينيما الطيرى بأن إلامتنا ع فم أهدى له خاصة والقبول فها أفدى سين وفه 
نظر لان من جملة كله لحر ان موقت الهدية فيه لدحامة 3 وجمع غيره تأن 
الامتتاع فى حق من يريد ممديته التودد. والموالاة والقبول فى حق من يرجى بذإك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام 7 أقوى من الآول » وقيل : مل القبول على من .١‏ 
كان من أهل الكثاب » والرد على من كان من أهل الأاوؤثان : 0 0 
اغيرة "من الاصراء: وأن ذاك اي وممم من أواقر: عى نسح أ لمع 
بأحاديث القبول ومنهم من 0 وهذه الاجوءة الثلا؛ة ضعدفة شخ ل كت 
بالاحتمال ولا التخصص ؛ ١‏ . وقال العيى. بعد ذكر ديش عاض الذكون+ 
قال الخطانى : يشبه أن 0 هذا الحديث منسوخاً للانه قبل هدية غير واحد من 
الشركين ؛ أهدى له المقوقس ماري والبغلة »وأهدى له أ كبدر دومة فقيل منوماء 
وقيل إما رد هديته ليغظه بردها في<ملهذلك على الإسلام ٠‏ وقيل ر دها لان 3 
رشنا فل افك ول عر 4م بقله إلى مشرك فردها قطفاً لسبب 4 
و ابس ذاك مناقضاً لقبرل هدبة النجاثى وامقوقس وأكيدرلانهم أهل 00 5 
“م بسنط العنى ف الروايات الكثيرة الدالة على قبوله ملم الهدية من الكافرين 
3 جمع بين ذلك »ا تقدم فى كلام الحافظ 1. 


)وهر واعدك ويدل عله لفظ الحديث و ظنتنت أنه ياععة جهن ... 


قوله : ( فقصى م ياد ن لشهادته 1 0 5 مة دعزى ل حي لدم 
الحم يعافد بن 8 عر 1 لتكقف امال :و منكن أن يكون ممه ث شاهد 5 
أغر وار 1 1 لرراية هنا نحض ما فه من ذا كر الصدقة(#) أو المة غل ضويب ٠‏ 


قال الحافظ : ممى الثبراء عرداً فى الصدقة لان العادة جرت بالمساعحة من البائع فى 
ملل ذلك له نترى » فاطق على القدر الذى ساع نه رجوعاء وأثار إل الرخصض 
ش بقوله وان أءطا 5 له درم » ويستفاد من قوله إن م : 
مك واو كان سا كا ادعاه من تقدم ذكره وجاز بعه لكر هط 0 
فا حدس لهلما ١‏ كان له أن نجبعه إلا بالقيمة الؤافرة ولا كان لة أن د ساع منها 
ىون ول كان لبالمشارى هى الحبسن”» وقد استشكله الاسماعيل وقال : إذا كان 
ترط لاقب مأ 0 أن عمر رضى الله عنهما فى وقف عير ' 
لياع : صبرة. ولاروهبء فكيف وز أن باع الفرس الموهوب وكيف لاينهى 
ايالمه : : 0 من سعة ء قال :. فلعل معتاه. أن عير جعله صدقة يعطما من يرى 
رسو نم ميم إعطاءه وأعظاها الى ملق الرجل .المذ كور لخرى منه ما ذ كرء 
وقال 2+ أيضاً قبل ذلك : قوله ٠‏ وسييل الله ظاهره أنه مله عليه حل تليك 
لد هد : : إذاو كان حمل نيس ُ 53 ببعه » ؤقيل بلغ إلى حالة لا ومكن 
الانتفاع به وما حبن فيه 8 مفتقر إلى وت. ذلك؛ ويدل عل أنه ليك قوله 
العاند فى هبنه ولو كان حلت ألقالق حاسه ووقفه 2« وعن هذا فالمراد بسديل الله 
ا لاا لواقف » فلا حجة فه أن ا بع الموقوف إذا ؛ بلغ غابة لا نتصر 0 
الانتفاع نه فهاوقف لهء'اه. قلت: وقد أتقدم ثىء من ناي عل هذا 
فى كناب الركاة ىق «باب هل يه ى ص.دء , وتقدم فيه اختلاف الذامة 7 00 
شراء المتصدق صدقته 2009 ش 


)0( أشار إلى مسألة خلاقية ثيرة وه القضاء بشاهد و عين 5 بياما فى آخر 


(#) مواادى الختارهة ان طال ١0ازاء‏ 


الشهادات : قال الحافظ : قوله ١‏ لاعطى ». بفتتح اللام هى لام القسم كأ نه أعطى 
الشهادة حكم القسم » أو فيه قسم.مقدر أو عبر عن الخير بالشهادة والخير بو كد 
بالقدم كثيراً وإنكان السامع غير منكر » ويؤيد كونه 1 أن مروان قضى لهم 
ا ان ع رق الله عنهما و<ده ولو كانت شبادة حقيقة لاحتاج م إلى شاهد 
آخر » ودعرى ابن بطال أنه قضى لهم بشبادته وعينه فنه 52000 
الحديث وقد استدل به بعض المتأخرين لقولبعض السلف كشريح أنه يكى الشاهد 
الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه » وترجم أنو داود فى السئن , باب 
. إذا علم الحاى صدق ااشاهد الواحد يجوز له أن م , وساق قصة خزعة فى سبب 
انيه ذا الشبادتين وهى مشهورة واجخهور على أن ذلك خاص خزعة ٠‏ وقال 
ان الثين : حتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال 
الله ؛ فإنكان النى يَلَِرٍ أعطاء كان تنفيذا له وإن لم يكن كان هو المذثىء للعطاء ء 
قال : وقد عنما بالىءما وقع فى قصة أفى قتادة حرث قذى .له بدعواء 
وثسبادة من كان عنده السلب » اه . 
شم لايذهب عليك أنالإمامالبخارى وب عليه باب بلا ترجهة » قال الموافط : 
كذا لمت لتر تريهة وهر فصل من الياب الذى قبله » ومناسيته لها أن الصحابة 
بعد ثبوت عطية الى يلك ذلك لصويب لم يتفصلوا هل رجع أملا؟ فدل على أن 
لا أثر للرجوع فى اية » » اه . وما أفاده الحافظ ظاهر لآن الممروف أن الياب بلا 
ترجدة كالفصل لما قله » وتعقب عاهه العينى فقال : قال ان بطال : ذ كر هذا 
الحديث فى كتاب البة لآن فيه أن اانى مَلمم َنِم وهب صبباً ذلك» وقال ابن التين أتى 
البخارى مبذه القصة هنا لآ نالمطايا نافذة» 58-6 ومناسيتهفذ كركلام الحافظ: 
ثم قال : أما ما ذكرهابن بطال وان التين فله وجه ماء وأما القول اثالث فلا 
وجه له أصلا لان الموهوب له إذا مات لارجوع فيه أصلا عند جميع ااملباء » 


الجزء السابع 1 


: ( نم الصدقة) وباق لروا 6001 تقدمت . 
أما عند الحنفية فلآن الرجوع امتنع بالموت؛ وأما عندغيره 00 الاول 
أصلا إلافى موضع مخصوص » انان الصحاية وعد دم استفصاطهم فى 7 
وغدمه بهد موك آلواهب لآ دخل له هذا فلا فارج فى قوله فدل على أن لا أثر 
الرجوع فى الغبة لآن الرجوع م سق أصلا ء ' فالرجوع وعدمه غير مليين 3 
الاستفصال وعدمه » حج ى يكون عدم استفصالهم دالا على عدم الرجوع » وعدم 
الرجوع ههنا متحقق يدون ذلك »أقول هاا عار ريا 
أنهأشار به إلىأن حم الهبة عند وقوع الدعرى بين المتواههين أوبين ورتهم كم 
سائر الدعارى فأنواب الفقهفم| يحتا اج إايه من الحا ى وإقامة الشهود والهين وغير 
ذلك فافهم » اه. قلت : وأنت خبير بأن الاوضح ما قاله الحافظ فإنه على قول 
ابن بطال وابن التين وكذا العيى : لا يق لهذا الباب تعلق بالباب السابق ثم ماتقدم 
من كلام ابن اين فى كلام الحافظ ذكره الملامة العينى أوضح منه إذ قال : قال ابن. 
التين : قضاء مروان بشهادة ان عمر محتمل وجبين أحدهيا أنه يوز له أن يعطى 
فن مال الله من يستحق العطاء فنفذ ما 5ما ول له أن سيد نا رسول الله يَلِقهِ أعطاه » 
فإن(8) لم يكن كذلككان قدأ مضاه. د غير ذلك كان هو المعطى عطاء ححا » 
وقد : يكون هذا خاصاً فى الىء للانه صل ثم أعطى أبا قتادة بدعوأه وشهادة من كان 
الدلب عنده ٠‏ والوجه الكات: ]زد 0 حك الإماء بشهادة الميرز. والداليويدم 
وقد قال بعض فقباء الكرفة حكم شريح مادق وحدى فى * و قال: : ملأ 
ريع » قال والوجه الآول هر الصحيم اه ,7.1 00 
ا 500 يعنى ابن 
أنى أوس روباه بلفظ : , نعر الصدقة اللاقحة الصئى منحة » وهذا هو المشورر عن 


.مالك » وكذا رواه شعيب عن أفى الزناد يما سيأنى فى الاشربة» قال ابن التين :من 


(8) كذا فى الأصل والصواب بده عن" اأظامر فإن كان كذلك 3ن 


6 لاغ الدرار رى 


قوله 4 : (فااستطما أن 55 عشرة )مذ خطورها إذ ذاك 
بالال وعدم حضورها فوراً لا أنه لم يكن أحد منوم يعلمما . 
روى نم الصدقة روى أحدها بالمعنى لان المندة المطية والصدقة أيضاً عطة » 
قلت : لا نلازم بينهما فكل صدقة عطرة ولد سكل عطية صدقة » وإطلاقالضدقةعلى 
المنحة بخاز ولوكانتالمندة صدةة لا حلت للنى ملم يل بل غىمن جنس اطبةواهديةاه. 
وتعقب العبى على كلام الحافظ إذ قال: أراد ا التين بقوله : روئ بالمعنى المعنى 
اللذرى »ولافرق ف اللغة بين العطءةوالمنحة والصدقة والهة والهدءة لان معنى المطية 
موجود فى الكل سب اللغة » وما الفرق بينها فى الاستعمال » ألا ترى أنه 
لو تصدق على غنى يكون هة »ولووهب لفقير يكون صدقة» وقال اين بطال:المنحة 
عليك المنافع لا ايك الرقاب » والسنة أن يرد المنيحة إلى أهاها إذا استغنى عنبام 
رد رسول اميل إلى أم أنسء وما فتتم الله على رسوله م خين رد المهاجرون 
إلى الانضار . منانحهم رمك سيجىء الآن » اه . قلت : الاوجه ما قال الميى 
وين الثين. فإنه الامانع من إطلاق أحدها على 00 ٠‏ وتطلق الصدقة على كن 
مايثاب عليه . قال عل : 5 بضعة أحدهم صدقة, 9و. 

(1) قال الحافظ : قال ابن بطال ما ملخصه : ليس فى قول -سان ما منع من 
وجدان .ذلك » وقد حض يلم على أيراب من أنواب الخير والبر لا تحصى كثرة 
ومعلوم أنه يلب كان مالماً بالأاريمين المذكررة» و[ إعام يذكرها لممنى هوأ نفع لنا 
من ذكرّها وذلك خشية. أن .يكن التعنين لها مهدا فى غيرها من أبواب الير, 
قال : : وقد باغنىأن. بعضهم تطامها فوجدها تزيد عل الاربعين فما زاده إعانة الصنانع 
والصنعة الأخرق وإعظاء شسع التمل ولاسان على المسلم والذب عن عرضه وإدغال 
العرور عليه والنفسج فا مجلس والدلالة على الخيروالكلام الطيب والغزس والزرع 
والشفاءة وعنادة المريض والمصاؤة والحمة فى الله ا لاجله واالسة لله: 

والتزاور والنصح والرجمة » وكلها في الأحاديثالصحيحة » قلت : وقد بسطالعلامة 


لنيز فى ريج الروا يأف الوارد: فى هذه الاشباء المدكورية: قال الحافظ. : وفيا 
مأقد تع ل كن و يع أ و و<ذوت ما "در 3 شأ قد تعقت ان المنهي 
بعضبا وقال الأول إن لايش بعدها 1ب تقدم و كرما : جميع ماذكره 
رجم بالغيب ثم أى ع رف ها أو من الملحة » 8 وإنما عرفت عاذكرته 
منونا تقريب امن عدرة التى عدها <سان بن عماءة » ومى إن شاء الله لا ترج 
عا د كرته ؛ ومع ذإك فأنا موافق لان بطال فى إمكان تابع أزبعين خصلة من 
خصال الخير أدناها(*) منيحة العئز » وموافق لان الخير فى رد كثير ثما ذ كره ان 
يطال ماهو ظاهن أنه قوق الميحةء وحوك الكرماق قول ابن بطال اذكو مع 
ذ كن الروايات التى ذكرها ابن بطال ء وحكاها الغينى أيضاً ؛ ثم قال هذا اكلام 
ارجم :بالغيب لأستبال أن يكون المرام غير الى كورات من سائرالاعمال احير بذ 
ثم إنه من أبن عرف أن هذه أدفى من المتحة لجواز أن تكون مثاهاء ثم فيه تحكم 
حييك جمل السلام.منه وم مجعل رد السلام منه » مع أله صرح فى هذا الحديث 
الذى نحن فيه به » وكذا جعل الامر بالمءروف منه مخلاف النبى عن المشسكر 2 
وفبه أيضاً جرا ردول الاخير وهو الآربءرن حت ما تدم » وقال القسطلانفى: 
قال ابن بطال : قول حسان ١‏ فا استطعنا » ليس ماتع أن يوجد غيرها ثم عدد 
'خصالا كثيرة تعقنه اتن الميرى بعضمافقال: التعداد سهل و كن ا!ثمرط صعب وهو 
أن يكو نكل ماغدد الخصال دون م: ح<ة امن ولا يتحقق فها عدده ان بظال بل 
هر مامكس »؛ وذلك أن من جمللة ما عدده نصرة الظلوم والديت عذه 0 ا 
وهذا أفضل من منية العنز » والاحدن فى هذا أن لا يعدء لآن النى ميم ممه 
اوها أبهمه الرسول كفب يتعاق الآمل بديانه من. غيره »مع أن الحكة فى [نبامه .. 


(#) كذافى الأاصل وااضواب بدله على الظامر أغلاها 1ل . 


24 لامع الدرارى 


قوله : ( قال ب بعض الناس هذه عارية ) وأنت تعلم أنه أقر بنفسه فى الترجمة أن 
المدا ر.على العرف فلا ير اد إيراده2'» على الإمام للانه رضى الله عنه [ما حكم على 
حسب عرفه والكسوة مستعملة فى المة فكانت كذلك ٠‏ 


أن لا حتقر ثىء من وجوه ابر وإن قل ١‏ اه ٠. ١١‏ 


(1) كلام الشيخ رحمه الله تعالى مبنى على ما هو المعروف بين الناس أن قول 
البخارى فى حيحه :«قال بعض الناس » يكون رداً على الحنفية » ولذا قالالكرماى 
ههنا : قوله « بعض الناس ء قيل : أراد به الحنفية » وغرضه أنهم يقولون أنه إذا 
قال أخدمتكهذا العد فهو ءارية » وقصة هاجرتدلعل أنه هبة » اه . وقد عرفت" 
فم سق مى فى كتاب الركاة فى ١‏ باب الركازء وهو أول المواضع الى قال فنها 
٠‏ الخارى قال بعض اناس : أن ما هو المعروف ليس عطرد فهذا الموضع الذى 
نحن بصدده الم يتتفرد فيه الحنفية بل هى مسألة إجماعة » » قال الحافظ فى الفتح 
قوله « باب إذا قال أخدمتك إل ء قال ابن بطال .: لا أعلم خلافا أن من قال 
أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة » فإن الإخدام لا يقتضى 
مليك الرقبة »5 أن الإسكان لا يقتضى "ميك الدار » قال : واستدلاله بقوله 
د فأخدمها هاجر , على المبة لا يصح » وإنما حت الهبة فى هذه القصة من قوله : 
« فاعطوها هاجر , قال : ولم يختلف العلياء فيمن قال : ك-_وتك هذا الثوب مدة 
٠‏ معينة أن له ثشرطه وإن لم يذكر أجلا فهو هبة ء وقد قال تعالى د فكفارته [طعام 
عششرة صا كين أو كسوتهم , ولم تختلف الآمة أن ذلك عليك الطعام والكسوة 5 
قال الحافظ : والذى يظهر أن البخارى لا خالف ما ذكره عند الإطلاق وإتما 
مراده أنه إن وجدت قرينة :دل على المرف حمل عليها وإلا فهو على الوضع فى 
المرضعين » فإِن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام مئزلة اهية فأطلقه 
شخص وقصد التليك نفذ » ومن قال هى عارءة فىكل حال فقد خالفه » اه . 


الجزء السسابع | 2 


قلت : ما أفاده الحافظ غابة توجيه لكلام الخارى وإلا فالظاهر أن ميل البخارى 
فى ذلك خلاف اججهور ٠‏ وإلا فهل ترى إن جرى بين قوم عرف فى تتديل 
الكسوة منزلة العارية فهل يكنى حر خئذ عارية اللياس فى الكفارة ؟ وف القسطلاى: 
قال ابن الممير :.الكسوة الدليك بلا شك لان ظاهره الاصلى لا يراد ء إذ أصاها 
لماشرة الإلاس» لكنا نعل أن الذء فى إذا قال للفقير : كسوتك هذا الى وب لا بعئ 
أننى باشرت إلياسك إباء » فإذا تعذر له على الوضع حمل على العرف وهو 
العطية » اه . وفى تقرير مولانا جمد مجن المكى قوله : قال بعض الناسن لنس. هذا 
اعتراضا على إما منارحهالته بلهو ببانللسألة عنده وكيف يكون اعثر اضأو قد صرح 
بقوله على ما يتعارف اناس أن المدار على العرف » وقوله : وإن قال كسوتك » 
من كلام ابخارى أو من كلام بعض اناس , ثم اعلم أن أخدمتك وكسوتك 
مشسركان .بين اطية والعارية فإذًا عريا عن القرائن والعرف يكون أخدمتك . 
عارية وكسوتك هة ء اه . وفى تقريره الآخر قولهه على ما يتعارفه الناس » ليس 
للتقريد بل هو بيان للواقع » فإن الناستعارفرا هذا الافظ : أى أخدمتك فى الهية» ' 
وحاصل مذهنا أن أخدمتك وكسوتك رعتاذااة م يتعارف فى اطبة ولافى 
العأرية فهى عار بة.. أنا إذا تعارف قَّ المة »م ي كن ق زمان الخارى وهو هنة 
عندنا أيضاً لا عارية. فلا يترجه اءتراضه علينا لأنه [6! قال بكونه هبة من غير 
تفصيل بالنظر إل ذلك الزمان لان التعارف فى ذاك الزمانكان بكونه هةء اه . 
كذا أفاده وفيه إجمال مخل » وإتما نقلته ههنا التدير فيه وإلا فقند تقدم فى كلام: 
ابن بطال الإجاع على الكلمتين . وف الفرض : « باب إذا قال أخدمتك إل » 
الظاهر أن المصنف لم يح فى لفظ الإخدام بشىء وثرله على العرف » فإن كان 
عرفهم أنه الحية فهو هة » وإن كان أنه العارءة فعلى ما تعارفواء وقوله ؛ ه قال. 


5 لامع الدرارى 
قوله : (له أن يرجعفها ) ولاريبفى صدق مقالته0')تلك » لآنه إن كان عارربة 
فيه لجواز الرجوع فى سائر الحيات فكذا هذا إذ لا فرق والله أعلم . 


بعضالناس إل ء المراد به ههنا أبو حذيفة رحة الله » وقد مر أن المصنف لاير يديه ٠‏ 

الرد داكأ » والآقر بأنه اختار تفصيل الإمام الاعظم لانه أيضاً فوضه عل المرف 
ولماكان العرف فى لفظ الخدمة أنه للمارية مخلاف الكسوة ظهر وجه الفرق 
. يننهما ». ولعل أهل العرف.حملوا الكسوة على الة لآن الثوب يل وطاق فلايكون 
المراد من كسوتهإلا الإعطاء والهية ء و[ما قلنا أنه وافقنا فى المسألة لانه لو أراد 
١‏ الخلاف لاخرج حديئاً دما ا ترداه» ون برجاء فزذة خسف اجدآ 
لوضوخ الفرق بين اللفظين كاعرفت 1 نفاً ل قلت: وأيضا الفرق ينهما إججاعى 
5 تدم 11. 


)0 الضمير لبعض اناس 2 - أفاده قدس سره جواب عن. الحفة براه 
'لبخاء رق وق تقرير مولانا <سين على البنجالى قوله : هحمل رجلا» يعنى أن سن 
حمل على نية الهة فبى هنة أو يقرل ايك » وكان التعارف فى هذا اللفظ فى مكان 
الحبة فهى هبة كالعمرى لا يرجح فيه »كا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عمر وقال : 
م لاتعد فى صدقتك وإن العائد كالدكلب يقء ثم يعود » والحاصل أناطية 
لا رجوع فيه » وقال بعض الناس يرجع فى موامضدع الرجوع وإنكان ما ءاه. 
قلت : وتوضيح ذلك أن الإمام الخارى رحه الله ترجم بقوله م باب إذا مل 
رجلا فهر كالء.رى والضدقة » يعنى لا جوز الرجوع فه + ثم قال : وقال بعض 
الناس له أن. يبرجع ال اد : قال ابن بطال : ماكان من امل على الخيل 
ميك التحمول عاية بقوله د هو لك ء فهو كالصدقة » فإذا قبضها لم يز الرجوع 
فهاء وما كان منه تحيساً فى سييل الله فه وكالوقف لا جوز الزجوع فيه عند 


الجهور » وعن ألى حنيفة رحمه الله أن الحبس باطل فىكل ثىء »قال: والذى يظهر 
أن الإمام البخارى أشار إلى الرد على من قال يجواز الرجوع فى الممة ولو كانت 
للاجنى وإلا فقد قدمنا تقرير أن الجل المذكور فى قصة عمر رضى الله عنه كان 
مليكاً وأن قول من قالكان تحيساً احتهال بمرد » اه . والذى أشار [له الحافظ ' 
بقرله «١‏ قدمنا ت#قويره وهوما ذكره فى ه باب لا مل لاحد أن يرجع فى هته 
وصدقته » وتقدم اختلاف الامة فى رجوع الوالد فى ه بات اليه الراك » + وقدم 
الخلاف فى العود فى هبة الاجنى فى 1 باب هبة الرجل لامرأته إل 3 وم تكام 
الشيخ قدس سره على العمرى والرقى لانه برط الكلام عام 1 ال 1 
الدرى » والمسائلةأتى تقدمت فى الك 1 لايعندها الشيخ فى البخارى إلا تادرا» 
قال صاحب الفيضص : قوله فى« وقال بعض!: اس لهأن ير جع فيهأ 1 ولايتعين أنهأر أد 
به خلاف الإمام الاعظم , ؛ بل كن أن يكون على طريق نقل [حدى الجائرات » 
ولذا لم يشدد فى الكلام وكأنه رآه يحتملا أيضاً » اه . وف العبنى : قال الداودى: 
قول البخارى هو كالعهرى والصدقة نحم بغيد تأمل » وقول من ذكر من الناس 
'أصح لانم يقولون المسلءون على شروطهم » قال العرنى : عند الحنفية قول الرجل 
, حملتك على هذا الفرس » لا يكون هبة إلا بالية » لان المل هو الإركاب حقيقة 
فكون عارية ولكنه تحتمل المة بعال عل الأنين لاا مل الفرس معناه 
ملك إياه فيحمل على القليك عند نياه » اه . قلت : ولا يذهب عليك أن ماقالوا 
إن الجس باطل فىكل شىء عند ألى حدفة رحه الله بحث فيه ابن عابدين فى أول 
كتاب الوقف » فى الدر الختار هو جيس 'لعين عل ملك الواقف والتصدق بالمنفعة 
ولوفى اجملة » والاصح أنه عنده جائن غير لازم كالعاررية » وعندهما هو حسما 
. على ملك الله نعالى وصرف مدفعتها على ه من أحب بفيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا 
بورث عنه وعليه 'فتوي > قال ابن عابدين : قال فى الإسعاف :.هو جائز عند 


ا ل ا لامع الدرارى 


علنائتا أنى حنيفة وأصحابه » وذكر فى الاصل كان أنو حنيقة لا يحيز الوقف فأخذ 

بعضاأناس بظاهر هذا اللفظ وقاللابجحوزالوقفعنده » والصحيمأ ندجائزعندالكل» 
وإإما لحلاف بينهم فى اللزوم وعدمه فضده يوز جواز الإعارة قاصرف منفعته 
إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف » ولو رجع عنه حال حياته 
جاز معالكراهة وبورث عنه ولايلزم إلا بأحد أمرين : إما أن يحكم به القاضى » 
أو أخرجه مخرج الوصية » وعندهما يلزم ددون ذلك ؛ وهو قول عامة ااعلياء وهو 
الصحييم إلى آخر حث فيه » وبسط صاحب الحداية فى دلائل الفريقين وما أورد 
عليه ابن الام أجاب عنه صاحب الح ٠0‏ . 


كتاى الشبادات” 


١‏ ديا أيها الذن آمنوا إذا ندايقتم 1 60 ودلالة الرواية0© على الترجمة من 


حث أن فيه الآمر بالإشجاد؟») 0-6 


)١(‏ قال الحافظ جمع شبادة وهى مصدر شهد يشهد » قال الجوهرى : الشهادة 
خبر قاطع والقيوادة > المعاينة وأخوةة من الشرود أى ال+ضور لأن الشاهد مشاود 
لما غاب عن غيره » وقيل «أخوذ من الإعلام » اه . وف العينى : يعنى بالششهادة 
الحضور » قال يتم :. « الغنيمة لمن شهد الوقعة » أى حضرها » والشاهد أيضاً 
بحضر مجلس القاضى ومجلس الواقعة » ومعناها شرعاً إخبار عن مشاهدة وعبان 
لاعن نخمين وحسبان » اه . وفى الفيض قال الفقباء : إن إثات الحق عل الغير 
بسمى دعوى » وإثبات حق الفير على نفسه يسمى إقراراً » وإثبات حق الغير على 
اغير يسمى شبادة» اه مو . | 

(0) وه قوله : ه باب ما جاء فى اليذة على المدعى » وأشار بقوله : من حيث 
أن فيه الآمر بالإثهاد إلى قوله عر وجل فى الأة المذكورة : « واستثهدوا 
شهيدين من رجالم » الآية ١‏ . 

(م) بياض فى الاصل بعد ذلك قرياً من سطر وربع »2 ولم يتعرض لذلك 
فى تقريرى الشبخين المكى والبتجاى » ولمل الشبيخ قدس سره أراد التنبيه على أن 
جرد الآمر بالاستشواد لايقتتضى كون البينة على المدعى » وقال المينى تبعاً للكرماى 
وجه الاستدلال بالابة لاترجمة أنه لو كان القول قول المدعى. من غير بينة لما 
احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه » فلسااحت.ج إله دل على أن البينة 


0 : لامم الدرارى 


قوله : (ديا أيها الذين آمنواكونوا قوامين») ودلالته على(" اللرجمة من حيث 
أن المذكور فى الآبة الشبادة ولو على الوالدين والاقربين والشبادة علوم #قتضى 
كوهم مدعى علييم فازم ذلك أن البيئة على المدعى2© عليه » دون المدعى . 

قوله : ( تقال لا نمل إلا خيرا ) وإبما دفع229 بذلك ما يتوهم أن هذا اللفظ 
ليس فيه تصريح بتزكيته بحسب الواقع وما هو [خبار عن عليه . 


على المدعى » وؤال 'ن بطال : الامى بالإملاء يدل على أن القول فول من عليه 
الغىء » وأيضاً “نه بقندى تصديقه فما عليه » فالبينة على مدعى تكذيه » [ه ١١‏ . 
(١)وما‏ ماده الشبيخ قدس مره أوجه مما قال العبنى يما الكرمانى [ذ قال : 
وجه الدلالة أن الله تعالى قد أخذ عليه أن يقر بالحق عن نه فالقول قول المدعى 
عليه فإذا كذنه المدعى فمله اليئة » أه 0١‏ . 
(,) هكذا فى الاصل وفيه زلة قم والصواب عكسه أى البيئة على المدعى دون 
المدعى عليه » ثم قال الحافظ : لم يسق المصنف ف الباب حديثاً إما اكتفاء بالابتين 
وإما اشارة إلى الحديث الماضى قرياً فى ذلك فى آخر باب الرهن » اه . قلت : 
أشاز الحافظ يذلك إلى ما تقدم فى آخر الرهنمن د يث عبد ألله بن مسعود رضى 
الله عنه وفبه قوله ملك : « شاهداك أو ينه , وتعقب الملامة العينى على كلام 
الحافظ إذ قال بعد ذكر قوله : وهذا الوجه فيه بعد لان » اه . قلت : وم 
أتحصل بعد وجه العد » فإن هذا أصل مطرد من أصول التراجم ؛ وهو الاصل 
السابع والعثشرون من الاصول المذكورة فى المقدمة ٠ (٠١‏ 

(0) أبدع الشريخ قدس سره فى مرام البخارى وأجاد فإنه لطرف » والظاهر 
عند هذا المد الضعيف أن الإمام الخارى أشار بذلك إلى مسألة خلاقية شبيرة 
وهى أن المرى إذا عدل رجلا فقال لا نعم إلا غير » هل يكن ف التصديل أملا؟ 
تال الحافظان ابن حجر والعينى : قال ابن بطال : حى 'لطحاوى عن أبى يوسف أنه 
قال : إذا قال ذلك “قلت شهادته واحتجوا تحديث الإفك» وعن جمد : لابد أن 


الجزه او فك 


ظ وحاصل الدفع أن المرء لا يخبر إلا عن عله » فلو لم ع د لديا 
القيد لكان المراد هو الإخبار عن عليه أيضاً لا عن الواقع ؛ ؛إذلاوقرف عله . 
:قوله : ( من يعذرنى ) أى حملى10) معذوراً إن عاقبته . ٠‏ 


) باب شهادة الختى'" ( 


.يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة » والأاصح أنه يكت بقرله هو عدل » وأنكر 
مالك رحمه الله أن يكو نذلك تركية حتى بول رضى أى بالقصر ء وقالالشافعى : 
:حتى يقول عدل » وفى قول عدل على ولى» وف التوضيح : الاصح عندنا يعنى 
الشافعية أ: نه يكنى أن يقول هو عدل ولا بشترط على ولى ٠‏ ثم لا يله حتى أله 
:عن معرقته ولايد من معرفة المزى حاله الباطنة » فإ ن كان يعر فها يقبل وإلالاءانتهى. 
عخاصراً من الفتح والعيق . وف المداية قيل : لايد أن يقول المعدل هو حر عدل 
جائز الشهادة لأنالعيد قد يعدل » وقيل يكنق بقوله عدل لآن الحرية ثابتة بالداز » 
..وهذا أصح » اه . ثم قال الحافظ : لم يبت البخارى.الحكم فى الترجمة بل أوردها 
مورد السؤال لقوة الخلاف. قبا ٠ه‏ . وقلت : وظاهر ميل البخارى إلى ما حكى 
الطحاوى عن أى وسف إذ أورد فى الياب حديث ,الك ومو بنع البيجدمنة ذل 
أساءة : أهلك ولا نمل إلاخيراً ء اهم( . 

(1) قال الحافظ: أى طلب من يعذره منهأى ينصفه » قال الخطانى :. حتمل أن 
يكون.معناه من يقوم بعذره فيا رى أهلى 4 من المكروه أو من يقوم بعذرى  ٠‏ 
إذا عافبت» على سوء ما صدرهنه » ورجح اتووى رحمه الله هذا اثانى » وقيل : 
..معنى من يعذرق من ينصرق ء والعذير الناصر » وقيل : المراد من ينتقم لى منه 
.وه وكالذى قله » ويؤيده قول سعد أنا أعذرك منهء اه . وقال القسطلانى 1 
..بمنح.حرف المضارءة وكسر الذال المعجمة من يقوم بمذرى إن كافأته على قبيح 
فمله ولا يلومى .اه.. وذكر أيضاً المعانى المذكورة فى موضع آخر . 

.(م) بالخاء الممجمةوالموخدة أى الذى عختن عند تحمل الشهادة : قال اللحافظ : 
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لالس 20000 


ْ يعنى بذلك من | كتى بالسمع ولم يشترط الرؤية أورد فيه روايات لاندل 
على ما ادعاه » وأما قولالحسن فع(2 أنه لا يلزم تسايم قوله مكن أنه شبد القصة 
ورآها وإن لم يشهدوه عليهاء وليس فيه تصريم بأنه لم يرالقصة حتى يتم ما ادعاه » 
روى سعيد بن منصور أن عمرو بن حر يث كان يز شهادته ويقول كذإك.. يفمل 
بِالخائن الفاجر» وروى من طرق عن ثرح أنه كان يرد شهادة انخنى وكذ لك الشعى 
وهو .قول أنى حنيفة والشافمى ف القديم » وأجاز فى الجديد إذا عاين المشبود 
عليه » اه . وف العينى بعد قول عمرو بن حريث وه قال الششافضى فالجديد ومالك 
وأحمد وإسحاق » وروى عن ثيح والشعى والنخمى أنهم كانوا لا يجيزون شهادة 
الخنى » وقالوا إنه ليس بعدل حين اختتق من يشبد عليه » وهو قول أبى حيفة 
والشمافعى فى القديم » اه . ف المغنى : المستخق هو الذى يخى نفسه عن امثبوه. 
عليه ليسمع إقراره ولا يعم به مثل من يجححد الحق علانية ويقر به سر فيختى 
شاهدان فى موضع لا يع مهنا ليسمعا إقراره به ثم يشود! به فشوادتهما مقبولة على 
الرواية الصحيحة وهو قول الشافمى ؛ وروى عن أحمد رواية أخرى : لا تسمع. 
هادتهما وهو اختيار أنى بكر واين ألى مومى » لآن الله تعالى قال : دولا بجسسوا» 
وروى عن اانى مَل أنه قال : « من حدث تحديث ثم النفت فبى أمانة » يعنى 
لا موز لسامعه ذكر عنه لالتفاته وحذره » وقال مالك : إن كان الشهود عليه 
ضعيفاً ينخدع لم يقبلا عليه » وإن لم يكن كذلك قبت ٠‏ ولنا أنهما شهدا بها سمعاه 
ينآ فتلت شبادتبمام لو عل .بماء اه ١١‏ . 
) لانه تابمى فق للإمام أن يزاحمه مع أن أقوال التابمين فيه عتلفة » 
المعروف عن شرنع أنه كان يرد شبادة الختى كا نقدم » وما أفاده الشديخ من 
الإمكان ظاهر » قال الحافظ فقول الحسن وصله ابنأى شية » قال : لوأن رجلا 
سمع من قوم شيئاً فإنه يأنى الاضى فيقول لم يشبدوف والكن ممت كذا وكذاء» 
وهذا التفصيل حسن لآن الله تعالى قال : « ولا تكتموا الشبادة » ول يقل الإشهاد 
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وأما قول التى يله لو ركه بين لاحجة لم فيه لأنه كان3 برى ابن صياد 
والرؤية فى المناط وكانت حاضلة فتقول لو أن الختق رأى من الداخل من بتكم 
1 0 8 بواجي ميث كل 0 صاحيه جارزت ماده لارتفاع 
اه (ألاتسع العتد ال عاذ ملالا ذلك أن خالداً أنكر 
1 عل المرأة مذا كر با هذه عند النى ينه ولم : 5 عرأي منه.»:والجواب أن[ نكاره 
هذا لم يكن إلا على ما سممه من كلامها ول يكن فيه غفاء وما الخفاء : ف تعبين المرأة 
من فى ؟ وهو الذى أ نكرناه ولم يكن فى الرواءة تعرض عله نعم لو استشود خالد 


فيفترق الحال عند الآداء» فإن سممه ولم يشهده وقال عند الاداء أشهدف لم بقبل » 

1 وإن قال أشهد أنه قال كذا قبل »اه.. وهذا ظاهر فى أنه سمعه منه ورآه التفريق 

: فى صبغة الآداء فى أنه لا بقول [ذ ذاك أ *هدنى ) فقول شبد أ ممع ؟ قال 

القسطلانى : إذا صرح المقر بالإشهاد فالا<حسن أن يكتب الله شاهد أشيدق ذلك 
فشبدت عله حتى بخلص من الخلاف » اه 0( . ! 

(1) وهذا ظاهر ء قال الحافظ : الفرض منه قوله فيه وهو يتل أن يسسمع من 
ابن صياد شيا قبل أن يراه » وقوله فى آخره لو تركته بين فإنه يققتضى الاعتهاد 
على سماع الكلام وإن كان السامع محتجباً عن الدكلم إذا عرف الصوت » وقوله 
يختل بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر ااثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهسبو 
لا يشسعر ء اه . وما أفاده الشبييخ قدس سره واض ح فاه َل كان يرى ابن صياد 
مضطجعاً فى قطلفة ١‏ . 

() قال الحافظ رمه الله تعالى : الفرض منه [نكار خالد على امرأة رفاعة 
ماكانث تكلر به عند النى يلاه مع كو نه حجوباً عنها خارج الاب » و يذكر 
النى يَلِلَمِ ذلك » فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنك ر عليها هو حاصل ما يقّع 
.من شهادة السمع » اه . وأنت ترى ليس ههنا شهادة م أفاده النيخ » وأما بجرد 
الاعتهاد على السماع فلا ينكر » والفرق بين الرواية والشهادة ما لا يخنى 1 . 
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بعد ذلك ثم شبد أنه سمع ذلك الكلام من امرأة رفاعة بعينها لكانت الروا يتحجة 
ل » والحاصلأنا لاننكر <ضول العلم بالسمع » والذى أنكرنا تعيين المتكلم فإنه 
“لا كن دون رؤيته فم بحر له أن يشهد على معين بناء على أنه عرفه بصوته . 


( باب إذا شبد" شاهد أو شهود بثى. ) . 


(1) قال الحافظ : تقدم هذا فى باب العشر من كتاب الركاة » وأن المثبت 
مقدم على النافى وهو وفاق من أهل العلم [لامن شذء ولا سما إذا م يتعرض 
إلالتق عله » وأشار إلي ذلكبقوله : دوكذلك إن شبد شاهدان إل » وقداععرض 
بأن الشبادتين اتفقنا على الالف وانفردت إحداهها بالخس مائة » والجواب أن 
سكوت الاخرى عن خسيائة فى حكم نفها ء» اه . وتمقب العينى على قول الحافظ: 
هو وفاق من أهل العلم إذ قال فيه خلاف »؛ فقال الكرخى: المثدت أولى من النانى» 3 
وقال عيسى بن ابان : يتعارض المت والثافى فلا يترجح أحدهها عل الاخر. 
إلا بدليل مرجح ٠‏ فلاجل هذا الاختلاف ذكر أصحابنا فى ذلك أصلاكلياً جامماً . 
برجع إليه فى ترجيح أحدهما وهو أن النق لايخلو إما أن يكون من جنس - 
ما يعرف بدلله بأن يكون مناه على دليل' » 00 مالا يعرف بدلله بأن.. 
يكون مناه على الاستصحاب دون الدليل » أو احتمل الوجهان » فالآول 0 ْ 
الإئيات فيقع التعارض بدنهما لتساويمما فالقوة فيطلب ال جبح ويعمل بالراجح؛ 
والثانى ليس فه تعارض ء فالاخذ بالمثبت أولى » والثانى ينظر فى النق فإن بين أنه: 
ما يعرف بالدليل يكو ن كالإثبات فيتعارضان فيطلب اللرجيح 4 وإن تبين أنه بناء 
على الاستصحاب فالإئيات أولى » ولهذه الاقسام صورموضعها فى الآصول 6 أه.. 
وفى نور الانوار : المبت: أولى من الثافى عند الكرخى » وعند ابن ابان يتعارضان 
أى يتساويان فيصار إلى الترجيم » والاصل فيه أنالنق إن كان من جنس ما يعرف 
بدلله » أوالراوى اعتمد دليل عه مثل الإثنات وإلا فلا » يلسا 
ثم بط امؤلف فى أمثلتها . 1 


الجزء السابع 1 مه 


أراد بالشبادة أعم منها ومن الإخبار فصمح إيراد حديث الفضل فى هذا الاب 
ودلالة ('» الروابةءاه ظاهرة» فإنه اعتير إخبار المرأة السوداء وإثيامها الرضاع » 
وم يعتبر إخبار النافى وإن كان اعتبار إخبارها فى التقوى دون الفتوى » ولا يضر 
ذلك لان قوله فى اترجمة كم بقول من شهد أع, من الحم الواجب والبنى 
على الاحتياط . 


( باب الشهداء العدول ) 


أي سب( ما يدو لنا من أحوالم ويذلك ينطبق الحديث بالترجمة . 


)0 قال الحافظ: حديث عقة فقصة المرضمة الغرض منه أنها أثثبت الرضاع 
ونفاه عقية فاعتمد الى يله فولهما فأمىه بفراق ام رأ ته إما وجوباً عند من يول 
به وإما نديا على طريق الورع » اه . وقال العنى : مطابقته لاترجمة غير ظاهرة 
لانه ليس فيه 5مادة ولاحم ٠‏ ولكن قال الكرمافى : أمر انى 2 بالمفارقة 
كالحم » وإخار المرضمة كالشهادة » ثم تعقب على قول الحافظ فقال : فيه نظرء 
قال القسطلافق : قوله «١‏ ففارقها , أى طلقها احتياطاً وورءا لاحك برت الرضاع» 
قال اءن بطال: و يدل عله الاتفاق على أنه لا يجوز شبادة امرأة واحدة فىالرضاع 
إذا شبدت ,ذلك بعد اانكاح ؛ لكن تعقب فى دعوى الاتفاق بأن شبادتها وحدها 
قول جماءة من السلف . ونقل عن أحد حتى المالكية فإن عندثم رواية أنها تقبل 
وحدها لكن بشرط فشو ذلك فى الجيران » اه . قلت : الرضاع المستفيض أمر 
آخر سأق قريباً فى ترجمة مستقلة 11 ١ ٠.‏ 
(6)ي هو نصقول عر رضىالله عنه ومعناه مابت مرفوعاكا سيأقفالبخارى 
فى « باب بعث على وخالد إلى الهن , إذ قال خالد :م من مصل يقوله بلسانه 
: ما ليس فى قله : قال رسول الله عله : , إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطوئهم» الحديث » وما أفاده الشيخ هو الظاهر من غرض الترجمة لانه 
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ليس فى الحديث ما يدل على مصداق العدل » وبسط العيى الاقوال فى تفسيره ؛ 
ال عندى أن ميل الإمام اللخارى فى ذلك إلى قول الإمام أنى حديفة » فق 
الحدابة قال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة فى ال مولا يسأل عن حال 
الشوود حتى يطعن الخصم لقوله عليه الصلاة والسلام : : « المساءون عدول بعضوم 
على بعض إلا محدوداً فى قذف » ومثل ذلك تروا عن عون ولآن أأظاهر هو 
الانزجار عما هو حرم دينه وللظاهر كفاية إذ لااوصول إلى القطع إلا فى الحدود 
والقصاص » فإنه يسأل عن الشهود لانه تال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها » : 
وقال أبويوسف وتحد : لايد أن يسسأل عنهم فى السر والعلانية فى سائر ا لحقوق لآن 
القضاء ميذاه علىا لحجة وهى شموادة العدول فيتعرف عنالعدالة » وقبل هذا اختلاف 
عصر وزمان والفتوى على قولما فى هذا الزمان »انتهى مختصراً . وبسط الكلام 
عل المسألة فالأوجزء فقد أخرج مالك فى الموطأ عن رببعة الرأى قال : قدم على 
عبر رضى الله تءالى عنه رجل من أهل العراق » فقال له : لقد جئنك لأآمر ماله 
رأس ولاذنتٍ » قال عمر رضىالتهعنه وما هو ؟ قال ث.هادة الزور ظهرت بأرضناء 
فقال عمر : أو قد كان ذلك » قال لم » قالععر رضىالله عنه : والله لايوسر رجل 
فى الإسلام غير العدول » قال الراجى : معناه لا بوسر إلا بالصحابة الذين جبعهم 
عدول أو بالعدل من. غيرهم فن لم يكن من الصحابة ولم تعرف عدالته لم تقيل شبهادته 
وهذا مذهب مالك والشافمى » وقال أو حشفة بحرد الإسلام يقتطضى العدالة حى 
يعرف فسقه » وحكى أبو بكر الرازى أن ذلك إلى زمن ألى حديفة لآن القرن 
ااثاك آخر القرون الى أثنى عليها رسول الله يلثم » أن بعد القرن ااثالك 
فلا يكنى فى عدالتهم بحرد الإسلام ؛ 0 اتفقوا عل اشر امل العدالة فى 
قبول شهادة الشاهد (5يتين المذكور تين » واختلفوا فما هىالعدالة » فقال | جهور : 
ىو صفة زائدة على الإسلام وهو أن يكون ملازماً لواجبات الشرع ومستحباته 2( 
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( باب تعديل م بحون”" ) 
ودلالة الرواية عل الترجمة سب إطلاقها وعدم تقسدها بعدد دون عدد 6ن 
فإنها مدل بإطلاقها على الاكتفاء بتعديل واحد من المؤمنين أيضاً . 


بحتذاً لللحرمات والمكروهات » وقال أو حنيفة : يكن فى العدالة ظاهر الإسلام 
وأن لا تعرف منه جرحة إلى آخر مابسط فى الاوجر » وقد أجاد مولانا الشبيخ 
هل <ءن المكى فى تقريره فى شرح قول عمر رضى الله عنه إِذ قال : ١‏ قوله [ما 
تأخذ [لخ, فعلم أن المدار عل العدالة الظاهرة دون الباطنة » وكان فيز من النى جلت 
الاءتبار للوحى إذا عارضه الظاهر م فى قصة مالك بن دخشن فإن ظاهره كان 
منافناً » لكن النى يك لما قال بالوحى إنه مؤمن صادق لم يعتبر ظاهره » اه . 


() قال الحافظ : أى هل يشترط فى قول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه 
حديثى أنس وعمر فى ثناء الناس بالخير والشر وفهما قوله عليه الصلاة والسلام : 
«دوجبتء قال ابن بطال : فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وفيه موض » 
وكان وجهه أن فى قوله « ثم لم نسأله عن الواحد » ٠‏ [شعاراً بعيداً بأنهم كانوا . 
بعتمدون قول الواحد فى ذلك » لكنهم لم يسألوا عن حكنه فىذلك المقام » وسيأق 
لللصنف يذ روات التصريح بالاكافاء فى النزكية بواحد » وكأنه لم يصرح ه 
هينا لما فيه من الاحتهال » انتهى عختصراً . قلت : ولايبعد عنذدى أن الإمامالبخارى 
أشار بالترجتين إلى المذههين ٠‏ قال الكرمانى : قال ابن بطال : اختلفوا فى عدد 
المعدلين » فقال مالك والشافعى : لا يقل فى الجرح والتعديل أقل من رجلين » 
وقال أو حنيفة : يقبل تعديل الواحد وجرحه » اه . وذكر العينى أبا يوسف مع 
أفى حنيفة رحه الله » وعدا مع ااشافمى ٠»‏ فالظاهر أن الإمام الخارى أشار ببذه 
الترجمة إلى المذهب الاول » وبالائية إلى المذهب الثانى » وميل الإمام البخارى إلى 
المذهب الثانى لانه صرح فيها بالحكم بكفاية تعديل الواحد ول يصرح ههنابالحكم .١ 1١‏ 


هه بعد ”لات الدرارى 


ال ل ب ب سس سس 0 ا 0 


) باب الشبادة عل الأثناب والرضاع المستفيض خخ 

يعى(1) يذلك أنه يجوز له الشهادة ما قاض واشتهر من الاخبار(») » وإن 
لم يشهد القدة بنفسه » كاخبار النى ل يلت بإرضاع ثوية أباسلة وإياه » ؛ مع أله 
لم يذكر إرضاعها إراهما بنفسه اللفدة . 


(1).قال الكرماف : قال ابن بطال : مقصردهذا الباب أن ماصحمن الانساب 
والموت والرضاع بالاستفاضة وثثبت فى النفوس لا تاج فيه إلى معرفة الشوود 
:ولا إلى عددهم » ألا ترى أن الرضاع الذى كان فى الجاهلية وكان مستفيضاً معاوماً 
عند ثبت به الحرمة فى الإسلام » اه . قال الحافظ : هذه الأرجمة معقودة لشهادة 
الاستفاضة » وذكر منها الذسب والرضاعة والموت القديم » فأما النسب فيستفاد 
من أحاد يث الرضاعة فإنه من لازمه وقدنقل فيه الإجماع » وأما الرضاءة فيستفاد 
ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث اباب فإنها “كانت فى الجاهلة وكان ذلك متف ضاً 
عند من وقع له وأما المرت القدم. فيستفاد منه حكه بالإلحاق » قاله ابن الممير» 
واحعرز بالقديم عن الحادث » والمراد بالقدسم ما تطاول الزمان عليه » وحده 
بعض المالكية خمسين سنة وقيل بأربعين » اه. وقال العينى: معنىالباب أنماصح 
من الانساب والرضاع والموت بالاستفاضة وثبت عله بالنفوس وارتفعت فيه 
الريب والشك أنه لا حتاج' فيه لمعرفة عدد الذين مهم بت عل ذلك ولا يحتاج 
إلى معرفة الشهود » ألا ترى أن الرضاع الذى فى هذه الأحاديث المذكورة كلها 
كان فى الجاهلة وكان مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع ممم وانيت 
انه الحرمة والنسب فى الإسلام ؟1 . 
() قال العنى: يحو زعندمالك والشافعى والكوفيين الشهادة بالسماعالمستفيض ٠‏ 
فى النسب والموت القديم واانكاح » وقال الطحاوى : إن شهادة السماع يوز 
| فى النكاح دون الطلاق ٠»‏ ويجوز عند مالك: والشافعى الشبادة على ملك الدار 
بالسهاح زاد الشافمى الثواب أ »ولا جوز ذلك عند الكرفين »وقال مالك : 


اذ ذا ا0ا0اا 0 


قوله: (هى ابنة أخى من الرضاءة) فيهالشهادة بالاستفاضة حيث أخبرالى يله 
ما سمعه من الناس ولم يتذكر بنفسه ٍ 
قوله : (لعمها من الرضاءة) واستشكل(1) تكرار عائشة فى المسألة مع حصول 
العلم ع نا انا ؛والجرابأن الم الرضاعى يمكن ذيه صور ثلاث : الا 
.الرضاعى للاب الذسى » وعكسه » والإآخ الرضاعى للآاب الرضاعى »؛ 0 
0 أولاكان من أسجد أقسامهاء ثم استدكل علها الام فى الثانى واستعدت أن يكون ٠‏ 
لا خ الرضاعى لايها الات عرماً ها انهم وبافه توق ٠‏ 1 


الاتحوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على مس سنين ووها إلا ما يكثر من 
السنين وهو عنذلة سهاع الولاء ( لمان فانم 2 ف إماا فى عن 
أنت عليه أربعون إسنة أو نون 1ه 18 ا 
()قال الوتى : اختلف العلياء عم عائعة المذكم ون ققال أبو ان 
ْ هما عبان العائشة من الرضاءة » أحدهما أخو أبيها أى ا 0 هو 
. أبوالقعيس» وأبوالقميسأبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عهاء وقيل هوعر واد .. 
. وهو غلط فإن عمها فى الحديث الاولميت وفالثانى حىجاء يستأذن » ارو 0 
امو ابماقال القاضى» فإناذكرالقر لينثمقال “قرول القايني أشهءلانه لوكانواعدا .. 
لفهمت حكه. من المرة الأولى ول تشب مله ابمدا ذلك ذإن قيل فإذا كانا عمين 
كيف دألتعن المت فهلا ا كتفت بأحدالوالين» فالجواب أنه تم لآأن أحدهها 
كان عماً من أحد الابوين ولاس منهماء أو عدا أعلى والاخر أدى» أو نحوذلك 
من الاختلاف » نفافت أن كرون الإباحة مختصة بضاحب الوصف اسئول عنه 
أولا » قال القرطى : وحتمل أنها نسيت القصة الاولى وأندأت سؤالا آخر 
أوخودت تبديل المك انتب متتصراً . قلت : توجيه الذسيان بعيد لاسما إذا 
كان الجمع ؛ بسهما وجوه كثيرة م رَى.ء وقال الحافظ: قوله «لو كان حيآء :ندل عل 
أنه مات فحتمل أن يكون أخاً هما آخرء و>تمل أن تكرن ظات أنه مات 
لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن » وقال ابن الثين : سل الشيخ أ بوالحان 
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0 


قوله: (دإلا الذين تابواء الآية) استناء”!' منقوله «أولئكهمالفاسقون»؛ لامن 


عن ذلك فقال : هما عبان منالرضاعة ؛» أحدهما رضع مع أنى بكر الصديق » وهو 
الذى قالت فيه لوكان حياً » والآخر أخو أبيا من الرضاعة » ويؤخذ من كلام. 
عاض جواب آخرء وهو أن أحد العمينكان أعلى والاخر أدنى» أو أحدها ٠‏ 
كانشقيقاً والآخر لابةقط أولام ققط » أوأرضعتها زوجةأخيه بعد موتهوالآخر 
فيحياته » وقال ا نالمرابط : ابرعم حتم يل شاع معا'شة « وه.امتعارضان 
فالظاهر لا فى المعى » الانعم حفصةأرضعته المرأة 0 الله عنه فالرضاعة 
فهما من قبل الرأة » وعم عائشة نما هو من قبل اافحل كانت امرأة أنى القعيس 
أرضعتها خاء أخوه يستأذن علبا فأبت فأخيرها الشارح أن لين الفحل بحرم كا 
بحرم من قبل المرأة ؛ فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذى سألت عنه فى قصة 
عر حفصة كان نظير عر حفصة فى ذلك ؛ فلذلك سألت ثانياً فى قصة ألى القعس 
وهذاإن كان وجده منقولا فلا محيد عنه وإلافهو حمل حسنء انتهى 
مختصراً ١ ٠ ١١‏ اه : ش 
(() بط الشيخ قدس سره فى الاجوية. عن الحنفية فى مسألة خلافية شويرة 
بسطت فى الاوجر وهى قبول شهادة الحدود فى القذف إذا تاب» فق الآاوجر 
عن المغنى : القاذف إن كان زوجا خقق قذفه بدنة أو لعان أو كان أجدياً خققه 
بالبيئة أو إقرار المقذوف ل يتماق بقذفه فسق ولا حد” ولا رد شبادة» وإن لم 
بحقق قذفه بثىء من ذلك تعلق به وجوب الحد عليه والحم بفسقه ورد شهادته 
لقوله عر اسمه : « والذين برمون الحصنات , الآية » فإن تاب لم يسقط عنه الحد 
وزال الفسق بلا خلاف » وتقبل شهادته عندنا ومالك وااشافعى وإسحاق وجماعة 
ذكر أسماءهم فى الاوجزء وقال الحدن والنخمى وااثورىو أ حاب الرأى وغيرم: 
لا تقل شبادته إذا جلد وإن تاب » وعند أنى حنيفة لا ترد هاده قل الجلد وإن 
م يتب » فالحلاف معه ف الفصلين » أحدهما : أنه عندنا سقط شهادته بالقذف 


قوله «لاتقبلوا لم * شوادة أبدآء» أما أولا فلانه00» لو لم يتصل بالاخير لكانمتصلا 
بالثلانة بأسر ها إذ لامرجح لاتصاله بائنين منها مع أنه لا ممنى لقوله ه فاجلدوم 
تمانين جلدة إلا الذين تابواء لاتفاق العلماء كافة على أن التوبة لاتسقطالحد فوجب 
إذالم ققه » وعند ألى حنيفة ومالك لاتسقط إلا بالجاد » والثانى : إذا تاب قبلت 
شوادته وإن جلد » وعند أنى حنيفة : لايل بعد الجلد» وتعلق بقوله تعالى : 
٠‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أأبدآ » انتهىعختصرا؟ » وسيأنى البسط فى ذلك +0 . 


)1١(‏ وتوضيح ذلك عل مافى الاوجز أن الله عز وجل أوجب فى الآاءة 
المذكورة على القاذف [ إذا لم يقم البيذة على صمة ما قال ملانة أحكام : الآول أن 
لد مانين » الثانى تراد 1 ؛ الثالث : أنه فاسق عند الله وعند الناس » 
ثم استثى الله عن وجل مها النائب » واتفق العلماء على أن الحكم الآول لا يتناوله 
الاستثناء فإن الجاد لا بسقط عنه سواء تاب أو لم يتب إلا ما قال الحافظ » بالغ 
الشعى رحمه الله فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنهء اه ٠‏ واتفقوا' 
أيضاً على أن الحكم الثالث المتصل بالاستثناء داخل فيه » فإن الفسق ير تفع. عند 
الجيع بنص الكتاب » واختلفوا فى الحم التوسط هل يلحق بالآاول أو الآخر ؟ 
:فقالت الاآمة الثلابة ومن معهم : : هو ملحق بالآخر وير تفع بالتوية حْ رد 
الشهادة أيضاً لان الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على بعض ينصرف 
الاستثناء إلى الكل » فكذلك ههنا إلا أن اللاو ل خرج منه بالإجماع فق الآخران 
داخلين فى الاستثناء » وقالت الحنفية ومن معهم إن الاستثناء يتعلق با'ثالك فقط 
لان الاصل فيه أن يتملق بالملحق » ولو سلم تعلقه باجميع فهو بمنوع ههنا روج 
الآول منه إجماعا » ولا وجه لتعلقه بالاثنين من امل الثلانة » فانه إما أن يتعلق 
بالكل وهر نوع أو يتعلق بالآخر وهو واضح » اه . وفى نور الانوار : 
الاسئثناء منى تعقب كلات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الميع كالشرط 
عند الثمافعى » وعندنا ينصرف إلى مايليه لاف الششرط لانه مبدل » لأ نالاستثناء 
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لحك باتصال الاستثناء بالاخير فقط » وأما ثانا فلاتفاق القراء على وققفذا». 
الجيم بعد قوله , ولاتقيلوا لحم شهادة بدا » والوقف بالجيم عندهم نما يكون حيث ش 
يكون الوقف أرجح من الوصل » فاذا ترجح الوقف عله كان قوله« وأولئك ثم 


عدم استقلاله يتعلق ما قبله وهى تندفع بصرفه إلى الاخيرة » خلاف 0 
فإنه لا مخرج أصل الحم من أن يكون عاملا » وإنما يدل به الحكم من 


التتجيز إلى التعليق فيصلح أن يكون متعلقاً » يجميع ما سبق لوجود 7 


المطف » أه؟ا. 


)١(‏ فإن جميع المضاحف الموجودة عندنا من الحندية والمصرية متضافرة على 


كناية الم بعد قوله أيداء لكن قال شيخ الإسلام زكريا الانصارى فى كتثاب 


« المقصد اتلخيص ما ف المرشدء فى الوقف والابتداء : قوله أيدا كاف إن جعل 
الاستكناء بعده هن الفاسقين فقط بناء على أن شهادة القاذف لا تقل وإن تاب » 
وليس بوقف إن جمل الاستثناء من قوله : ه ولا تقرلوا لحم شهادة أيداً » ومابعده 
بناء على أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب ء اه . وقال فى أول كتابه : الوقف 
على تمانية متب » أعلاها التام » ثم الحسن » ثمالكافى » إلى أن قال : ومنهم من 
جعلها 'ثلاية : مختار وهو الام ؛ وجائز وهو الكافى » انتهى ملخصاً . وما أفاده 
الشيخ قدس سره من أن الوقف بالجيم 'عندمم [ [تما يكون حدث يكون الوقف 
أرجح من الوصل هو أيضاً معروف عند القراء ٠‏ قال الملا على القارى فى شرح 
الجزرية : أما السجا وندى ومن أبعه لم يفرق بين النام والكافى لكنه جءابما على 
ممراتب : من وقف .مطلق ورمزه الطاء حيث لم جوز فيه الوصل » ومن وقف 
جائز والاولى وقفه ورمزه الجيم »؛ ومن وقف بحوز وضله أولى ورمزه 
الزاى» ام مور . 


الجزء السابع كه 


لفاسقون » كلام" على حدة فتتصلالاستاء به لام تقدم لكر مفتلا عات 
ومذاهب القراء فى قراءاتهم مسلية الفريقين» و أما ثالثاً فللآن الاستثناء إن كان : 
متصلا ما تقدم كان المعنى أن #مادة ال#دود فى القذف. مقولة بهد الاربة عن. 
.جندايته لا قبلها » وأنت تعلم أن هذا الحكم م يعم كل من ابتى بكبيدة كالزنا والسرفة . 
وشرب الارء فإن شباد:(©) مرد ةم ويا كان امكف اده “فى 
القذف وفى غيره سواء لا تفاوت. يينهما ممع أن التفاوت يينهما تابك 4 وتفاظ . 
الحكم فى الحدود فى القذف منص وذكا 0 عليه اق الآية » وتهدى إل عظامة 7 


(١)وف‏ الاوجز عن الى أن شهاوته فلا تقبل اأبذا ص الحة 5 
رد الأهادة. من تنمة الحد لآانه صلم جزاء يكرن مشاركا للاول فى كر نة حداً. 
وقوله : « أوائك م الفاسقون لا يصاح جراء هلس غطاب للامة ول هو 
إخبار عن صفة قامة بالقاذفين » فلا يصاح أن يكرن م من نمام امد لاله كلام . متدأ 
بالاستئداف منقطع عما قله لدم حرة ءطفه. عل ما سبق للانها جملة [خبارة ليس 
طاب للأثمة » وما قبله جملة[نشائية خطا بهم » وكذا قوله : دولا تقاواء» جملة 
إنشائية خطاب للاثمة فيصلم أن يكون عطفاً على قوله : « فاجلدوا » والشافعى 
رحمه الله قطع قولهه ولاتترلوا » عن قوله « فاجلدوا » مع دليل الاتصال » وهو 
كونه جملة إنشائية صالدة لاجزاء مفوضة إلى الاثمة مثل الأول » وواصل قوله : 
ه وأولئكم الفاسقون » مع قيام دليل الانفصال هر كونه جملة إسمية 00 
للجزاء 6 اه ناكمل ال أب عرق وأحابه :دولا تقباوا لهم ثم أبداء 
مءطوف عل قوله «١‏ فاجلدوم » والعطف للاشتراك ل ْ 
وهو لاير تفع بالتدية » والاستثناء تعقب جملة منقطعة وهى جلة ستأنفة فإنها 
تالف لما فلها كر ار حر اهم 211/211 11د 


(0) هكذا فى الال و القلاسن شهانتهم »وما أفاده اشيخ أن هذا الم يعم 
الكار كلها ظاهر لا صراية فيه » مع أن. ظاهر الآنة تغلظ الحم فى: القذف 
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الجناية » وأما رابعاً فللآن الحدود عند هؤلاء ساترات(1) ومكفرات لكل الجناية 
لازاجرات » وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى التوبة فى قبول شبادته » بل الفسق 
قد انتى عنه بالحد الذى أقم عليه فكان كغيره من ل ير تكب الممصية » فإن التائب 
من الذئب كن لا ذنب له » ولا معنى لوقف قبول شبادته على بالأسان » 
وأما عل ما اختر ناه فالامر راعج لآن فسقه يت 'بتوبته وهى الإناية فكان 
كغيره فى عدم المؤاخذة » غير أن «١‏ شبادته داخل فى جملة حده والحدؤد زاجرة 
فقط » فلذلك ل يكتف فى ارتفاع الفسق بالحد فقط بل احتيج إلى التوبة أيضاً » 
شخاصة لشدة الاحكام فيه » ولم يرد نحو ذلك فى كبيرة أخرى » وسيأق فى التتديل 
قرياً « لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فإذا لم يأتوا بالشبداء سه 
الكاذون» .١١‏ 

(0) المسألة خلافية شهيرة » فإن الحدود كفارات عند اجمهور » وزاجرات 2 
غندنا الحنفية قال الحافظ : فى حديث عبادة فى المايعة : وفيه من أصاب من 
ذلك شيئاً فمرقب ف الدنيا فهو كفارة له ؛ قالالقاضى عياض : ذهب أ كثر 
العلماء إلىأن المدود كفارات » واستدلوا بهذا الحديث » وهنهم من وقف لحديث 
أنى هريرة أن النى مَلِبّمِ قال : « لا أدرى الحدود كفارة لاملها أم لا؟ نه 
الحام فالمستدرك والبزار وهو مرح على * شرط الشيخين » وأخرجه 000 
الكلام. عليه الحافظ »وقال أيضاً : ستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة 
.للذنب ولولم يتب المحدود وهو قولاهور» وقيل : : لايد من التوبة” وبذلك 
جزم بعض التابعين » وهو قوللبعتزلة» ووافقهم ابن حزم » ومن المفسرين الإغوى 
وطائفة دسيرة » اه . قات : وذلك قالت الحنفية » فق الدر الختار الحد عقوبة 
مقد, ةو جبت حقاً لله تعال وجرا ولبى مظهرا عندنا بل المطهر التوية 2 أه. 
وقال ابن نحم ف الحر : اختلف العلياء فى أن الطهرة من الذنبٍ من أحكامه من 
غير تو بة » فذهب كثيرءن العلباء إلىذلك» وذهب أحابنا إلىأ نبا ليست من حكامه 


٠‏ المرء السابع اق 


ناا ىن ار 00 سقط 00 تيك | المعصية عندنا علا يآية قطاع 
الطريق » فإنه قال تعالى : «ذلك لهم خزى فى الدنيا وحم قالآخرة عذاب عظم 
إلا الذين تابوا ء فقد جمع الله بين عذاب الدنيا والآخرة وأسقط عذاب الآخرة 
بالتوءة » فإن الاستثناء عابد إلبه للإجماع عل أن التوءة لا نسقط اد ف الدنيا » 
وأما ما روا ابخارى وغيره مرفوعاً يعنى خديث عبادة المذكور فيجِب مله على 
ما إذا تاب ف العقوبة » لانه هو الظاهر » لان الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون 
معه توبة منه لذوقه سيب فعله فتقيد به جما بين الأاداة » وتقبيد الظنى مع معارضة 
القطعى. له متعين خلاف العكس »كذا فى فتح القدير » قلت : ومستدلات الحنفية 
فى ذلك أكثر من أن تحصرء منها هذه الأية التى نحن بصددها فإ فا استثناء قوله 
« إلا الذين تابوا دبعد قوله »فاجلدوهم ‏ وإذا صارالجاد كفارة فأى فاقة بقيت إلى 
اذوبة» ومنها قوله عز اسمه : « السارق والسارقة فاقطموا أيد.هما , م ذكر بعد 
ذلك ه فن تاب من بعد ظله وأصام ء الآية ؛ فقد ذكن فيه التوبة بفاء التعقيب 
بمد الحد الذى هر قطع اليد » وقد أخرج أبو داود من حديث أنى أمية أن 
البى يلم أنى بلص قد اءارف فأمر به فقطع وجىء به فقال : استغفر الله وتب 
عليه » فقال : أستغفر الله وأتوب [إبه» »فل كأسء لله سلا بالتوبة بعد القطع ؟ وقد 
أخرج أ يضأ فى قصة ماعزر ضى الله عنه وقد رجمقال 00 اساواله 0 
تررك 1 فيام: “قال : هو رجل أصاب ذناً حسيه الله ؛ وأخرج أيضاً عن 
أىهريرة «وأنزسو لاشيلع أت برجل قد *.رب فقال وأطربره »الحديث »؛ وفى 
آخره قال رسول الله يَِتهٍ : قولوا اللهم اغفر له الاهم ارحمه » وسبأقى فى ابخارى - 
فى كتاب ا باب توبة السارق » عن عالشة فى امرأة قطم بدها الك ؛ 
فتابت وحسنت توبتها » وغير ذلك من الروايات لكثيرة المصرحة بالتوية بعد 
إقامة الحد » وما يويد الحنفية أيضآ ما قال ابن نحي : استدل انز ينمى على عدم 
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وأما خامساً فلآن عير(١»‏ رضىالله عنه كنب فى كتابه إلى أفىمومى الاشعرى : 


كونه مطهراً من الذنب بأنه يقام على الكافر ولا مطهر له اتفاقاء 1ه . وفى نور 
الانوار : الكفار مخاطبون بالامس بالإمان و بالمثشروع من العقوبات والمعاملات » 
إلى أن قال : وكذام ألبق بالمقوبات لآن المقوبات وهى الحدود والقصاص 
إذا كانت نحرىعلى المسلمين لاجل اننظام المالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصى 
والكفار أولى مها سيا عند ألى حنيفة » لان الحدود والكفارات عنده زاجرة 
لناس عن الارتكاب لا ساترة ومن يلة لللعصية 1ه ١‏ . 

)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية : رواه الدارقطنى فى سنته فى الأاقضية عن 
عبيد الله بن أفى حميد عن أنى المليح المذلى قال : كتب عير بن الاطاب إلى أفى 
'مومى الاشعرى رطى الله عنه : أما بعد فإن القضاء فريضة حكة وسنة متبعةفافهم » 
إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس(8) بين الناس فى وجهك 
وبحلسك وقضائك [عدلك] حتى لا يبأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الثشريف 
فى حيفك » البيذة على من ادعى » والهين على من أ نكر » والصلح جائر بين المسلبينة 
إلا ضلحاً أحل حراماً وحرم حلالا » لا ممنعك قضاء قضيته [بالامس] راجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن نراجع الحق فإن الحق قديم » ومراجعة الحق 
خير من القادى فى الباطل » الفهم الفهم فما ختلج فى صدرك ما لم ياغك فالكتاب 
أوالسنة » اعرف الاشباه والامثال ثم قس الامور عند ذلك فاعه-د إلى أحبها عند 
الله وأشهها بالحق فما ترى » واجعل للبدعى مدا ينتهى إليه » فإن أحضر يبنةأخذ 
ححقه وإلا وجهت القضاء عليه » فإن ذلك أجل للممى وأبلغ فى العذر » اللسلبون 
عدول بءضهم على بعض إلا محدوداً(**) فى حد 2 أو بحرباً فى شهادة زور » 
أو ظنيناً فى ولاءء أو قرابة » إن اللهتعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات » 
ثم إياك والقلق والضجر والتأذى بالناس والتشكر الخصوم فى مواطن الحق الذي 

(*) ف المع أى اجمل كلا حرم السو تمه 1 
(*») علرد؟ , كذا فى الدرانة وأصل الداراضني » از 


مص و صم سس ص ل اك 


أن المسلدين كلهم عدول بعضهم على بعض ار و فى القذف» و يستان 
الثافب من غينء ؛ ويروى مدل ذإك ك عنه 23701 بإطلاق استثاء الحدود فى القذف' 
من غير فصل ببن التائب وغيره » فهذا تامف اله ى يلق وكتاب عير الذى. بعثه 


وجج اشم الاج بوضمرنها اذك فإنه من يصاح .نبته نيته فما بينه وبين الله تعالى 
:ولو عل نفسه يكفه الله ما بينه وبين الداس » ومن ترين للناس بما بعلم الله منه غير 
ذلك نشنه الله » فا ظنك بكراب غير الله فى عاجل رزقه وخرائن رحنه والسلام 
عليك ورحةالله وير كاتهوعبدالله(#) ن أ ىحميد ضعيف » وأخرج الدارقطىأ يضأً 
من طريق سفيان بن عبيينة نا إدرس الاودى عن سميد 'ن أى بردة وأخرج 
الكتاب فقال : هذا كتابعمر » ثم قرىء على سفران من ههنا إلى 5 78 
فذكرهء ورواهالبيوق فى المعرفة بسنده إلى معمرالبصرى عن أ العوام .البضسرىقال : 
ا د رن لوس ع لفل مرو جع اميل تن كر 
نب أقبل شهادتك ؛ فى رواته عمرو بن قيس مع كونه معارضاً لما قاله لآلى مومى 
الأشعرى فى كتابه له : « المسلدون عدول بعضهم على بعض إلا امجلود فى قذف » 
رواه الدارقطنى من طريق فيه عبد الله بن أنى حيد وهو ضءيف » ومن طريق آخر 
عدن 2 ؛ وأخرجهالبيهق من طريق غير الطريقين جيد : أه ٠‏ قأت :وأخرج اببيق 
فى السان بسنده إلى سفان عن [دراس الاودى قال : : أخرج إلنا سعيك ن أ بردة 
كتاباً فقال : هذا كتاب عمر إلى أنى مودى فذكره فقال فيه : ١‏ المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجاوداً فى حد أو مجرباً فى شهادة زور » الحديث ٠ ١١‏ 

() هكذا ذكر صاحب للك تقدم قرياً » وف الهداية بعد قوله وَل : 
ه السليرن عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » ومثل ذلك مروى عن 
عير رطى الله عنه , أه ؟. 


(0) قال الزيلعئ : رواه ابن ألى شيية فى مصنفه فى البيوع » حدثننا عبد الرحم 


() لم يذكره الدارفطى ولا الحافظ فى الدراية ١١‏ از 
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إلى عامله ليعمل ما فيه يؤيد أن من تفسين الآية ما اختاره الحنضية » ولولا أن 
شهادته لا تقبل أبدآ وإن ارتقع الفسق بالمتاب لما أطلقه التى يلتم ف الرواية 
ولاععر فى الكتاب » وأما سادساً فلأان حمل الاستثناء على ما قالوا يثبت معارضته 
ما بين قوله « ولا تقباوا لهم شهادة أيدا » وبين قوله د إلا الذين تابوا إذلوكان 
المقصود هو الاسكثناء عنه لما قبد عدم القبول يكونه مؤيداً » وبذلك المذكور 
من فعل عير تين أن ما نقله المؤاف منه أنه قبل شهادة ألى بكرة(١)‏ وصاحبيه 
بعدما حدم فى القذف إما ساقط لمعارضته 3 ذكرنا من فعله أيضاً وس حجة 
الكتابوالمنة أو مؤول والتأويل أن هؤلاء كا نوا قد رأوا المغيرة على حالة منكرة 
غير أنمم'لما م يثبتوا أنهم رأوه زف با وأنها كانت أجنية حدوا لذلك وإن 
كانوا صدقة فى مقالتهم » ومن المسلم عندنا أن من حد فى القذف بوجه من الوجوه 


بن سليان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
له : « المسليون عدول بعضهم على بعض [ إلاءدوداً فى فرءة » »اه . وقال 
العرنى : روى الببق من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد عن عمرو بن شعيب 
عن أببه عن جده أن رسول الله وَلِنْهِ قال : « لا موز شمهادة خائن ولا محدود فى 
الإسلام » فإن قلت: : قال البييق: آدم والثنى لاحتج .هماء قلت: فى مصنف ابن ألى 
شية حدئنا عبد الرحم بن سلمان عن حجاج فذكر ما تقدم عن الزيلمى إلاأنفى 
آخره ١‏ إلا.محدوداً فى قذف » قال فقد تابع الحجاج وهو ابن ار طاة آدم والمثى 
والحجاج » أخرج له ملم مقروناً بآخر » ورواه أنو سعد النقاش فى كتاب 
ال ا 0 
عمرو بن شعيب » ورواه أمد بن مومى بن مردويه فى بجالسه من حديث المثى عن 
محرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » اه . وقال أيضاً بعد ذلك حديث عمرو بن 
عيب عن أببيه عن جده مرفوعاً أخرجه أبو داود وسكت عنه وهذا دليل الصحة 
ده ا : 

(1) قال المنى : ومحصابا أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بناالخطاب 
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ميس مسي تس بصم يسع س عم تليسمسيت 


الموجبة له عايه فإنه تقيل12) شهادته ذا تحقق أنه كان صادقاً فى نسبة المشههود عليه 
إلى ما ذسب » وعللى هذا فيمكن أن يكون هؤلاء الشاهدون عند عمر نزنا المغيرة 
صادقين في مأ رموه به » غير أنه أثنيت أنا2"© زوجته أو م مكن لم إات أنم 


رضى اله عنه فاتهمه أبو بكر وشبل ونافع وزياد الذى يقال له زياد بن أنى سفيان 
وهم إخوة لآم تسمى سعية فاجتمعوا جميعاً فرأوا المذيرة متبطن المرأة كان يقال لها 
الرقطاء أم جميل الهلالية وزوجها حجاج بن عتيك فرحلوا إلى عمر رضى الله تعالى 
عنه فشكره فمزله عمر وولى أبا مرسى الأاشعرى وأحضر المغيرة فشهد عليهاثلا”ة 
بالزنا وأما زياد فلم يدبت الشهادة وقال : رأيت منظراً قبيحاً وما أدرى أخالطبا 
أم لاء فأس عمر رضى التهعنه بجلد الثلاثة حد القذف؛ وروى الماك فى المستدرك 
من طريق عبد العزيز ن أنى بكرة القصة مطرلة وذما فقال زياد : ل ف 
لحاف وسمعت تنفساً عالياً ؛ وما أدرى ما وراء ذلك » اه . قلت.: ذكره الحام 
فى كتاب معرفة الصحاءة في ببان المغيرة وفيه أن اثلاثة شهدوا بالرنا مخصناً غير . 
زياد » فإنه قال ما تقدم فى كلام العينى » وقد أخرج القصة الطحاوى بألفاظ 
مختلفة ١١‏ . | ش 1 
)0 فى الدر الختار بعد ذكر رد شهادة الحدود فى القذف : إلا أن يحد كافراً 
أو يقم الحدود يينة على صدقه » إما أربعة على زناه أو اثنين على إقزاره به» اه. 
وفى البحن : لو أقام أربعة بعد ما حد على أنه زفى قلت شهادته بعد التوبة فى 
الصحيح . » لانه لو أقامها قبله لم بحد » فكذا لا ترد شهادته » كذا ذ كر الشارح 
وهامه فى العتابية وإما قيدا بقوله على أنه زنى لانه لو أقام بيئة على إقرار 
التقذوف بالونا لا يشترط أن يكونوا أربعة لما فى فتح القدير من باب حد القذف : 
إن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على [قرار.المقذوق بالزنا يدرأ الحد عن 
القاذف » فكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقرزَاره بالزنا تعود شهادته كأ 
لاق »أهذور. : 

0( وقال صاحب الفيض :: أما وجه دخول الاغيرة فى بيت امرأة فا عللت ' 
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رأوه مماكالميل فى ال مسكحلة وذلك لسثر عللهما من ثوب أو غير»» ولتكن عم رلما 

نحقق صدقهم عنده أجرى عليهم الحد واستناءب.2' لدجزم عن إقامة الشهادتم 

فى وقبل شهادتهم لما أنهم لم يكونوا كاذبين » ولم يكن إجراء الحدعلهم ولا استتابتمم . 
لكذيهم» بل لحك الشريعة الغراء بذلك » فإذا ثثيت ذلك من الآنة والرواية . 

والائرلم يضر خلاف التابعين للإمام الام الانهم الاكير» والله تمالى أعم 


وعلله أحم . 

بعد تشفحخص بالغ أنه كان نكدها نكاح الس .كان يذهب إلمها و يجامعها 6 وما 5 
م يعنذر به عند عمر رض الله عنه لاله كان نهى عنه وأعلن أنه لا يسمع بعد ذلك 
أحدا يفمله إلا تحل به العقوية خاف أن يرء به اه مز . 


(1) ويشكل استناءة عبر رضن الله تغالى عنه وقد عايزوأ الدناء قال طلاق: 
وقذ سل بن المذير فقال إنكان صادقاً قذفه فم يتوب إذآ ؟ وأجاب بأنه يتوب 
من الحتك ومن التحدث ها رآه» وحتمل أن يقال إن المعاين لافاخشة «أمور بأن 
لا يكشف صاحبها إلا إذا فق كال النصاب معه » فإذا كشفه قبل ذلك عضى 
ترب من المعصية :فى الإعلان لانن امداق ف غأيه ٠‏ وتعقره فى الفتتح بأن 
أبا بكرة َم يكشف حتى نحقق كال النصاب » وهع ذلك أمره ععر رضى دن 
بالترية لتقبل شهادتهم ٠‏ قال : ويجاب عن ذلك بأن عمر لمله لم يطلع على ذلك 

فأمره بالتوية » ولذلك لم يقبل منه أو بكرة ما أمره به لعليه يصدقه عند نقسه 6اه. 
وق الفتح قال ابن النير : اشتراط توابة ة القاذف إذا كان عند نفسه عحقاً فى غانة 
الإشكال فلاف ما إذا كا نكاذباً فى قذفه » فاشتراطها واضح » ويمكن أن يقال 
إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لايكشف إلى آخر ما تقدم فى كلام السطلاى » وقال 
العينى : قال الشافمى : التوية من القذف [ كذابه نفسه ء وقال الإصطخرى : مغناه. 
أن يقولكذبت فلا أعود إلى مثله » وقال أو [حاق : لايقول كذبت لان ر بماكان 
صادقاً فيكون قوله كذبت كذباً » والكذب معصية والإتيان بالمفصية 'لا يكرن 


7 الجرءالسايعة 0 ظ‎ ٠ 


قرله 0م له ) ودلالته عل كيفية010 قبول التوبة من حيث أن . 


0 أرنة عن معصية أخرئ 4 0 يقول القذف ناطل » ندمت على ما قلت ١‏ ورجعت 7 
غنه ولا أعرد إل 1ه . وقال اللوفق : ظاه ر كلام أحمد والكرق أن توية لقاذف. ظ 
[ كذاب نسم فيقول كذبت فما قلت » وهذا امتصرص الشافعئى لا روى الزهرى 
1 عن أن اليب عن عم رطى الله عنه عن اأنى ع أنه قال فى قوله تماق :زلا 
الذين تابوا.ء الآية » قال-توبته إكذاب نفبه.» ولان عرض القذوف تاوث . 
بقذقه فإكذابة نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التوبة به وذكرالقاضى أن القدف::. 
شان سيا فالارية. منة [كننات نفسة » وإن كات شهادة,فالثوية .هله أت" يقول 1 

القدفف جرام. باطل ون أعوذ ]ل ما قات » .وهذا.قول بعضل أحات الدافمن » 
قال :وهو المذهب لانه قد يكرن صادقاً فلا يؤمر بالكذب ٠‏ والخير مول على 
الإقرار بالبطلان لانه نوع إكذاب. ٠»‏ والأولى أنه متى عل من نفسه الصدق. ف 7 
قذدف نهافتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله ور بمه وأنه لا يعو امه 
وإنم يعم دق انفنه فتوبته كناب نفسه 6 ووجه ؛ الاول أن الله تعالى مي د 
1 القاذف كاذباً إذا م يأت 1 رافة 2 ثهذاء على الإطلاق بقوله سيحانه : دلولا جاءوا 
عليه ارده شوداء » الآية 5 فتكذ بيت الصادق نقسه يرجع “إلى أنه 530 ف حم 
الله وإن كان فى تفلن الام صادةا “اه : وقال الحافظ عن أ كثر السلف : أنه 
.لا بد أن يكذت نفسه ». ويه قال الشافعى رحيه الله ء وعن مالك إذا ازداد خيراً 
كفاه ولا يتوقف عل تكذيب نه لجراز أن يكن صادقاً فى نفس الآمر» وإلى 
هذ مال المصنف » 1ه . نزاد العيى وإلى هذا مال البخارى لاستدلاله على ذلك 
5 بقوله وقد ادف ا يد قل . عزه له أنه : شر ط على الذاف تكذيه أنفسه 


()قل لام اخار رجه أللّه 0 وكات تعر تبه ؟ ونؤانى يق 
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إل » قال الحافظ : قولهه وكيف .تمرف 1ل ء هذا من كلام المصنف».وكأنه أشار 
إلى الاختلاف فى ذلك » فعن أكثر الف : لابد أن يكذب نفسه ». وعن مالك 
رحه الله . إذا ازداد خيراً كفاه» وإلى هذا مال المصنف ؟ تقدم قري » قلت : 
ومع ذلك يظهر ميله إلى أنه لابد من مدة يظهر فبها صلاحه » قال الحافظ : أشار 
المصنف إلىأن ذلك يختلف باختلافى الاشخاص والاحوال فيشترط منى مدةيظن 
فيها حمة توبته » وقد رها الا كثرون بسنة» ووجهوه بأن للفصول الآاربعة فى النفس 
تأثير أ فلنافضت أشعر ذلك دن السريرة » ولهذا اعتدرت فى مدة تغريبالزاف» 
والختار أنهذا ف "ذالب وإلا فؤقولعمر رضىاتهعنه لآىبكرة : تبأقبل شهادتك . 
دلالة للجمهور » اه . قلت : ولا يعد أن الإمام البخارى. كار إلى ذلك حديث 
عائشة فى السارقة [إذ ليس فه ذكر المدة . وقال الموفق : وكل ذنب تلزم فاعله 
التوبة منه متّى تاب منه قبل الله توبته .دليل قوله تعالى : « والذين إذافعلو فاحشة ع 
الآبة » إلىقولهه أوائكجز اؤثم مغفرة عالآية » وقالتعالىدومن يعم لسوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يتذفر الله بحد اللهغفوراً رحما ء ولآن النى يلتم قال : التائب من الذئب . 
كن لاذنب له » وقال عمر رضى الله تعالى عنه : « بققية عمرالمؤمن لاقيمة له » يدرك 
فيه مافات وبحى فيه ما أمات ويدل الله سئاته حسنات ء والتوية على ضربين : 

باطنة وحكدية » فأماالباطة فهى مايينة وبين ريه تعالى » فإن كانت الممصية لاتوجب 
حقاً عليه فى الحكم كقبلة أجنبية وشرب مسكر أو كذب فالتوية منه الندم والعزم 
على أن لايعود » وقد روى عن الى يلت أنه قال : « الندم توية » وقيل الاوبة 
النصوح معأ ربعة أشاء : الندم بالقاب » والاستذفار باللسان » وإضمار أن لايعودء 
وججانية خلطاء السوء » وإ ن كانت توجب عليه حقاً لله تعالى أو لاد ى كنع الركاة 
والخصب فالتوبة منه بماذكرناء وثرك المظلة حسب إمكانه بأن يؤدى الزكاة ويرد 
اللغصوب أو مثله إن كان مثا وإلا قبمته » وإن يحر عن ذلك نوى رذه متى قدر 


الجرء السابع ٠‏ رف 


200 


عليه » فإ نكان عليه فها <ق فى الدن » فإن كان حقاً لادى كالقصاص و حدالقذف 
اشترط فى التوبة القكين من نفه وبذطا للاستحق » وإن كان حقاً لنه تعالى كحد 
الزنا ورب انر فتوبته أيض أًبالندم والعزم على ترك العودء ولايشترط الإقرار 
به فإنكان ذلك لم يشتور عنه فالآولى له سترنفسه والتوبة فما يبنه وبين الله للآن 
فى اانى عَم قال :« م نأ شيئاً من هذه القاذورات فلستتر راق الحديثك .وإن 
' كانت معصية ٠شهورة‏ فذكرالقاضى أن الآولى الإفراربه ليقام عليه الحدء والصحوح 
أن ترك الإفرار أولى؛ لان النى يَِلِتَمِ عرض لماعز ولليقر عنده بالسرقة بالرجوع 
مع اشتهاره عنه بإقراره» وكره الإفرار ولم يرد الامر بالإقرار ولا الحث عليه 
را ل ولايصح له قياس [ ماورد الشرع بالسثر وقال مزال : لوسسته 
بثوبك كان خيراً لك ؛ وقال أصحاب الشافعى : توية هذا إقراره ليقام عليه الحد » 
وليس بصحيح لما ذكرنا ولآن التوبة توجد حقيقتها دون الإقرار» وهى نجب 
ماقباها ما ورد فى الاخبار » وأما البدعة فالتوية مها بالاعبراف ببا والرجوع عنها 
واعتقاد ضد ما كان يعتقد منباء وظادر كلام أحمد والخرق أنه لابعشر فى 'ثبوت 
أحكام التوية من قبول ا'شدهادة وصمة ولايته فى النكاح إصلاح العمل وهو أحد | 
القواين للشافمى » وف القول الآأخر؛ إعتبر. إصلاح العمل إلا أن يكون ذه الشهادة 
باازنا ول يكمل عددالشهود » فإنه يكف جرد التوبة من غيراعتبار[صلاح » وماعداه 
فلا نكنى التو يةحتى تمذنى عليه سنة تظه رفيا توبته ويتبين فيها صلاحه » وذكر أبو 
الخطاب هذا رواية لاحمد ء لآن الله تعالى قال : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحرا, وهذا ا ل 
عير رطى الله تعالى عنه لما ضرب صييفاً أمر بمجرانه حى بلغ توبته وأمر أن 
لايكلم إلا بعد سةة » ولنا قوله يِه : « النائب من الذنب ؟ن لاذنب لهء ولان 
المذفرة ت#صل مجرد التوبة فكذلك الاحكام » ولان التوبة من الثرك بالإسلام 
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الحدود لماكانت ساترةكان النغريب12© وانقضاء الدنة توبة لكونه من "مام الحد . 


لا نحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الذنوب كلها ففا دونه أولى» فأما الآية 
فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوبة وعطفه عايها لاختلاف اللفظين » ودليل 
ذلك قول عمر لافى بكرة رضى الله عنه : تب أقبل شهادتك ولم يعتبر أمس! آخر» 
ولان تقبيدة بالسنة نحم لم يرد الشرع به » والتقدير إنما يشت بالتوقيف » وماورد 
عن عمر فى حق صبيغ ما كان لانه تائب من بدعة وكانت تو بته بسيب الضرب 
واطجر ان فيحتمل أنه أظهر التو بة سير آ مخلاف مسألتنا » وقد ذكر القاضى أن 
الثائب من البدعة يعتير له مضى سئة لحديث صبيخ » رواه أحد فى الورع قال:: 
ومن غلامة توبته أن يجحتنب من كان بواليه من أهل البدع ويوالى من كان يعاديه 
من أهل السئة » والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة 
يفغل يبه الإكراه كنوبة بيغ فيعتبن له مدة تلب أن توبته على إجلاص لاعن 
| كراه » وللحاكم أن يقول لللتظاهر بالمعصية : تب أقبل شهادتك ء قال مالك : 
لا أعرفهذا » قالااشافمى : وكيف لايعرفه وقد أمرالتى يلقع بالتوية » وقاله عبر 
رضى الله تعالمىعنه لآنى بكرة » انتهبى مختصرا . قال انن عابدين : الفاسق إذا تاب 
لا تبل شهادتة مالم مض عليه زمان يظهر التربة » ثم بعضهم قدره بستة أشهر » 
و بعضهم قدره بسنة » والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأى القاضى والمعدل» وفى 
الخلاصة .لوكان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقل من غين مدق » “آم :أ وبدط 

الغزالى فى الإحماء فى التوبة وتفاصيلها الام يد عليه 8( . 0 

(1) وقال الحافظ بعد .ذ كر نى الزانى والنهى عن كلام كعب : وواجهالدلالة 
منهما أنه ل .ينقل أنه يلك كلفهما بعد التوبة بقدر زائد على التق واطجزان 2 اهء 
وقال العيق. فى وجه 0 : إنه د انق الزانى سنة » وم ينقل عنه عله 
أنه شرط عل. الزانى تكذيه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله عر وجل فى مدة 
تغريةء لهم( ,. 


قوله اح 0 ليية) فكان انقضاء المدة المعينة هجرم قنولا للتوية 
لان [احة الكلام بعد ذلك دالة على ارتفاع موجب المهساجرة وهو الفسق فكان 
انقضا ء المذة مما عرف به التوبة » وكذلك ما أورده من رواية المرأة السارقة فإن 
قطع اليد هو الثوبة » فإذا قطعت يدها عرف أم-ا قبلت توتبا. 


(1) قال العينى : هذا أيضاً من جملة مايستدل به البخارى عل ماذهب إليه فثل 
ماذهب مالك » يانه أنه لِك لما نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه وهها 
هرارة بن الرببع وهلال بن أمية الذين خافوا أى عن غزوة تبوك لم ينقل عنه أنه 
اشينظط عليهم ذلك فى مدة الؤسين » وقصة ة كفن ستأق بطوها فى آخر تفسين رادة 
وغزوة دوك ١‏ اه ٠‏ وقال الكرمافى : فإن قلت ماوجه تهلق قصتهم نالاب ؟ قلت: 
تخلفوا عن رسو ل ايلع فى. غزوة نوك والتخلف عنه بغير إذنه مغضية كالسرقة 
و أرهاء قال انن بطال. : استدل البخارى على أنه لا حاجة فى النوية إلى كذات 
نفسه بأنه لم يشترط ذلك عل الزانى فى مدة التخريب ولا على كمب وصاحيه فى. 
الزسين » وبحديث عاأشة : « أن السارق إذا تاب وحدنت حاله قلت شبادته ». 
رحديث زيد : أنه يلل م تر ماع الوا بعد الجلد والتغريب أن لا تقيل 
تبادته » ولو كان ذلك ه نرطاً لذكرهء آأه.ة قلت ١‏ والاوية عندى أن ٠‏ الإمام 
بخارى أشار بذكر هذه الروايات ل اسرد بن لوو تقدم اقرياء 
٠‏ _الإإكذاب لايكون [ [لافى شهادة الزور أوالقذف » وكيفف تكن فى الزنا؟ وتخاف 
5 وأخويه فلا تعلق لهذه الروايات بالإكذاب عندى فتأمل . ْ 
٠‏ ثم لايذهب عايك أن الإما م البخارى أورد على الحنفية فى هذا ا بقوله : 
د را نهم تناقضوا فى كلامهم . 
الآول :أنهم لابجوزون ثبوادة الحدود فى القذف وصحصحوا النكاح بشبادتهم . 


1 اثثانى لاجم 1 انلاح بشبادة الحدودوم يحدزده لد العند مع أنهما 
قصان قَْ الشهاد” عندمم . 
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“سك 


قوله : ( يشهدو ن ولا ستشدهدون )و فه الترجمة(1) فإن عدم استشهادم 


والثالك : أنهم فرقرا بين الشهادات فأباحوا شهادة الحدود والعبد والامة 
لرؤية هلال دون غيرهاء والجواب عن ذلك كله واضح يظهر بأد تأمل » ولعله 
لذلك لم يتعرض ذلك الشيخ قدس صره ٠‏ 
أما الاول : فللآان شهادة الحدود فى القذف لا تقبل عندهم وإن تاب لكنه 
بالتومة ير تفع الفسق عنه » وعدم قبول الشهادة لا ي.تازم كونه غير عدل » فإن 
شهادة الاب لاتقيل فى حق الان مع كو نه عدلاء قيصح النسكاح بشهادة المحدود 
بعد التوبة لانه صا رعدلاء ؤلكن لاتقيل شهادته كالاب فىحق الابن » فإن انعقاد 
التنكاح بتوقف على حضور الشاهدين لاعلى كونهما مقبولى الشهادة عند الآداء ؛ 
قال صاحب الحداية : الحدود فى القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة 
حملا » وإنما الفائت ثمرة الاداء بالهى لحر مته ولايالى بفوته يا فى شهادةالعميان . 
واب العاقدين » 1ه. . ظ 0 
وأما الثانى فلن العبد ليس بأهل شهادة فلا 'يمرز شهادته فإن شهادة العبد غير 
جائدة عند اخهور »قال الموفق : جوز شهادة المد فىكل ثىء إلا فى الحدود » وبه 
قال أبو ثور وداود » وقالعطاء والحسن ومالك والاوزاعى والثورى وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرم : لا تقبل شهادته لانها مبنية على الكال لاتتبعض فلم يدخل فها . 
:اليد > انتبى مختصراً . وأيضاً أن الشهادة من باب الولاية » والعبد لايلى نفسه » 
فأولى أن لانثت له الولاية على غيره » مخلاف الحدود فإنه من أهل الولاية » قال 
' صاحب الهداية : ولابد من اعتبار الحرية فيها لآن العبد لاولاية له » اه . 
وأما الثالث فللآن شهادة الحلال من باب الإخبار. ولهذا لاتختص بلفظ الشهادة 
وقبلت بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حك وبجلس فضاء لانه خبر لاشهادة ٠ 1١‏ 
)0 وثال المنى : ونيعه القسطلانى إذ قالا: المطابقة فى قوله يشهدون ولا 


ا 1 1 3 
أخرء الستارخ 1 أي 
5 5 


بتشهدون الآنا الشهادة قبل الاستشهاد فد امم الخر ره أغزر وكا ا لفاك 
قوله لشهدون عتمل أن ب؟ يكون المزاد. التخدل يدون التحميل أو الاداء توك 
طله و" 8 أقوب ه ويارضه مارواء سل من حديث زيه بن اله مرفوعاه أل 
أخر؟ غير الشهداء ؟ الذى نأف بالتزهادة فقتل أن نسالهاء واختافت العلياء فى 
ترجيحهماء خنح ان عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن غالد لكونه من رواية 
أهل المدينة فقدمه على روانة أهل المراق » وبالغ فزعم أن حديث عمر أن هذا 
لا أصن له » وجنح غيره إلى ترجبح حديث عمران لاتفاق صاحى اف عله . 
وانفراد ه-م بإخراح <ديث زيد»وذهب آخرون إلى ا جمع نييما “فأجام | أناجوية 
أجدها : أنالمرادحديث زيد من عنده شهادة لإنسان 0-0 ها صاحما فيأى - 
|أنه فيخيره ما أو موت ٠‏ صاحما العالم 6 باوعخاف ورانة فاق فى الشاهد الهم أو إلى 3 
من يتحدث عنهم فعلءهم بذلك. وهذا أحان الأجريةء وعدا | أجاب مالك 
رجه ألله و شيخه بحى بن سعيد وغير ا » انها أن الراد يه شهادة الحسة ومن 
الإ يتعاق حقو الادمبين الختصة عم عضا ويدخل فى الحسبة ما تعلق حق 0 
الله أو فبه شاية منه : العتاق والوقف والوصية العامة 2 والمدة والطلاق والحدوه. ا 


ومو ذلك » وحاصله أن المراد ديق أبن مسعود الشبادة فى حقوق الادمين, 0 


والراد بحديث زريد الشهادة فى حةوق الله عالئا أ نه مول عل المبالذة فى الإجاية ْ 

0 الآداء فيكون لعدة استعداده لها كالذى أداها قل أن بألا » كا يقال قو صف . 

الجواد إنه ليعطى قبل الطلب أى يعطى مسر يماً عقب الال من غيرا: توقفف ء 

وهذء الاجربة منية على أن اللاصل فى أداء الشهاد: عند الحام أن لا بكون إلا 

إود الطلب من صاحب الحق ينجن ذم(8) من. يشهد قبل أن يستشهد من ذ كر 
(#) كذا فى الأصل» واظاهر بدأه فيخس من فم من بشهد قبل أن يستعهد من كن 
من عي إلوء يؤيده ماسي ني عن. الكرماق ال. 
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اع مس بصي سس مسيم لاسوس مذ سطس م 


ليس إلا لانهم لا يأتون بالشهادة على وجهها فكانت شبادتهم شهادة على الجور» ‏ 
. أو يقال إن الترجمة فى قوله ويظهر فيهم السمن22 فإن رغبتهم وجل قصدم لماكان 


يمن سر إشهادة عنده لايعلم صاحها مها أو شهادة الحبةع » اه . قال الكرمائى : 1 
٠‏ فإن قلت بعض الشهادة جب أو يستحب الآداء قبل الطلب » قلت : حذف المفعول 
لله المسمى بشهادة المسية غير مراد بدليل خارجى » اه . ثم قال الحافظ : وذهب 
بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عدوم حديث زيد » وتأولوا 
حذ يثك عيران تأويلات . 

أحدها أنه تملع شهادة الزور » أى يؤدون شبادة لميسبق 0 تداباءوهذا 
حكاء الترمذى عن بعضص أهل العم ٠‏ 

ثمانمها : : ار اد بها الشهادة فى الحلف؛ يدل عليدقول إبراهم 500 
مهرد: كانوا يضر بو نا على ااشهادة 0 أى قول الرجل أشهد بألله ماكان إلاكذاعلى 
معى الحلف». فكره ذلك كا كره الإكثار دن الماف والهين قد تسمى شهادة 
كا قال تعالى : د فشهادة أحدهم , وهذا جواب الطحاوى رحمه الله . 

ثالتها : المر 0 الشهادة على المغيب من أمر الناس » فيشهد على قوم أنهم فى 
النار وعلى قوم أ نهم م فى الجنة يعبر دليل كا يصنع ذإك أهل الاهواء ؛ 0 

رابعها لاد دين ينتصب شاهداً وليس من أهل اله أشهادة : 

عانيها : المراد نه و إلى 1 اشهادة وصاحها ما عالم من قبل أن 
يسأله :آم 0 ١‏ 

1 مره و جيه اطرف جد ليبق لد غيره 20 
الحافظ : السمن بكسر المهملة وفتح المم .بعدها نون أى. .رن التوسع فى المآ كل 
' والمشارب وهى أساب السمن » قل أن النين : المراد “ذم عيته و نباطه لامن 


هو :السمن كن لم 1 إلا ضوال اانقد وإدراك المبالغ سواء كان بالصدق 
فى الشمادة أو بالكذب فيا فلا يالون بالثشمادة هل هى عدل أم جور؟ فليا عنبوا 
بعدم المالاة فىالصادقة من الشهادة والكاذية مها عل أن الشهادة على الجور معيوءة 
جد » كيف وقد عيب الشاهد بعدم الفرق ينه وبين غيره فا بال من" لا يأق منها 
إلا المهية » ومثل هذا فى الرواية الاتية أيضاً . 

قوله : ( وكانوا يضربوننا على الشبادة والمهد ) إن كان المراد .ه(6 أناكنا 
نض رب اق صغر نا على حلفنا بالشهادة . والمهد وكانت المود تحاف مهما ؛ فالضرب 
عله كان لما فيه. من المشاءمة مهم والمين بعالا ينبغى أن حاف به وللكنه لا يكون 
مناساً:عالاب + وإنكان المراد9© أناكنا نضرب على قولنا ذثبد بكذا أعهدك . 


تخلق(*) ,ذإك » وقبل ام رأ .يظهر فهم كثرة المالء وقيلالمراد أممم يآسمئون أى 
يتكثرون ءا ليس فيوم ويدعرن ٠‏ ماليس لهم منالشرف » وتمل أن يكون جمبع 
ذلك مراداً » وقد رواء الترمذى من طريق هلال بن ساف عن عر ان 'ن حصين 
بلفظ بلفظ: ثم حىء قوم يتسدنون وحبون ال.ءن » وهو ظاهر فى تعاطى السمن على 
| تيه ؛ فهو أولى مانفل عليه خي الاب ه؛ وإماكان مذموماً لآن السمين غالاً 
ليد الفهم ثقيل عن العبادة كا هو مشورر ء اه ١‏ . | ظ 
(١)ديدل‏ على ذلك ماسيأق فى كتاب الأمان ار : وكان أحابنا 
ينووننا ونحن غلان أن يحلف بالششبادة والمهد, فإن ظاهر سياقه يدل على تخصيص 
لنهى بالحلف .بذين اللفظين » لكنى لم أر تخصرص البود بالحاف بمذين اللفظين ‏ 
فى لي ان بسطه الموفق ا 
فى الى له كنب الفروع 18 . 
() قال الحافظ : قوله : دقل إبراهم . » هو موصول بالإسناد الذكور , 
ودم من زع أنه معلق » وإبراهم هوااتخعى » وزاد المصنف .ذا الإسناد فأول 
الفضائل «ونحن صذارء وكذلك 0 ملم بلفظ : م كانوا هونا ونحن لان 


(*) علق كذك ١اع‏ . 


عم : الام النبرا رى 


سس لبس يدن مستت 


5-9 وكان ادرب عليه حدر من أن نعتاد ذلك القول فشادر إانه فى الصدق ' 
والكذب مع مافيه من. معت العين فهو من هذا الباب » والغرض منه أنه لا يزغى . 
له الحلف والمين في الصدقأ يضاً مالم يفتقر [ إله فكيف يمن حلف وهو كاذب فيه . ٍ 
قوله : ( تلووا ألسنتك بالشهادة ) زيادة12© كلة بالشيادة إقارة إلى سين 

| الآية بأن للر اد بالل" فيا ا مق بالشبادة . 3200 


١ 50 0‏ قال ان عيد الى : مغنأة عندهم النبى عن مأدرة ارجل علد 
بقولهأ اوماق رغ «عيد اانه قد يان كذا وتحو ذلك ٠‏ و[ماكانوا يضربو مم 
عل ذلك حت لا يصير هم نه عادة فيحافوا فى كل مأ يصاح ومالا يصاح » قال المافظ : 
وتحتمل أن يكون ن والامن فالشهادة على ماقال » وحمل أن يكون المراد المهى 
عن تعاطى الثمادات والتصدى لا لما فى تحملها من الحرج ولاسما عند أداتها 
لان الإنسان ممرض لاسيان وادهو » ولا سما وهم إذ ذاك غالياً الاكترث ّ 
وحتمل أن أن يكون المراد بالنبى عن العهد الدخول فى الوصية لما يسستب على ذلك 
٠‏ هن المفاسد ء والوصية تسمى العهد ‏ أه ١١‏ : 000 

)١(‏ قال الحافظ هر تي اب عباس رفيا عه] عرد الطوي من طزيق 
. على بن ألى طلحة عنهفى قوله تعالى : « وإن نلووا أو تعرضوا أى تلووا أ! نتم 
“بالشيادة أو تسرضزا عنها ومن ظريق: العؤق عن ان عناس فى هذه الآنة 2 
:قال : تلوى لسانك بغير الحق وهى اللجاجة فلا تقم الشبادة علروجهها والإعراض 
عنها الترك » وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر اللى * بالتحر يف » والإعراض 
بالترك » وكأن المصنف أشار بنظم كتهان الشبادة مع شهادة الزور إلى هذا الأثر 
وإلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سيا لإبطال الحق ‏ فكتهان الشهادة أيضا 
سيب لإبطال الحق ؛ وإلى الحديث الذى أخرجه أحد وان ماجة هن ديف 
ان مسعود رضى الله عنه صفوعاً :و إن بين بدى الء ساعة فذكر أشياء هنها ظوور 
شبادة الزور وكتمان شهادة الحق » اه . وقال العنى : قوله ١‏ تلووا » أشار به إلى 
ماقي قوله 'تعالى : ه وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان ما لزن عسلينا و 


1 قوله ( وشبادة إشجادة الرون ( كذا وقول 3 ( دلالتهما على أحد جزق الترجعة 
واضة ولا تظهر دلالتهما على جَرّمها الثانى وهو كان الشبادة » والجواب2» أن 
. شهادة الزوروهوالكذب ذيها مستلزم لكتهان الشبادة فحق غير الممشبود لهفالىجمة 
مابتة بكلا جزئيها من غير كلف . 


) بأب” "شنيادة الأعى وأ له 0 


وإن تلووا الستم بالشهادة » قال الكرمانى : لو فضل اللبخارى بين لفظ وتلوواء 
ولقظ. الستم عثل «أى» أو ه يعنى » ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى »قال 
العينى : بل كان القييزبين القرآن وكلامهواجا لآن من لا حفظ القرآ نأو لا بحسن 
القراءة » رظن أن قوله ألستكم من القرآن + اه : قلت : والإبراد مشكل 
على عادة الخارى » فإن كتابه تملوء ذلك ٠‏ لاسما فى كتاب التفسير لم يفصل التفسير - 

من لفن 6غانه رطق الله تعالى عنه الما كان ماهر بالقرآن لم يتوم أن أحداً 
بلنيس عله القرآن بغيره » والآءة الاذكورة آنة من سورة الذساء ؟1 . 

(1) قالالحافظ بعد ما تقدم من تفسير ابن عباس فى قوله: «تلوواء منطريق 
العونى وعن مجاهد من طرق » كأن المصنف أشار بنظم كتتان الشبادة مع شهادة 
الزور إلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سيا لإبطال الحق » فكتان الشبادة 
أيضاً سبب لإبطال الحق ا تقدم قرياً فى كلامه مفصلا ء وقال الى : إن قلت 
الحديث لا بتعاق بكتهان الشبادة وهو مذكور ف الترجمة قلت عل منه حكنه قياساً 
علهلان تحرم ثمبادة الزور لإبطال الحق والكتهان 0 إبطال لهء اه .و بسط 
فى الاوجر فما يفمل بشاهد الزور ١١‏ . 

000 المسألة خلافية .شبيرة » قال الموفق ف المفنى : يحوز شبادة الاعمى إذا 
ث.قن الصوت » روى هذا عن على واءن عباس » وبه قال مالك وإسق وغيرهها 5 
وقال أو حديفة والشافعى » لاتقبل شهادته : وروى ذلكعن النخعى وغيره » وأجاز 
الشافعى شبادته بالاستفاضة وااترجمة » وإذا أقر عند أذنه ويد الاعمى على رأسه 
ثم ضبطه حتى حضر عند الحا فشبد عليه » ولم يجزها فغير ذلك ءلان الاصوات ‏ 


آم لامع الدرارى 


الترجمة مذية على عدم الفرق بين الشبادة والإخبار2'2 أو على قياس أحدهيا 
عل الآخر » والجامع بناه كل منهما على العلل بالواقعة وأنت تعلم أن فى الشهادة 
زيادة تأكد على الإخبار » فلذلك لم تجوز ثمادته وإن قبل إخباره » والجواب 
تشتبه فلا يحصل اليقين فلم حر أن يشبد بها كالخط إلى آخر ما بسطه ء قال العينى :. 
قال ابن حزم : شهادة الأعبى مقبولة كالص<يح » وهو قول مالك وأحمد و[حق 
وأصحابناوغيرهم » وقالت طائفة يوز شبادته فما عرف قبل العمىلافما عرف بعده 
وهو قول أن يوسف والشافعى وأحاءه وقالتطائفة : >وز فى الثىءاليرروى 
ذلك عن النخعى»وقالت طائفة : لا تقبل فى ثىء أصلا إلا فى الانساب »وهر قول 
زفر » وعند أنى حنيفة : لااتقيل فى ثىء أصلا » وف التوضيح : لخصلنا فيه على 
ستة مذاهب : المنع المظلق » والجراز المطلق » والجراز فما طريقه الصوت دون 
البصر » والفرق بين ما عليه قبل وبين مالم يعله » والجواز السير » والجواز 
فى الانساب خاصة ءاه . وفى الهداءة : لا تقبل شهادة الأعمى » وقال زفر : وهو 
رواءة عن أى حنيفة تقبل فها يحرئ فيه التسامع » وقال أبو يوسف والشافعى : 
يحوز إذا كان بصيراً وقت التحمل » انتهى عتتصراً ١١‏ . | 

() فإن الآثار والروايات الواردة فى الاب أكثرها من قبيل الإخبار 

لا الششهادة » وما أفاده الشيخ قدس سره من أن فالشهادة زيادة تأكد على الإخبار 
معرو ف وجمع عليه كا يدلعليه تعريف الشهادة فى كتب الفقه عند الأئمة الاربعة» . 
فق هامش الحدابة : الشبادة في اللذة عبارة عن الإخبار بصحة الثىء عن مشاهدة ١‏ 
وعبان » وهذا قالوا [نها مشتقة من المشاهدة التى تنىء عن المعاينة » وفى اصطالاح 
أهل الفقه عبارة عن [خبار صادق فى بلس الك بلفظ الشهادة » فالآخبار كالجفس ١‏ 
يشملها » والاخبار الكاذبة وقوله صادقة يخرج الكاذءة » وقوله فى بجلس الحكم ' 
وبلفظ الشهادة خرج الاخبار الصادقة غير الثبادات ٠‏ اه . وذكر فى الدرا#تار : 
للشبادة أحداً وعثسربن شرطأ وقال: ركنها لفظ أشهد لاغير لتضداه معى مشاهدة 


الجزء السابم 1 لومم 


:عن كل ماأورده(0) المؤلف سير » تأما من ذكره من التابعين فلا معتير2؟2 مهم » 
1 أنا رد شبادة اءن عباس فلا استحالة فيه »ألا ترى مسروة502» رد شهادة الحسن 


وقسم وإخبار للحال » فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلمت على ذلك وأنا أخبر 
انه ثم قال : وكل مالا شاط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو[خمار 
لاشبادة» اهو . 

)١(‏ قال الحافظ : ليس فى جمع ما استدل , به المصنف دقع للذهب المفصل 
إذ لامانع من حمل المطلق على المقيد » وف العينى قال الإسماعيل : ليس فى جميع 
ما ذكره دلالة على قبول شبادة الاعمى فا ما حتاج إلى إثشات الاعبان ٠»‏ أما ذكاح 
الاعمى فإنه فى نفسه للانه فى زوجته وأمته لالغيره فيه » وأما مارواه ف التأذين 
فقد أخير أنه كان لا يؤذن حى يقال له أصبحت وكى تخير سيد نا رسول لله يلت 
شاهداً له , فإنه لا يؤذن حتى يصبح » والاعتاد ات الذين خبرونه بالوقت» 

وأما ما قاله الزهرى فى ابن عباس رضى الله عنه فهو تأويل() لا احتجاج » وأما 
ماذكره من ماع ١‏ لبى يلم قراءة رجل بيان أن كل صائت ون ل ير مصوئة 
يعرف بصوته » وأما ما ذكره ه منقصة عخرمة ذإ ما يرنه محاسن الثوب مسا لاإبصاراً 
له بالعين » ١ه‏ . وقال صاحب الفيض : إن الجرئيات التى ذكرها المصنف لاترد 
علنا لكون الشبادة فها مقيرلة عندنا أيضاً » اه ١‏ . ش 

(0) لما هو المعروف من قول الإمام أن ما جاء عن التابعين تزاحهم قهع" 0 
على. أن التابعين أيضاً اختلفوا فيه » وجعله القدطلانى مذهب اججهور إذ قال :. 
وعند الشافعية كاججهور لا تقبل ثهادة الاعمى لانسداد طريقالمعرفة عليه مع اشتباه 
الاضو ات إلا فى أربعة مواضع ذكرها اقسطلانى ١١‏ ْ 

(؟) القصةممروفة ارح الا 1 السبوطىق ا » قال: 


(©) ذكر الحافظط بدله فهو تهويل لا تقوم به حيجة سيا فى كلانه كاز 


84م 000 لامع الدرارى 


لابه على رض الله تعالى عنه » فلا يبعد أن يرد شبادة ابن عباس رطى الله عنه 
لعارض عدم اطلاعه حق الاطلاع على القضية » وإن كان من مبتدى به و يقتدى ٠‏ 
قوله : ( وكان انن عباس ) يعنى20© بذلك أنه لما أفطر بعد العلل بالغروب 
وصل بعد. العلم بالطلوع » كان له أن يشبد أيضاً بعد الملم بالواقعة بأحد وجوه 
. العم لآن الشبادة لا تتوقف إلا على العلم » وهو حاصل » إذ لو لم يكن العم حاصلا 
له لما جاز له الإفطار » وأن يصل سنة الفجر » و كن أن يراد بقوله هذا إن 
ابن عباس بعد عله بالغروب والطلوع بإخبار من يخبره كان يأمى أهله بالإفطار 
وبالصلاة » فهل كان يرد قوله أحد منهم » فعلم أن أمر الاعمى نافذ فما يأمر به 
بعد ماكان مبناً على العم كيفما حصل . 
لما توجه عل" إلى صفين افتقد درعاً له فلا انتقضت الحرب ورجع إلى الكوفة 
أصاب الدرع فى بد مبودى فقال لأيوودى : الدرع درعى لم أبع ولم أهب » وقال 
اليودى: درعى وف يدى » فقال: نصير إلى القاضى ' فتقدم إلى شريح فقال ثسريح: 
قلبا أمير المؤمنين» فقال : هذا الدرع الذىفى يد هذا اللوردى درعى» فقال شمريح: 
إيش تقول بامودى ؟ قال: درعى وفى يدىء فقال شريح: لك بينة باأميرالمومنين ؟ 1 
قال نعم » قنب والحسن يشبدان أن الدرع درعى » ققال ثمري : شهادة الابن 
لانبحوز لاب » فقال على رضى الله عنه : رجل من أهل الجنة لا تجوز شبادته ؟ 
سممت رسول الله لله يقول : « الحسن والحسين س-يدا شباب أهل الجنة » فقال 
الهودى : أميرالمؤمنين قدمنى إلى قاضيه » وقاضيهقضى عليه » أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن عداً رسول الله وأن الدرع درعك » انتهى مختصراً ١١‏ . 
)١(‏ قال الكرمانى : فإنقلت ماوجه تعلقه بالترجمة » قلت : ببان قبو ل الاعبى 
قول الغير فى الغروب والطلوع » أو ببان أمر الاعمى غيره » أه . وقال الحافظ : 
وجه تعلقه نه كونه كان يعتمد على خبر غيرنه مع أنه لايرى شقصه ' 2 وإما سمع 
صوته » قال ان المنير : لعلالبخارى يشير محديث ابن عباس رضى الله عنه إلى جواز 


امسسسمسي مس 


فوله: ( فعرفت صوق [12) فعلم أن العلم صل جرد الصوت » وإن لم تتضم 
معه المشاهدة» وأنت تعلم أمها رض الله عءنها لوكانت مكتفية بالصوت لما كررت 
المسألة بقولها سلمان2') أى هل أنت سلمان ؟ ولو سم أنمالم تسأله بعد ذلك » 
فتقول.: إنهاكانت على ثقة من أن صاحب الصوت أو كان غير سلمان لا يدخل 
وإن للبت“ إذا لم يكن عحرما لها فكانت تطبه لذلك ء ثم إن الخنى ههنا(؟» 
هو النشد يد فى الستر لا أصل الستر » فإن العيد كغيره من غير امحارم إلا أنه خفف 
فى القسثر عنهم وم يالغ لاجل الضرورة ف التلبس(8) با ٠‏ 
ثبادة الاحمى على التعريف أى إذا عرف أن هذا فلان» فإذا عرف شبد » قال : 
وشهاذ: الثعر يف مختلف فبا عند مالك وغيره » اه( . 

(1) عامة الشراحجعاوه منادى تحذف حرف انداء » والاوجه ما أفادهالشيخ 
ل قال الحافظ : قول عائشة. وله ابن أفى. شيبة وان سعد من طريق حرو 
أن ميمون عن سلمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فرفت صوق » فقالت : 
نيان ؟ فقت :سلمان » فقالت أديت مايق عليك من كنابتك؟ قلت : نعر» إلا شيئاً 
يرا » قالكادخل فإنك عبد مابقعليك ثىء» قلت : وأخرجه البيهق من طريق 
عفرو ن.ميمؤان أيضاً عن سلمان بن يسار عن عائة قال استأذنت عليها فقالت 
من هذا ؟ فقلت سلمان » قالتى بق عليك الحديث » وظاهره أنهالم تعرف 
صو له 17. ٠‏ 

(0) قال الحافظ ففه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد 
سواء كان فى ملنكها أوفى ملك غيرها ءلانه كان مكاتب ميمونة زوج الى يلخ ؛ 
وأما من قال : يحتمل أنه كان مكاتبا لعائشة فعارضة للصحيح من الأخبار #حض 
الاحتهال » وهو هردود » وأبعد هن قال : حتمل قوله عللءائشة معنى من عائشة» 


(8) كذاافى الأصل ؛ والظاهز التلبس بهم ٠. ١7‏ 


كم لامع الدرارى 


قوله : ( وأجاز سمرة إل ) وكان<1» قد عرفها أ 2 وه اهن اوجدره 
العم كشهود العرفة والنعيين » ولاعنير فى إجازة الشيادة بعد لعل يتئم لماة كرن 
أن سقوط عبرة الصوت الجرد* ['ما هر للاتتاس. ٠‏ فاذا اراقع لنب كات 
الشهادة معتيرة . 


ب لسسصس وي سم 


اناد نح راق و اضرا ل سر اه 000 لابن فى هذا من 
تأويل لآن سلمان مكاتبلممونة لالعائفة ووجهه أن قال إن عل تكون عمى 
دمن» أىاستأذنت منعائشة فى الدخول على ميمونة » فقالت ادخل عابها » أوامل 
مذهها أن النظر حلال للمد سواء كان ملكها أولا » وأ: بالخري الاحتجاب 

من العمد مطلقاً » ٠‏ واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلثفت إله ؛وقيل تمل أنه كان 
مكايا لعائشة »وهو غير صرح 6 اه . قلت :لم يستبعد الحافظ الاق من كلام العبنى 
بل استبعدالاول » وهو كون «على » بممنى « من ع عوالارتب عندى أن 
عائشة رض الله تعالى عنها لاترى الاحتجابمن العد مطلقاً ؛ سزاء كان فى ما-كها 
أو فى ملك غيرها ويؤيد ذلك الأثار المروءة عنها فى ذلك » منها ما أخرجه الببيق 
عن سالم سبلان مولى انصريين » يذكر أنه كان يكرى عائشة فى المج والعمرة ؛ 
قالفكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذاناً لم أ كن أستأذنه فأنكرت 
ذلك » وقالت با بنى »مالك لا تدخل ؟ قلت با أ م المؤمنين إن كاتبت » قالت.فادخل 
عل ماكان عليك درم » فإنك لاتزال ماوكا ماكان عليك من كتابتك درم ؛ 
وأخرجه الطحاوى عنسالم سبلان أنه قال لعائشة ما أراك إلا” تجىمى» فقالت 
مالك ؟ فقال : كاتبت » قالت إنك عبد مابق عليك ثىء ٠‏ وأخرج أيضاً :عن :ند سامان 
انسار قال: : استأذنت أنا علىءائشة فقالت: م بق عليك , ن كتابتك ؟.قلت عشر 
أواق » فقالت ادخل فإنك عبد مابق عليك ؛ آه (١‏ . 32 

)١(‏ فى الدرانختار ولا يشبد على محجب سماعه منه إلا إذا تين القائل 
أوبرى #تصها » أى القائلة مع قباذة اين يأتيا فلذانة بنك لان ن قلدن +16 


..قرله : (أذكرف كذاعذا ةرات 0 وص 222 القارىء لم يكن 
متقصودا مهنا بل المقصود منه القراءة والآبة كائئاً منكان القارىء © ولا نكر 
حصول العلم مطلقاً بالصوت » [ما الإنكار عن تعين صاحبه عجرد سماع صرته ؛ 
ولم_يتعين القارىء ههنا ولا قصد تعيئه فلا يمكن لم زات المدعى ذلك . 

...قوله.: ( أصرت عاد هذا ؟) فعلم أن( العم حاصل #جرد الصوت وأنت 
تعلم .مافيه إذ لو كان الصوت .موجاً لتعين صاحه لما احتيج إلى السؤال عن 
عالثة رضى الله ءنها هل : صوت عاد هذا ؟ مع أله ل م يدع بعد ذلك بةو له : 
اللهم ارحم.صاحب الصرت» وما قال , اللهم ارجم ع, عباداً » فلمل صا حب الصوت 
رجل آخر ؛ وكان المقصود أن بدعو لعاد » فعينه باسعه بعد ذلك ٠‏ ولم يعمل 
5 اعت بالصوت . 


ابن ا التقط ؛ إذا سمع صوت المرأة ول ير شخصها فششيد اثنان عنده أنها 
فلانةء لا حل له أن شبد علم اء وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها 
فلانةتحل له أن يشيد عليراء اه 8( .. ا ٠‏ 

(1) قال القسطلاى لا ا ار ع الع وا رك 
عد القى أنه الاطمئق* “قال ابن حجر وليس فى" روايته التى ساقها نسبته كذلك >» 
وقت فرق اأن'منده بينه وبين الاظفى فأضاب اه : وقوله كذا وكذا آبة» قال . 
التدظلاق كللة الوئةاء وف فى الإاطل فركبة من كاف التشيه واسم الإشارة » 
“م نقات فصارت يكئى: بها عن المدد وغيره » قال فى الفتح : لم أقف .على تعدين. 
الآيات :الملكوزة ؛.وأغرب من زعم أن المراد ذلك [حدى وعشرين آبة لان 
ابن عد المي تالافييس أغر أنه عليه كذا وكذا درفما أنه ياؤمه أحد وءشرون 
درهماً» اه مو . 3 

ده اراي ؛ وقال الحافظ قوله زاد عباد بن عبد 5 
ان ,الرير عن أيه عن عائشة ؛ وصله أو .بعلى من طريق يل بن [ححق عن يحى 
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قوله : ( حتى يؤذان ابن أم مكتوم) مل تأذينه مداراً لللامور مع أنهكان 
أعمى » ولم يكن ذلك إلا لانه كان يؤذن بعد حصول الملل بالفجر كيهما2' كان » 


ان عباد بن عبد الله بن الزيرعن أبه عن عالشة د جد الى يله ف بتى » والوجد 
عباد بن بشر فى ال مسجد » فسمع رسرل الله ملت صوته فقال با عائشة هذا عباد 
أن بشر؟ قلت: تعر » فقال :اللهم ارحم عباداً » قوله : «فسمع صرت عاد وقوله 
«أصوت عاد هذا؟, فىرواية أفىيعلى المذكورة عباد بن شمر فى ال موضعين كا سقته» 
وبهذا يزول اللبس عمن يظن انحاد المسموع صرته والراوى عن عائشة وهما اثنان 
مختلفا النسبة والصفة » فعباد بن بشر صحاى جايل» وعباد بن عبد الله بن الزيير تابعى 
من وسط التابعين » وظاهر الحال أن ديع فى الرواءة 'لى قبل هذه هو المفسر 
فى هذه الروابة لان مقنضى قوله : زاد أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديئاً 
واحداً فتتحد القصة » لكن جزم عيد الغى ن سعد فى المهمات أن الموم فرواية 
هشام عن أبه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الانصارى » فروى من طر يق عمرة 
عن عائشة , أن النى سليمٍ مع صوت قارىء يقرأ فقال صرت من هذا ؟ قالوا 
عد الله بن يزيد » قال لقد ذكرى أآية برحمه الله كنت أذستتها » ويؤيد ما ذهب 
إليه مشاءمة قصة عمرة عن عالشة بقصة عروة عنها » مخلافقصة عباد عنها» فس 
فيه تعرض لنسيان الآية » وصحتمل التعدد من جهة غير الجهة الى اتحدت »وهو 
أن يقال : سمع صوت رجلين فمرف أحدهما فقال هذا صوت عاد » ولم يعرف 
الآخر فسأل عنه . والذى لم يعرفه هو الذى تذكر بقراءته الآية الى فسيها 6 اه . 
() وتقدمماقال الإسماعيل أن ما رواه فالتأذين » فقد أخبر أنه كانلايؤذن 
حتى يقال له أصبحت » وك تخبر س..دنا رسول اه يلقع شاهدا له » فإنه لايؤذن 
007 يصبح ء والاعتتاد على | جمع الذين خبرونه بالوقت » اه . قلت : وقد ترجم 
عله البخارى فى كتاب الاذان « باب أذان الاعمى إذا كان له من خبره » فهو ظاهر 
ف أن المدار على الخبرن له بالوقت » قال الحافظ : قوله ه من عخبره , أى بالوقت - 


فكذلك إذا شبد ولم يعلم بالقضية بالمشداهدة بل بوجه آخر» قلنا : لم يكن المقصود 
هناك تعين المؤذن ولا تعين انير بطنوع الفجر ولا تعين ثىئء وراءهها » وإما 
المقصود إعلام الناس بانبلاج الفجر ؛ وقد أخير به جماعة وق ممم » فلن الصدق 
فى الخبر واستيقن ذلك : فكان ذلك فى الحقيقة حكاءة لإخبار اغيرين بالفجر . 

والمقصود ههنا نفس الخير درون تمين الخبرين » من هم ؟ نعم لو نأدى بتعيين . 
لحرن فقال فى نداثه وأخير فلان وفلان وفلان ثم صدق فق تميينه ذلك لكانت 
حجتهم ثامة . 

فوله:: (فعرف النى يلثم صوته ) فعلم أن(20 بحرد الصوت كاف فى تحصيل 

:لمم القيئى »“وأنت تمل أنه يليه لم يعطه القباء مالم يضم إلى سماع صر ته مشاهدة 
تخصه افلا تتم الحجة . 


لآنالوقت ف الاصل عل مشا هدةوعل هذا القيد مم لماروى | بن ألى شسةو غير ه 
: عناين مسبعود وأنن الزيير وغيرهما أنهم كرهوا كو المؤذن أعمى » اه ا 
)١(‏ فال الحافظ : الغرض منه قوله فيه : فعرف النى يلتم صوته فإنه فيه أنه 
اعتمد على صوته قبل أن يرى شخصه » قال السندى : لاينافى مااسبق أنه أمر وإده 
. بالدخول الينادى الى يله وان أن التى يلتم عرف صوته فشرع فى الروج 
لذلك » واجتمع معه دخول الولد أيضاً , اه . ثم قال الحافظ : قال الإسماءعلى : 
٠:‏ ليس فى أحاديثالباب دلالة على الجواز_مطلقاً لآن نكاح الاعمى يتعلق بنفسه » 
لانه فى.زوجته وأمته وليس اغيره فيه مدخل » وأما قصة عباد و عخرمة فى ىه 
.يتعلق هما لا.يتعاق بغيرهما » وأما التأذين فقّد قال فى بقية الحديث : كان لا يؤذن 
فى يقال له أصبحت » فالاعتهاد على امع الذين يخبرونه بالوقت » وأما ماذ كره 
.الزهرئ ىحق ابن عبا سرضى الله عنه فهو تمهويل لا تقوم به حجة » لآنابن عباس 
كان أفقه من أن يشيد فما لا يجوز فيه شمادته » فإنه لوششهد للابيه أو ابنه أوملوك: 
لعل تشياء عرق ناذه الله من ذلك ١1ه‏ . قلت : وتقدم كلام الإسماعيل 
من رواية المينى : وأع له.:ههنا من روابة الحافظ للفرق بين سياقنهما .١١‏ 
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قوله : (وكنت جارية حديئة السن) تنيه على عل( أخرى على خفة جسمهاء 
واعتذار آخر عن حامل ال ودج » كيف لم يفطنوا أراليت فه؟ 00000 

قوله : ( والله لقد تحدث اناس مذا ) ظاهره نكرار واكنباياها علته | 
قبل ذلك حيث قالت لامه ما يتحدث به اناس ( بباض فى الاصل)20 . 


)١(‏ قال الحافظ : قوله « وكان النساء إذ ذاك خفافاً » قالت هذا كالتضمير 
لقرلحا » وهم سبون أفى فيه » وقوله «لم يثقاهن الحم , قال ان أفى جمرة ليس 
هذا تكراراً » لآن كل سمين ثيل منغير عكس » لآنالحزيل قد عتلىء بطنه طعاما 
فيثقل ,دنه » فأشارت إلى أن المعنرينم يكو نا فى نساء ذلك الزمان » وقوله 0 
ستتكر القوم خفة ال حودج »فى رواية 'نقل 0 والاول أوضح لان مرادها 
إقامة عذرم فى خقل مرمجيا وض لضفه «نكانا قول: كانا حتدجسنها 
حيث أن الذن حملون هودجها لافرق 0 فه وعدمها » وهذا. 
أردفت ذلك بقوها وكنت جارية حديئة السن » أى أما مع نحافتها صغيرة السن. 
فذلك أبلغ فى خفتها » وحتمل أن تكون أشارت ا 
الحرص عل العقد الذى انقطع ؛ ومن استقلالها بالتفتدش عله فى تلك الجال ؛ 
وترك [علام أهاها ذلك » وذلك لصغر .سنها وعدم يجار بها الأمور » غلا 
ما لوكانت ليست صغيرة لكانت تنفطن لعاقبة ذلك » وقد وقع لا بعد ذلك 
فى ضياع العقد أيضاً أنها أعالت النى يلتم بأمره » فَأقام بالناس على غير ماء حتى 
وجدته » ونرلت آبة التيمم بسبب ذلك» نظهر ولط 0 ومن 
لم بحرءه » انتهى مختصراً 1١‏ . ْ : 

(؟) بياض فى الاصل بقدر سط رء والظاهر أن الشيخ قد قدس ع وات 
بين مختلف ما ورد فى ذلك فإن قولها ما يتحدث الناس بوىيء إلى أجالم تعليه 
قبل ذلك » والحال أن أ م سطم أخبرثا بالقصة قبل ذلك ٠‏ قال الحافظ : طرق: ' 
حديث الإفك بجتمعة على أن عائشة باذها الخبرمن أم مسطح لكن وقع فى حدرث 

أم رومان ما الف ذلك , وافظه : بينا أنا قاعدة أنا وعائشة رضى الله عنها 


الجزء السابع أو 


قوله : (كذبت22© لعمر الله لخ ) وإنما كانت حمية على سعد » حيث لم يكل 

أمر الخررج إلهم » فإنهم كانوا لايظن م أن لا يعذروا رسول لله يلت ذما 
يفعله مع أى » ففضب سعد بن عبادة لكون الآوسى أشار إلى أنه يقتله » وإن 
كان خزرجاً » » بل كان له أن يكلم من الأاوس ٠‏ وهم قومه » ويسم أمر الخزرج 
. أل أحداين هونن التررج ٠‏ مع أنه كان بين الطائفتين ثىء » فظن الخمزررجى 

إذ ولجت علينا امرأة م الاضار» قالت فل اشيفلان وفيل:4شلت: وماذالة 
#النة: أب ومن حدث الحديك » قالت : وما ذلك ؟ قالت ذا وكذا» هذا لذظ 
المصنف فى المفازى » ولفظه فى قصة الإفك : قالت : إنه لك 
عاثثدة رضى اللدعنها أى" حديث ء فأخبرتها » قالت: فسمعه أبو بكر : قالت: تمر ؛ 
غرت مفشيا عليها » ٠‏ وطريق ا جمع ينها أنها سمعت ذلك أولا من أم م سطح 3 
ذهبت ليت أمها لتستيقن الخبر منها فأخيرتها أمها بالامر جملا ي مضى من قل 
عر قطان وها أشبه ذلك » ثم دخلتعاءها الانصارية فأخبرتها عثل ذلك حصرء ٍ 
أمها » فقوى عندها القطع وقوع ذلك » فألت هلسمعه أبوها وزوجها ء ترجباً 
منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون أسول علا » فليا قالت الا [نهما سمماه غثى 
/ اعلا ولم أقف على اسم هذه المرأة الانصارة ولاعلى اسم ولدهاء اه م( . 


١(‏ )قال العييى : قولها كذبت لممر الله, أى إن رسول الله يل لا يبحمل 
٠‏ حكيه إليك » كذا قال الداودى » وقال ابن التين : معناه [نك كذبت أنك لا تقدر 
ا اه ٠‏ وبسط الكلام على هذا الحافظ فى الفتح فىسورة 
“!لوز أشد السنط ٠‏ وقال فيه : قال ابن التين قول ابن معاذ « إنكان من الأاوس 
| ضريت عنقه » [© ها قال ذلك لأن الأاوس قومه » ولم يقل ذلك فى الخزرج لما 

0 كان بين الاؤس والخزرج من اتشاحن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام ٠‏ وبق 
6-.- اللانفة ».قال شك سعد بن عنادة 52 الانفة » ونق أن 3-5 شهم 
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أنه بريد قتل الررجى تشفياً لنفسه عماكان بدنهم قبل ذلك » وإنكان ظاهره 
أنه يفعله لرضاء رسول الله يلع . 

سعد بن معاذ وهو من الأاوس ظ قال : ولم يرد سعد بن عبادة الرضا ما نقل عن 
عد الله بن أنى » وما معنى قولءائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحاً »أى ل يتقدم 
منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية ول ترد أله ناضل عن المافقين » وهو م 
قال ؛ أه . قلت : ونسط الحافظ الكلام أيضاً فى ذكر سعد بن معاذ فى هذه القصة 
فقال : قال عاض فى ذكر سعد بن معاذ فى هذا الحديث إشكال لم يتكلم اناس 
عله » ونبنا عليه بعض شيوخنا » وذلك أن الإفك كان ف المريسيع » وكانت 
سنئة ست فما ذكر ابن [سحق وسعد بن معاذ مات من الرمية الى رى بها بالخندق » 
ركان ذلك سنة أربع عند الميع إلا ما زع الواقدى أن ذلك كان. سئة خمس ؛ 
وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سمد بن معاذ فى هذه القصة. » والاشبه أنه غيره.». 
.هذا لم يذكره ابن [ححق فيروايته» وجعلالمراجعة أولاوثاناً بين أسيد بنحضيد 
وبين سعد ن عبادة » قال : وقال لى بعض شسوخنا : يصح أن بكرن سعد هو تو 
فى المريسيع بناء على الاختلاف فى تاريخ غزوة المريسيع » وقد حى. الخارى 
عن موسى بن عقبة ألما كانت سنة أربع » وكذلك الخندق كانت سنة أربع »فيص 
أن تكون المرسيع قلها لآن ان [حق جزم بأن المريسيع كانت فى شعبان »وأن . 
الختدق كانت ى شوال » فإنكانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل 
الحتدق فلا تع أن تشبدهأسعد ن معاخ ».انتبى كلام عياض . قال الحافظ: :قدمظا. .. 
فى المغازى أن الصحيح فى النقل عن مومى أن المر يسيع كان سئة خمس ٠.‏ والذى. 
نقله البخارى عنه من أنه سنة أربع سبق قلم» نعم : والراجح أيضاً أن امدق ٠‏ 
أيض كانت فى سنة خمس » خلافالان إحعق فيصح الجواب مذ كور »ومن جزم بأن. 
المرنسيع سنة مس الطبرى » ثم ذكر الحافظ إشكالا آخر فى شهود ابن و ' 
ى غزوة مر بسيع ؛ والجواب عنه ؛ ثم قال : وقد. سلك البق فى أصل الإشكال, 


اتيت سل 


الجانة المفهدمة: من الفعل المذكور.. 
قوله : (لا أقرأ كثيراً من القرآن ) عزانت تيز عقرب نونف 


جوابا آخر بناء على أن الحتدق قبل المريسبع فقال : يجوز أن يكون جرح سعد 
ابنمعاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بنى قريظة »بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك » 
ونكون مراجعته فى قصة الإفك فى أثناء ذلك » ولعله لم يشبد غزوة المريسيع 
المرضه وليس ذلك مانعاً له أن ميب النى يلاه فىقصة الإفك ما أجابه »و أمادعرى 
:عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على الإشكال المذكور » فا أدرى من الذين 
عنام » فقد تعرض له. من القدماء إسماعيل القاضى فقال : الآولى أن تكون 
. اللريسيع قبل المخدق» للحديث الصحبح عن دائشة » واستشكله ابن حزم لاعتقاده 
أن الختدق قبل المر يسيع » وتعرض له ابن عبد ابر ققال رواية من روى أن 
سعد بن معاذ زاجع فى قصة الإفك ك زم وخطأ » وإما راجع سعد بن عبادة أسيد 
ابن حضيركم ذكره ان [سحق وهو الصحيح » فإن سعد بن معاذ مات فى منضر فهم 
“مني قريظة لاحتلفون فذلك فلم يدرك الم يسيع ولاحضرها » وبالغ ابنالعرف 
“على عادتة فقال :تف قالرواة على أن .ذكر ابن معاذ فى قصة الإفك ومم »وتبعه على | 
“هذا الإطلاق القرطى؛ انتهى عتصراً : 

)0 ما أفاده الشبيخ من التركيب الالدرئى واضح ٠‏ ؤقال الحافظ حك السبيل 
أن بصن ري ذكر أن دكات ب سْعاً وثلاثين يوماً » فألفى الكسر فى هذه 
الرواية » وعند ابن حزم أن المدةكانت “سين يوماً أو أزيد» ويجمع بأنما المدة 
الى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن فى قصة الإفك » وأما التقميد بالشبر 

:“فهو المدة التى أوها إتيان عانشة إلى بيت أنو.با حين بلغها الخير» اه ١‏ . 
() قال الحافظ “ات هنذا 2 لعذرها لكونها لم ابسرام 


١‏ ش لامع الدرارى 


أ لوكنت مكثرة من القرآن لتذكرت اسمه لكثرة وروده فيه . 


يعقوب عله السلام ما سيأقى » وزاد ابن جريج فى روابته واختلس منى اسمه » 

وفى رواية هشام بن عروة : والّست اسم يعقوب فل أقدر عليه » وفى رواية 

أه اتن نسيت اسم يعقوب لما فى من الكاء واحتراق الجوف ٠‏ ووقع فى 
حدايث أم رومان : مثل ومثلك كيعةرب وبه » وهى بالمعنى التص ريح فى ديت 
هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه» اه . 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب « باب تعديل 

النساء بعضون بعضاً » قال الحافظ , : أورد فيه حديث الإفك والغرض منه ههنا 

سؤاله يلم بريرة عن حال عائشة وجراءما ببراءتها » واعتماد التى يلت على قولها 

حى خطب فاستعذر من عد الله بن ألى » وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش 
عن حال عائّشة وجوابها ببراءتها أيضا » وقول عائشة فى حق زينب : فى الى 

كانت تساميق فعصمها الله بالورع ؛ فق ججموع ذلك مراد الترجمة » قال اءن بطال: ‏ 
فيه حجة لانى حنيفة فى جواز تعديل الذساء » ويه قال أبو بوسف . ووافق يد 

الجهور ؛ قال الطحاوى : التزكية خير وليست شبادة فلا مانع من القبول » وى 

الترجمة إشارة إلى قول ثالث » وهو أن تقبل تكيتهن لعضبن لا لارجال » لان 

من منعذلك اعتل بنقصان المرأةعن معرفة وجوه التزكية » لاسما فى حق الرجال» 

وقال ابن بطال : لوقيل إنه تقبل تترزكيتون بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من 

سوءلكان حسناً »كا فقصة الإفك » ولا يلزم منه قبول تزكيتون فى شهادة توجب 

أخذ مال ؛ واجمهور على جواز قبولطن مع الرجال فما يجوز ثمادتين فيه اه. 

وفى المغنى: لا يقبل الجرح والتعديل من النساء » وقال أبو حنيفة : يقبل لانه 

لايعتدر فيه لفظ الشبادة فأشبه الرواءة » اه . وف الهداية : إذا كان رسول القاضى 

الى يسألعن ااثمهرد واحداً جاز » والاثنا نأ فضل» وهذا عند أنى حنيفة رحهالله 
وأفى بوسف » وقال حمد : لا يجوز إلا اثنان » والمراد منه المزكى له أن التركية 
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مع الشهادة لان و لانة القضاء ” تتنى على ظهوور المدالة وهر بالتركية ا 

فيه 0 يشترط المدالة فنه ٠‏ وكشترط الذكررة.ف المزى فى الحدود والقصاص 

وهما أنه لبس فى معى الشبادة » ولهذا لا يشترط فنه لفظ الشهادة ومجلس القضاءء 

واشتراط اليد مر حك ى فى الشهادة “ذلا يتعداهاء ولا يشترط أهلية الشهادة فى 

المزى فى تركية السر حتى صلح العيد مركا فأما فى تركية العلانية فهو شرط.ءوكذا 
العدد بالإجماع لاختصاصها مجلس للقضاء» اه . 


ثم فى حديث الإفك هذا الذى أورده الإمام البخارى أحاث كثيرة » ممه : 
ا ل : حتمل أن يكورن 
حرفت الى الرريع ف الروالة عن يح » وأن يكون اللخارى حله عنهما جرعاً 
على الكيفية المذكورة » ويتمل أن ك بكون أحد رفيقاً للبخارى ف الرواية عن 
أنى الريع وهو الاقرب + إذ لوكان المراد الأول لكان يقول قالا : حدثنا فلح 
بالتثثية » ولم أر ذلك فىثىء من الأاصول إلى آخر ما ذكره » ومنها فى تعيين أحد 
...هذا ء قال القسطلاق : قوله أحمد جردا عن النسب ول يبينه أبو على الجيانى » وف 
الاطراف كلف أنه ابن يونس » وجزم به الدمناطى ؛ وقالاان عساكر والمزى: 
إندرم » وفى طبقاتالقراء للذهى أنه ابن اانضر » وزعم ان خلفون أنه ابن حتيل» 
وأحمد بن يونس هذا هو أحد بن عد الله بن بونس اليربوعى المعروف بشيخ 
الإسلام اه . ومنها ما قالوا إن تسمية الجارية المذكورة فالحديث ببريرة وهم » 
قال الحافظ : قيل إن تسميتها ههنا وهم لآن قصتهاكانت بعد قتح م 8 سأق آنا 
لماخير ت فاختارت نفسها كانتوجها يكىءفقال الى يله للعياس ر ضى الله عنه ه ياعياس 
ا ا يي لوس الل ا 
متأخرة فى السنة الناسعة أو العاشرة » لان المماس [ما سكن المديئة بعد رجوعهم 
من الطائف وكآن ذلك فى أواخر سنة مان » وقصة الإفك فى المريسيع سنة ست 
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قوله "اتش رعل معلل ) هيم تم بالكذب فى ما قاله ؛ فأخذعر بقوله وكان 
منفرداً(1) فى تلك التزكة . 

أ وأربع» وفى ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدءة قبل قصة الإفك » 
و يمكن الجواب بأن تكورن بريرة كانت تخدم مائعة وهى فى رق مواليياء وأما 
قصتها معها فى مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك مدةء أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة فى قصة الإفك وافق ا ةلت رخ فنا ني ويجزم الدر 
الزركثى فا استدركته عائشة على الصحابة أن آسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة ' 
من سفن الرواء » وأنها جارية أخرى» وأخذه من ابن القم الحبل فإنه قال 
تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة » فإن عائششة إنما اشترت بريرة بعد الفتتح » ولما 
كاتت عقب شراها وأعتقت فاختارت نفسها ذلن الراوى أن قول على :اسل 
الجارية أنها بريرة فغلط » قال : وهذا نوع غامض لا يتنه له إلا الحذاق ء قال . 
الحافظ : وقد أجاب غيره أنها كانت تخدم عالشة بالاجرة وه فى رق موالها قبل 
وقوع قصته فى المكاتة » وهذا أولى من دعوى الإدراج وتظيظ الحفاظ» انتهى . 
مافى الفتح . زيادة من القسطلانى » زاد القسطلانى أيضاً : قال الزركثى قيلإن هذا 
ومم» فإن بريرة هما اشترتها عائشة وأعتقتها قبل ذلك » والخاص من هذا الإشكال 
أن تفسير الجاررية ببريرة مدرج فى الحديث » قال فى المصا ربح : : هذا الذى قاله 
الزركثى ضيق عطن فإنه لم يرفع الإشكال إلا بذسبة الوم إلى الراوى » قال : 
والخلص عندى من الإشكال الرافع لتوهم الرواة وغيرهم أن يكون إطلاق الجارية 
على بريرة وإن كانت معتقة إطلاقاً م فل فاتدقع الإشكال» . 
قال القسطلائى : وهذا الذى قاله فى المصابيح بناء على سبقية عتق بريرة » وفيه نظر 
لان قصتها [تماكانت بعد فتح مكة وأجيب عن الإشكال باحتهال أنهاكانت تخدم 
مائشة قبل ثمراءها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بد الفتح “أو دام حزن 
زوجها علها مدة طويلة » أوكان حصل لحا الفسخ وطلب أن يرده بعقد جد.يد » 
أوكانت لعائفمة ثم باعتها ثم استمادتهابعد الكتاءة ١‏ اه (١‏ . 
)١(‏ يعنى ثبت بذلك الترجمة » وهو قوله « باب إذا زى رجل رجلا كفاه, 


2 أما الرواية. فقيل فيها قول الواحد على | 
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قال الحافظل :2 ترجم فى أوائل الشبادات عي يحوز قترقفٍ هناك وجزم 17 
ش بالاكتفاء .بالواجدا» واختلف السلف في اشتراط العدد فى التركية 4 فالمرجح عند 
الثدافمية والمبالكية وهو قول مد بن :الحسن شراط انين كا فى الشهادة » واختاره 
١‏ الحاري ؛. واستتني كثير منهم بطلانة اجام لانه نائيه. فينزل قوله منرلة الحم , 

بر لاد ينزل ةي 


قبه جه م لم فين تحل له المسألة حت ب دم للائة مل أذوى اللي ش 
3 5 ن لقال . : وإذاكان هذا فجق الحاجة ففيرها أولى» وهذا كاه فى. ! أشهادة». . 
صحيح ؛ ام . وف المغى : لا يقبل الجرح 
والتهديل إلا من اثنين وموذا قال مالك والشافعي وحمد بن امسن » وروى عن ' 
أحيد يقيل ذلك من واحد » وهو اختار أنى بكر وقول أى حنيفة للانه خبر لابعتير 
فيه لف الشهادقء ام ٠‏ وقوله م عنى الغرير أبؤساء مثل مشهوراء قال الحافظ : : 
الغرير بر بالمعجومة تصفير غار . وأبزس جمع بس وهو الددة. 0 واتتصب على أله 
خبر عبى عند من جيزه » أو بإممارشىء تقديره عسى أن يكون الغو , رأبؤساً» يقال 
فا ظاهره السلامة ويخئى منه الطب ء وروى الخلال فى علله عن الزهرى أن 
أهل البدينة يتمثلون ب كثيراً ظ وأسله م قال الاحيمى أن ناساً أ دخلو ١‏ غارأ ييتون 
فيه قانهار ليم فتتايم ؛ وقيل , وجدرا فيه عدر لم فقتلهم » وقال ابن الكلى : 
امير مكان مروف فيه ماه لبى كلبكانفيه ناس ,ققطمون الطريق » وكان من يكل 
: تراصون بالمراسة ءام ٠‏ وذكروا في الل وجرها آخر » وسمت والدى فى 
ليس أن رجلاكان يمثى فى فى الطريق فواجهه د هرب خوفاً مله فوئب فى غان 
كان فيه أفم, وان كير فلاغه على الور فات, :ومن ثم اشتير الثل المذكور , 


ثم قإلي الحافظ : ل أقفب علي اميم هذا المريف إلا أن الشبيخ أبا حامد ذ كن 
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ظ قزله : ( ويلك قطعت عنق صاجبك ) ولو لم يكن © قول الواخد شبن 0 ْ 
ل 


لاق تعلق اناه نان رق الساءة لان مالي > : سنان ار 


أنق بكر رطىالله عنه مررة عل المدينة » قيشتئل أن ب يون هر له ٍْ 
جلة ضترى» قال ابن بطال :كان عمر قسم الناس وجمل على كل قيلة عريفاً. - 3 ْ 
علهم. قإل الحافظ فإ نِكان أو جللة سلياًكا قبل فينظر 0 عزيفب ب بعلم 
فى عهذ عمر رضى الله عنه » اه ١7‏ . ْ د 
(1) قال الحافظ بمدأثر أن جميلة و كدح اواك > قله 
لايكره » وما يكره الإطناب فى ذلك » وهذه الكدة ترجم البخارى :عقب :هذا 
مديث أى مومى الذى ساقه ؟منى حديث ألى بكرة الذى أورده فى هذا الباب ». 
فقال : : هما يكره من ن الإطناب ؤ فى الدح » ووجه احتجاجه تحديث أى بكرة 
أنه يلقم لم اعتير كي الرجل إذا اقتصد لانهلم يمب عله إلا الإسراف والتغال. 
داس 2 واعثرضه أن المنير بأن هذا القذر كاف فى قبول تركعة وآما اغان 
اتصاب فسكوت عنه » وجوابه أن الخارى رحه الله جرى على قاء: دنه يأنالتصاب . 
لوكان شرطا إذكرٌ إذ لايؤخر البيان عن وقت الحاجة » اه . قال الكزماف : قال 
شارح التراجم :وجه مطابقة الحديث لارجمة أنه يلتم أرشد إلى أن التذكية كيف . 
تكون » فلولم تكن مفيدة لما أرشد إليها لكن السائع أن يول [نها مفيذة مع 
زكية أخرى لا مفردها » وليس ف الحديث ما ,دل على أحد الطريقين » آه . 
وتعقب عله العينى ذقال : قوله نا مفيدة مع تركية أخرى غير مس ٠»‏ والمنع 
بطريق ما ذكره غير ممم لان الحدرث يدل على أنه يللم اعتير تركية ال جل إذا 
اقتصد ولا يتغالى » وم يمب يِل عليه إلا الإغر اق والغاوق المدح» وبمذا برد قول 
من قال : ليس الحسر أن تن آية الواحد للواحد كافية حيث بحتاج إلى النز كبة 
التة » وكذا فيه رد لقول من قال : استدلال البخارئ على الأرجمة حديث:أفى بكرة 
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:"قوله : (:وبلوغ النساء فى الحيض ) لقوله تعالى لخ [ بياض212 فى الآصل ] ٠‏ 
ضعيف » لانه ضمف مأ هو تييح لانه علل بقرله : فإن غايته أنه مله اعتبر 
. تركية.الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يذل » وتضعيفه هذا هو عبن تصحيح وجا 
المطابقة بين الحديثك والأرحة لما ذكرناه » وكل هذه التعسفات مع الرد على . 
البخارى ا ذكر لاجل الرد على أفى حنيفة » حيث احتيج بهذا الحديث على |"كتفائه 
ف التزكية بؤاحد» اه . ثم قال القسطلانى قوله ( أثنى رجل على رجل ) لم يسمبا » 
وتمل كا قال فى المقدءة والفتتم أن يسمى المثنى بمحجن بن الأدرع وامثتى عليه 
بعد الله ذى اليجادن ع سأ فى الآادب إن شاء الله تعالى » اه ٠.1١‏ 


)١(‏ بياض فى الأصل أكثر من نصف سطر + قال الحافظ : وجه الانتزاع 
من الآية لاترجمة تعليق الحم فى العدة بالآقراء على حصول الحرض » وأما قبله 
وبعد فالأشبر» فدل على أن وجود الحيض ينقل اله-كم » وقد أجمع العلساء على 
أن الحيض بلوغ فى حق النساء » اه . وقال العينى : جه الاستدلال بالابة أن فيها 
تعليق الحكم فى العدة بالآفراء على حصول اليض ء فدل علىأنالرض بلوغ فى حق 
الساء وهذا بجمع عليه » قالاين بطال : أجمع العلماءأنالاختلام فى الرجال والحيض 
فى النساء هر اللوغ الذى يلزم به المادات وغيرها » واختلفوا فيون تآخر احتلامه 
من الرجالأو <رضذه من النساء » فقال أحمد و [#اق ومالك الإنبات أو أن يباغ من 
ااسسنما يعلم أن مثله قد بلغ » وقال ابن القامم : وذلك سبع عش رةسنة أو يمان عشسرة » 
وفى النساء هذه الأوصاف أو الل » إلا أن مالكا لايةم الحد بالإنيات مالم 
عت » أو يلغ من السن ما يعلم أن مثله لا ياه حتى يحتلم فيكون عله الحد » 
وأما أ وحيفة رحه الله فلم يعتير اللإنبات » وقال: 'حدالبلوغ فى الجارربة سبع عشرة 
وف الغلام نسم عشرة ؛ وفى روابة مانى عثرة » وهو قول اأثورى »2 ومذهب 
الشافمى أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا الىلم » واعتيز خمس عشرَة سنة فى 
الذكور والإناث » ونه قال أبو يوسف وحمد والاوزاعى 2 1ه. ٠ ٠‏ 
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قوله ) قضى بالين على المدعى ءانه له( لام اين اه الاستغراق 'قتطابق 
الحد , بيك( ) الرجمة . 


ثم قال الحافظ : أما شهادةالصبان فردها ال#هور » واعتبرهامالك رخهه انفى 

جراحاتمهم بشرط أن يضبط أول قوم :قبل أن يتفرقوا ٠‏ أو'قبل المهور 
أخبارهم إذا انضمت إلا قرينة اه . وف المنى : اختلفوا فى شرادة الصببان » 
فعن النخعى جوز شهادة بعضهم على بعض » وعن على وشر بح وغيرهما مثله روعن 
شرع أنه كان يجين شمهادتهم فى اسن والموحة »وبأب لذفها سزى ذلك » وقاك 
طائفة لابجوز شهادتمم» روى هذا عن ابن عباس رضى أتاعنه والقاسم وسالوا” ثوررى 
والكوفيين والشافعى وأحد وإسحاق وغيرثم ٠‏ وقالت طائفة تجوز شهادة' بغضنوم 
على بعض ف الجراح والدم » زوى ذلك عن على وان الزبير'والتخمى وغيرم ( 
وربعة ومالك إذا لم تفزقزاء انتهى عضرا : وبشط الكلام على الاختللاف فى 
شعهادتهم فى الاوجز» وحكى فيه عن أحمد ؛لاث زوايات: : الآولى عثل اجهور 
أنبا لا تقيل مطلقاً » واثانية مثل مالك + والثالئة أنها تقل إذا كان امن:عثسن » قال 
الموفق : والمذهب أن شهادتهم لا تقبل فى ثقء لقوله تعالى واستتنبدوا” شهيدين 
هن رجالكم 4 إل آخر ماانطا فه: ,“هال اتلذافظ ::- وقد اعترطن ” بأنة اتراجم 
بشهادتهم وليس فى حديى الباب ما يصرح نبا ؛ وجيب بأنة مأخوذ'من الاتفاق 
على أن من حك بلؤغه قبلت شهادته إذا اتصفٍ بشرط القبول ؛ شالق "فول 
مر عد الفوية نالحد بين ال غير والكين : 3 : وأجاب عنه العيى : ل 

ما ولكنة لم يظفر بثىء من ذلك على ثسرظه الام ٠‏ وقال الكزماى :فإذقت أبن 
فى الحديث ذكر الشهادة لدوافقالترجمة ل : استفادها من 'الفياس” علق سامر 
الاحكام من حيث الإجازة الصئ ولا غسل عليه ٠‏ وتزجم به ليشعن بأنه :ل نيحد 
بشرطه حدما يدل عله اه اوء. 


)1 0( فإنه رطى أللهغنه اترجم ناب الهين' عل الدع إعايه .فى الاموا ل والحدود: 0 “قال 


ْ لزه السابع 1 ا ٠ ٠‏ 


المافظ : يستلزم ذلك شيئين أحدهما أن لا يجب بين الاستظهار » والثافى أن 
لا يصم القضاء بشاهد واحد وبين المدعى » واستشهاد المصنف رحه الله بقصة 
ابن شعرمة شير إلى أنه أراد الثانى » وقوله فى الاموال والحدود شير ذلك 
إلى الرد على الكوفيين فى #صيصهم الهين على المدعى عليه فى الاموال دون 
المدودء:اه ٠‏ فهذ, *لاثةمسائل :قلت : وههنا منألة أخرى أيضا خلافية » وهى 
رد الاين على المدعى » فهذه أربءة مسائل مناسية لباب » أراد المصنف رحمه الله 
بان الاثنين منها وهى المسأًلة الثانية والثا'ءة » أما الآولى منبما ء وهى مسا لةالقضاء 
ابشاهد واجد وين المداعن ».فق الآوجز عن الجنى: | كثر أهل العم يرون ثيوت 
0 امال لمدعية إشاهد و مين روىذلكعن أفبكر رضىاشهعنهوعير رض اللهعنه وعتئان 
:وعل رق الله “ءابنا » زهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشاقئ ٠‏ وقال الشعى 

©" واتعدن وا اب الرأىزالازراعن لايقضئ شاه واحدوعين» وقاليخد ين السن 
إرحه :الله من قف ىبالشاهل. والدين نقضت حكة ,١ه‏ . قال العبى: وهو مذهب"ابن' 

0" أف ايك وعطاء -والكوفين والاندلسين منأصحاب مالك : 1ه : قلت : وإليه ميل 
. ابخاري»واستدل عليه بالحصر فى قواديكلق شاهداكأو يبنهء ويقصة ابن شيرمة » 
وتحديشاين عباس رضىالله عنه أنه يلم قضى بالعين على الدع عليه » وإليه أشار 
الشبخقدس سرهبلام الاستغر اق .وأها المسألةالثائية منبما وهىالى أشار إلا البخارى 
بقوله فق الامؤال والحدود » قال الحافظ : يشير بذلك إلى الرد على الكوؤيين 
فى تخصره بم المين على المدعى عليه فى الأموال » دون الحدود » وذهب الشافمى 
واجخهور إلى القول بعموم ذلك فى الآاموال والحدود والنكاح ووه » واسكثئنى 
مالك رحه الله النكاح والطلاق إلى آخر ما قال » قلت : نسية ذلك إلى ا ج+هور 
بعيد من مدل الحافظ قدس سره » قال الخرق : لا يقيل فما سوى الاموال ممايطلع 
عله الرجال أفل من رجلين » قال الموفق : هذا القسم نوعان » هما العقوبات 


00 لامع الدرارى ٠‏ 


قوله : (أو أينه ) ذه الترجمة(١)‏ فإنه كان المدعى عليه . 

وهى الحدود والقصاص » فلا يقل فيه إلا شهادة رجلين إلا ماروى عن عطاء وحماد 
أنهما قالا : يقل فه رجل وامر أ تان قباساً على الشبادة فى الاموال » وانا أن هذا 
ما حتاط لدرئه و[سقاطه » وفى ش+ادة الذساء شهة «دليل قوله تعالى ه أن :ضل 
[<اهماء فوج بأن لا تقبل شهادتبن فيه » و مبذا قالاين المسيب والنخعى ومالك 
والثدافمى وأصحاب الرأىرغيرهم » والثانى ماليس بعقوبةكالتكاح والرجمة والطلاق 
والصّاق وااذسب والتوكيل والوصية والولاء وأشساه هذا » وقال القاضى : الممرل 
عله فى المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين » ولا تقبل فيه ثمهادة الذساء 
حال ٠‏ ولا يبت ثشىء من هذين النوعين إشاهد وبين المدعى » لانه إذا لم يثبت 
بشهادة رجل وام رأ تين فللآن لايثبت بشسبادة واحد ومين أ ولى» قالأحمد ومالك : [تما 
يكون ذلك فى الاموال خاصة لايقع فى حد ولانكاح ولاطلاق ولاعتاق ولا سرقة 
ولاقتل؛ وروى الدارقطنى بإسناده عن ألى سلية عن ألى هريرة أن النى ييه قال 
« استشرت جيرائيل فى القضاء بالوين مع الشاهد فأشار على فى الامواللا تعدذلك» 
وقال عمرو بن دينار عن ابن عياس عن اانى يتم : « أنه قضى بالشاهد والهين » 
قال نم فى الأموال » وتفسير الراوى أولى من تفسير غيره » رواه الإمام أحمد 
وغيره بإسنادهم » انتهى ملخصاً من الاوجز . وقد عرفت من ذلك أن الإمامين 
مالكا وأحمد أيضاً خصاه ,الاموال دون الحدود فلم ببق من الأآثمة إلا الإمام 
اشافمى وحده » وأما مالك وأحد فهما مع الحنفية فى عدم اعشارها فى الحدود 
والقصاص » ١١‏ . 

)١(‏ أراد ااشيخ قدس سره بالترجمة ماتقدم من قوله « باب الهين على المدعى 
عليه . وإليه مول الحافظ إذ قال فى الاب المذكور : ذكر المصنف ف الياب ثلاثة 
أحاديث أحدها حديث ان عباس رضى الله عنه » والثانى والثالث حديث الاشعث 


وعبد الله بنمسعود رضى الله عنه » ولم يتعرض الحافظ لباب بلا برجمة فى شر حه» | 


ل 2100 


( باب من أقام البيئة بعد الوين ) 


وهو موجود فى من كتابه » وتعرض له العينى فى شرحه إذ قال : قد مر غير مرة 
أن الاب إذا كان بحرداً يكون كالفصل ف الباب الذى قله » وليس هذا مذكرر 
فى كثير من |افميخ » ١ه‏ . ومع ذلك لم يتعرض اغرض البابانجرد » وقال القسطلاى: 
باب من غير ترجمة » وهو ساقط عند أبوى ذر والوقت» ثم قال فى آخر الديث 
استدل .هذا الحصر على رد القضاء بالشاهد والمين » فوفق القسطلانفى أيضاً الحديث 
المذكور بالماب السابق . 1 


والآوجه عند هذا المد الضعيف - عفنا الله عنه ‏ أن مسألة القضاء بشاهد 
ومين تقدمت كالنص ف الباب السابق » ولما فصل المصنف هم-ذا باب بلا ترجمة 
فينيغى أن مل هذا على السألتين الباقتين من المسائل الاربعة المذكورة فى اللاب 
السابق » وهى المألة الآولى والرابعة » ويستدل على ردهما بالحصر فى قوله ملت 
شاهداك أو بمنه , فإنه يَلِتهِ جعل الهين نصيب المدعى عليه » قال صاحب 
الحداية فى المسألة الرابءة : ولا ترد العين على المدعى اقرله عليه الصلاة والسلام : 
د الدب على المدعى والهين على من أنكر » والقسمة تناى البرك وجمل جنس 
الإءان على المنكرين» وليس وراء الجنس ثىء » وفيه خلاف الشافعى رحمه الله 
وإذا نكل المدعى عأه عن العين قضى عليه بالتكول وألزمه ماادعى عاه » 
' وقال الشافمى رحمه الله لايقضى بهء بل برد الهين على المدعى فإذا حلف يقذضى 
بهء اه مختصراً . وبسط الكلام على ااسألة فى الأوجزء وفه عن المغنى : إن قال 
- أى المدعى عليه ما أريد أن أحلف أو سكت فلم بذكن شيا نظرنا ف المدعن 
فإن كان مالإأو المقصود منه مال قضى عليه ب:كوله » ولم ترد الهين على المدعى » 
نص عليه أحد فقال : أنا لا أرى رد الهين» وبهذا قال أبو حديفة » واختار 
أو الخطات أن له رد العين على المدعى : وهوقول أهل المديذةء وروى ذلك عن 


ال اق لامع الدرارى 


لما روى عن ابن عمر أن النى يلم ه رد الهين على طالب الحق » رواه الدارفطى» 1 


ولنا فوله يلم ه ولكن ان عله , أصرها فى جانب المدعى عليه ». 


وقوله , البينة على المدعى » والهين على المدعى عله جمل جفس الهين فى جنة 0 


المدعى عله ؛ كا جعمل جنس الينة فى جنة المدعى » اه مختصراً . قلت 
أما المسسألة الاو وهىس ألة الاستظهار تقدم ذكره فى كلام الحافظ جملا فى الباب 
السابق ؛ أى فى باب الهين على المدعى عله فى الاموال والحدود ؛ وقال العبى فى 
الاب المذكور : هذه الترجمة مشتملة على حكدين, أحدهما : أن لا يحب عين 
الاستظهار » وفه اختلاف العلاء » وهو أن المدعى إذا أثيت ما يدعيه ببينة 
فلحا ك أنستحلفه أن بينتهثبدت حق » وإليه ذهب دشري والخعى والأوزاعى 
وغيرهم » وقد روى عن على أنه استحاف عبدالله بن الحر مع بينة » وذهب مالك . 
والكوفيون والشافمى وأحد إلى أنه لامين عليه » وقال [سحق: إذا استرابالحام 
أوجب ذلك » والحجة لم حديث ان مسءود الذى مضى فى الاب السابق من 
حرث أنه يَلِتَهِ م يقل للأاشعث تحاف مع اللينة » فم يوجب على اادعى غير 
1 البينة » أه. قلت :واد يق الذى أ شا ر إلبه العيرى هو الذى ذكره الخارى ى 
هذا الباب الجرد عن الترجمة » وفنه قرله يلثم « شاهداك أو بمبنه » بالحصر ذهذا ٠‏ 
إشير إلى أن الإمام الخارى أشار بباب جرد إلى هذه المسالة . 

ولا يذهب عاك أن ههنا مسألة أخرى » وهى خامسة لا تلتيس عليك بالرابعة 
وهى مسألة الخلطة التى ذكرهاالامام مالك رحمه الله فى مو طأه عن عمريزعبد العزيز 
رحمه الله أنه إذا جاءه الرجل يدعى على الرجلحقاً نظر » فإ نكانت يينهما مخالطة 
أحلف الذى ادعى عله » وإنلم يكن ثىء من ذلك لم تحلفه » قال الزرقاق : 
ذهب الامة الثلائة وغيرهم إلى توجه الهين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة 
أم لا لهموم حديث ابن عباس فى الصحيحين , أن النى يلقم قضى بالمين على المدعى 


1 إقافر قن اندع عن بية » فقطى بنمين المدين عله ثم وجد الدعى 
لبيذة مل نقذئ بالبينة.؛ انعم والحجة(» عليه قوله 000 د 
6ه رم تلك المدعى عله فوجب اليف.: 1 ْ 


ل كن عله الك رك مراقكرء عل ما ذا كانت خاطة لثلا ينذل أهل البفه 


ا 5 أهل الفضل ؛ تحليه هو راف اليوم الواحد » فاشترطتاللطة لهذ المقسدة 1ه . 


! واسط الكلام لها ف الاوجز » وحى عن أحد أن له رواية توافق. مذهب 
مالك رحه الله ؛ ورجح روايته الثانية اموافقة للجمهور ٠16‏ . 00 ْ 
٠‏ (1) قال العينى. : أى ه بابحكم م ن أقام البينة. يعد مين المدعو وله » وَجَوَاب: 
من دوف تقديره هل يقمل البيئة آم لاوما لم يضرح:. اه لمكان الحلاف فِه ْ 
على عادته » فاجمهور على أنما تقيلء و إليه دهن اله ورىوالكوفيون. والدافه فعى وأحد : 
وإحق ٠‏ وقال مالك فى المدونة إن اسستحلفه وهو لا يعم باللينة ثم علمها» قضى ' 
“له ماءوإن استحلفه ورطى يسمه ارك لينته وهى حاضرة أو غائئة فلا حق له إذا' 
شبدثله وقال ابن أفى ليل لا تقل ببنة بعداستحلاف الدع عله وبدقال أبوءيد. ش 
وأهل الظاهر ؛ اه ٠‏ ومكذا فى الفتتح مختصرا » وزاد : قال ابن فى ليل لا تسمع. ْ 
الينة بعد الرضا بائوين واحتيج بأنه إذا حلف ققد يرىء © وإذا ا 
عله » وتعقب بأنه ها بورأ فى الصورة الظاهرة لافى نفس الآمر 1ه ٠8‏ . 
(؟) اختلفوا فوجه الاحتجاج بالروابة» وأجاد الكرمان قو جه الاحجاج ْ 
إذقال: إن قلت : ماوجه دلالته على ااترجرة؟ قلت :لايد أن يكون لكل فن |الخصمين 
حبرة - ى يكاون لعا م ألحن مها من بعض » وذلك [أما يتصور إذا جان إقامة الرينة . 
بءدالهين» اه .وقال 28 :قال الإسما عل : ليسق. حد يثأمسلة دلالةعلىقبو لالبينة 
به. مين | مكرء وأجاب ان الخير فقال: مو ضع الاسةشهاد من حد يث أم سلة ألميلع 
م يهما. لالدين الكاذية مدنو حلا ولا فطماً الحق الق» بل نهاه ابعل يله - فد تغب 


وساوى بين حالة» بعد الهين كم » فؤذن ذلكاببقاءتجقحصاحبٍ 


لحن ١‏ 2 الدرا رى 


. الحق على ماكان عله » فإذا ظفر فى حقه بيدة 00 كن 
ال يسقط أصل حقه من ذمة مقتطءة بالبمين . أه. “اخذا ر العينى تو جيه 
الكرمافى بدون النسبة إليه » ثم قال أنكر بعضهم 5 هذا الحديث فى هذا 
الاب » ورد عله بعضهم بكلام ل السامع ٠‏ 1ه . ووافق القسطلافى ابن الممير إذ 
قال : موضع استنباط الترجمة على إقامة البينة بعد اليمين من هذا الحديث أنه يلت 
1 لم مل اليمين الكاذية قاطعة لمق الحق» بل ممهى الكاذب بعد يله عن الاخذ 
فإذا ظفر صاحب الحق بينة فهو باق على القيام سهاء اه . وفى تقرير مرلانا 
سين على مناستته بالترجة أنه لما منع النى يِل من الدعوى الباطلة وقال « بعشك 
الحن فأخذ المال بالحانه 5 عدم الحلة فوجب الرد إذا ظهر الحق. وهو ههنا 
بالبيد 65عأه. ْ 


ثم لا يذهب عليك أنهم استدلوا محديث الباب فى الرد على الإمام ألى حيفة 
رحمه الله فى قوله : إن قضاء القاضى نافذ ظاهراً وباطناً وهىماًلة خلافية شير ؛ 
بسطتف الاوجرق هذا الحديث فى مدأ كتاب الآقضية ولم يتعرض لذلك الشيخ 
قدمنسره لما أنه قد سبق منه الكلام علذلك فالكركب الدرى» وقالفه : إن 
الحديث غير وارد عل الحنفية » إذ غاية ما يثبت بالحديث إذاكان مداره على 
البتقرير وببان المدعى » وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له فى الحديث » لآنه يله 
ما قال « ألحن حجته » وهذا لا يصح إلا على بيانه » اه . وذ كر فى هامشه وفى 
الأوجز ذلائل الحنفية فى تلك المسألة » وفى الدر الختار ينفذ القضاء بشهادة اازور 
ظاهراً وباطناً فالمقود والفسوخ مخلاف الاملاك المرسلة» انتنهى مختصراً . “مقال 
القمطلاق: فإن قلت ظاهر الحديث أنه بقع منه ملام يلثم حك فى الظاهر عغااف 
للباطن » وقد اتفق الاصوليون على أنه يلق لايقر عل الخلا والاحكاء 2-0 
بأنه لا معارضة بين الحديثك وقاعدة الاصو ل لآن مرادهم فما حم باجتهاده.؛ 


السسامسم م مصصس سس سس سس 


والذى فى الحديث لس من الاجتباد فى ثىء 3 لانه حك بالبينة » فلو وقع منه 
ما الف الباطن لا مى الح خطأ » بل هؤ صصح على ما استقر عله التكايف » 
وهو وجوب الغمل بشاهدن مثلا » فإ نكانا شاهدى زور أو نحو ذلك فالتقصير 
مهما 2 وأما الحم فلا حلة له ففه ولاعتب 0 
قلت : ويؤيد ذلك قوله يِل فى الملاعنة هلولا الامان لكان لى ولا شأن 
أخرجه أبو داود » وفى الاوجز : قال السى : هذه ام ل وى 
وجودها بل معناها. يان أنذلك جا: ثزالوقوع ٠‏ قال 1 يدت لنا قط أنه وحم 
محم ثم بان خلافه » وقد صان الله عز وجل أحكام انذيه عن ذلك » 4 أه . ولط 
الكلام ف |الاوجزأ يضاً ف حديث الاب غلى' 0 أخرى خلافية شهيرة » وثى : 
هل جوز للقاضى أن بك بمله أم لا ؟ قال الزرقاف : سك بالمديث أحد ا 
ومالك فى امشهور عنه أن القاضى لا يقضى بعله » قال الياجى : وجؤزان 
الماجشدون وأصيغ ونون أن يم الحاكم بعلله » وبه قال أبو خنيفة والشافعى 
على اختلافهم فى :مصيل ذلك إلى آخر ما بسط فى الاوجر من دلائل الفريقين » 
فارجع إليه ١ . ١‏ 0 


| قوله : ( فنزات, وإن طائفتان من المؤمنين اتحلوا » ) ولا يرد ما أورده (» 
الحثى من أم ا ولعل الباعث له على ذلك ما يستبءد من 
)تال العينى :الصيم فى اللوة اسم عمنى المصالحة ...فى المسالة خلاف 
الخاصمة وأصله من الصلاح ضد الفساد ٠‏ وفى الشرع 7 عد يقطع التزاع بين . 
المدعى والمدعى عليه اه . قال الحافظ : الضلح أقسام : صاح المسلم مع الكافر » ش 
. والضاح بين الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية والعاذلة » الصاح بين المتخاضبين 
والصلح فى الجراح » كالعفو على مال. » والضلم لقطع الخصومةء أما فى الاملاك ش 
أو فى المشيركات كااشو ارع » وهذا الاخير هو الذى: بتكام فنه ه أصماب الفروعء 
٠‏ وأما المصتف رحه الله فترجم ههنا لاكثرها » »اموز ا 
(0) إذ قال : قال أبن بطال : ستحيل تروهاى قمة هذ اتن ون رأصمابه 
لان أححاب عد الله ليسوا و منين » وقد تعصبوا له بعد الإسلام فى قصة الإفك » 
وقد نواه البخارى فى كتاب الاستئذان عن أسامة بنزيده أن الى يلت ع ف ام . 
فه أخلاط من المشركين والمسلبين وعبدة الاوثان والهود وفيهم عبد الله ن أفى 1 
فذكر الحديث فدل عل أن الآبةلم تنذل فه » وإنما نزلت فى قوم من اللاوس 
والخزرجاختلفوا فىحق اقتتلوا بالعصى واانعال كذا فالتنقبح» انتبى مافى الحاشية . 
وبسط الكلام على الحديث الحافظ فى الفتح فقال اقول (قبل لني يل ) | أقف 
على اسم ااقائل وقوله : ( فقال رجل من الانصار «نبم ) لم أقف على امه أيضاء 
زعم بض الشراح أنه عبد هبن رواحة » ورأيت مخط القطب أن السابق إلى | 


ذلك الدمياطى ول يذ كر مسآنده فى ذلك» اه . وف العينى قال ابن التي : قبل 
إنه عبدالله بن رواحة, أه. وجزم به القسطلافى فقال هو عبدالله بن رواحة )أه. 
وقال الحافل بعد قوله لم يذكر مستنده فى ذلك فتنبعت ذلك فوجدت حدي ثأسامة 
بن زيد الأتى فى تفسير آل عمرآن بدو قصة أنس وق هأآله وقعت بين عند الله 
ابن رواحة وبين عبد الله بن ألى مراجعة لكنها فى غير ما يتعلق بالذى ذ كر ههنا 
فإن كانت القصة متحدة أحتمل ذلك لكن سراقهما ظاهر ف المغايرة لآن فى حديث 
اناف ند يد أراد عادة سعد بن عادة فر بعد الله بن أنى » وفى حديثك أنس 
هذا أنه يلت دعى إلى إتيان عبد الله بن أنى» و تمل اتحادهما بأن الباءعث على 
التوجه العرادة » فاتفق سوره بعبد الله بن ألى فقيل لهحيئذ : لو أتيته » ويدل على 
اتحادهما أن فى حدديث أسامة فلاغشيت الجلس محاجة الدابة خمر عبدالله بن أفىأنفه 
بردائه (ففضب لعبد الله رجلمن قومه) لم أقف ,عل اسمه » قوله (ؤلفنا أنما نرات) 
القائل ذلكهو أنس» ببنه الإسماعيل فى روايته فقال فى آخره : قال أنس : فأ نيت 
ايا لت فهم ول أقف على اسم الذى أبأأناوم بقع ذلك فى حديث أسامة بل 
فى آخره وكان الى ير وأصحاءه يعفون عن اث ركين إلى آخرالحديث» واستشكل 
ابن بطال نزول الآية المذكورة فى هذه الم لآن امخاصمة وفعت بين من.كان مخ 
. التى يلتم من أصمابه وبين أسماب عبد الله إن أى وكانوا [ذ ذاك كفاراً فكيف 
يغزل فيوم وطائفتان من المؤمنينءولا مسا إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة » فإن 
فى رواية أسامة فاستب المسدرن والمشركون ء قال الحافظ : يمكن أن حمل عر 
1 التغيب مع أن فها [شكالا من جبة أخرى وه أن خديث أسامة صمريم فى أن 
٠‏ ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل"أن يلم عرد الله بن ألى وأصحابه والآية المذكورة فى 
الوجرات ونزوها متأخر شد رقش رار فود لكنه حتمل أن تنكون آءة 


الإصلاح نزلت قديمآ فتتدفع الإشكال » انتهى مال الفتح » وقال الم بعد ذ كر 
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أن المسليين كيف غضبوا لعبدالته وكان يوم ذاك كافرآء والجواب أنه غير تبعد*') 
من اقتضاء الإشربة» وانيرار الامى ]لى المية لقومه وإن ازم فيه الحمية لكافر » 
ولو سم فمنى قوله فتزلت22 أى فى مثل ذلك 


إشكال ابن بطال المذكور فدل أن الآية لم تنزل فى قصة ابن أفى وما نزلت فقوم 
من الاوس والخزرج اختلفوا فى حد فاقسلوا بالعصى والنعال » قاله سعيد بن جبيد 
والحسن وقتادة » ويشه أن تكون نزلت فىبنىعيرو نعوف الذىخرج إلهم اانى 
لَه ليصاح بينهم وفى تفسير مقاتل مر ولق على الانصارى وهو راكب حماره يعفور 
فيال فأم.سك ابن ألى بأنفه وقال للنى يلت خل للناس سيل الريى من نان هذا الخار 
فشق على الى تِرلَم قوله » فانصرف فقال ابن رواحة: ألا أراك أمسكت على أنفك 
من بول حاره ؛ والله لهو أطيب من ريح عرضك » فكان يدنم ضرب بالآ.يدى 
والسعف فرجع اانى لقم تأصاح بيهم فأترل الله تهالى « وإن طائفتان ء الآية » 
وفى تفسير ابن عاس رضى الله عنه وأعان ابن أنى" رجال من قومه وثم 


مؤمنون » أه م . 


)١(‏ وقد تعصب له قومه وثم مسلءون فى قصة الإفك كم تقدم فى كلام الحثى 
عن التتقيح وتقدم قرياً فى كلام العينى عن تفسير مقاتل أن القائل بقوله : والله لهو 
أطيب من ريح عزضك كان ابنرواحة فكان بيهم ضرب بالا.يدى والسعف » وعن 
تفسيران عباس رطى اللهعنه وأعان ان أف رجال من قومه وهم مؤمنونفاقتتلواءاه . 
وقال القسطلافى : وقال مغاطاى فما نقله عنه فى المصابيح وفى تفسير ابن عباس رضى 
الله عنه: وأعان ابن ألى رجال من قومه وثم مؤمنونفاقتتلواء قال: وهذافيه مايزيل 
استشكال ان بطال » أه مر. . 1 : 

() قال القسطلافى بعد ذكر إشكال ابن بطال المذ كور : وأجيب بأن قول 
أنس بلغنا أنهانرلت لايستلزم النزولف ذلكالوقت » بيده أننزول آية الحجرات 


الجزء السابع : ١١١‏ 


أو فقدكانت2107© نزلت فعمل اانى يلتم بها فصالح بينهما . 


( باب قول الإمام لأسحابه اذهبوا بنا نصلح ) 


يعنى بذلك2 أن الإمام وإن كان له التعزير والتأديب إلا أن لله أن يصالح 
هما وهذا أولى . ْ 

قوله : ( أما الوليدة والغم فرد عليك ) وفيه الأرجزة2؟» حيث أبطل الشعرط 
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متأخر جداً » اه . وهكذا قال العينى وزاد على أن المفسرين اختافوا فى سبب نزول 
الآبة على أقوال فبسطها » ١١‏ . 
(1) كا تقدم فى كلام الحافظ من قوله يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت 
قدياً فيندفع الإشكال (١‏ . 
() ما أفاده الشريخ قدس سره واضح لكن الاوجه عند هذا العبد الضعيف 
المفتقر إلى رحمته تعالى أن ما أفاده الشديخ قدس سره يناسب ما سيأفى بعد عدة 
أبواب من ٠‏ باب هل يشير الإمام بالصلح » وسيأق هناك اختلاف العلياء فى ذلك 
والاوجه عندى فىهذا الياب الذى نحن بصدده دفع مايتوهم من ظاهرمرقف الإهام 
. والقاضىوهوالظاهرمن فروع الفقهاء أنحق الاميروالقاضى هوا لخاصة إايه والترافع 
إليه فى مله فقد قال ابن عايدين حثاً فى مسألة عن البحرعن فتاوى الشريخ قاسم أنه 
نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحر<ة شرط لنفاذ الحم 2 وأيد ذلك صاحب 
البحر فى رسالة ألفها ذلك » اه.وف الدراتختا فى موضعآخر: القضاء مظهر لامئوت 
و يتخصص .زمان وهكان وخصومة » اه. وغير ذلك من الفروعات الدالة على أن 
حق القاضى الترافع إليه فنبه الإمام البخارى ببذه الترجمة أن الإمام لو ذهب بنفسه 
إلى الخصمين ليصلح بينهما لا بأس بذلك 1١‏ . 


(م) فإن الإمام الخارى ترجم عل هذا الحديث ( باب إذا اصطلحوا على 
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قوله (وإن لم ينسبه إلى قبيلة ) يعنى يذلك20© أن النسب [ما هو المتمين ورفع 
الإهام فلو حصل ,دونه لم يفتقر [ليه . 

قرله : ( فكتب هذا ما قاضى إ) الاصم أن2» إسناد الكتابة إل مجاز 
ولاسن جعله معجزة حلا على الحقيقة » إذ ل وكتب بيده الشريفة لكان للكفار 
أن يملموا أنه يكتب فيتحقق ذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر فى الكتب 
وينىء عنها وهذا خلاف المقصود . 


صلح جور فالصالح دود ) قال الحافظ : ذكر فيه حديث قصة العسيف واأغرض 
منه. قوله الوليدة والغام رد عايك لانه ف معنى الصلح 'عما وجب عل العسف 
من الحد » ولما كان ذلك لايحوز فى الشرع كان جوراً » اه . وهكذا قال غيره من 
الشراح وقال القسطلانى قوله صلح جور بالإضافة أى ظلم » وجوزف الفتح وغيره 
تتوين صلح فيكون جور صفة لهء أه ١١‏ . 


(1) قال الحافظ : يعنى إذا كان مشهوراً يدون ذلك نحيث يمن اللبس فيه 
فكت فى الوثيقة بالاسم المشبور ولا يازم ذكر الجد واانسب واللد ونحو ذلك » 
وأما.قول الفقهاء يكتب فى الوثائق امه واسم أببه وجده وأسبه فهو حيث ذثى 
اللس وإلا مث يؤمن اللس فهو على الاستحاب » اه ١١‏ . 

(0) المسألة خلافية شويرة بسط الكلام عايها فى التلخيص الحير ونسم الرياض 
وتذكرة الحفاظ فى ترجمة أفى الوليد » وقال الحافظ فى الفتتح نحت قوله #فاخدرسول” 
الله يلت الكتاب وليس بحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى مد بن عبد الله » تقدم 
هذا الحديث فى الصاح وليست فيه هذه اللفظة : ليس بحسن يكتب » وهذا أنكر 
بعض التأخرين عل أفى مسعود نسبتها إلى تخري البخارى وقال ليس فى البخارى 
هذه اللفظة ولا فى مسلم وهوكا قال عن مسل فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أنى 
زائدة عن أفى إحاق بلفظ فأراه مكانها فحاها وكتب ابن عبد الله اه . وقد 


ا ا الس ا سس 


#١‏ ل ل سس ل 


عرفت دوتها فالبخارى» وكذلك أخرجها النسامئل ماههنا ضواء » وكذا أخرج 
أحمد» وقد بمسك يظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجى ذادع ى أن النى ييه كت 
يده بعد أن لم يكن يحسن يكنب فشنع عليه علباء الاندا اه 
وأن الذى قاله يخالف القرآن حى قال قائلهم : 


بر نت من ششرى دنا بأخرة وقال إن رسول أله قد كنا 


جمعهم الامير فاس:ظهر الياج ى عليهم ما .ديه وقال للأأامير : هذا لا يفاى 
القرآن بل يؤخذ من مفهرمه لانه قرد || اتن ما قبل ورود القرآن فال : « وما كنت 
تلو من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك . وبعد أن تحققت أمبته وتقررت دذلك 
معجز نّه وأمن الارتياب فى ذلك لامانع فق أن يعرف الكدابة من غير تعلم فتكون 
معجزة أخرى: وذ كر ابن دعرة أن جماعة من العلياء وافقوا الياج ى فى ذلك» مهم 
شيخه أبو ذر الحروى وأبو الفتح اليسابورى وآخرون من علياء أفريقية وغيرها » 
واحتج بعضهم لذلك با أخرجه ابن أنى شيية وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن 
عرن بن عد الله وال : مامات رسول الله حتى كتب وقرأ »قال مجاهد : فذ كرنه 
الشعى فقال صلق + #دعمت من بذ كرذلك » وعن سهل بن الحظلية أن الف يزه 
وس أمن معاوبة لوكي الأآفرع وعيينة » فقال عيينة : أترانى أ أذهب بصحرهة 
المتلس » فأخذ رسرل الله يلق ااصحيفة فنظرفيها فقال : قدكتب لك ما أعرلك» 
قال بو دس : فرى أن رسول الله يليه كنب بعد ماأنزل عليه » قال عباض: :وردت 
ناز نيال يمرن جرون للا عون تصريرهأ كقوله لكاتته: : ضع القلم على 
أذنكفإنه أذ كر لك وقوله لمماوية: أ ألق الدهاة وحرف القم وأقمالباء وفرقااسين 
و رام وقوله : لاد ١‏ سمالله ؛ قال : وهذا وإن لم ثبت أنه كتب فلا يعد 


أن يرزق علم وضع الكتابة . ف: إنه أوق عل كلثىء» وأجاب اجنهور بضمف هذه 
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الأحاديث وعن قصة الحديية بأن القصة واحدة والكاتب فيها على رضى الله عنه . 
وقد صرح فى حديث المسور بأن علياً هو الذى كب فيحمل على أن النكتة وقوله 
«فأخذ الكتاب ولي س>سن يكتبء ليان أن قوله «أرف إباهاء أنه مااحتاج إلى أن 
بريه موضع الكلمة التى امتنع علررضى الله عنه من وها إلا لكو نه كان لا حسن 
الكتاءة وعلىأن قوله بعدذ[ك«فكتب» ذه حذف تقديوفحاها ذأءاء دهالعل فكتب » 
ومهذا جزم ابن النين أو أطلق كتب يمعنى أمس بالكتا به ؛ وهو كثير كقوله : كنب 
إلى قيصر » وكتب إلى كسرى » وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يازم من كتابة 
اسمه الشريف فى ذلك اليوم وهو لاتحسن الكتابة أن يصيرءالماً بالكتابة ويخرج 
عن كونه أماً فإن كثيراً يمن لا حسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلءمات 
و سن وضعها ببده وخصوصاً الامماء » ولا مخرج يذلك عن كونه أمياً ككثير 
من الملوك » وحتمل أن. يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا سنها 
فرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى فى ذلك الوقت خاصة 
ولا يخرج ذلك عن كونه أميا » وبهذا أجاب أبو جعفر السمتانى أحد أمة 
الاصول من الأاشاعرة » وتبعه ابن الجوزى وتعقب ذلك السهيل وغيره بأن هذا 
وإنكان بمكناً ويكون آبة أخرى لكنه بناقض كونه أمياً لا يكتب » وهذه الآية 
اتى قامت بها الحببة وهم الجاحد وانحس.ت الشبة فلو جاز أن يصير يكتب بعد 
ذلك لعادت الشسبة » وال المعاند كان تحسن يكتب لكنه كان يكت ذلك » قال السويلى: 
والمعجزات ستحيل أن يدفع ينها بنضآ + اق أن مت قولهء فكتب: ٠‏ أى 
أمر علا أن يكتب » اه . قالالحافظ: وفى دعوى أن كتاءة اسمه الشريف فقط على 
هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة و تثبت كونه غير أى نظر كبير ته ما فى 
الفتتح مختصراً » وقال العمنى : فىحد يث الباب قوله « فأخذ رسو لاله ملقم الكتاب 
فكسده أىأض ءلاً فكتب كةو إك ضرب الآمير أي أص 2 اه 


اماك 


الموضع » وقيل إنهكالرسم لان بءض من .لا يكتب برسم أسمه بيده لتكراره عليه » 
وقيلكتب » وأما(#) قوله تعالى : , وماكنت. تثلو من قبله من كناب » الاية 
لانه تبلا بعد » وأما قوله إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب لأانه كان فيهم من يكتب 
لكن عادة العرب يسمون امخلة باسم أكثرها ذإذلك كان أكثر أمه أن لا حسن 
تكن غرةة وقل لا لد قر أوحىالله إليه فكتب » وقيل ما مات حتى كتب 
وقيل كتب علا لاتفاق من غير قصد 2 ووقع ف بعض نلسخ أطراف ألى اه 
ليم أخذ الكناب ولم بحسن أن يكتب » فكثب مكآن رسول الله مدأ » وكتب 
هذا ما قاضى عليه خمد » وااثابت ما ذكرنأه أنه أهر علياً فكتب 2 وف رواءة 
فأخذ الكتاب وليس محسن يكتب » وإن هن معجزاته أنه حسن من وقته لآآنه 
حرق للعادة 2 وقال نه أبو ذر الهروى وأو الفح الليسابورى وأبو الوليد الياجى 
وصنف فه وأنكر عليه ٠‏ وقال السبيل : وكتب على رضى الله عنه ذلك اليوم 
نسختين إحداهما مع رسول الله يله والاخرى مع سيل » وشهد فيهما أبو بكر 
وعمر وعبد الرحجن بن عوف وسعد بن أنى وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وحمد بن 
مبدة ومكرز بن حفص ( وهر بومئذمشرك وحويطب بن عبدالعزى » أه . وقال 

:. ان كثير فى تفسيره فى قوله تعالى : « وما كنت تالو من قلها'» الآنة 3 وهكذا كان 
سول الله لَه دام إلى يوم الدن لا بحسن الكتاءة ولا خط سطراً ولا حرفاً 
كم » بل كان له كناب يكون بين .بده الوحى والرسائل إلى الأقالم »ومن زعم 0 
من متأخرى الفقراء كالقاضى أى الوليد الباجى ومن تابعه أنه عليه الصلاة وااسلام 
كنب يوم الحدببية : هذا ماقاضى غايه غيل بن عبدالله 0 فعا له على ذلك رواءة 2 


(*) كذا فى الأصل وااظاهي فيه سقوط من اللكاتب ١١‏ ز . 


| لامع الدرارى 


قوله : (استقبل والله الحسن بن على) معاوية(21 , الأول فاعل والانى مفعول 
وكان ذلك حين قدم عليه معاوة ينازعه فى الخلافة . 


يح البخارى ثم أخذ فكتب » وهذه مولة على الروابة الأخرى ثم أمر فكتب» 
ولهذا اشتد النكير من فقهاء الشرق والمغرب على من قال بقول اللاجى » وتبرأوا 
منه وأنشدوا فى ذلك أقوالا وخطوا به فى حافليم و[ما أ راد الباجى فما يظهر 
غه اكب ذلك عل ويه المعجزة لا أنه كان حسن الكتابة كا قال رسول الله 
يِه أخباراً عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر » وفى روابة ك ف ر يقرأها كل 
مؤمن » وما أورده بععضهم من الحديث أنه لم يمت َل حتى تعم الكتاية فضمرف 
لاأصل له اه مىو. 

(1) قال العينى : الحسن بن على فاعل قوله استقيل » ولفظة « والله» مءترضة 
بدهما » ومعاوية بالتصب مفعوله » وكانت ملاقاة الحسن مع معاوية مزل من 
أرض الكوفة » وكان السن انا مات علىرضى الله عنه بايعه أهل الكوفة وبايع 
أهل الشا م معاوية فالتقيا فى الموضع المذ كور وبعد كلام طويل ومحاورات جرت 
بينهما و الآمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الام والطاعة على إقامة 
كتاب الله وسنة نييه يليه نم محل امسن ن إلى اللكوفة فأخذ معاوبة اليءة لنفسه على 
أهل العراقين فكانت تلك السنة سنة اللماعة لاجتماع الناس واتفافهم وانقطاع 1 
الحرب »؛ وبابيع معاووية كل من كان معتزلا عنه » اه. وقال القسطلانى وعند الطيرى 
بسند بح عن الزهرى : أن علياً رضى الله تعالى عنه جعل على مقدمة أهل العراق ْ 

. قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفاً بايعوه على الموت ٠‏ فلا قتل على رضى 
الله تعالى عنه بايعوا المسن ابنه بالحلافة وكان لا يحب القتال فعرف أن قيس بن 
٠‏ سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه » وعند الطبرانى : بعث الحسن قيس بن سعد على 
مقدمته فى اثنى عابرأ لف يعنى من الآربعين فسار قيس إلى جهة الشام » وكان معاوبة: 
لما بلغه قتلعلى خرج فى عسا كره من الشام وخرج امسن حب نمزل المدائن 1ه 


الجزء السابع ١107‏ 


قوله : ( إنى لارى كتائب مدح على ) كتيية(21 معاوية رطى الله عنه وتثبيت 
له حتى لا يفزع فى نفسه . 
وقال الحافظ : أشار الحسن البصرى .بذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل على رضى الله 
عنه » وكان علرضى الله عنه لما اتقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة يجوز لقتال 
أهل الششام مرة بعد أخرى فشغله أ الوارج بالنهروان وذلكسنة مان وثلانين » 
ثم تحهز فى سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ له ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه ثم 
وقعالجدمنه فى ذلك سنة أربعين » فأخرج[عق من طريق عبدالعزيز بن سياه قال : 
لما حرج الخوارج قام على فال : أنسيرون إلى الشا مأو ترجمون إلىهؤلاء الذن 
خلفوك فى ديار ؟ قالوا بل زجع [يهم » ف كرقمة الخوا رج » قال : فرجع على 
إلى الكوفة إلى آخر ما ذكر من الروايات فى ذلك ؟رء 
)00 وف تقرير مولانا .سين على أى كتائب من جانك فلا يمن » اه . 

ولفظ البخارى فى الفتن قال عمرو ن العاص لمعاوبة : أرى كتيبة لا تولى حتى تدير 
أخراها » قال القسطلانى : قوله ١‏ لا تولى » بتشديد اللام المسكورة أى لا تدبر 
حتى دير أخراها التى تقابلها وى الى لخصومهم أو الكتيبة الاخيرة الى للأنفسهم 
ومن وراثهم أى.لا يبزمون إذ عند الامزام يرجع الاخر أولاء قاله فى 
الكوا كب ؛ وقال فى المصابيح : :دير فمل مضارع مبنى للفاعل من الإدبار أى حتى 
. تجمل أخراها من تقدمبا ديراً لها أى تخلفها وتقوم مقامها » اه . وقال الحافظ : 
قو له :دير أخراها أى الى تقا بلهاو نسها إلها لتششاركهما فى انار بة »وهذا عل ىأن يدير 
م نأدير رباعباً » ويحتم لأن يكون من در يدير بفتح أوله وذءالموحدة» أى يقوم 
مقامها » يقال ديرته إذا بقيت بعده » وتقدم فى الصاح : إفى لآرى كتائب لا تولى 

حتى تقتل أقرا:ها وهى أبين » قال عياض : هى الصواب ومقتضاه أن الاخرى خطأ 
وليس كذلك بلتوجيهها ما تقدم ؛ ؛ وقال الكرماف : حتمل أيضاً أن تراد الكتيبة 
اللاغيرة قاض مول الكتايت أ لاترؤانزن ا ترجع الاخرى أولى » اه. 


١14‏ لامع الدرارى 


قوله : ( نا بنو المطلب ) وم أحقاء(!» بالخلافة من غيرهم مع أنه كان معروفا 
بالشجاعة ففيه [شارة أيضاً إلى أنا اسنا من يعطى الدنة . 

وقوله : (قد أصبنا) مفعوله حذوف أى الحق الذى كان لنا وهىالخلافة ومن 
هذا الال إشارة إلى ماءذله من الامرال وفءله #ذوف اتكالا على قرينة المقام 
وإشارة بلهجة الكلام . 


وح أيضاً من رواية عبد الرزاق :كان قيس بن سهد بن عبادة على مقدمة سن 
ان على فأرسل إليه معاوية جلا قد ختم فى أسفله فقال : ١‏ كنب فيه ما ترريد فهو 
لك » فقال له عمرو بن العاص بل نقاتله » فقال معاوبة وكان خير الرجلين : على 
رسلك يا أءا عبد الله لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام فا 
خير الحاة بعد ذلك . اه م 

)١(‏ أجاد الشريخ قدس سره فى ثمرح هذا الكلام وما أفاده أجود مما قاله 
الشراح ؛ وقريب منه ما فى تقرير مولانا حسين على إذ قال : قوله قد أصنا أى 
الخلافة منهذا المال أى بذلنا من هذا المال أى مال الصدقّة فما يلبق من المسا كين 
واجتمع معنا كثير من اناس وجرى حكنا » فن متعلق مما تضمته أصبنا فهذا 
هو التضمين » اه . وفى تقريرمولانا همد حدن المكى قوله : قد أصننا أى الذلاذة 
حق ٠‏ وما وقع من ببعتنا فهو حق وأنا مستحقله بلا ريب » وقوله من هذا المال 
متعلق بمحذوف أى وبذانا من هذا المال أى مال بيت المال فى موضعه » وهو 
أص الخلافة لا بالعيث » اه . وقال العينى : قوله « [نا بنو عبد المطلب » معنا : 
إنا بنو عبد المطلب انمجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالنا من الاهل والموالى ؛ 
وقد أصنا من هذا المال بالخلافة ما صارت انا به عادة [نفاق وإفضال على الاهل 
والحاشية » فإن تخليت من هذا الام قطعنا العادة » وإن هذه الامة قد عائت فى 
دمائها قتل بعضرا بءضاً فلا يكفون إلا بالمال فأراد أن بسكن الفتدة ويفرق المال 
فما لا يرضيه غير المال . فقال عبد الرمن وعد الله : نفرض لك فى كل عام من 


الجزء السابع ل 


قوله : ( قد عات فى دماتما ( إشارة(0) إلى أصواب معاوبة أنم فسدت 
دمائهم فأحيوا [خراجها وتتقية الايدان منالاخلاط الفاسدة الى هى هائجة فيهم » 
وكان هذا الكلام شدة منه » فليا بلذا منمعاوية رضىالله عنه الصلح لان(8) الحسن 
فى كلامه فقال : من يضمن لى بهذا الذى قلتم من الصلح ويذل ماذ كرتم من المال . 
المالكذا » ومن الآفرات والآياب ما تاج إليه لكل ما ذ كرت » فصالحاه 
على ذلك » اه. وهكذا قال الحافظ : قوله « [نا بنر عبد المطلب » أى [نا جنا 
على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الاهل وال موالى » وكنا تتمكن من ذلك من 
الحلاذة حتى صار ذلك لنا عادة » و تمل أن يكون قوله أصبنا من هذا المال أى 
فرقنا منه فى حدياة على رضى الله عنه وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحا فبه على ذلك 

خشرة أن يرجع عليه ما تصرف فيه » اه 0 . 

)١(‏ وفى تقرير مولانا حسين على قوله : ( إن هذه الامة ) أى ما اجتتمعت 
عماوبة ( عات ) فسدت يقتضى السفك من أيدينا» اه . وفى تقرير المكى : إن 
هذه الآمة أى أمة معاوية فسدت فدمائها يعنىأن دماءها فسدت يقتضى أن خرج 
منه » اه . وتقدم قرياً ما قالالعينى فى شرح هذا الكلام وتبعه القسطلافى إذ قال: 
قوله «قدعاثت, بعين مهملة فألف فثلاة فثناة فوقية » أى انسعت ف القتل والإفساد 
فلا نكف إلا بالمال » اه . وقال الحافظ : إن هذه الامة أى العسكرين الشاى 
والعراق قد عائت أى قتل بعضها بعضأ فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عيا مضى 
مهم والآ لف بالمال» وأراد الحسن ذلك كله تسكين الفتتة وتفرقة المال على 
من لا يرضيه إلا المال فوافقاه على م! شرط من جميع ذلك والتزما له من المال 
فى كل عام والثباب والافوات ما بحتاج إليه لكل من ذكر » اه. وفى تقرير 
مولانا مد حسن المكى : اعم .أن معاوية كان باغياً على ال سن لكن البغاوة منه 


©) من اللن 1١‏ ان. 


كان من 000 فى الاجتهاد وأنه يظن أن استحقاق الخلافة له معأن المسمتحق 
ها فى الحة. بقة كان الحسن » فلما رأنى معاوبة فساداً عظما اصطلح معه وقال : دن 
كان مستحقاً للخلافة بجمله خافة » فلع الحسن بعته وجعله خليفة مكانه حين 
أخذ منه الموائيق على ترببة اليتاى والاراملة وسا” ر مايتعاق بأمس الخلافة رضى الله 
عنهما وعن الحسن وعن سميه كاتب السطورء أه . قال العيى : وفى الحديث فطضيلة 
الحسن رضى الله تعالى عنه » دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة فما عند الله » 
وم يكن ذلك لءلة ولا إذلة ولا لقلة؛ وقد بابعهعلىالموت أربعوناً فآ فصالحه رعاية 
لمصلحة دينه ومصاحة الاهة وكنى به ثمرفا وفضلاء فلا فلا أسيد ممنسماه رسو لاله يِل 
مسيداً » ١ه‏ . وقال الحافظ قال ابن بطال : ذكر أهل العلم بالاخبار أن علياً لما قتل 
سار معاوبة بريد العراق وسار الحسن يريد الشام » فالتقيا مزل من أرض الكوفة 
نف الى إل كتوهق معهفنادق ا جرد ماك انعا را ان 
هذا الام للك فلا يذغى لى أن أنازعك فيه » و[ إن يكن لى فقد تركته لك » فكبر 
أصحاب معاوية » وقال المغيرة عند ذاك : أشبد أنى ممعت الى وَل يقول : «١‏ إن 
ابى هذا سيدء» » الحديث » وقال فى آخره : لخواك الله عن المملين خيناً » قال 
الحافظ : وفى صحة هذا نظر من أوجه : ش 
الأول : أن المحفوظ أن معاوءة هو الذى بدأ بطلب الصلح ا فى حديث الباب ٠‏ 
ااثانى : أن الحسن ومعاوية لم يتلاقا بالمسكرين حتى يمكن أن يتخاطا و[ما 
تراسلا فحمل قوله : فنادى يا معاوية على المراسلة 1 ويجمع بأن الحسن راسل 
معاوبه يذلك سراً فراسله معاوية جهراً » وامحفوظ أنكلام الحمن الاخير [ا 
وقع بعد الصلح والاتجتماع كا أخرجه سعيد بن منصور والبيبق فى الدلائل سندهها 
إلى ا لشعى» قال: لما صالح الحسن بن على معاوبة قالله معاوبة: 5 / فتكلم» فقام فى دايله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن أ كيس الكيس التق » وإن أعز العجز الفجور » 


.لجز ٠‏ السابع ا 


ألا وإن هذا الامر الذى اختلفت فه أنا ومعاوية حق لامرىء كان أحق به منى » 
أو حق لى تركته لإرادة ة إصلاح المسلين وحقن دماتمم « وإن أدرى لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حين » “م استؤفر ونزل. ٠‏ وأخرج اللميق فى الدلائل من طريق الزهرى 
فذ كر القصة وفيها. : تفطب معاوية ثم قال : قم ياحدن فكلم اناس » فتشهد ثم 
قال : أيها الناس : إن الله هدام , 2 دماءم بآخرناء وإن لهذا الآمر 
مدة » والدنيا دول » وذ كر بقية الحديث 1 وقال الحافظ أيضاً فى موضع آخر : 
أخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهرى قال : كاتب الحسن بن على معاوبة 
واشترط أنفسه فوصلت الضحيفة لمعاوبة وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع 
الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفاها » وكتب إليه : أن اشترط ما شنْت فهو 
لك » فاشترط الحسن أضعاف ماكان سأل أولاء فليا التقنا وبايعه. المسن سأله أن 
يعطه ما اشترط فى السجل الذى خم معاوءة فى أسفله فتمسك معاوية إلا ماكان 
الحمن سأله أولاء واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه » فاختلفا فى ذلك 
فلم ينفذ للحسن من الثشر طين ثىء » وأخرج ابن أنى خرثمة «ن طريق عبد الله بن 
شوذب قال : لما قتل على رضى الله عنه سار الحسن بن على فى أهل المراق 
ومعاوبة فى أهل ااشنام فالتقوا » فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن بجمل 
0110 أصاب. امسن سر ا ارما رد 
العار خير من النار » اه . وقد أخرج الترمذى فى تفسيرليلة القدر بسنده إلى بوسف 

ابن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن على بغد. ما بايع معاوية فقال : ه سودت 
وجوه المؤمنين , الحديث » قال الشيخ فى الكوكب : قوله : « سودت وجوه 
المؤمئين » أى الذين كانوا مءك لاوم يعايون بنرك اانصرة حتى اضطررت إلى 
اللبعة » وليس هذا كلاما فيه منقصة له رضى الله تعالى عنه » وإنما نسبوا السواد 
إلى أنفسهم وقال ذلك محبة له وشفقة » اه (١‏ . 


؟ | امع الدرار بي 


( باب هل يشير*" الإمام بالصلم) 
( باب إذا أشار الإمام بالصلح ) 


يعى (1) بذلك أنه إذا حم ومن هو أصاح لافريقين كلمهما 0 وإن كآن فيه 
تأخير لحق أحدهما إلى بعض وقت آخز ولس فيه كثير ضرر له 3 م ل يرض 


(1) ليس هذا الباب فى الاصل » وزدته أنا لما تقدم منى أن ما أفاده الشر 
قدس سره فى « باب قول الإمام لاحاءه اذهبوا بناء يناسب هذا الباب لمكان 
اختلاف العلياء فى ذلك » قال الحافظ : قوله « باب هل يشير الإما م بالصاح » 
أشار مهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجهور استحروا للحاى أن يشير بالصاح وإن 
اه الحق لاحد الصمين » ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية » وزعم 
ابن التين أنه ليس فى حديئى الاب ما ترجم , و منانفه الح عل تر كبن 
الحق » وتعقب ,أن الإشارة بذلك ممنى الصاح ٠‏ على أن المصنيف ما جزم يذلك 
فكيف يعترض عله , اه . وف المغنى : إذا اتصلت به المادثة واستتارت الحجة 
للاحد الخصمين حم » وإن كان فيها ليس أمرهما بالصاح » فإن أبيا أخرهما إلى 
الييان» فإن جلها قبل البيان لم يصح حكه » ومن رأى الإصلاح بين الخصمين 
شريح وأبو حديفة والششعى ؛ وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال ردوا الخصوم 
حتى يصطلحوا » فإن فصل القضاء حدث بين القوم الضغائن » قال أبو عبيدة : [أما 
يسعه الصلح فى الآمور المشكلة » أما إذا استارت الجة لاحد الخصمين ونين 
له موضع الظالم فايس له أن بحمابما على الصاح ونكوه قول عطاء » واستحمنتنه ابن 
النذر » وروى عن شري أنه ما أصاح بين المتحاكين إلا مرة واحدة» اه ١١‏ . 

69 قال العبى : قوله بال 35 الين أى الظاهر » أراد الحم علءه 3 ظهر له 
من الحق اين » وقوله : , احفظ . أى اغضب ٠‏ قال الخطانى : يشه أن يكون 
قوله فلءا أحفظ إلى آخره من كلام الزهرئى ؛: وقد كان من عادته أن يصل بض 


ار 

قوله : ( برأى سعة ) على اللدل(2©21 أو على إضافة الرأى إلى السعة إضافة 
بيانية » و جوز النصب عبل كونه مفعولا لاجله إلى غير ذلك . 

قوله : ( صلاة الظهر(» ) . 
كلامه بالحديث إذا رواه ٠‏ فلذلك قال له مومى بن عقبة : ميز بين قولك وقول 
رسو لاله يلق » اه . قال الحافظ كام لع يه 
فى الخبر» وقال فى موضع آخر بعدنقل قول الخطانى : لكن الاصل فى الحديث 
ل 
وتبعه القسطلانى إذ قال : زعم الخطانى أن هذا من قول الزهرى أدرجه فى ابر 
وى ذلك نظر » لان الاصل أنه حديث واحد ولا كلت الإدراج بالاحتمال هن 
00 لشبخ وؤدس: سره من يع ا واضح وهو ظاهر من سياق 

)١(‏ قال العييى : قوله سعة له بالتصب أى للسعة يعنى مساعحة لهما وتوسيعاً 
عليبما على سديل الصاح والجاملة » اه . وزاد القسالاف » وفى الفرع كأصله سمة 
بالجر صفة لسابقه ١١‏ 


(0)لم يكن هذا القول فى الاصل وزدته لما نيه الشريخ عمد حمن المكى فى 
تقريره على اختلاف الروايات فى ذلك إذ قال : قوله « صلاة الظهر ء » وا جمع 
أن جايراً جاءه مكرراً يعنى لما قذضى دين بعض غرمائه أخذته صلاة الظهر » 
خاءة وأشينه شم رجع فقضى دبن البعض الآخر خاءه وأخيره » وكان وقت صلاة 
المصر فقال له عله الصلاة والسلام : أخير عمر رضى الله عنه لبفرح بالمجزة 
ولبفرح بقضاء دينك لانه أيضاً ففكره » فأخيره * رجع فقضىدين البعض الآأخر 


لخاءه وكان وقت صلاة المغرب فأخيره » فقال له عليه الصلاة والسلام : يت 
أبا بكر وعمر فأخبرهما ففمل » اه . وما أفاده الشيخ قدس سره كان لطيفاً جداً 
لو كان الاختلاف فى عدة أحاديث » وههنا وقع الاختلاف فى تلامذة وهب فى 
حديشواحد » وقال الحافظ : قوله قالابن إسحق إل أىأنان[حقروىالحديث 
عن وهب بن كيسان » 5 رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا فى تعمين الصلاة 
التى حضرها جابر مع الى يَلِكَمٍ حتى أعله بقصته فقال ابن [سمق : الظهر » وقال 
هشام : العصر » وقال عرد الله بن عمر : المغفرب » والثلاثئة رووه عن وهب بن 
كيسان عن جابر » وكان هذا القدر من الاختلاف لايقدح فى صمة أصل الحديث 
لان المقصود منه ما وقع من بر يده فى القرء وقد حص ل توافقهم عليه 
ولاينرتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير مءنى » وهكذا قال المنى : إن هذا 
الاختلاف غير قادح فى صحة أصل الحديث » لآن تعيين الصلاة بعينها لا يترتب 
عليه كير معنى » اه . وأنعهما القسطلانى فى ذلك » وقال الكرمانى : روى هشام 
صلاة العصر » وعبيد الله العمرى صلاة المغرب » وعمد بن [سحاق صلاة الظهر » 
لله درهم وحسن ضبطهم » أه ١١‏ . 


الجزء السابع وه ١‏ 
كتاب الشروظ”») 


باب مأ جوز . رن الشروظط ف الاسلام والاحسكام ولمبايعة. الظاهرانه 
قصد بذلك اثيات 1 شرط هر مخالف لاص الشارع فهورد لا وز العحل 
دمتضاه وما كان بخلاف ذلك فهوا <ق شىء بالوفاء والدايل عليدما نسخ الله") 
تعالى مرن. شرط رد الساء إلى الحكفار فانهن كن داخلة فى الشرط ' 


)١(‏ قال المافظ : الشروط جع شرط ٠.‏ (افتح اوله وسكون الراء) » هو 
ما يستلزم نفيه نى أمس آخر غير السبت اه . وقال العينى : الشرط العلامة وفى 
الاصطلاح ما يتوقف عليه وجود أأشىء ولم يكن داخلا فيه وقيل ما يلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط رلا يلزم من وجوده وجود المشروط . والمراد ههنا بيان 
ما اح من الشروط وما لا يصح اه . 

وفى الكرمانى قال الغزالى : هو ما لا بوجد الشىء بدونه ولا يازم ان .وجد 
عنذه ٠.‏ وقال الامام الرازى هو ما يتوقف تاثير المؤثر عليه لا وجوده واتختار هو 

ما بستلزم نفيه أمى على وجه السببية ٠‏ وهو ينقسيم إلى عةلى كالحياة للعلم » وشرعى 
كالوضوء للصلوة واغوى ؟قولك إن دخلت الدار فانت طالق ه. وزاد القسطلاى: 
وقادى كتصب الملم الضعود ١١‏ 5 

(؟) ما افاده الشيشض قدس سره من الاحتمالين فى [اؤمنات المباجرات معروف ٠‏ 

قال الخازن فى تفسيره : إختلاف ااعلماء هل دخل رد النساء فى عمد الحدنة لفظأ 
أو عموما فقيل قدكان شرط ردهن فى عمد الحدنة لفظا ضرا فنسخ الله تعالى 
ردهن من العقد » ومنع منه وابقاه فى الرجال على ما كان فى العقد وقيل لم يشغرط 
ردهن فى المقد لفظأً صرعاً وانما اطلق العبد فكان ظاهره العموم لا شتماله على 
النساة وعلى الرجال فبين الله تعالى “مروجهن من عموم العقذ وفرق. هن ودين 
الرجال فى الك اه . 


حال لامع الدرارى 


ومع ذلك فلماكان ردهن تعريضا للفتنة فى الدين ولا كذلك فى الرجال فانهم 
على مسكنة من الخروج والفرار ومع ذلك فكان رد النساء اليهم ممكينا لهم على . 

وقال صاحب امل : قوله تعالى ”فلا ترجعوهن إلى الكنار“. هذا نامخ 
لشرط الرد بالنسبة للنساء على مذهب من يرى نس السنة بالقرآن وقال بعضهم ليس 
من قبيل النسخ . وإنما هو من قبيل التخصيص أو تآبيد المطلق لان العقد اطلن 
فى ردمن |سم فكان ظاهرا فى عموم الرجال مع النساء فبين الله خروجهن من 
عمومه ويفرق بين الرجال والنساء بان الرجال لا يخثى عليه من الفتنة فى الرد 
ما يخشى عل المرأة من اصابة الشرك اياها . وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت 
وا كرفت لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى الخروج منه باظهار كلبة الكفر مغ التورية 
وإخهار كلية الايمان أو طمانينة القلب عليه » ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته 
وهدايته اه خطيب وخازن ٠‏ 

وفى القرطى : اختلف العلماء هل دخل النساء فى الهدنة لفظا أو عموما 
فقالت طائفة منهم : قدكان شرط ردعن فى عقد الهدنة لفظا صرحا » فنسخ 
الله تعالى ردهن من العقد وايقاه فى الرجال على ما كان وهذ! يدل على أن 
للنبى يِلَمِ ان يتمد فى الاحكام . ولكن لا يقر على خطأ . 0 

وقالت طائفه : لم يشترط ردهن فى العقد افظأ وإنما اطلق العمد فى عقد من 
الم فكان ظاهره العموم لاشتماله علرون مع الرجال فبين الله تعالى *روجون هن 
عمرمه أه . : 
وبسط اكلام على ذلك :ابن كثير فى سورة الفتتم وفى سورة الممتحنة وقال 
فيها تقدم فى صورة الفتتم فى ذكر صلمح الهديبية الذى وقع بين رسول الله يلل 
وبين كفار تريش فكان فيه على أن لاياتيلك منارجل وإن كان. على دينك الارددنه 
الينا . وفى رواية على أنه لايائيك منا أحد وان كان على دينك الارددته الينا . 
فعلى هذه الرواية تكون هذه الآبة مخصصته للسنة وهذا من أ<سن أمثله ذلك 


وعلى طريقة بعض اسلف ناضضة ٠‏ وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أحمد بن جحش 
من المبند الكبير عن عبدالله بن ألى أحمد » قال : «اجرت أم كلنوم ‏ بنت. عقبة . 
لخرج أخواها على رسول الله َِتَمٍ “ فكاماه فيها ان يردها اليهما فنقض الله العبد 
بينه وبين المشر كين فى .النساء خاصة ١‏ اها عختضرا:. 
وقال الخحافظ فى الفتم : اختلف فى ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع 
الصملح على ان من جاء منهم إلى المسلمين ردوه هل نسيخ حك النساء هن ذلك أو لم 
يدان ُْ اصل الملح أو هو عام أريد به الخصوص 0 وبين ذلك عند نزول 
الاية وقد تمسك من قال بالثالق بما وقع فى بعض طرقه بلفظ منارجل الارددته » 
ففهومه أن النساء لم يدخان . وقد أخرج ابن ألى جاتم : ان المشركدين قالوا 
للنى يلم رد علينا من هاجر من نسائنا . فقال َلتَه : كان الشرط فى الرجال ول 
يكن فى النساء . هذا لو ثبت كان اطعا للتزاع لكن يؤيد الاول والثالث ما فى 
؟تاب الشروط ان أم كلثو م لما هاجرت جاء اهلها يألو نها » ذل يردها لما ترلت : 
”إذ جام المؤمنات مباجرات”» الابة ٠.‏ والمراد قواه فيها فلا ترجءوهن إلى الكفار 
أه مختصراً . 
وقال ابن القم : ولا رجع 1 الله لله لثم إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات 
منهن أم كلثوم “ خاء اهلها يسالونها بالشرط الذى كان ينهم فلم يرجعها اليهم « 
ونهاه إلله عن ذلك . فآيل هذا ناه الشرط فى النساء . وقيل تخصيص للسنة 
بالقرآن وهو غزيز جداً..و قبل : لم يقع الشرط الا على الرجال خاصة واراد والمشركون 
ان يعمموه فى الصنفين أبى الله تعالى إه ٠‏ 
والاوجه عند هذ! العيد*الضعيف عفا اله عنه أنه لماكان فى عل الله تبارك 
وتعالى استثناء النساء من ذلك قدر الله تعالى أن يسكون الععبد بلفظ لايأتيك منارجل 
إلا انهم فهموا من ذلك العموم لان النسا. تابمة الرجال . ذلما هاجرت الذماء 
أنزل الله تارك وتعانى آبة الامتحان تنبيها على ان العهد كان الرجال خاصة وعلى 


م١‏ ا لامع الدرارى 


فروجهن ””ولن مجعل”" الله للكائرين على المومنين سبيلا“ . هنع الله نبيه يِه أن 
بردهن اليهم وعلى هذا فلا يرد انه عله كيف خالف عهده معهم فيهن و كيف 
سكت الككافرون على تلك الالفة فان المؤمنين كان واجباً عليهم تدايم أمى الله تعالى» 
والدكفار قد س-كتوا حين سمموا انهم بدعون الله انزل فيهن هذا الحم فعلموا ان * 
ان المسامين غير راد يهن إلى الكفار بعد ذلك . وكان الكفار مع ذلك عتالون 
للصاح ايض ذلم يبالوا بتلك الالفة رالنقض ملهم الملمين معذورين فى ذلك » . 
ولانهم لو نقضوا الصلح لادت النوبة إلى المقاتلة . وكانو! قدوهاتهم اروب 
فم يبكونوا يطيةون اها ايضاً . ويمكن ان يكون العهد قد عقد بأفظ محتمل 
العدوم الجنسى والنوعى ففهم الكفار منه الجنس حتى يتناول الرجال والنداء ٠‏ 
وحمله النى يبت على العموم النوعى فيخص ء بالرجال دون النساء . فاما أتث النسوة 
مماجرات تبين لكل من الفريقين مراد صاحبه غير ان الكفار لم يبالوا بذلك 
وسلموا ما قصده المسلمون . 1ارأو ال1-امين قد سلموا لحم كل ما طلبوا ولكنه 
لا يكون مناءباً بالباب على هذا التوجيه إلا ان يقال إيراد الرواية فى الباب باعتبار” 
شرط رد الرجال * فانه يبه لماكان على ثمة من ان ردهم إلى دار الكفر لا يعود 
| فى ديهم بنقصان جاز له اشتراط الرد فل يكن الشرط مما يخالف الشريعة : 


هذا تسكون الرواية الآخرى بلفظ لايأتيك منا أحد رراية بالمنى لابد أن ينكون 
فى المماهدة اجد اللفظين المذكورين من رجل اواحد فافظ الرجل أقرب إلى الحل . 

)١(‏ قال تعالى : ''فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن 
حل طم ولاه حلون هن“ الاية . وفى المغنى : تفارق المرأة الجل من ثلائة 
أوحه أحدها أنهالا تأمن من ان تزوج كافراً يستحلها اود كرهها من ينالها . وإليه 
اخار اه تدان بقرله : '"لامن حل لهم رلاهر لون لهن”. الثانى انهاريما 
فتنت عن دينها لآنها أضعف قابا وأقل معرفسة من الرجال . (اثالث ان المرأة 
لا يمكتها فى العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل اه (؟١)‏ . 


الجزء السابع 4؟ا 

ولا يرز ذلك27 اغيره يل لانه عخالف لمقتضى الشرع فى حقه لعدم ااثقة دل 
(1) قال العينى : واختلف الملداء فى صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء 

مهم مسلا ٠‏ فقال قوم : لابجوز هذا وهو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام : 
نا برى” من كل هلم أقام مع مثمرك في دار الحرب ء وقد أجمع المسلبون أن 
.هجرة دار الهرب فريضةعلى الرجال والنساء » هذا قول الكوفين وأصحابمالك » 
وقال الشافعى : هذا الحك فى الرجال غير منسوخ وليس لاحد هذا المقد إلا 
.للخليفة أو ارجل يأمره » فن عقد غير الليفة فهو مردود » وف التوضيح :. قول 
الثمافعى وهذا الح فى الرجال غير مذ.وخ » يدل على أن مذهه أنه في الذساء 
منسوخ » اه . قلت.: كان هذا الح فى النساء منسوخا من الاول بالآبة » قلت : 
واختلفت المالكية فى ذلك » قال الدردير : ووجب الوفاء نما عاهدونا عليه وإن 
رد رهان كفار عندنا ولو أسليوا كن أسل ء أى كشرْط رد من جاءنا منهم 
وأسل وليس رهنا فإنه يوفى به» وحل الرد إن كان من ذكر ذكراً » فإن كان 
أنفى لم ترد ولو مع شرط ردها صركاً » اه . قال الدسوق : هذا على روابية ان 
القاسم عن مالك » وقال ابن حبيب : لاترد إلييم الرهائن ولا الرسل إذا أساموا 
ولو اشترطوا ردهم » وقيل : إن اشترطوا ردم ردوا وإلا لاء انتبى عخاصراً . 
وثآل الموفق: إذا عقد المدنة مطلقاً لجاءنا منهم نان مسلا أوبأمان لم بحب رده 
[لهم ولم بحر ذلك » سواء كان حراً أو عبداً أو رجلا أو امرأة » ولا يجب 
.رد ههر المرأة » والشروط فى عقد الهدنة تنقسم قسمين : يح مثل أن يشترط 
عليهم مالا أو معونة المسليين عند حاجتهم ؛ أو يشترط لم أن برد من جاءه من 
الرعال سيدا أو بأمان » فهذا يصمح » وقال أصحاب الشافمى : لا يصح شعرط رد 
المدلم إلا أن يكون له عشيرة تحمية وتمنعه » ولنا أن انى يلم شرط ذلك فى صلح 
الحديبية ووف لم به » فرد أبا جندل وأبا بصير » ولم خص بالشرط ذا المشيرة » 
. الثاى : رط فاسد مشسل أن إشهترط رد النساء أو مهورهن أو رد سلاحهم أو 


1 1 لامع الدرا رى 


سمس ٠ص‏ ٠صس‏ صا د مص مس222 22 ا م لس سس سس سس سس سبي سس ل 


من يرده إليه » ثم إن المذكور فى الباب 62 وار وايات الدالة على اشثر رولا ٠‏ 
فى الإسلام » وظاهر عطف الاحكام والمبايعة على الإسلام. يقتضى إيراد حديث 
ناس شراط الاحكام » فإما أن يقال : قوله فى حديث جرير « بايعته على إقام 
الصلاة وإيتاء الركاة» [ما هو من الاشتراط فى الاحكام » أو يقال : قوله 
« والتصح لكل ل يتقارلكل عقد وحكم» أو يقال : قوله تعالى « على أن 
لا يشسركن بالله ث شيئاً ولا بسرقن » إل مما ينتاول كل حم . 


يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه » فهذه كلها شروط فاسدة 

لا يجوز الوفاء مهاء اه ..وقال الحافظ ف الفتدم : واختلف العلءاء هل وز الصاح 

مع المشركين على أن يرد [ليهم من جاء مسلأً.؟ فقيل : نعم ؛ لقصة أفى جندل 

وأفى بصير » وقيل : لا » وما فى القضة منسوخ لحديث « أن برىه من مسلم بين 

مشركين » وهو قول الحنفية » وعند الشافعية تفصيل بين العاقل وانجنون والصى 

فلا يردان ؛ وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون الم حرث لانجب 
عله ال مجرة من داز الحرب » انتهى مختصراً ١١‏ . 

» قال الحافظ : « باب ما يحوز من الشروط إل » الشروط جنع شرط‎ )١( 
هو ما يستلزم نفيه ن أمر آخر غير السيب » والمراد به ههنا بيسان ما يصح منها‎ 
ممالا يصح » وقوله فى الإسلام أى عند الدخول فه » فنجوز بثلا أن إشتارط‎ 
الكافر أنه إذا أسل لا يكلف بالدفر من بلد إلى بلد مثلا» ولا جوز أن يشترطل‎ 
أن لايصل مثلاءوقوله والأحكام أى العقود والمعاملات» وقوله الممايعة من عطف‎ 
الخاص على العام » أه . وقال العينى : أى هذا « باب فى بران ما جوز منالشروط‎ 
فى الإسلام , يعنى الدخول فيه » وهذايا اشترط النى يليه على جرير حين بايعه‎ 
على الإسلام : انلصح لكل مملم » وفى لفظ : عل إقامة الصلاة وإيتاء الركاة»‎ 
واانصح لكل ملم » ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلى ولا يرق عند القدرة وخر‎ 
ذلك أهمىى.‎ 


قوله ل م اه مرط لا بوافق أمر 
الترع فيوود ٠‏ وذلك لآنه يكلم يرد على المسلدين [كراههم» فمم أن [ كراههم 
كان حأ » غير أن هذا الاشتراط كان منأ على مصال تن على غيره يله ؛ظ 
فلذلك جاز له أن يشترط ما اشترطه ول بجز اغيره أن يفعله . 


قوله : (كان يمتحنهن ) إل هل هن" 00) مؤمنات فبعارفن 


() ما أفاده الشيخ قدس سره منى على مسلك المنفية » [ذلم يبيحوا هذا 
الشرط لغيره َلك , وأما على مسلك من أباح هذا الشرط اغيره يلثم فكان 
كراهتهم 0 علبه مراجعة عبر رضى 00 قريبأء 
فى « باب الشروط فى ا+هاد , فى الحديث الطويل «دقآل المسلءون : سحان الله » 
كيف برد إلى المشركين وقدجاء مسالياً ؟ »قال الحافظ : قائل ذلك يضه أن يون 
هو عبر رضى الله عنه لماس :أ » وسمى الواقدى من قال ذلك أيضا أسيد بنحطير 
وسعد بن اعبادة ( وسيأق فى المغازى أن سبل ن حدف كان يمن أنكر ذلك 
أيضاءاهممور. 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره عن ابن عياس رضى الله عنه : كان امتحامين أن 
لشبدن أن لا إله إلا الله وأن ممدا عده ورسوله» وقال مجاهد : فامتحنوهن 
فاسألوهن عنما جاه بن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أ 
غيده ولم يؤمن فارجعوهن[لى أزواجهن »وقال عكرمة :يقال هاماجاء بكإلا حب 
الله ورسوله» وما جاء بك عشق رجل مناء ولافرار من زوجك » فذلك قوله - 
٠‏ فامتحذوهن » وقال قتادة : كانت محنتين أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز 
ما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عله ؛ فإذا قلن ذلك قبل ذلك 
اد ٠‏ وقال الإغرى والازن فى تفسيريهما : قال ابن عباس رضى 'نه عنبى : 
أقبل رسول الله يلق ممامراً حتى إذا كان بالحديية صالحه مشمركو مك على أن 
من أتاه من أهل مكة رده [لهم » وكيوا يذلك كتاباً وختموا عليه ء لخاءت 


١”:‏ . ش لامع الدرارى 


بتلك الاشاء(١)‏ الست المذكورة » أو غير مؤمنات فيشكرنما . 


( باب إذا باع نلا قد أيرت ) 


فاشترط ذا( شرطاً لا بخااف متتتضى العقد ولا هو مما تخالف الشرع يكون 
العدل مقتضاه واجباً . 


بزية الأسلية صلة ببد فراع الكتاب وأقبل زوجها فىطلها وهو كافر » فقال : 
يا محمد ارد على امرأتى » فإنك قد شرطت أن ترد عنا من أتاك منا وهذه طبة 
الكتاب لم بحف بعد » فأنزلالله : ويا أيها الذين أمن, وا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن , قال ابن عباس رى الله ءنهما. : امتحانها أن تستحلف ما خرجت 
من بغض زوج » ولارغة عن أرض إلى أرض » ولالحدث أحدثته » ولا العاس 
دنياء وما خرجت إلا رغنة فى الإسلام وحا لله ولرسوله يلت » فإذا حلفت . 
على ذلك لم يردها » نا كانه رسو لله ملل سبيعة لخلفت فلم يردها ؛ وأعطى 
زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزؤجها عير بن الخطاب» أه ١‏ . 


)0( فد أخرج اليخارى فى تفسير سورة الممتحنة عن عائشة رضى الله عنما : 
وأن رسول الله َه كان متحن من هاجز إلله من المؤمنات بهذه الاية بقول 
الله تعالى :« امالس إذا جاءك المؤمنات يايعنك» إلى قوله « غفور رحم» 
قالتعائشة : فن أقر مبذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يليه قد بايعتك» ‏ 
الحديث » فقد ذكرت فى هذه الاية ستة آشياء 15 ٠‏ 

30 ورد فى الحديث من اشتراط الثرة فإنه مالا خالف مقتضى العقد 
ولا يخالف الشرع » قال الحافظ :لم يذكر أى اليخارى جواب الشرط أى فى 
الترجمة ١‏ كتفاء نا » قال العيق : الحديث قد مضى فى كتا بالبيوع فى « باب 
من باع نخلا قد أبرت » 18 . 


ا ايم 1 وف 


١باء‏ 7 إذا اشترطاا بائع ظهر اال 


و يكن (1) الشعرط داخلا صلب العقد بل كان عار ية مبتدئة ؛ غير أن من عير 
عنه بالشرط نظرٌ إلى الحاصل والمال » ويمكن اجمع بينروايات اختلاف(2) الهْن 


0 تقد م اكلام عل ذلك مسوطاً فى كتاب الببوع فى « «باب شرى الدواب 
والمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه » قال الحافظ : قال الإسماعلى قوله 
« ولك ظهره » وعد قام مقام الشمرط نارجه لالخف يلاوم رجو 
فيا لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الاخلاق » فلذلك ساغ لبءض الرواة أن يعبر 
عنه بالشرط ولا يلزم أن يجوز ذلك فى حق غيره » وحاصله أن الشرط لم 
بقع ف نفس العقد و[ مما وقع سابقاً أو لاحقاً فتبرع منت ا آرة ؟ تبرع رقته 
آخراٌ أهمو. ش 

(؟) ما جمع 1 الشيخ قدس سره بين الروايات الختلفة فى المن ألطف 
وأجوذن ول الشراح رحمهم الله تعالى» والاختلاف فى ذلك وسيع كا ترى » 
قال الحافظ فى الفتمم : الحاصل من الروايات أوقية وهى رواية الا كثر » وأربعة 
دنانير وم لا تخائفها »ا قاله الخارى رحه الله : وأوقية ذهب وأربعة أواق 
وتمسن أواق ومائتا درهم وعشرون ديناراً هذا ما ذكره المصنف » ووقع عند 
أحد والبزار من رواية على بن زيد عن أف المتوكل : ثلانة عثير ديناراً » وقد 
جمع عياض وغضيره بين هذه الروايات فقال : سيب الاختلاف أنهم رودا 
بالمعنى » والمراد أوقبة الذهب » والاربع أواق والخس بقدر من الاوقية 
الذهب » والاربع.ة دنانير مع العشرين ديناراً مولة على اختلاف الوزن 
وااعدد » وكذلك رواية الاربعين درهها مع الماتى درثم ؛ قال : وكان 
الإخبار بالفضة عما وقع عليه المقدء وبالذهب عما حصل به الوفاء » أو 
بالمكس » وقال الداودى : المراد أوقية ذهب » وتحمل عليها قول من أطلق 


أو من قال : خمس أواق أو أربع » أراد من فضة » وقيمتها يومئذ أوقية ذهب » 


ول لامع الدرارى 


ند بين له قسمته أولا » ثم زاد عليه فيه جاب ر ثم( وثم إلى أن انتهى الامر على 
ما'تى درم فكان انى يلت يعين له قبدته فقول تدمنيه بكذا فيسليه جاير » ثم يزيد 
عليه فقول تدعنى بكذا ؟ لما أن مقصوده يِه كان الامتنان عليه دون شراء امل 
فكان بزيده فى الثم نليزيد فى العطاء , 


وتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الاوقية » ولاخ مافه 
من التعدف » قال القرطى : اختلفوا فى ثمن امل اختلافاً لايقيل التلففق» وتكلف 
ذلك بعيد عن التحقرق » وهو مبئى على أعى لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه 
لايتماق بتحقيق ذلك حك وإنما تحصل من جموع الروايات أنه باءه البعيربثمن 
معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم الملل يتحقيق ذلك » 
قال الإسماءلى : ليس اختلافهم فى قدر العن بضار + لأن الغرض الذى سرق 
الحديث لاجله ببان كرمه يلم وتواضعه وحنوه على أصابه وبركة دءائه » ولايازم 
من وهم بعطهم فى قدر الأن توهنه لاصل الحديث » قال الحافظ : وما جنح 
إلبه البخارى من الآرجبح أقمد » وبالرجوع إلى التحقيق أسعد » فاعتمد ذلك 
وبالله التوفيق » اه. وهمكذا بدط الكرماق والعينى فى اجمع يننهما بنحو 
ما تقدم 1 . 

(1) ويستأنس لذلك ماذكره الحافظ فالفترى طريق ابن إحاق عنوهب » 
قال : وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفما قال : « قد أخذته بدرم » قلت : 
إذن ”نى يارسول الله ٠‏ قال فبدرهمين » قلت : لاء فلم يزل يرفع لى حتى بلغ 
أوقية, الحديثء اه ٠‏ فهذا يؤيد ااشيخ فى أله ينه زاد فى القيمة مرة بعد أخرى» 
اه عخالف الشبيخ فى تسلم جار » لكن الروايات الواردة فى هذه القصة من أن 
جايراً أراد هته بلاقيمة يؤيد ما أفاده الثذيخ » فقد قال الحافظ: ولأحمد من رواءة 
نايح » وفى رواية عطاء » قال : بعنيه » قلت : بل هولك يارسول الله » قال بعنيه » 


وف رواية وهب بن يسان عن جابر عند أحمد : « أتسعتى جلك هذا يا جاير ؟ 


الجزء السابع 5 وما 


قزله : ( إن بدأ بالطلاق أو أخر ) يعنى بذلك22 أن الحكم لا يتفاوت فى 
تعايق الطلاق بالشرط سواء قدم الشرط وأخر الطلاق أو عكس » كقوله : أنت 
طالق إن دخلت الدار .. 
قوله : ( والوسطى شرطاً ) ث2 شرط أن يفارقه .إن سأل بعد ذلك 


قلت : بل أهبه لك » قال : لاء ولكن بعنيه »» وفى رواية سالى عن جابر عند 
أحمد : , فال بعنيه » قلت : هو لك » قال : قد أخذته بأوقة » ولاين سعد 
وأى عرانة من هذا الوجه : ٠‏ فليا أكثر عل قلت : إن لرجل عل أوقة من 
0 ؛ هو لك بهاء قال : نعم » 1ه . فهذه الروايات تشمر بأن جايرآً كان مصراً 
على الهمة » فن كان مصراً على الهبة فالظاهرمنه أنه يرضى بكل قيمة وكانت الويادة 


)١(‏ قال الحافظ : قوله قال ابن السب إل وعله عد الزراق عن زور 
ا عن قتادة عن اسن وابن المسيب فى الرجل يقول : امرأته طالق وعيده حر إن 
: يفمل كذا ؛ يقدم الطلاق وااعتاق ٠‏ قالا: إذا فمل الذى قال فليس عليه طلاق 
ولاعتاق » وعن ابن جرير عن غطاء مثله وزاد » قلت له : فإن ناساً يقولون هى 
تطاقة حين دأ بالطلاق قال : لاء هو أحق بشرطه» وروى انأى شية من واجه 
قالا : له ثمذاه إذا وصله بكلامه » وأشار قتادة بذلك إلى قول شر يح وإبراهم 
اتخمى : إذ1 بدأ بالطلاق قبل ينه وقع الطلاق » لاف ما إذا أخره » وقد 
خالفهم امور فى ذلك » اه لاآ. ١‏ 

09 قال الحافظ : أشار بالشرط إلى قوله : « إن سألتك عن ثىء بعدها , 
ْ فلا تصادى» 0 والتزام مود نذلك وم يكتا ذلك و يشهدا أحداً 0 وفه دلالة 
على العمل مقتضى ما دل عليه الشرظ » فإن الخضر قال لمومى لما أخلف الشرط : 


م لامع الدرارى 


قوله :كيف بك ذا أخرجت) حطاب0© مه َل أب التق بارت 
بها سسيكون بعد . ش 

قوله : (وأعطام قيمة ما كان لم من الثمر ) بعى ذلك أنهم إذا قصدرا 
الخروج وكانت فم شركة فى اللمار التى على اانخل فو مه عبر رضى الله عنه وأعطاثم 
فى قيمة نصدهم منها ما حتاجون إليه فى السفر من اجمال والحبال وغيرها» فقوله 
مالا كالإجمال 252 » لما فصله بعد بقوله إبلا وعروضاً . 


هذا قراف فق وبتك ع ول يشكر مومى عله السلام ذلك اه. قال العيبى : 


/' بقع ببنه وبين الاضر عامهما السلام فى ذلك لا إشهاد ولا كتاءة » وما 00 


وقع ذلك شرطً بالقول والترجمة , لوطي ا ابوه تقول أى دون ال عاد 
والكتاءة» اه ١١‏ . 
)١(‏ قال الحافظ : أشار يَلِتَهِ إلى [خراجه من خببر » وكان ذلك من [غياره ' 
بالمغيات قبل وقوعها » اه . قال المينى : إن عمر رض الله تعالى عنه أجل يبود 2 
خيير عنها لقوله عله الصلاة والسلام : ١‏ لاييقين دينان بأرض العرب » و[كا كان ' 
عله الصلاة والسلام أقرم على أن سالمهم على أنضهم ولاحق لمم فى الأارض 
واستا جر م على المساقاة وهم شطر الثْر فلذلك أعطاهم عمر قيمة شطر الثمر من [بل ‏ ' 
وأقتاب وحال يستقلون با » إذلم يكن لم فى رقبة الأاأرض ثىءء اه . قلت ١:‏ 
وقد تقد قدم فى أبواب المزارءة الكلام على ما إذا إذا لم لشترط السئين ف اأزارءة 
والمشاقاة دون سان المدة » واختلاف العلياء فى ذلك » وجواب الحنفية عن حديث 1 
خير بأنه خراج عندهمم 1 . ؛ ٠‏ 
(0) قال الحافظ : قوله الك ور لق 2 عطف الإبل عليه » وكذلك 
العروض من عطف الخاص على العام » أو المراد اه والعروض: 
ما عدا النقدء وقيل : مالابرخله الكيل ولا يكون حيوانا ولاعقاراً اه ٠.‏ 
قال الكرمانى : قوله «مالاء مين للقيمة» فإن قلت : الإبل أيضاً مال وكذا . 


قوله :(غنوا أذات م د د :يلاعا ام م عالاة» فيخي اللكفار ففرا 1 

قل أن يدو من البيت » د م اللي بعدما أخرم وأحرم أحايه . 

رضى الله عنوم أو دخلوا فى الحرمء نهم لابتمكنون حيناذ بكم بن اكلا 
والمضادة قبل ذلك .00 


امرش ؛ قل : قد ياد بالكال القن و ل ل 
أنى ريزة :وما [خوق من الاصباذ فيشنهم السسل بالأموال , ؛ أو من باب 
عطف الاي على :العام 5 أهمز. 

() قال الحافظ : إن خالداً بالفميم قم المتحبة + وجي عامنن 3 ين 1 
قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع الغمم » موضع بين 2 والديئة» قال: : 
الحافظ : وسياق الحديثك ظام فأ كان قري من لطميية فهو غيب كراع الفمم 
شْ الذى وقع ذكره فى الصيام » وأما الغمم هذا فقال اان. احيب: الهوافزيب اه 
مكان بين رابغ والجحفة » وبينان سعد أن خالدا كان فى مات فارس يهم عكية 0 
ان أفى جهل » وى رواية ان إسحق فقال يلثم يلت من خرجنا على .طريق غير 0 


0 : طريقهم التى ثم مها . «الحديث :. وقال اين إسحق عن الزهرى فى حديثه دفقال. ١‏ 


املكواذات الهين في طريق: تخرجه عل ثنية اراد فيط الحديية » وثنية. 
. المرار ببكسر المم وتخفيف الراء هى طريق فى الجبل تشرف على الحديية » فاه 


:“قال الضى : بعث رسول اليلق عبنا لخب رقريش بسر بن سفيان » قال الزهرى. 0 


7 “خرج رسول اله بيقع . حدى إذا كان بمسفان لقيه بسر بن سفيان فقال. يارمول” 1 
ْ اف هذه راان ل ببست ب سيرك غرجوا وقد لوا نى طرىء بهذا عالدان 


ئ 0 رق عا ذات الوين « 7 27 الحضق 00 م عل ثنية اللرار 0 3 00 
7 الحذيية من أسفل مكددء قال ابن هشام : فلك الجيش ذا ذلك الطريق ؛ نا راف ْ 


عد قريش قر :اليش قد عالير اعن بر تهم ركضرا 


0 ا 8 الدرا‎ 0 ١4 


قوله ا ادن الفيل ) وكان(١©‏ ذلك تنبيهاً منه تيال بتعظي 
الببيت حتى أن الناقة وهن ممنا ا 
اللرب ا وم حرماته . 


08 قافو ,لاح إذا م ب اميش » واقترة بتع اف 
والمثناة من فوق الم | الأسودءاتتهى تتصراً .1ش ١‏ 


1 قال الحافظ : أى حدها الله عزوجل عن دخول مدا‎ )١( 
دخولماء وقصة الفيل مشهورة » ومناسة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على‎ 
تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع ينهم قتال قد يفضى إلى سفك الدماء‎ 
ونهب الاموال » وكان مكة فى الحديبية جمع كثير مؤمنون. من المستضعفين من‎ 
٠ الرجال واافساء والولدان » فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب نأس ممم‎ 
بغير عمد كأ أشار إله تعالى فى قوله : « ولولا رجال مؤمنون » الآية ؛ ووفع‎ 
اللهاب استتعاد جواز هذه الكلمة وهى حابس الفيل على الله تعالى » فقال : المراد‎ 
حد-ها أمر الله » وتعقب بأنه جوز إطلاق ذلك فى حق الله تعالى فيقال : حبسها‎ 
الله عابس الفيل وإتما الذى بمكن أن منع آسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل‎ 

2 وه» كذا أجاب ابن المنير وهو مبنى على الصحيح من أن الاسماء توقيفية » وقد 
توممط الغزالى وطائفة فقالوا : محل المنع مالم يرد نص مما يشتق منه بشرط أن 
ا لاايكون ذلك الاسم المشتق مشمراً بنقص ٠‏ فنجوز تسمته الواق لقوله تعالى : 
ومن تق ااسيئات يومئذفقد رحمته » ولا جوز ميته البناء وإن ورد قوله تعالى: 
٠ه‏ والسماء بنيذاها بأيدء الآآبة» اه . وقال أيضاً : وفى هذه القصة جواز التشبيه من 
| الجهة الغامة وإن اختلفت الجهة اخاصة » لان أصعاب الفيل كانوا على باطل خض 
وأصحاب هذه الناقة كانو! على حق حض ٠‏ لكن جاء التشبيه من جهة إرادة 
الله منع الحرم مطلقآ » أما من أهل الباطل فواضح » وأما من أهل الحق فللممنى 
الذى تقدم. ذحكره ٠‏ قال الخطانى : معنى تعظم حرمات الله فى هذه القصة 


|الجزه السابع : 4 : | 


قوله : ( فمدل عنهم222 )لما أنه لو فاجأهم بالدخول ارما أدى ذلك إلى 
مقاتلة وتحارءة أو مفسدة وراء ذلك » لمافى الجم الغفير إذا محموا فى بلدة 
من الازدحام والاصطلام » فإذا عدل عن طريقهم ونزل متنكباعنهم علموا أنه لم 
يقصد الشر هم » ولولا أنه عزم الطواف لاوردم خيله وهم غارون . 


قوله : ( نزلوا أعداد [ل) كناية2© عن إطالة م له: : وهم العوذ 
المطافيل . 
ترك القتال فى الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء» اه ١‏ وقال 
القسطلانى : قوله « يعظمون إلخء» أى يكفون بسبها عن القتال فى الحرم 
2 7 
تعظيما له اه مز. ١‏ 1 
)١(‏ قالالحافظ: وفى رواية ان سعد فولى راجعاً ؛ وفى رواية اان [سحق فقال 
لاناس انزلوا » قالوا يأرسول الله مابالوادى من .ماء تيزل عليه » اه . وف العنى قال 
. الداودى: لمارأىا ى َل . روك القصواء ء علم أن اللا'عز جل أراد صرفهم عن 
القتال. ليقضى الله:أمر] كان. مغمرلا » 5 1 1. 


(؟) قال الحافظ : الاعداد بالفتم جمع عد بالكسر واتشديد؛ وهو الماء 
الذى لا ١نقطاع‏ له ؛ وغفل الداودى فقال : هو موضغ بممكة » وقول بديل هذا 
بشعر بأنه كان بالحد يبية ماه كثيرة وأن فريك آسبقوا إلى الأذول عام ا» فلهذا عطشس 
المسلدرن حيث نزلوا على القد المذكور » وقوله الءوذ بضم المهملة وسكون الواو 
بعدها معجمة جمع عائذ وهى الناقة ذات اللان» والمطافيل الامهات الى معها أطفاها 
يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الاللان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا 
حَى نعو «, أوكنى بذلك عن النساء ممهن الاطفال» والمراد انهم خرجرا 
معهم بنسامهم وأولادمم لإرادة طول المقام واكون أد دعى إلى عدم الفرار » 
وتحتمل إرادة المعى الاعم ٠‏ ووقع عند أبن سعد : معهم الموذ المطافيل والنساء 
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*٠‏ ” قوله : (قد نبكتهم03 الحرب ) أى الذى كان يينه ويينهم من يدر وأخد 
والختدق وغيرها. : ا الا 1 
قوله : ( أولستم بالولد ) وقد رواء9» ابن هشام على عكسه ولكل منهما 
وجه ة » فإ ن كانت الرواءة كونه وإدأ فلآن أمه سببعة بنت عبد شمس » وإن 
كانت كونه والداً فاعتار السن » وغرضه ذلك دفع التهمة عن نفسه لثلا يكنب 
فما يجىء به من الخير.ء ‏ . . 
قوله : ( إن والله لارى وجوها(» ) منكرة خليقة بالفرار . 
والصببان » اه . وقال الكرمانى : المطافيل جمع المطفل وفى الامهات الى معها 
أطفالخا يمنى أن هذه القسائل قد احتشدت لحربك وساقت أموالا معها» أه 18 . 
(0) قال الحافظ : جكتهم بفتح أوله وكسرالحاء أى أ بلغت فيهم ح ىأضعفتهم ٠»‏ . 
إنا أضعفت قوتهم » وإما أضمفت أمواهم اه . وقال القسطلاى : أى أبلغت 
فهم حتى أضعفت قوتهم وهزلتهم أو أضعفت أمواهم ؛ اه ١١‏ الي 
(م) قال الحافظ : قوله ه ألستم بالولد إل : كذا لانى ذرء واغيره بالمكس 
« ألتم بالوالد » وهو الصواب » وهو الذى فى رواية أجد وابن [ححق وغيرهما » 
وزاد ان إسحق عن الزهرى أن أم عروة فى سبيعة بنت عبد الشمس بن عبد مناف 


ش فأراد بقوله : 5 ألستم بالوالد إنك حى قد ولدوق ف الجلة لكرن أى سكم 
وجرى بعض الشتراح عل ماوقع فى رواية أى ذر فقال : أراد بقوله : « لدنم 
بالولدء أى أتم عندى ف الشفقة والنصم منزلة الولد » قال :. ولمله كان يخاطب 
ذلك قوم هو أسن منهم » اه : واقتصر عله الكرماى أى مثل الولد فى ااشفقة 
وانحجة وه وكان سيدا مطاءا أأسن منهم » أه ١١‏ 5 

(م) اختلفت ناخ البخارى فى هذا اللفظ واختلفت الشراح فى معناه وى 
مصداقه » فق النسيخ الهندية 000 وإق لارى وجوهاً 5 بصدؤة الإثيات « وهكذا 
ف نسخة العبنى والكرماق ونسخة شيخ الإسلام » وفى نسخة الفتهم : ولاأرق:؟ . 


الجزء السابع ١4١‏ 


بلفظ التق وهكذا فى القسطلانى والسندى ثم شرحه القسطلافى عا للعينى ‏ قوله : 
«وجوهاء أى أعيان الناس ؛أه. ولم يتعرض الحافظ وكذا الكرماى لششرح 
هذا القول فبكون المراد بأعبان الناس أى أشرافهم.فى صورة الإثبات قريشاً » 
فيكون المعنى : أرى معهم أشراف الناس ولا أرى معك إلا أشوايا ؛ وعليه حل 
شيخ الإسلام فى شرحه إذ قال : قوله ه إفى والله لارى وجوهاً , [ بس بتحقيق - 
سو كند خد| كد ه رآئينه يم روهاى كلال يعنى سرانمدم بجانب قريش ]ء اه. 
وأنا فى صورة الثقى فيكون المراد به المسليين » ويكون المعنى لا أرى معك أعبان 
الئاس بل أشو امهم » وأما ما أفاده الشرمخ قد سسره فهو مبى على مافى الذسينالهدد.ية 
بلفظ الإثبات : أى أرى معك وجوهاً متكرة » وعايه حمله صاحب الفيضإذ قال : 
قوله دوجوهأءأىقائل مختلفة » اه . وما أفاده الشيخ قدس سر ه أقرب إلىالساق » 
لانه ذكر هذاكله تت قوله ه وإن تكن الأخرى , » ويستأنى ذلك من كلام 
الحافظ إذ قال : قرله «اجتاح ء بجبم ثم مهملة أى أهلك أصله بالكلية وحذف 
الجزاء من قوله « وإن تكن الاخرى» تأدب مع النى يم » والمعنى وإن نكن 
الغبة لقريش لا أمنهم عليك مثلا ؛ وقوله «وإن والله لاأرىوجوهاً 1خ كالتعليل 
هذا القدر الحدوف » والحاصل أن عروة ردد الا بين الشيئين غير مستحسنين 
عادة وهو هلاك قومه إن غلب » وذهاب أحاءه إن غلب » لكن كل من الام بن 
مدتحسن شر عاك ال تعالى : دقل هن بربصون بنا إلا إحدى الحسنين , » اه. 


ثم اختلفوا فى قوله ( أشوابا) قال الحافظ : بتقديم المعجدة على الواو وكذا 
للأكثر » وعلها اقتصر صاحب المثهارق » ووقع لآنى ذر عن الكشميينى أوشاباً 
بتقد.م الوأو ؛ اه . قال العينى : قوله.«أشواياء قال الاطانى : ير يد الاخلاط من 
الناس » والشوب الخلط » ويروى أو شاباً بتقديم الواو على ااشين » وهو مثله 
يقال مم أوثهاب وأشابات إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين » ووقع فى رواية 
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أفذر عنالكشميوى أوباشاً » وم الاخلاط من السفلة » وقالالداودى :الأوشاب 
أراذل اناس » وعن القراز مل الاوباش» اه . قال الحافظ : الاوباش الاخلاط 
من السفلة » فالاوباش أخص من الاشواب وةوله (خليقاً) بالخاء المعجمة والقاف 
أى حقيقاً وزنا ومعنى » ويقال خليقللواحد واجمع» ولذلك وقع صفة لآشواب» 
قوله (يدعرك) بفتح الدال أى تركوك » وفى رواية أنى المليح عن الزهرى :«كأى 
ع لو قد لقت قريشاً قد أسلبوك فتؤخذ أسيراً فأئ ثىء أشد عليك من هذا » 
وفه أن العادة جرت أن الجءوش المجمعة لا يؤمن علبا الفرار خلاف من كان 
من قببلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار فى العادة » وما درى عروة أن مودة الإسلام 
أعظم من مودة القراءة » وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين فى تمظم النى لل 
كا سيأ قوله : (امصص) .بمزة وصل في ساكنة فصادين مهملتين » الآولى 
مفتوحة بصيذة الام من مصص بمصص ء من باب عل يعلم » ولانى ذر وحكاها 
ابنالتين عنروابة القااسى: «امصصء بض الصاد الاولوخطأهاء كذا فى القسطلائى 
تعاً للحافظين رحهما الله » قوله : (بظر اللات) قالالحافظ : بفتتح الموحدة وسكون 
المعجمة قطمة تبق بعد الختان فى فرج المرأة » واللات اسم أحد الاصنام الى كانت 
قريش وثقيف يصدونبا » وكانت عادة المرب الشتم يذلك لكن بلفظ الام » أى 
تقول : «لمصص بظر أمهء فأراد أبو بكر مبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يعبد 
مقام أمه » وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلدين إلى الفرار » وفيه جواز 
النطق ا يستبشع من الالفاظ لإرادة زجر من ,دامنه ما يستحق به ذلك » وقال 
ابن المنير : فى قول أفى بكر رضى الله عنه تؤسيس العدو وتكذيهم وتعريض 
إلزامهم منقولم: إن الات بنت الله » تعالىاشدعن ذلك علوآ كيرآء بأنما لو كانت 
بنتاً لكان لحا ما يكون للاناث ٠١‏ 1ه 8 . 


ْ “جره اه ا 


قوله: زه رفت عو الرت) لمر الذكركسرى وقبصر م 
وكان الملوك: أع ؛ أو المراد بالملؤك الصغار وكسرى وقيصر من كيرائهم . 
اقرله ا تس الزن اقنن الت ل ادك 
وكان” 0 هذا ا يه بأشمه :. ٠‏ 


ال : قوله ا هو ريق امس بعد العااء » وذكراثعلاثة 
لكي كرا أل لوك ذك العا» و صمل عل ب زد عد ا أي عي 
فقال عروة : «أى قوم ».إن قد رأيث الملوك مارأ يت مثل عد وما هو ملك » 
ولكن رأيت الحدى معكوفا؛ وما أراى إلا ستضيك قارعة أ فأتصرف هو ومن 
تبعه إلى الطائف » اه . قال الصنى : قبصر غير منصرف للعجمية والملبية لقب لكل 
من ملك الروم» وكسرى بكسر الكاف وفتحها اسم لكل من ملك الفرسء والنجاثى 
بتخفيف الجم وتشديد الياء وتخفيفها اسم لكل من ملك الحشة » أه ؟١‏ . 

() قال الحافظ : وف رواءة ابن [حق فدعت قريش سهيل بن عبرو فقالوأ 
اذهب إلى هذا الرجل نصالحه » قال : فقال النى ملم قد أرادت قريش الصلح 
حين. بعت هذا » وقوله : ٠‏ قال مغمر فأخترق أبوب إل , هذا موصول إلى معمر 
بالإسناد المذكور أولا ذهو مرسل » ولم أقف على من وصله يذكر ابن عباس فيه » 
لكنله شاهد موصول عند ابن ألى شيبة من حديث سلمة 'ن الاكوع قال : 
« بعت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النى يلم ليصالحوه » 
فنا رأى الى يللم سبيلا قال : قد سهل اكم من أمرك » والطبرانى نحوه من حديث 
عبد الله بن السائب قوله : قال معمر قال الزهرى : هو موصول بالإسناد الأول » 
وهو بقة الحديث » [نما اءعرض حديث عكرمة فى أثنائه » اه( . 

(م) قال القسطلانى : قوله « قد سبل لكم » بفتح السين اللهملة وذم الاء من 
باب التفاؤل وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه بعجبه الفأل الحسن وأفى من التبعيضية فى 
قوله «من أمركء إيذاناً بأن ١‏ سبولة الواقعة فى هذه القصة ليست عظيمة قبل : ولعله 
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قوله : (بلى قد أجزناه لك) » غير أن مكرزا2') لما (م , يكن وكيلا من قريش 
ولاولياً لاف جندل لم تسمع مقالته فيه . 


عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك من التصغير الؤاقع فى سهيل » فإن تصخيره يقتضى 
كونه ليس عظما , اه ١١‏ . 


)١(‏ قال الحافظ : ولم يذكر ههنا ما أجاب به مهيل مكرزاً فى ذلك » قيل 
فى الذى وقع من مكرز فى هذه القصة إشكال , لانه خلاف ماوصفه به النى مله 
من الفجور » وكان من الظاهر أن ساعد سبيلا على أفى جندل فكيف وقع منه 
عكس ذلك . وأجيب بأن الفجورحقيقة ولا يلزم أن لابقع منه ثىء منالبرنادراًء 
أو قال ذلك نفاقاً وفى باطنه خلافه » أو كان مع قول النى ملم أنه رجل فاجر 
فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة لجؤوره » وزعم ؛ بعض الشمراح أن سهيلا 
لم بحب سؤاله لان مكرزاً لم يكن من جعل له أمس عقد الصلح حلاف سهيل وفيه 
نظر ء فإن الواقدى روى أن مكرزاً كان بمن جاء فى الصلح مع سهيل » وكانمعهما 
حريطب بن عبذ العزى » لكن ذكر فى روايته ما يدل على أنإجازة مكرز لمتكن 
فى أن لا يرده إلى سبيل » بل فى :تأمنه من التعذ يب ونحو ذلك » وأن مكرزآً 
وحو بطاً أخذا أيا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه » وفى مغازى ان عائذ 
نحو ذلك » كله من رواية أ الاسود عن .عروة ولفظه : فقال مكرز وكان من 
أقبل مع سهيل فى القاس الصاح : أنا له جار ٠‏ وأخذ بده فأدخله فمطاطاً وهذا 
لو ثبت لكان أقوى من الاحتتالات الاول » فإنه لم يحزه بأن يقره عند المسللين 
بل لكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه ها خرج بذلك عن الفجور » لكن 
ا ل ويد » مخاطب النى يِل 
ذلك عأه. فلك : ولفظ السحيح يدل أيضآ عل أن بم مكرركآن 1 
بجىء سهيل » وقال الحافظ أيضاً : قبل ذلك [نى مازلت متعجبأ من وصفه بالفجور 
مع أنه لم يققع منه فى قصة الحديبية ور ظاهر » بل فيها مابشعر بخلاف ذلك » 


قوله : (فاستمسك بغرزه22) ) أ من ألى بكر لعمر أن لا خالفه يلقع ذه 
يأتيه من الام والهى . 


إلى أن رأيت فى مغازى الواقدى فى غزوة بدر أن عتبة ئن رببءة قال لقريش' ؛ 
كيف تخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا تأمنهم على ذراريناء وذلك أن والد 
مكرز كان له ولد وضىء فقتله رجل من بنى بكر من كنانة يدم .له كان فى قريش 
فتكلمت قريش ذلك فاصطلحوا » فعدا مكرز بعد ذلك على عاص بن يزيد سيد بنى 
بكر غرة فقتله فنفرت من ذل ككدانة خاءت وقعة ددر فى أثناء ذلك » وكان مكرز 
مءروفا بالغدر » وذكر الواقدى أيضاً أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديءة فرج 
فى خمسين رجلا فأخذم عد بن مسلية وهو على الخرس وانفات منهم مكرن فكأنه 
لَه أشار إلى ذلك اه . قلت : وماقال المافظ من زعم بعض الثمراح أن سيلا لم 
يحب سؤاله إل أراد به الكرماق» فإنه قال: إن قلت لم رد أبوجندل إل المشركين 
وقد قال مكرز أجزناه إك » قلت: المتصدى لعققد المهادنة هو سهيل لا نكرو 5 
فالاعتبار بقول الماشر لا بقول مكرز » اه 8و . 


(1) قال الحافظ : قوله بغرزه هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاى 
وهو للإبل منزلة الركب للفرس » والمراد به اتلك بأمره ورك الخالفة له كالذى 
سك ركب الفارس فلا يفارقة » ولم يذكر عمر أنه راجع أحداً فى ذلك بهد 
رسو لالله ب غيرأى بكر وذاك لجلالة قدرة وسءةعلهعنده ؛ وفى جوا بأ فبكر 
لعمر بنظير ما أجاءه الى يَلِتْمٍ سواء دلالة على أنه كان أكل الصحابة وأعرفهم 
بأحؤ ال رسول انَهَيلِيهٍ وأعدهم بأمورالدين وأشدثم موافقة لامزاله تمالى » وقد 
وقع التضري فى هذا الحديث بأن المسليين استتكروا الصلح المذكور وكانوا على رأى 
مر فى ذلك » وظهر من هذا الفصل أن ال ديق رضى الله عنه لم يكن فى ذلك 
موافقاً هم » بل كان قلبه على قاب رسول الله ييلِقهٍ سواء » وسيأق ف الهجرة أن 


ابنالدغنة وصفت أبا بكرالصديق بنظير ماوصفت: به خديحة رسو ل انيلع » سواء 
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فر ( وباغنا أنه لما أنزل الله إل يعنى(1) إذا نزلت الآية وزامالا 
ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ‏ واصطلحوا علرذلك من الجانبين أن من تروج من 
الكفار امرأة مؤمن أدى إليه ما بذله عليها » ومن تزوج من المؤمنين امرأة كافر 
هاجرت إلينا مسلبة أدى [لىزوجها الكافرما كان قد بذل علبها » فقوله دما أنفقواء 


من كونه يصل الرحم وحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغيرذاك » فلا كانت 
صفاتها متشاءوة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء » اه . قات : وهذا م نأوجه 
الوجوه على تقدم خلافته على غيره فإن هواه كان تابعاً لموى الى يلِبَهِ دكان هذا 
سيا لاستئتاس الصحابة رضى الله عنهم بأحواله رضى الله تعالى عنه 1 . 


() أجاد الشيخ قدس سره فى تفسير الآية وإيضاحها » بحيث يزول به - 
الإشكالات(*) الكثيرة الواردة على ظاهر الآية » و ذا جزم فى تقرير مولانا 
مهد حسن الك إذ قال : قرله دوما نعلم إل » دفع مايتوم أن بعض نساء الاسلدين 
ارئدت بعد الهجرة فذهت إلىمة » فلذلك قالمن «ذهب له زوج لخ فدفعه أن 
المراد بقوله من ذهب أى من بق له زوج مكة كافرة كا أة عمر رضى التهعنهاءاه. 
إلا أن فه أنه بظاهره الف ظاهر كلام المفسربن ؛ فإن ظاهر كلامهم أنهم حلوا 
الآبة عل المرتدات لاعلى الكافرات الباقبات فن تفسير الجلالين (واسألوا ماأنفقتم) 
عامون من الهور فى صورة الارتداد من تزوجهن منالكفار ( وليسألوا ما أنفقوا) 
علالمهاجرات », قالصاحب اجخل عن الأطيب: قال المفسرون : كان من ذهب من 
المسليات مىتدات إلىالكفار منأهلالعهد يقال للكفار هاتوا مهرها ويقالالسلمين 
إذا جاء أحد من الكافرات مسلية مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها» وكان ذلك 
نصفاً وعدلا بين الحالين » اه . (وإن ماتكم ثىء من أزواجكم) أى واحدة فأ كثر 


() مثل كو نالمعاقية من جانب واحد فقط م سياًتى فى كلام الحافظ » ومثل لواسامين 
ال إن قت زوحاعم كافرات عن مهورهن 5 لا 06 ؟از. 


الجزء السابع ْ 4 


فاعله ال كفار » وكذا قوله دمن أزواجهم» الضمير فيه عايد إلى الكفار » ولأ أذكر 
الكفار من وفاء عهدمم هذا وأبوا أن يردوا إلا مؤمنين ما كانوا أنفقو | على نساتهم 


مس سس 


منبن » أو ثيء من مهورهن بالذهاب ( إلى الكفار ) » ١ه‏ . قال صاحب امل : 
روى أنه لما نزل قوله تعالى ه واسألو اما أنفقم ولسأاواها أشتواء أذ ىامرهرن 
مهور المؤمنات اللهاجرات إلى أزواجهن المششركين ٠‏ وأنى المششركون أن يؤدوا 
شيئاً من مهور المرتدات إلى أزواجهن المسليين » قأئر ل الله تعالى ٠‏ وإن فاتكم 
ثىء [ل» » اه . وقال الغوى : (واسألوا) أ-+االمؤمنون (ما أ نفقتم) أى إن لحقت 
ام أة منكم بالمشركين م تدة فاسألو | ما أنفقتم من المهريمن تزوجهامنهم (وليألوا) 
يعت المثر كين الذين لحقت أزواجهم بكم (ما أنفقرا) من المهر من تزوجهامنكم... 
فلما نزلت هذه الآبة أقر المؤرن كم الله عز وجل » وأدوا ما أمروا به» وأى 
المشركرن أن بقروا حم الله فيا أمرواء فأتن ل الله عز وجل ٠‏ وإن فاتكم ثىء 
من أزواجم إلى الكفار» فلحقن بهن مرتدات فماقبتم ؛ انتهى مختصراً » ثم ذكر 
عن ابن عباس رضى الله عنه الحق بالش ركينمن نساء الأؤمنين المهاجرين مست (سوة 
سال فزي وهكذا قال لازن » وقال ابن كثير : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا 
ماأنفقوا) أى وطالوا عا أ نفقتم على أزواجكم اللآق يذهين إلى الكفار إنذهين » 
. وليطالبوا ما أنفقوا على أزواجهم اللاف هاجرن إلى المسلدين » ثم قال قوله تعالى 
د وإن فاكم ثىء من أز واجكم . الآية » قال مجاهد وقتادة : هذا فى الكفار الذين 
ليس لهم عهد إذا فرت إلهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً فإذا جاءت منهم 
امرأة لا يدفع إلى زوجها ثىء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إلهم مثل نفقته عاهاء 
وقال ان جرير بسنده إلى الزهرى قال : أقر المؤمنون بح الله فأدوا ما أمروا به 
من نفقات المشركين الت أنفقوا على ذسائهم » وأنى المشركون أن يقروا حك الله 
فما فرض عايهم من أداء نفقات المسلين ؛ فقال الله تصالى « وإن فاتكم ثىء» 
الأقءاهوو. 
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اللاى بقينكافرات22© فى مكة أنزل الله تعالى « وإن فاقكم ثىء من أزواجكم إلى 
الكفارء أى إن كا نأ حدمن المؤمنين كانت (*)زوجته كافرة ول يؤد(*8)[ليه (#**) 
ثىء مما(©) كان قد أنفق عليبها فليأخذ هذا المال من تزوج امرأة كافر » فإنه إذا. 


تزوج امرأة كافر كان عله أن2»© يعاقب » أى يؤدى ما بذله زوجها الكافر » 
فأمر الله تعالى أن لايؤدى هذا المال إلى ذلك الكافر الذى تزوج المؤمن آم رأنه » 

(1) و.جذا ترجمالآية أكثر المترجمين بالحندية فق ببان القرآن تحت قوله تعالى 
دوإن فاتكم شىء» الآية د أوراكر مهارى يبون مين مى كوثى فى فى كافرون مين 
ره جافى سى تمهارى هاته نه أوى جر 5 1 3 بييان هاته سى 
ذكل كئين جا اموب فى خرج كياتما اسكى ب ابرتم انكرديدو» اه . وفترجة 
مولانا الثشاه رفيع الدين رمه الله أوراكر هاته بمهارى مى نكل جا كو 
عررت عور تون تهارى مين .مى طرف كفارى» اه . وفى ترجمة ااشاه عبدالقادر 
نور الله مرقده : « أوراكر أى مسلانو كين يه عورتين تمهارى بغير سلءان 
هوئين كافرون باس مر:د هوكراوران كامهر مهارى هاته نه آياء (ه ؟( . 

() ما أفاده الشيخ قدس سره هبينى على أحد التفاسير » قال العينى : قوله 

واد ول اغارف ا نه على ا سليين والمشركين 
من أداء المهور بأمر يتعافيرن فيه » ومعناه لجاءت عتبنكم من أداء المهور » اه. 
وقال الغرى : قوله (فماقبتم) قال المفسرون معئاه غنه م أى غزوتم فأصبتم من 
الكفا ر عتى ومح الغنيمة ؛ وقيل ظهرتم وكانت العاقية 3 2 وقبل أصبتءوم 

فى القتال بعقوبة حتى غندتم ٠»‏ اه. وإلىهذه المعانى ا ختلفة أشار شار شيخ الحندرخبه اله تعالى 
فى ترجمته إذ قال نحت . د فعاقيتم 0 جرم هانه مارو وفى نسخة ة أوريبر مهارى 
بارى آف وفى أخرى برداؤلى تهاراء أه (١‏ 


(#) أى بقيت 1١‏ . (88) يناء الجهول ١١‏ ز. 
(6©**) أى إلى 'حد من الإمنين ١ازاء‏ 


الجر ايع 0 ا 
بل يؤدبه إل المؤمن النى بقيت زوجته كافرة م » فإن الكفار كلهم كشخص 
واحد كا أن المؤمنين جما كذلك » فيِوْخَذ من أمكن الاخذ للحقالدى لنا » وقوله 
وام أن يعط ى الخ معناه أن الله تعاق أس أن يتل امن الذى ذهيت(8) 
زوجته ماكان يعط ى الكافر الذى أنت زوجته مهاجرة إإينا » وقوله :وما نمم ' 
أن أخداً [لخ , بان لآن المراد بقوله ذهبت فى الاية ليس هو الارتداد واللحوق . 
بداراالحرب بعد الإبمان لانه ليقع لنساء2'© المؤمنين بل المراد بذلك بقاؤهن مك 
كافر ات وفوتين من أيدى امو منين لعذم الإيمان وترك الحجرة ٠.‏ 


0م هو نص رواية البخارى إذ قال ما نعلم أحداً من 5 أرئدت ٠‏ 
قال الحافظ هر كلام الزهرى » وأراد بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكررة 
بالذسبة إلى الجانبين إبما وقعت فى الجانب الواحد لانه لم يعرف أحداً من ا مؤمنات 
فرت من الملدين [لىالمشركين » بخلاف عكسه » وقد ذكر ابن أنى حاتم منطريق ١‏ 
|الحسز ن أن أ الحم بت فى سفيان اركات » وقرت من زوجها عياش بنشداد 1 
فتزوجها رجل من قفو ير تدمن قرش غيرها ولكنها أسليث بعد ذلك" مع ثقيف 
حبن أسدوا ,» فيجمع بينه وبينقولالزهرى , أنها تكن هاجرت فها قبل ذلك »أه. 
قلت : و.بذا مجمع بين قول الزهرى وبين ماروى عن ابن عباش رضى الله عده » '. 
قال البغرى : روى عن ابنعياس قال.: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين - 
ست فسوة : أم الحم بنت"ألى سيان كانت تحت عياض بن شداد الفهرى, وفاطمة ٠‏ 
بنت أبى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عي بن الخطاب ء فليا أراد عر 


أن يواجر بك وارئدت ؛ وبروع بنت عقبة كانت حت شماس بن علثهان » زعزة 
بنت ل وتزوجها عمرو بن عبد ود » ود بنت ألى جهل 

هشام كانت نحت هشنام بن العااض بن وائل وا م كاثوم بت .جرول كانت 
0 فكلهن راجن عن الإسلام : فأعطى ولاه ده 


(*) أى فاقت من ايده يائها ف هار ارب ؟١ن.‏ 


١6‏ ش ظ ايخ الدرارى 
( باب الشروط فى الفرض ) 


( بياض20 فى الآصل ) . 

قوله : (إذا أجله فالقرض) جاز عم أنه لابملك المطالبة قبل حلو لالجل » 
وهذا القول وإن لم يكن نصاً فيه » بل يمكن أن يكون معناه أن التأجيل جائز وإن 
لم يكن العمل عتتضاه واجباً » حتى أن الدائن جاز له المطالية قبل حلول الاجل 
فلا بخالف رأىالخخفية » غيرأن مذهب ابن عبر معلوم فى ذلك أنه الاول» فكرن 
حل كلامه على الاخير توجها للقول ما لا يرضى به قائله . 


أزواجين مهور نسائهم من ااغزيمة » واختلف القول فى أن رد المهر كان واجاً 
أو مندوباً » وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء » فيه قولان : أحدهما 
أنه ؤقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما روينا ١‏ أنه لا يأتيك منا أحد إلخء 
ثم صار الحكم فى رد الذساء منسوخاً بالابة فعلى هذا كان رد المهر واجباً » والقول 
الأخر أن الصلح لم يقع على رد النساء للانه روى عن على رضىالله عنه «أنه لايأتيك . 
منا رجل إل » فعلى هذا كان رد المهر مندوباً » انتهى مختصراً . فهذه النساء كاون ٠‏ 
ارتددن ولم مماجرن على الظاهر م لا نحن . ٠‏ 
رراعاس ف الاسل قرما عن سار واعفة : لماه تومن كه أز]د اناه 
' عا لى غرض الترجمة ولم يتعرض أذلك الشراح » وهو ظاهر من أثر ان عمر وعطاء 
وهو التأجيل فى القرض » وتقدم الخلاف فى ذلك فى باب « إذا أقرضه أجل 
فسمى + وتقدم فيه أن التأجبل فى القرض ليس بلازم عند الحنفية والشافعية : 
وقال مالك بلزومه » وإلليه ظاهر ميل المؤلف لما م من « باب ذا أقرضه 
إل أجل دسي أو أخله فالبيع » فإنه مناوى فيه بين التأجيل ف القرضى والدين» ش 
وذكر فبه أيضاً حديث رجل من بنى اسرائيل » هذا وتقدم الحديث أيضاً فى « باب ٠‏ 
الكفالة فى القرض » ١١‏ . ا 


قوله : (وقال حار بن عبد الله [خ) يعنى بالشروط22© مالا تخالل ف كتاباله ٠‏ 
قوله : ( مائة إلا واحدة إل ) يعنى بذلك أن الاستثناء نكل 0 بالباى بعد 


).وهو ظاهر يدل عليه تبويب المصنف إذ قال ه ياب المكاتب ومالا حل 
من الشروط الى تخالف كتاب الله , قال المينى تقدم فى كتاب الشروط «٠‏ باب 
ما يجوز من شروط المكاتب » وقوله ههنا « ا 
أيضا فى كتاب العتق « باب ما يوز من شروط المكاتب » ومن اشترظ شرطاً 
لبس فى كتاب الله » وحديث الابواب الثلاثة واد » ونكرار التراج, لا يدل 
على زيادة فائدة إلافى ثىء واد » وهو أنه فسر وله ه ليس فى كتاب الله » 
بقوله ه التى تخالف كتاب الله م لآن المراد بكتاب لله حكه » وحككه تارة كون 
بطزيق الس ع تاوة 1 رن بطريق الاستباط » وكل مالم يكن من ذلك فهو عخالف 
لما فى كتاب ألله» أه . قال الحافظ يمد ذكر الاواب القلامة : : ههنا أر اد تفسير 
قوله «لنس فى كتاب الله , وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظهر علىذلك 
ما نقله عن عمر «أو ابنعرء وتوجبه ذلك أن يتقال: المراد بكتابالله فى الحديث 
المرفرع حكه » وهو أع أن كوت ها أن متفظا + كا كان لس امن 
ذلك فهو مخالف لكتاب الله » ثم قوله قال ابن عمر أو عمر كذا للاكثر ».وق 
روابة النس.: قال ابن عبر فقط » لكن فىرواية كرعة من الزيادة قال أبو عبد الله 
أى المصنف » يقال عن كلما عن عمر وعن أبن عمر أه ١‏ . 

(0) المسألة خلافية شهيرة فق نور الانوار الاستثناء _منع التكلم حكه بقدر 
الاستثتاء كانه : يتكلم بقدر المستثنى أصلا فإذا قال له على ألف درهم إلا مالة » 
فكأنه قاله على تسع مائة فقدرٌ المائة كأنه لم يتكلم به كا كان فى التعلرق بالشرط 
م يتكلم بالجزاء حتى وجد الشعرط » وعند الششافعى 0 بطريق المعارضة فى 

أناللمستثنى قد أ عاية يه أولافى الكلام السايق» * سم أخرج 5 ذلك بطري قالمعارضة » 
فكان تقدير قوله : لفلان ع لأ" ف درثم 0 فنا لوستعلى» وفائدة الخلاف 
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الثننا وليس الاستئناء إشات الحم فى المستثتى بطريق المعارضة فإذا كان كذلك ' 
ل يكن قوله له علىمائة إلا واحدة أو إلا اثنين رجوعاً عن إقرارة حتىيكذب فِه 
ويكون الثابت عايه فى هذه الصورة هى دسعة وتسعون لا الماية 


تظهر إذا استتتى خلاف جنشه » كقوله افلان على ألف درم إلا ثوباً » فعندنا 
لا يصمح الاستثتاء للانه لاريصح نباناً » وعنيده يصح فينقص من الالف قدر قيمة | 
الثرب » إلى آخر مابسط مناابحث ذلك » وقال فى آخره : وقد أطنب فى نحقيق 
المذهبين ههنا صاحب التوضيح » اه . وقال الموفق : لايصح الاستناء فى الإقرار ‏ . 
من غير الجنس » ومهذا قال زفر وعد بن الحدن » وقال أبو حنيفة : إن استثنى . 
مكيلا أو موزونا جاز » وإن استئنى عبداً أو ثوباً من مكيل أو موزون1 بجر » . 
وقال مالك واشافعى : يصمح الاستثتاء من غير الجنس مطالقاً » ولنا أن الاسائناء 
صرف اللفظ حرف الاستتناء عما كان يقتضيه لؤلاه '» وقيل هو [خراج بعض 

ما تناوله المستتنى منه » ثم قال بعد ابحث فإذا أقر بثىء واستثنى منه كان مقراً 
بالباق بعد الاستثناء » فإذا قال له علىمائة إلا ءثشرة كان مقراً بتسعينلآان الاستثناء . 
ملع أن «دخل ف اللفظ ما لولاه لدخل إل آخر ما قال اراد الإمام أحدد 
موافق الحنفية . 

ثم قال الحافظ : فى ترجمة الإمام البخارى « باب ما يحوز من الاشتراط واثنياء 

بضم الثلثة وسكون النون بعدها تحتانة مقصور أى الامتثناء فى الإقرار سواء 
كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل » واستثناء القليل من الكثير. لاخلاف 
فى جوازه » وعكده مخاف فيه » فذهب اجمهور إلى جوازه أيضا وأقرى حججهم 
قوله تعالى « إلا من ا تبعك من الغاوين »مع قو لهعراسمه , إلا ع.ادك منهم الخاصين » 
لان أحدهما أ كثر من الآخر لاحالة وقد استثتى كلا منهما عن الأبغر ‏ وذهب بعضن 
| المالكية كان الماجشون إلى فساده» وإله ذهب ان قتيبة وزعم أنه مذهب 
اأبصر بين من أهل اللغة وأن الجواز مذهب الكوفيين ؛ ومن حك غنهم الفراء» ١ه‏ . 


قوله : ( ةن م أرحل معك) ولا يحوزه"© ذلك عددنا لما فيه من القمار 


وقال فى مرضع آخر واستدل به على صحة استثناء القالى .ن الكثير وهو متفق عليه 
وبعد من استدل به على جواز الاستثناء مظلقاً حت يدخل استثناء الكثير حتى لايق 
إلا القايل » وأغرب الداودى فما حكاه عنه أبن التين فنقل الاتفاق على الجواز 
وأن من أقر ثم استثنى عمل بأستلنائه حتى لو قال له على ألف إلا نسع مائة ولسعة . 
وتسعين أنه لايازمه إلا واحدء وتعقبه ابن التين فقال : ذهب إلى هذا فى الإفرار 
جماعة » وأما نقل الإتفاق فردود فالحلاف ثابيت حتى فى مذهب مالك ٠‏ وقد قال 
أبوالحسن اللخمى منهم لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ئنتين وقع عايه ثلاث » ونقل 
عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لايصح استثناء الكثير من القليل ١ه‏ . 
وقالالعينى: قال ابن التين: هذا النى ذكره الداودىأنه اجماع ليس كذلك» ولكن 
هرمشهورمذهب مالك » وذكرالشيخ أبو الحسن قولا ثالث فى قوله أنت طااقثلااً . 
إلا ثنتين أنهيازمه ثلاث » ومذهب البصر يينمنأهل اللغة المنع وليه ذهب البخارى 
حرث أدخل هذا الحديث باستثناء القارل من الكثير » اه. قلت : ذكر الخارى هذا ' 
الحديث الاب لايستازم منع خلافه » ومذهب الحنفية ذلك الجر وازء فى اغداءة 

من استثى متصلا بإقراره ضح الاستلناء ولرمه الباق لان الاستلناء مع ا عبارة 
عن الباق لكن لابد من الاتصال » وسواء استثتنى الافل أو الاكثر فإن استثى 
اجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء لانه تكلم 'بالحاصل بعد اللا عاض بعده 
فيكون رجو ع أه مر . 

(1) وهو مذهب اجمهور » قال الحافظ : حاصله أن شمركاً فى المسألتين قضى 
على المشترى بما اشترطه على نفسسه بغي [كراه » ووافقه على المألة الثانية أبو حنيفة 
وأحمد و[#ق ؛ وقال مالك : والأا كش بص ح البيع وَيَطل اقرط » وخا لفة الناعن 
فى المسأ لة الأ ولى » ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب اجمال يرسلها إلى المرعى» 
فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعبنه فأحضر له الإبل فلم يتبيأ للتاجر السفر أضر. 
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لتعليق الماك على ماهو على خطر الوجود » ولا كذلك ف المسألة الثانية فإنه أثيت 
لنفسه الخيار فى إثيات البيع وفسخه وإلله ذلك إذا تراضياء» فكان كيار الشرط. 

قوله : (مائة إلا واحدة(1© ) فإنه لا يكون معارضة ولا رجوعاً عما 
أثبته أولا . 


ذلك حال امال » لما يحتاج إليه من الملف » فوقع ينهم التمارف على مال معين 
يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به امال على العلف » وقال اجمهور : 
فى عدة فلا يلزم الوفاء مها » اه . وقال العينى فى المسألة الاولى : وفى هذا خالف 
اناس شرحاً بع لا يلزمه ثىء لانه عدة » وهذا التعرق وصله سعيد بن منصور 
عن هشيم عن ابن عون إلى -آخرة » وقال أيضاً فى المألة الثانية » وهذا الشرط 
جائز أيضاً عند شريح لانه قال للشترى عند التحاى إلبه : أنت أخلفت الميعاد 
قنضى عليه برفع البنع » وهذا أيضاً مذهب ألى حنيفة وأحمد وإتمق » وقال مالك 
والشاففى وآخرون : يصمح الببع وييطل الشرط وهذا التعليق أيضاً وصله سعرد 
ان منصور عن سفيان عن أبوب فذكرهءاه. وفى تقرير مولانا مهل حدنالمكى: 
هذا خرار الشرط » ونحن نةول أيضأ فيه يا يقرل شرح : وهو أنه لولم بحجىم 
.المشترى فى ثلاثة أيام بطل بيعه ويكون المبيع للبائع لا له » اهوره: 

)١(‏ ما أفاده اريخ قدسسره واضح » وقالالحافظ فى الفتح: قوله [لاواحدة 
قال ابن بطال كذا وقع ههنا ولا بحوز ف العربة » قال : ووقع فى.رواية شعيب 
أى الأئية فى التوحيد :إلا واحدا بالتذكير » وهو الصواب » كذا قال » وليست 
الرواية التى هنا خطأ بل وجهوها » قال ابن مالك : أنث باعتبار معنى الآسمية 
أو الصفة أو الكلمة » وقال جماعة من العلاء : الحكرة فى قوله مائة غير واحد 
بعد قوله نسعة وتسهون أن يتقرر ذلك فى نفس السامع جمعاً بين جهتى الإجمال 
والتفصيل » أو دفماً لصحيف الاطى والسمعى » اه . وقال الكرمانى قبل الكال 
من العدد فى الماية لان الاعداد كلها 'نلائة أجناس آحاد وعشرات ومئّات لان" 
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الآلوف ابتداء آحاد أخر بدل عشمراتالآلوف ومئاتها فأسماء الله تعالى مائة “وقد 
٠‏ امتائر الله تعالى وتقدس بواحد منها وهو الامم الأعنلم م يطلع عليه عباده ». 
فكأنه قال مائة لكن واحد منها عند الله » وقد يقال الاسماء الحسنى وإن كانت 
أكثر منها لكن معانى جميمها محصورة فيا فلذلك اقتصر علها » أو أن الغرض . 
أن من أحصى من أسمائه هذا العدد دخل الجنةء اه. وقال الحافظ بعد الكلام 
' عل طرق الحدييك؛ لم يقع فى ثتىء من طرقه سرد -الاسمام إلا فى زواْة الوليد 
أبن مس عند البرمذى » وروابة زهير بن مد عن موسى أن عقبة عند أبن ماجة » 
وهذان الطريقان يرجعان إلىطريق الاعرج وفهما اختلاف شديد فى سردالاسماء 
والزيادة واانقض + ووقع سرد الأسماء. أيضاً فى طريق ثالثة أخرجها الحام 
فى المنتدرك ؛ واختلف العلياء فى سرد الاسماء هل هو مرفوع أو مدرج فى الخبر 
من بعض الرواة » فشى كثير منهمعل الأول واستدلوا به على جواز آسمية الله تعالى 
مالم يرد فالقرآن بصيفة الاسم لآن كثيراً من هذه الاسماء كذلك» وذهب آخرون 
إلى أن النعيين مدرج لخلو أ كثر الروايات عنه » قال الحاك بعد تخريح الحديثك 
من طريق ضفوان بن صالح عن الوليد بن مالم حي على شرط الششيخين ولم رجاه 
بسياق الاسماء الحستى » والعلة ذه عندهما تفرد الوليد» قال : ولا أعلى خلافا عند 
أهل الحدنث أن الوليد أوثق . وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شيب وعلى ‏ 
: أن عياش وغيرهما من أصاب شعيب » يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا الهان رووه 
عن شعيب ,بدون سياق الاسماء » وليست الغلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فه والاضطراب وتدليسسه واحتمال الإدراج » قال البييق.: يحتمل أن 
يكون التعنين وقع من بعض الرواة فى الطريقينمعاً ؛ وهدا وقع الاختلافاشديد 
بينهما » ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخري التعيين » وقال الترمذى بعد أن أخرجه 
من طريقالوليد :هذا حديث غريب حدثنا نه غيرواحد عن صفوان » ولانعرفه 


إلاامن حديث صفوان وهو ثقة » وقد روى من غدير وجه عن أفى هريزة 0 


سم مس سي لجسا سي ما سس 
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قوله : ( من أحصاها إل ) وأعلل مناتب(22© الإحصاء التخلق مقتضياتها . 


ولا نعل فى ثىء من الروايات ذكر الاسماء إلا فى هذا الطريق » وبط الحافظ 
الكلام على الروايات فى ذلك » وبسط اختلاف الروايات فى تعيين الاسماء وفى 
تخر ها » من القرآن » وقد أجمل الكلام على ذلك فى التلخيص الجير »وقال : . 
قدءاودت تيعها من الكتاب العزيز [لىأن حررتما منه آسعة وتسمين اسما » ولاأعم ش 
من سيقنى إلى نحرير ذلك » ثم بسطها وقال هذه نسءة وتسعون اسمأ منتزعة من 
القرآن منطبقة على قوله عليه الصلاة واللام « إن لله نسعة وذسعين سما موافقة 
لقوله تعالى  :‏ وله الاسماء الحستى فادعوه .ها ء فلله امد على جزيل عطائه وجليل 
نعمائه . ثم بسط الحافظ هذه الاسماء التسعةوالاسعين المستنطة من القرآن »فارجع 
إلى التلخيص لو شت التفصيل ١18‏ - | 

١ )1(‏ كتق الشيخ قدس سره ههنا على أعلى المراتب » وكتب فى الكوكب 
الدرى على جامع النرمذى : الإحصاء أول مرا:ه الإمان يحملتها إجمالارهوحاصل 
لكل مؤمن حمث يؤمن بلتدي هو بأسمائه وصفاته » وثانيها حفظ ألفاظها وإن 
لم يفهم معان.ها » وثالتها الإبمان بتفاصيلها » ورابعها التذكر عمانها مع حفظ 
ألفاظها » وخاسبا وهو أعلاها أن يستوفى منكل منها حظه الذى وضع فيها » 
٠‏ والحظ فى جملتها ليس على نسق واحد بل التخلق بها مختلف © ففى بعضها التخلق 
#ؤدى ألفاظهايا فى الرحمن والرحمٍ ». فإن التخلق فيها اتنكلفف بالرخمة على الموافق 
والخالف على حسب الششرع » حتى يصير التطبع فيه طاءاء والتكلفه هوىمطاعاء 
وف بعضها قطع الرجاء عن'اخير وتوكيل أمره إليه ففالشر والخير » كالملك والرازق 
والوهاب وغير ذلك من الامور كثيرة » ثم قد يتركب بعضها فبلاحظ فى الاسم 
الواحد فوائد شتى » اه . وفى هامشه عن المرقاة : قوله من أحصاها » أى من آمن 
بها أو عدها وقرأها كلة كلبة على طريق الترتيل تبركا و[خلاصاً » أو حفظ مبانيها ' 
وعل معانها وتخلق مما فيها » وهو أن يعتير معاندها فيطالب نفسه ما تتضمن من 


صفات الروبية وأحكا م البودية تلق با 2 قال اتن املك : مثل أن يعم أنه 
يع بصير فيكف لسانه وجمعه مالا يجوز ء وكذا فى باق الاسماء » والتخلق 
بأسماته الحسنى بسطه الغزالى فى المقصد الإاسنى » وقيل : كل اسم للتخاق إلا اسم 
الله تعالى فإنه للتعلق » ١ه‏ .:وقال الحافظ ف الااخيص : لاسا ا 
أقوال : أحدها من حفظها » فسره به البخارىفصيحه » ووقعتالرواية ااصرعة 
به عند ملم » قلت : وعند البخارى أيضاً فى الدعوات» وثانها من عرف معانيها 
وآمن ماء ثالئها من أطاقها بحسن الرعابة لها وتخاق ما بمكنه من العمل معانيها » 
رابعها أن يقرأ القرآن حتى تمه فإنه يستوفى هذه الاسماء فى أضعاف الللاوج ام 7 
ذهب إلى هذا أبو عبد الله الزبيدى» وقال التووى: الآول هو المعتمد » قالالحافظ: . 
وحتملأن ل تتبعها من القرآن » ولعله .مراد الزيرى» اه . وى جمع البحار: 
أى أحصاها علا مما وإعاناً » أوحفظها على قله » أو من استخرجها من كتاب الله 
فإنه يله لم يعدها للم إلافى رواية', تكلموا ذيها » أو من أطاق العمل مقتضاهاء 
مثل من يع أنه معيع بصير فيكف لسانه وممعه عما لا جوز له » وكذا فى باق 
الاسماء » أو من أخطر بباله عند ذكرها معناهاء وتفكر فى مدلوطا معظماً لمسهاها 
0 ومقدساً لذاته ؛ مايرا معانيها ومتديراً » راغا فيها وراهباً » وياججلة ففى كل اهم 
إبجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه ؛ أقوال الكرمانى أخصاها أى 
عرفها فهو لا يكون إلا مؤمنآً أو عذها معتقداً » والدهرى لا يقول بالخالق مثلة 
والفاسق فى لا يقول بالقادر ونحوه أ و أطاق قيام ختها » مثلا وثق بالرزق من أسم 
الرزاق » اه . قلت : وأطنب الحافظ الكلام على ذلك فى الفتح وقال : قالالتووى 
قال البخارى وغيره من امحققين معناه حفظها » وهذا:هو الاظهر اشوته نصاً فى 
الخبر وهو قول الاكثرين ؛ قال ابن الجوزى : لما ثبت فى بعض طرق الحديرثك 
دمن حفظهاء دل أخصاها اخترا أن المراد المده إلى من خدها ليستوفها حفظأ » 
وتعقب عليه الحافظ فارجع إليه ١١‏ . 


كتاب الى صايا” 


() قال الحافظ : الوصايا جمع وصنية » كالهدايا » وتطلق. على فمل الموصى 

وعلى ما بوصى به من مال أو غيره » فيكون بمنى المصدر » وهو الإيصام » 
وتكون ععى المفعرل وهو الاسم ٠وف‏ الشرع : عهد عاص مضاف إلى مأ بعد 
الموت ؛ وقد يصحبه التبرع » قال الازهرى : الوصية من وصيت الثىء بالتخفيف 
أصره إذا وصلته » وسميت وصية لان الميت يصل مها ماكان فى حياته بعد ماه » 
ا ويقال وصيته بالتشديد » ووصاه بالتخفيف بغير همز » وتطلق شرعاً أيضاً على . 
ما يقع به الزجر عن المهيات والحث على المأمورات »ء اه . وقال القسطلافى .: 
فى أذة الإريصال من وصى الثثىء بكذا أوصله نه لآن الموصى وصل غير دنياهخير 
عقباه؛ وشرعا تبرع حقمضاف إلى مابعد ا موت ليس بتديير ولاتعليق عتق عتق ».وإن - 
التحقا مها حكماً فى حساءهما من الثلث كالتيرع الماجز فى مرض الموت » أو الملحق . 
بهء اه . وف المداية : القياس يأنى جواز الوضية لانه تمليك مضاف إلى حال 
زوال مالكيته إلا أنا استحسناء لحاجة الناس إلها فإن الإنسان مغرور بأمله 
مقصر فى عله » فإذا عرض له المرض وخاف البيات » يحتاج إلى تلافى بعض. ٠‏ 
مافرط منه » وقد نطق به الكتاب والسنة وعليه إجماع الامة ٠‏ اترى ملخصا..:... 
وفى الدراختار : هى على ماف الحتى أربعة أقسام واجبة بالركاة واللكفارة وفدية : 
الصرام » والصلاة التى فرط فيا » ومياحة اغنى » ومكروهة لاهل فسوق» وإلا 
فستحة » ولا يحب للوالدين والاقربين » لان آية القرة منسوخة بآية النساء » 
قال ابن عابدين : قوله على مافى امجتى » عبارته الوصية أربعة أقسام : واجة 
. كالوصية زد الودائع والديون الجهولة. ؛ ومستحة كالوصية: : بالكفا رات وفدية: . 


الجرء السابع : ' 5 


اا ل ل اد و 
قوله : ( وهو يكره أن موت أحد2132©) من أحاءه فى الارض الىهاجر منها 
مادم فيه من تنص الاجر . 
الصلاة وتخوها » ومباحة كالوصية للاغناء من الاجانب والآقارب ؛ ومكروهة 
0 كالواضنية اهل الفننوق والمماصى » :ونه تأمل لما فى البدائع : الوصية ما عليه من 
الفرائض والواجبات كالحج' والزكاة بكرت ري اه . قلت : الظاهر 
أن لا تعارض فيهما لآن الوصية بالتى فرط فبها واجبة » وبال لم يفرط 
فب مستحية 0 

(1) وهذا مبنى على أن الضمير يرجع إلى الى َل » قال الكرماق : قوله ' 
وهر يكرهء أى رسول الله َل » خع ‏ عا ول أي 6 
دهز كلام عامس يك حال والده » اه . قال الحافظ : قوله ه وهو يكره إل » 
بحتمل أن 1 كون اجخلة حالا من الفاعل أو من المفءول » وكل مهما محتمل ‏ » لآإن 
كلا من ١‏ بي دمن سعدكان. بكره ذلك » لكن إن كان حالا من المفعول وهو 
. سعد قفيه التفات لان السياق يق يقتضى أن يول ل وأنا أ كره» وقد أخرجه مس من 
طر يق حميد نن عبد الرحمن عن ثلانة من ولد سعد عن سمد بلفظ «فقال يارسول الله 
خشيت أن أموت بالارض التى هاجرت منها كا مات سعد بن خولة ع 2 أه. 
ونمقتبٍ عليه العينى فقال : هذا لا يخلو عن التعسف » والظاهر من التركيب أناجملة 
1 حال من التى يله ؛ والضمير فى يكره يرجع إليه ٠‏ والذى فى يموت يرجع إلى 
.٠‏ سمدء ولا يازم من ذلك أن لا يكون سمد كارهاً أيضاً لآن التى يلم إذا كان كارهاً 
.لذلك فكراهة سعد بالطريق الأولى » ودل على كراهته ما رواه ل من طريق 
حميد فذكر الحديث المذكور » اه و . 

٠‏ (5) وقد أشار إلى ذلك البخارى إذ ترجم فى كتاب الجرة « باب قول 
النى يله : الهم امض لاصانى مجرتمهم » وعسئية لمن مات مك2 » وذكر فيه هذا 
٠‏ الحديث » قالالحافظ : المرئية تعديد حاسن الميت» والمراد ههنا التوجع لهلكونه 
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مات فى للد التى هاجر منها » وقد تقدم بيان المكمة فى ذلك قبل بياب : وأشار 
ذلك إلى «باب [قامة المهاجر مكة بعد قضاء ذسكه » وذكر فيه قوله َلثم « ثلاث 
: لللهاجر بعد الصدر ء قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الإقامءة بمكة كانت حرما 
على من هجر منها قبل الفتح » لكن أبيح لمن قصدها مهم حج أو عمرة أن يقم 
بعد قضاء النسك ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء ولهذا رثنى النى يَِلِكَمِ لسعد بن خولة أن 
مات 3-3 ٠‏ وى كلام الداودى اختصاص ذلك بالمهاجرين الآولين » ولا معنى 
لتقسده بالاولين » قال اللووى : معتى هذا الحديث أن الذين هاجروا بحرم عليوم 
استيطان مكة » وحى عناض أنه قول ا جهور» قال : وأجاز لم جماعة بعد الفتتم» 
وحلوا هذا القول على الزمان الذى كانت الهجرة واجبة فيه » قال : واتفق امبع 
على أن الحجرة قبل الفتتح كانت واجبة عليهم » وأن سكنى المدينة كان واجباً لنصرة 
النى يلت » ومواساته بالنفس » وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أى بلد أراد » 
ا وغيرها بالاتفاق » ويستثى من ذلك من أذن له النى يق بالإقاءة فى غير 
المدينة » وقال القرطى : المراد مهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنتصر 
النى يِل » ولا يعتى به من هاجر من غسيرها لانه خرج جواباً عن سؤاله لما 
تحرجوا من الإقامة مك » إذ كانوا قد تركوها لله تعالى فأجاسهم ,ذلك » قال : 
والخلاف الذى أشار إليه عياض كان فيمن مضى » وهل ينبنى عليه خلاف فيمن 
فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه » فهلله أن يرجع إليه بعد ١‏ نقضاء 
تلك الفتنة » _يمكن أن يقال إن كان تركها لهم فمله المهاجرون فايس له أن يرجع 
لثىء من ذلك » وإن كان تركها فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذام-ا 
فله الرجوع إلى ذلك » وهو حسن متجه إلا أنه خص ذاك من ترك رباعاً 
أو دوراً » ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك » اه . وقال العينى فى ه باب رثاء 
النى يِل سعد بن خولة » ليس مراده منهذه الترجمة أنه من باب المراث وَ[ْما هو 
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[شفاق من الى صلى الله ءايه وسلم من موت سمد بن خولة مك بعد مجرته منها » 
فكأنه توج عليه وتحزن .من ذلك » ثم قال : .استبعد القاضى عياض ارتفاع حكم 
الحجرة بهد الفتعم » قال : وحكده باق بعد الفتح لهذا الحديث ». وقيل إنما ازم 
المهاجرين المقام بالمديذة لنصرة النى ملم وأخذ الشريءة عنه وشبه ذلك ٠»‏ فليا 
مات ارتحل أكثرهم منها » وقال عياض : قيل لا بط أجر مجرة المباجر بقازه 
٠‏ مك وموته بها إذا كان لضرورة » وإأما بحبطه ما كان بالاختيار » وقال قوم : 
المباجر مك تحبط هجرته كينا كان» وقيل م 
جافة »أه. 

م لابذهب عليك أن الروايات عخلفة فى أن القمة وقمت فى فتم مك1 أو فى 
حجة الوداع ». قال الحافيل فى حديث الساب : قوله ه يعودق وأنا مكة ء زاد 
الزهرى فى روايته « فى حجة الوداع » » واتفق أصحاب الزهرى على أن ذلك كان 
فى حجة الوداع إلا ابن عينة فقال فى فتح مكة » أخ رجه اللرمذى وغيره » واتفق 
الحفاظ على أنه وهم فيه » وقد أخرجه البخارى فى الفرائض من طريقه ققال عكة 
ولم يذكر الفتح » وقد وجدت لانن عبينة مستاداً فيه ٠‏ وذلك فما أخرجه أحمد 
والبزار والطبرانى والبخارى فى التاريخ وان سعد من <ديث عمرو بن القارى ه أن 
رسول الله يلم َه قدم نفاف سعدا م يضاً حيث خرج إلى حين »2 فلا قدم من 
الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب » فقال : ديا رسول الله إن لى مالا وإنى 
أورث كلالة » أفأوصى الى ؟ » الحديث » وفيه : قلت يا رسول الله أميت أنا 
بالدار بالف عر عه مثا دواجر ا قال «لهء إلى رجو أن يرفعك الله حتى ينتفع 
بك أقوام » الحديث » فلمل ابن عبينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » ويفكن 
اجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له م تين » مىة عام الفتتح ومرة عام حجمة 


قوله : ( ول يكن له يومئد إلا ابنة ) ولد(" ابنه عام بمد ذلك . 


الوداع » ففى الاولى لم يكن له وارث من الاولاد أصلا » وفى الثانية كانت له ابنة 
:أفقطء اه .. قلت : ومبذا جمع العيبى » لكن نشكل عليه ما فىالرمذىهن ذ كرالياك 
)١(‏ وهو كذلك» قال الحافظ : قوله إلا ابنة فى رواية الزهرى » ونجره فى 
رواية عائشة بنت سعد أن سعدا قال : ولايرثتى إلا ابن واحدة » قال النتووى 
.وغيره : معناه لابرثئنى من الولد أو من خواض الورانة أو من الذساء » وإلا فقد 
كان لسعد. عصبات لانه من بى زهرة » وكانوا كايراً وقيل : معزاه لاايرثتى من . 
أصحماب الفروض ٠»‏ أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثنى من أخاف عليه .الضياع 
-والعجز إلا هى , أو ظن أنها ترث جيع المال 3 أو استكثر لها نصف التركة 0 
٠ ٠‏ وهذه البنت زعم بعض من أدر « أن اسمها ءائدة + فإ ن كان محفوظاً فبئ غير 
عائشة. بنت سعد اتى روت. هذا الحديث فى الاب الذى يليه » وق الطب : 
٠‏ : وهى:تابعية مرت حتى أدركبا مالك رحه الله وروى علها » ومانث سنة سبع 
.عثرة » لكن لم يذكر أحد من الأسابين .عد بنت تسمى عائشة غير هذه » 
. وذكروا أن أكير بتناته أم الحك الكبرى » وأمبا. بنت. شهاب .بن عبد الله 
وذكروا له بنات أخريات أمهاتبنمتأخرات الإسلام بعد الوفاة الابوية » فالظاهر 
...أن البنت المشار إليها فى أم الحمكم المذكورة لتقدم ترويج. سعد بأمما » ولم أر 
. .من حر -ذلك اه . قال القسظلانى.: قوله [لا ابنة واحدة قيل اسيها ءائشضة ». قال 
فى الفتم : الظاهر أنها أم الح الكبرى ». وقال فى مقدمته :. ووهم من قال هى 
اعائشة لان مائشة أصغر أولاده » :وقدكان لان أنى وقاص عدة أولاد منهم. عمر 
0 وإبزاهيم وح و[سمق وعبد الله وعبد الرحمن وعمران :وصال :وعلمان » ومن 
اابنات ثثنا ءئيرة بنناً » اه . قال الشوكاى : قال الفا كبى شارح العمدة .:: [نما عبر 
رسول الله يله بالورثثة لانه. اطلع على أن سعدا سبعيش وحصل له أولاد غير 


أراد بذلك12© إثبات أن الإشارة قائمة مقام الكلام إذا لم يلتبن المراد بها ٠‏ 


ْ البنت ااذكورة » فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين. وهم عأص ومصعب وغل وعمر » 
وزاد بعضوم إزاهم وبحى وإسحاق وزأد ابن سعد عبد الله وعد الرحمن وعمراً 7 
وعمران وصالحاً وعئمان وإحاق الاصفر وعفرو الاصغر وعييراً مصفراً » وذكن ٠‏ 
له من البنات ثمنتى عثمرة بنتاً . قال الحافظ ما معناه [نه قدكان لدهد. وقت الوصية ٠.‏ 
ورأنة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أفى وقاص"» منهم هاشم بن عتبة :وقد كان ٠‏ 
موجودا إذ ذاك؛ اه ؟ و .. ٠‏ 
)١(‏ اعل أن ههنا مسألتين : [حداهما ما ترجم به البخارى من قوله د إذا أوما 0 
المريض إل » والمراد مها الوصية بالإيماء إذ ذكرها فى كتاب الوصايا ». وااثانية 
ما يظهن:من حديث الباب وهى م ألة القصاص. » وعامة الشراح لم يفرقوا بينهما 
ولذالم يتعرض .إذلك الحافظ فى الفتتح بل قال + ساق الكلام:عايه فى القصاص » 
وأنت خبير بأن مسألة القصاص غير مسألة الوصية » وفرق بدنهما الشيخ قدس .١‏ 
سره فأشاز إلى الاولى بقوله « أراد بذلك 1خ وإلى الثانية بقوله « [تما أدير القتل”. 
ههنا إل » ؛ وقال العينى فى كتاب الخصومات : اختلف العلماء فى إشارة المريض » 
فذهب .مالك وااشافى إلى أنه إذا ثنتت إشارته على مايعرف من حضره» جازت 
وصيتة:» وقال أبو حنيفة والاوزاعى والثورى : إذا سمل المريض عن الثىء. . 
فأومأ رأسه أو وده فلس بشثىء حى يتكلم قال أو حنيفة : [نما يحوز إشارة. ٠‏ 
الاخرس أو من لحقته سكةة. لا يتكلم ٠»‏ وأما من اعتقل لسانه ولم يوم(©). به ذلك 
فلا يبحسسون.إشارته » قال صاحب التوضيح : الحديث حجة عليه “قال العينى : .. 
لو أدرك ما ذكرنالما اجترأ بإيراز هذا الكلام . واتى يلقع لم يكنف بإشارة. 


(©) كذا ف.الأصل بالواو من الإ ماء ».والظاهر الدال من النوام 8١‏ زاء 
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و[عا(١»‏ أدير القدل دهنا على اع افه لعدم وت الدم خبرائو ا حد 031 لالآان الإشارة 
لاتق بالمراد . : 


قوله : ( فنسخ الله من ذلك ما أحب ) ومنه الوصية0© لوارث كالوالدين . 


الجاربة فى قتل البوودى و[ما قتله باعثرافه » وقال الإسماعيل : ءن أطاق الابانة. 
عن نفسه لم يكن إشارته فيا له أو عليه واقعة موقع الكلام ظ لكن بقع موقع 
الدلالة على ما يراد لافما يؤدى إلى الحم على إنسان بإشارة غيره » ولو كان 
كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإماء » اه . وقال الموفق : تصح وصية 
الآخرس إذا فهمت إشارته لانها أقيمت مقام نطقه فى طلاقه ولمانه وغيرهما » 
فإِنْلم تفهم إشارته فلا حك لما » وهذا قول أفى حنيفة والشافمى وغيرهها 
فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت عله وصيته فأشار مها وفهمت إشارته لم 
تصح وصيته » وبه قال الُورىوالآوزاعى و أبوحزيفة » وقالالشافعى وابن المنذر : 
تصح وصيته لان غيد قادر على الكلام أشبه الاخرس ٠‏ ولنا أنه غير ميئوسن 
من نطقه فم تصح وصيته بإشارتهكالقادر عل الكلام » اه . وف الدر الختار : 
إماء الاخرس بكتابته كالبيان مخلاف معتقل الاسان ء وقال الشافمى : هما سواء 
فى وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الاحكام 0 أى [عاء 
الاخرس فما يذكر معتبر » ومئله معتقل الاسان إن علبت إشارته وامتدت عقلته 
إلى موته » به يفتى ‏ 1ه م( . ظ 
)١(‏ وهذه هى مسألة أخرى ؛ واذاترجم البخارى على حديث الاب فى كتتاب 
الديات «١‏ ياب إذا أقر بالقتل مرة قتل » وما أفاده الك.مخ قدس سره من قوله لا » 
لان الإشارة لاتنى بالمراد فهو مذهب الحنفية » فق الدرا#تارفى الفروق بينالحدود 
والقصاص : أن القصاص يدبت بإشارة أخرس وكتايته حلاف الحدء 1ه ؟( . 
(0) أشار الشيخ بذلك إلى مناسبة الحديث بالترجمة أن الإمام الخارى ترجم . 
على هذا الحديث بقوله « باب لاوصية لوارث , قال الحافظ : هذه الترجة لفظ 
حديث مر فوع كأنه لم بشت على شرط اليخارى فس جم به كعادته ٠‏ وقد أخرجه 


أو داود.والئر مذى 000 :من حديث ألى أمامة : «١‏ سمعت رمسول الله يخ 
يقول فى خطبته فى حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية 
لوارث ».ْم قال بد بسط الكلام على الحديث وتخريحه : لا تخلو إسناد كل 
منها عن. مقال . لكن جموءها يقتضى أن للدديث أصلا » » بل جنح الشافعى 
ف الام إلى أن هذا المآن متواتر فال : : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا علوم من 
أها ل العلم امنا د ا ملم َلثم قال عام الفتهح: : 

« لاؤصية لوارث » ويأئرون عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل الملل » » فكان نقل 
كافة عن كافة وهو أقوى من نعل واحد » وقد نازع الفخر الرازى فى كون هذا 
المشت شرا ] » وعلى تقدير تسابم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعى أن القرآن 
لا ينسخ بالسئة لكن الحجة فى صمذا الإجماع عل مقتضاه م صرح به الشمافعى 
وغيره » والمراد بءدم صدة وصية الوارث عدم اللزوم ٠‏ لآن الاكش على أنها 
موقوفة على [جازة الورانة ؛ وروى الدارقطى من طريق ابن جر يح عن عطاء عن 
ان عباس رضى الله عنه مفوعا : « لا موز وصية لوارث إلا أن يشاء الورنة » 
ورجاله ثقات إلا أنه معلول » فقّد قبل إن عطاء هو الخراسانى » وكان البخارى 
أشار إلى ذلك فترجم بالود يث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أنى رباح عن 
ابن عباس حديث الباب » وهو موقوف لفظاً إلا أنه فى تفسيره [خبار ما كان . 
من الحكم قبل نزول القرآن فيكون فى حكم المرفوع بهذا التقرير » ووجه دلالته 
للترجمة من جهة أن نسي الوصية |اوالدين وإثيات الميراث لما بدلا منها يشعر بأنه 
لا يجحمع لما بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن 
لا جمع ذلك له وقد أخرجهابنجريرمن طريق جامد عن ان عباس رضىالهعنه . 
بلفظ .: وكانت الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره » فظهرت المناسبة ذه 
الزيادة »أهور. 


اعلا ٠‏ لامع الدرارم رى 


قوله : ( أجازوا إقرار المريض22 بدين ) إنكان امجاز دين ااصة 


)١(‏ السألة خلافية شبيرة » وما يظهر من الشروح تفرد الحنفية يذلك ليس 
م الي ا د باق 
الورانة قبوله إلا بينة. ٠‏ وبهذا قال شري والنخعى وأبو حنيفة وأصحانه ؛ وروى 
ذلك عن القاسم ومالم » وقال عطاء والحسن و[سحق وأو ثور : يقل لان من صح 
الإقرا ر له فى الصحة صح فى المرض كالاجنى » والشافمى قولان كالمذهبين » وقال 
مالك : يصح إذا لم ينهم ويبطل إن انهم » كن له بنت وابنعم» فأقر لابنته لم يقبل 
ش وإن أقر لان عه قبل» لانه لايتهم فى أنه يزوى ابئته ويوصل المال إلى ابنعه » 
وعلة مدم الإقرار التهمة فاختص المنع بموضعما ؛ ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه 
بقوله « فى مرض مو نه » فلم ,صح بغير رضى بقبة وراثته كبيته » وما ذكره مالك 
رحمه الله لاصمء فإن التهمة لاعكن اغتارها بنفسبا فوجب اعتارها عظنتباوهر 
الإرث و كذلك اعتيرفالوصية والتبرغ وغيرهما » آه . ٠.‏ قال الحافظ قال ان الاذر : 
أجمعوا على أن إقرار المريض اذير الوارث جاء: ر» لكن إن كان عليه دئ فى الصحة 
فقد قالت طائفة منهم التخعى وأهل الكرقة 14و بدا ندين الضحة » ويتحاضضن 
أداب الإقرار فى المرض » واختلفوا فى إقرار المريض ل وارث فأجازه دطااقاً 
الاوزاعى و[سححق . وهو المرجح عند الشافعية ٠‏ ونه قال مالك رحمه الله إلا أنه . 
استثتى ما إذا أقر لبئته ومعها من بشاركها من غير الولد كان العم مثلا لاله ينهم 
فى أن يزيد بذته وينتقص ابن عمه من غير عكس » واستثتى ما إذا أقر لزوجته التى 
يعرف >ح<تها والمميل [امها » غاصل المنقرل عن المالكية مدار الآمر على التهمة 
وعدمبا ء فإن فقدت جازءوإلافلا » وهو اخار الروياى من الشافءية » وعن 
القاسم وسالم و الثررى والشافعى فى قول ( زعم ابن المنذر أن الشافعى رجع عن 
الاول إليه » ويه قال أحمد : لاوز إقرار المريض اوارثه مطلقاً لآنه منعالوضية 
له ؛ فلا يأمن أن يريد الوصية له فبجطلبا [قراراً » اه . قال العبى : الءجب من 


الجرء ا 1 


ش فلا خلاف0" لنا ولم » ؛ وإن أثيت أحد أنه دين المرض فلا يازمنا قوم » وكونه 
متهماً فى دعواه لا لايرفم الشسهة عن إخاره ولا صل الامن واستيقان الص دق 
فى إقراره» وكونه مهما أظبر » وقد ثهت أن الشرع اعتمرالتهمة فى تلك الابواب 
و أنه لم يحوز ادء المرء 72© لابويه » وهل هذا إلا اماما ونا بالمسلم سوماً » 


البخارى أنه خصص الحنفية بالتشزيع عا اهم » وه ماه منفردين ف ذههرا إليه 
لكن لين هذا إلا نيب أض سبق فيا ينهم أه +1 . 

)١(‏ ففى الهداية : إذا أقر الرجل فى مرض موته يديرن ‏ أى غير معلومة 
الاساب - وعايه ديون فى ته وديون لزمته فى مضه باساب مطرءة ٠‏ فدين ' 
الصحة والدين المعروفة الاساب مقدم » وقال الشافعى : دين المرض ودين 
الصرحة يستويان لاستواء سبهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين » ولنا 

أن الإقرار لا يمير دللا إذا كان فيه إبطال حق الغنر » وفى [إقرار المريض 
ذلك لان حق غرماء. الصحة تعلق بهذا المال استيفاء » ولهذا منع من الترع ش 
والمباباة إلا بقدر اثلث » إلى آخر ما بسط من الدلائل فى ذلك » وف المغنى : إن 
أقر .لاجنى بدين فى مرضه وعايه دين ثبت بدينة أو إقرار فى صمته وفى المال 
سعة لما فوما سواء » وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرق أنهما سواء » 
وبه قال مالك والشافمى » وقال أبو الطاب : لا حاص غرماء الصحة » وقال 
القاضى : هو قياس المذهب » و.ذا قال النخمى والثورى وأماب الرأى لانه 
أقر بعد تعلق الحق يتركته فرجب أن لابشا رك المقر له من ميت دينه بيد ة كفريم 
المفلس الذى أقر له بمد الجر عله » والدليل على تعلق الحق مماله منعه من 
التبرع ؛ ومن الإقرار لوارث ٠»‏ انتهى مختصراً . 

(9) قال الموفق : ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا تقبل » ولا لولد ولده 
وإن سفل ء ولا شهادة الولد لؤالده ولا لوالدته ولا جده ولا جدنه وإن علوا . 
وبه قال مالك والشافمى وإبعق وأصماب الرأى » وعن أحمد رواية ثانية : تقبا 


ل 


١58‏ ' لامع الدرارى 


فبل كان الرجل لذلك الشسهة مظنة نفاق كا أوردموه بالرواية وإنكان لابدكذلك 
فلا ضير فيه إذا ثبت مثله فى الشرع . 
“هادة الاءن لآبيه » ولا تقبل شهادة الاب له » وعنه رواية ثثالثة : تقبل شبادة كل 
واحد منهما لصاحه فيا لا تهمة فيه » ونه قال المزنى وداود لعموم الآيات » ولنا 
ماروى عن عائشة أن النى يَرلقَمِ قال : « لا يجوز شبهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين 
ف قرابة » الحديث » والظنين امتهم والاب يتهم لولده لان ماله كاله وللانه متهم فى 
الشبادة لولده كتبمة العدوف الشنبهادة على عدوه » وأما شبادة أحدهما على صاحة 
فتقبل , نص عله أحمد » وهذا قول عامة أهل العم لقوله تعالى : «كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أ نفسكم أو الوالدين والأقربين ء فأمس بالشهادة علهم ؛ 
ولولم تقبل لما أمى بها » ولأنها إما ردت للتهمة فى إيصال النفع ولاتهمة 
فى شهادته عليه » فوجب أن تقيل » انتهى مختصراً . وفى تقرير مولانا حمد سن 
المى : قوله « أجازوا ء وهذا مذهنا أيضاً ٠‏ ولم يصرحوا بجوازه الوارث» . 
وقوله « آخر يوم من الدنيا » لخ وقنا: نحن نشاهد من الناس أنهم يظلبون 
| ففهذا اليوم أيضاً » فيوصون بكل مالم إلى من بحبونه ويجعلون الورثةحرومين » 
وكذا يقرون بالدين لبعض الورية , بل قال البى يلم معناه : دان الرجل يصلى 
سبعين سنة» “م إذاجاء يوم موت يفل الجرر فى الوصية؛ فيكون عليه كذا وكذا من 
الوزرء فالجور فى هذا البوم كالامى المحقق للمشاهدة واانص » فكيف لا نظنه ابه 
على أن الواجب بالنص الفرار منموضع التهم » فم لم بكتب وصيته قبلهذا اليوم 
الذىهوموضع التهمة إلى آخر ما قاله » والحديث الذى أشار إليه الشبيخ ما فى المشكاة 
برواية أحد واادمذى وأف داود وابن ماجه عن أفى هريرة مرفوعاً: دإن الرجل 
ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى سيتين سنة ثم حض رهما الموت فيضاران فى الوصية 
فتجب لها النار , الحديث 8 . 


الجزء ء السابع 4دا 


ساس يم سس يي ل لبي ب 0# 


قوله : (الاتكشف ام تهالفزار ية(61) وكان ذلك [خبار ايان ما قدارها 
فهو لا 0 لالهء وما أخبر ,ذلك لثلا يقسمه الورئة بإدخاله فى التركة ؛ لا أنه 
أقر لا به فليس ذلك من المبحر رض نوب 


(()قال كزان + ب م قاد وخفة الزاى والراء زوجة زلف وم 
يتح المعجمة وكسر المهملة 0 اه . قال الحافظ : لم أقف على هذا الثثر موصرلا 
بعد ».اه . وقالالعنى: قوله : دعما أغاق عليه باجا وفىروابةالسمل والسرخسى: 
« عن مال أغلق عليه يا +اء ويروى و أغلقت عليه بامهاء على صريخة المت للفاعل » 
و أر أحداً من الشر 3 خررهدا الموضع كدر ما التحودافنة ؛ والظار أن 
المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتءرض لا فإن ممع ما فى ببته لهاء وإن 
م يشردها زوجها ذلك ٠و[عا‏ احتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا عم أنه تزوجها 
فقيرة وأن مافىبيتها من متاع الرجال » و بدقال مالك »اه . وتعه الفسطلانى وشيخ 
الإسلام فى ذلك » وأنت خبيربأن ما أفاده 'شيخ قدس سره أوجه مما قاله العينى » 
بل ما قاله العينى مشكل على الظاهر » لآن المتاع عامة يكون ف البيت فإذا كان كل 
ما فى البيت للزوجة ذأبن حق الورثة ؟ فالظاهر ما أفاده الشديخ أنه [خبار عن مال 
خاص كان عند امرأته الفزارية فى بيتها الذى أغلقت عليه بابه » قال اين عاددنن : 
وفى الحامدية : سمل فى مس يض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زواجته 
هند حقاً وأ برأ ذمتها عن كل حق شمرعى » ومات عنها وعن ورثة غيرها © وله 
نحت يدها أعانا وله بذمها دين » والورائة لم يجيزوا الإقرار» فبل يكون غير 
صحيح ؟ الجواب يكون الإقرار غير يح والحالة هذه » اه ؟. 

: (0)وف تقرير مولانا د حسن المكى قوله « عما أغلق » أى عن جرع ماق 
بيتها من المال والمتاع » قلذا جاز أن يكون مراده أن جميع مافى بيتها هو ملك لها 
ليسلى فيه ثىء بل أنا مفلس » فلا تأخذوه منهاء وكيف يوصى مجميع ماله مع أنه 
غير جائر » ولو اسل أنه وصية فالجواب الكلى أن قول التابعى لا يصير حجة 
عليناء اه مز. 1 


0 لامع الدرارى 


قوله : ( ثم استحبن ققال لح ) وأنت222 تعل أن التهمة يما هى فى إقراره 
للغير يمال نفسه وما فى تصرفه » فأما ما ليس له ملك فيه حادثاً ولا قدا فإنه غهد 
متهم فيه » والحاصل أن إقراره للغير بثىء من ماله رجوع عما أنيت فيه من ملكه 
فلا يعتبر [قراره للغير بثىء ما ذك رمن الوديعة والمضار بة والبضاعة فليس فيه إقرار 
ثبوت ملك فيه أيدآ حتى يكون ذلك رجوعا منه عما أقر على نفسه فلم يكن متهماً 
فيه فافترقا ء وكان النسوية بدنهما فى المكم غفلة عن هذه النكتة » وإ نكان القياس 
يقتضى عدم الفرق لوجود علة الرد وهو الشبهة والهمة . 

)١(‏ قال العينى : الفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة واليضاءة 
والمضار بة ظاهر » لآن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم ومبنى الإقرار بذه الأشياء 
المذكورة عل ىالآمانة » وبين اللزوم والامانة فرقء لم “له . وقال الحافظ : وفرق 
بض الحنفية بأن ريح المال فى المضار بة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين 
احض ء اه. وحى صاحب الفيض عن الدر الختار أن الإقرار إنشاء من وجه - 
وإخبار.من وجه » ثم قال : إن الإقرار إذا كان سدبه معلوما فهو ممتس عندنا 
أيضاً » ولا منافضة بعبرة الوديعة .وغيرها » فإن الوديمة ليست من الإقرار 

فى ثىء.فإنها ليست أمليكا جديدا » بقرت المضاربة والبضاعة فليست من الإقرار 
المحروف ».ثم قال : حاصل المقام أن الإمام اهام نظر إلى أن الآمانات والودائع 
[خبار بأمر ماض .فإذا أخير به سلينا قوله ولم نكذيه خلاف الإقرار فإنه إنشاء 
.من.وجه » .فوسع انا أن لا ننفذه بثلهور حق الورانة فنظرنا إلى أن جفاظه حت 
الورثة أقدم._من جفاظة حق الغير » ونظر المصنف بالمكس ء انتهى يمختصراً . 
وف #قرير .مولانا عمد حسبن'المكى :.قوله بالوديعة ».قلنا : [قراره .بالوديمة ,مثلا 
امخبار يعدم ديجولها.في ملكه ولم يتطق بها الورثةمع أن جق اإغير وهوالمودع 
.متعلق بها ٠‏ وزقد.قال الله عر وجل :.ه إن الله يأم أن تؤدوالامانات إلى أهلبا.» 


الجزه السابع ا 


إاب0» تأويل قوله تعالى : من بعد وصية ) 


يعى ذلك أن الملذكور أولا وإن كانت ار ع 0 أن “انين 


اناده بدن فهو :راح ج الثىء عن 3 دما تاق فاحتق الورية: باليقين ٠‏ 
داش انا ع مر ل الا وقد قال الله عز وجل :إن الله رأمرم 5 
أن تؤدوا الآفانات إلى أهاها , وهم ههنا الورنة دون المقر له» وقوله : « إيام ' 
والظن + أى فى غير هوض النهمة » وههنا موضع التيمة للمشاهدة والنض ,» أما فى 
موضع الّمة فالظن يتحقق ؛ ألا ألا ترى ها قال التى صلى الله عليه وس للأنضاريين : ٠‏ 
على رسلكا فا: نها ضفبة بنت ححى » لآن ذلك الموضع كان موضع التهمة » ٠»‏ فنا 
خاف النى صلى الله عليه وس ظنهما 0 ء 0 سكن الفان عله 
ضلى الله عليه ومتلم 1ه 6( . 0 ش 
(0)اعرأولاأن الإنام البخارى ره الله على بع مده الأبترجتين : 01 
الآولى ما تقدم فن قوله : ٠‏ باب قول الله عز وجل : د من بعد وصية. يوضى برا ١‏ 
أو دين » والثانية فى هذه الى ذكرها بقوله : ه باب تأويل قول الله عز وجل : 
د من بعد وضية بوعى بها أو دين » والفرق بينهما ظاهر وهوأن الغرض من الآاولى 
كان الاحتجاج على ما اختازه المضنف من جواز إقرار المراض بالدين مطلقاً ستواه 
لف را رثا أو أجبيا؛ ووجه هلال أنه سيسانه تال سوى بين الوضية. 
والدين فى تقدعهما على الميراث ولم يفصلبين الوارث والاجنى * عفرت الوصية ش 
للوارث بالدليل وب قالإقراربالدينغل حاله ‏ اه- وتعقه المنى؛ بقوله : 5 خترجت 
الوضبة للوارث بقوله صل الله عليه وس : ٠‏ لوسنة لوؤارث ٠‏ فكذلك خرجم. 
الإقرار له بدين بقوله صل اشعله وسلم :.: ولا إقرارله بدين » اه . وأما الفرض 
من هذه الترجمة الثانية أنه تعسالى قدم الوصية فى الذكر على الدين بن مع أن الدين . 
عقدم على الوضية » قال الحاقظ ع : تلفت العلياء فأن د بقدم عل الوصية لاطا 


٠ 3‏ لامع الدرارى 


به (ضل الول 0 ) أن د الرمية اذك مة 7 أخرئ 
ضور ة واحدة ؛ وثهما ذا أرمى لشخص يأف لا وده لوت ونس 
به ثم ادعى آخر أن له فى ذمة المت ديناً ستغرق موجوده وصدقه الوارث » 
فنى وجه للشافمية تقديم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصة » 1ه. وقال 
القسطلانى : قال ابن كثبر : : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقد م على الوصية . 
سرس 2 لاح زذلت عا رسال الت ول ب لوي د لد رد 


()أشار بذلك إلى ما ذكره الإمام. الخارى بقوله : ويذكر أن النى 

يَلِبَمْ قضى بالدين قبل الوصية ٠‏ قال الحافظ : هذا طرف من حديث ريه 
الترمذى وأحمد وغبرهما من طريق الحارث الاعور عن على رضى الله تعالى عله 
قال : قضى عمد صل الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأتتم تقرؤون الوصية 
قبل الدين » لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف » لكن قال الترمدى : إن العمل" عليه 
عند أهل العلم » وكان البخارى اعتمد عليه لاعتضادهبالاتفاق على مقتضاه » وإلا فم 
بجر عادنه أن بورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به » وقد أورد فى الباب مأ يعضده 
أيضاًء اه . زاد القسطلانى فيمن أخرجه ان ماجه وقال. فيه الحارث الاعرر 
تكلم فيه »اه . 


(0) وقال الحافظ : إما قدمت الوصية لممنى اقتضى الاهتهام لتق مها واختاف 
ف تعيين ذلك المعنى » وحاصل ماذكره أهل العم من مقتضيات الفدويكة امن 

أحدها : الحفة والثقل كرم بعة ومضر » فضر أشرف من رببعة ل انك 
وعدلا .كان أخف قدنام فى الذكر » وهذا يرجع إلى اللفظ .. ثانها: حسب - 
الزمان كماد وتمود . ثاللها : : بحسب الطبع كثلاث ورباع . رابعبا : محسب الرتية 
كصلاة وزكاة لان الصلاة حت البدن والركاة حق المبال . والبدن مقدم على المال. 
خامسها : تقدم.السبب على المسبب كقونله جمعالى: : «غزيز حكيم 2 قال بءض السلف . 


الجزء السابع ْ 0 و ااا 


ا ا ا ا ا ا اك 


غير تقدعها على الدين فى الاداء ثم أورد لذلك شواهد ء منها : 


عن » فليا عن حكم .:سادسها : بالشرف واافضل كقوله تمالى : « من النبيين 
والصديقين» وإذا تقرر ذلك فقد ذ كر السهيل أن تقديم الوصية فى الذكر لان 
الوصية إتما تقع على سبيل البر واصلة مخلاف الدين فإنه إتما يقع غالاً بمد 
الميت (*) بنوع تفريط فوقعتالبداءة بالوصية لكوها أفضل» وقال غبره : قدمت 
الوصة لانها ثنىء يؤخذ بغبر عوض والدين يؤخذبعوض» فكان [خراج الوصية 
كح على الوارث من [خراج الدن وكان أداؤها مظنة التفريط لاف الدين 
فإن الوارث مطمن بإخراجهفقدمت الوصيةلذلك » وأيضاً هى حظ قير ومسكين 
غالبا والدين حظ غريم يطله بقوة وله مقال» كا صح ١‏ إن لصاحب الدين مقالاء 
وأيضاً فالوصية ينثتها الموصى من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها مخلاف 
الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر » وأيضاً فالوصية 
مكنة من كل أحد ولاسما عند من يقول بوجوبما » فإنه يقولبلزومبا لكل أحد 
فيشترك ذا جميع الخاطين لامها تقع بالمال وتقع بالعهد وقل من خاو عن ثىء 
من ذلك ٠‏ بخلاف الدين فإنه يمكن أن بوجد وأن لا .وجد ء. وما يكثر وقوعه 
مقدم على ما يقل وقوعه » وقال الزين بن المدسر : تقدم الوصية على الدين فى اللفظ 
لا يقتضى تقد مها فى المعنى » ل. مهما معآً قد ذكرا فى سراق البعدية » لكن الميراث 
يلى الوصية فى البعدية ولا يلى الدين بل هو بعد بعد » فبلزم أن الدين يقدم ف الاداء 
. تم الوصية ثم الميراث ٠‏ فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الآداء 
باعتبار القبلية فتقدم الدين على الوصية فى اللفظ 5 وباعتبار البمدية فتقدم الوصة 
على الدين فى معني اه . ٠‏ وأورد العلامة العينى على ترجمة الإمام البخارى 0 قوله 
د باب تأويل [لخ » أى هذا باب فىببان تأويل قول اللهعزوجل فى أنه قدم الوصية 
فى الذكر على الذين نح أن لون متدم عل الوصية عكذا ازا + حت قال يمضه : 


0 


وف كان لأس ؟ااأزء 


١/4‏ | لامع الشرايى 


قوله : (أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) فإنه يقدم12© الدين عليها لانه أمانة 
الدائن ».ولا كذلك الوصية فإنما لم تنعلق مها الؤجوب بعد يعنى أن الميت حين 
قصد الوصية: بشىء من ماله لاحد فإنه لا بمكن من ذلك إلاإذا كان ماله فارغا 
عن دينه ‏ » إذ لوكان مشغولا بهكان أمانة لصاحب الحق ولا ينفذ نصرفه فيه 
وإن نكم بشثىء من ذلك ٠.‏ 
وهذا يظهر السر فى تكرار هذه الترجمة » قال العينى : قدم الله تعالى الوصية. على 
الددن فى هذه الآيات الثلاثة : فيغى أن يسأل عن وجه تقديم الوصية على الدين 
فى هذه المواضع ولا يتجه هذا إلا بترجمة غير هذا ء ولا وجه إذكر التأويل ههنا 
.لان حد التأويل لا يصصدق عله » لان التأويل ما يستخرج تحسب القواعد العمرية 
وبعض الآية الى ه ترجمة مفسرة » وهذا ظاهر لا حتاج إلى تأويل » غاية ما فى 
الباب أنه يسأل عبا ذكرناه » وذكروا فبه وجوهاً فقال السولى إل ملخصاً من .'. 
العينى : و ممكن الجواب عنه بما ذكره الكرماف » أراد بتأويل الآية مثل قوله : 
, باذن أهله » وأداء الدين الذى هو على رقبته لايتوقف على إذنهم »فالدين مقدم 
ْ علا أه. 1 ْ 


(1) ما أفاده الشرمخ قدس سره! :جود وأوضح ما قاله المينى» و يو يدهقولالبخارى 
وأذاء الامانة أحق من تطوع الوصة » وعل هذا لا إشكال فى ذكر الآية موضع 
الاحتجاج » وقال العينى قوله بالجر عطفاً على قول الله تعالى الجرور بإضافة التأويل 
إلهء وذ ذكر هذه الآية فى معرض الاحتجاج فى جواز إقرار المريض لاوارث 
وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يذق على أحد » والأية نرلت فى عثمان بن طلحة », 
قبض النى طلع مفتاح الكعية فدخل الكعبة يوم الفتتح تفرج وهو يتلوهذه الآآبة فدقم . 

. إليه اللفتاح » ذكره الواحدى فى أسباب النزول عن جاهد » اه . وأنت خير بأنه . 
لا تعلق لهذه الارجمة بإقرار المريض للوارث » وتقدم هذا فى الرجمة السابقة.. ولم 
يتعرض ذلك الحافظ ولا الكرمانى » وقال القسطلاق : قوله « إن الله بأمم ». 


ا : ل ل ص ص ا كلسي سك يسسيت ستحيه 


وها قوله : ( لا صدقة إلح) فإن3١»‏ الوصية وقت الوضية » وتكم اميت بها 


صدقة » ولا صدقة إلا إذا استغنى المتصدق عنه » والمديون مفتقر إليه غير مستغن ١‏ 


عنه ذلا تنفذ وصيته ٠‏ 


٠٠‏ الآبة» خطاب يعم المكلفين والامانات وإن نزلت يوم الفتتح فى عثهان بن طلحة 
لما أغلق باب الكعبة وألى أن يدقع المفتاح ليدخل فها فاوى على يده وأخذه منه 

فأس الله تعالى رسوله يلع أن يرده إليه» اه . ويوافق الشبخ ما فى شرح شيخ 
الإسلام قوله عر وجل : أى يان قول وى تعالى : د إن الله يأمر » الاي : . 
دك ابن ظاهر است درآن كه تقد»م وصيت ردين مؤول است »» فأداء الامانة 

أحق من تطوعالو صية : زيرا ك أدائ أمانت ك: واجباست مقتضائ ابن سزاوار 

تراست ازاداى وصيت كد تطوع است ٠6,‏ أه 19 . 


()لم يتعرض الحافظ لذلك أيضاآ » وقال الكرمائى : المديون ليس بغ » 
فالوصية الت لها حكم الصدقة تعتعر بعد الدين » ١ه‏ . وقال العينى : أورد هذا أيضاً 
فى معرض الاحتجاج فى جواز الإقرار للوارث » قال'الكرماق : المديون ليس 
بغنى » فالوصية التىلما حم الصدقة تعتبر بعد الدين » وأراد بتأويلالآية مثله» اه. 
وتعقبه العينى فقال : قوله « المديون ليس بغنى » على إطلاقه لا يصح » والمديود . 
الذى ليس بذنى هو المديون المستغرق » وجعل مطلق المديون أصلا ثم بناء الحم 
عابه فما ذهب إليه غير صميح » وهذا التعارق مضىمسنداً فى كتاب الزكاة فى ه باب 
لاضدةة إلا عن ظهر غنى »2 اه ٠‏ وتبع القسطلانى قولالكرماق وهومؤدى كلام 
الشريخ : وأنت ترى أن تعبير الشيخ قدس سره أجود هن تعبير الكرماف » وقال 
شخ الإسلام فى شرخه : فرمود آ نحضرت صصدقة بوب ومطاوب نيت مكر 
1 نك ازحال تو نكرى بود وقرضداركه مشغول است ذمه أو يدين تونكر نبود 
مكرآ نك مال فاضل أزون داشته باشد بس وصيت كادر حّ صدقه أست بعد 


ازدين بود ءاه ١١‏ . 


وبا لامع الدرارف 0 


ومنها قوله : ( لابوصى العبد إل ) فإن وصية(١)‏ العبد تطوع لعدم لزومه عليه 
قبل الوضية » واستحقاق المولى لماله حتم ء فلا بمكن العبد منها إلا إذا أسقط 
المولى حقه فيا بوضيه من المال » فعلم أن الواجب مقدم على النفل . 
ومنها قوله : ( العبد راع ) فإن» الرعاءة تقتضى أن لايحوز له التصرف فيه 
. مالم يأذن المولى بالإنفاق » فم أن الواجب مقدم على الاطوع » فإن إنفاق العبد 
تطوع » واستحقاق ا مولى فى ماله وفيا اكنسه المأذون مستحق واجب . 


سس مسي 
2077 


(() قال الكرمانى : قوله « بإذن أهله » وأداء الدين الذى :هو على رقته ' 
الا يتوقف على إذنه » فالدين مقدم عابها» أه . وتبعه شيخ الإسلام فى شرحه وقال 
الكرمانى بعد ذلك : قال شارح التراجم : وجه مطابقة وصية العيد للباب أن الحق 
الاقوى مقدم على الاضعف » فككا يقدم حق السيد على حق العبد فكذلك الدين 
مقدم على الوصية لانه أقوى منهاء اه . قلت : وهذا هو مؤدى كلام الخ قدس , 
سره» وقال العينى : ذ كر هذا أيضاً فى معرض الاحتجاج وفيه نظر » ويلبغى 
أن تكون المألة غل التفصيل » وهو أن العبد لايخاو [ما أن يكون مأذونا له فى 
التصرفات أولاء فإن لم يكن فلا #صح وصيته بلا خلاف لانه لاعلك شيئاً فماذا 
يوصى » وإنكان مأذونآ له تصم وصيته بإذن المولى إذا لم يكن مستغرقاً بالدين » 
٠‏ وعلىكل حال الاستدلال بأثرا عباس فما ذهب إليه لايتم » وفيه نظر لان » أه ٠‏ 
قلت : والاوجه أن التقرير تام على تقرير الكرمانى و تقرير الشيخ كلمهما ولا نظطر 
فنهنا ؛ وتقرير الك أوضح من تقرير الكرمائى .وم يتعرض لذلك أ يضاً الحافظ 
بل اكتتؤعل قوله : وصله ابن أنى شبية عن جندب قال : ه سأل طبمان ابنغباس 
رضى الله عنه أبوص المبد ؟ قال : لاء إلا بإذن أهله » . ١‏ 
(0) قال الحافظ : قوله , العبد راع إل » هو طرف من -ديث تقدم ذكره 
موصولافى باب كراهية التطاولعلٍ الرقيق منكتاب العتتى » وأراذ البخارىيذلك 
تو جيه كلام ان عباس المذ كور » قال ابن الخير : لما تعارض ف مال العد حقه 


الجزء السابع' لال 


( دمنها رواية10© حكيم ) فإنه بل كان يعطله لما رآه أنه من امؤلفتقلويهم 
ع للا استحام إعائه وعثله ومنعه. بض ماكان يمطيه » لان إعطاءه قبل ذلك يان 
0 واجبا لاجل التأليف ؛ وإذا لم تبق حاجة إلى [عطائه اذك لاستحكام [: مانه صر فه 


9 


حقه وحق سيذه » قدم الاقوى وهو حق السيد وجعل العبد مولا عنه وهو أ حد 
الحفظة ذه » فكذ لك حق الدين لما عارضه حق الوصية » والدبن واجب؛ والوصية 

تطوع وجب تقديمالدين » فهذا وجه مناسبة هذا الآثر والحديث للترجة ‏ اه. 
وذكر العينى قول ابن انير ,دون الذسبة [ليه بقوله : « قيل لما تعارضي فى مال 
المد حقه » [ع ثم تعقب عليه بقوله : العبد لاملك شيئاً أصلا فكيف يثيت 
له مال » نم كيف يثبت المعارضة بين حقه وحق سسيده ولا ثبة حق العيد ؟ وقوله : 
فكذلك حق الدين لما عارضه 1ل » منوع لآانه هو منع كلامه بقوله : ه والدين ' 
واجب والوصية تطوع , فكيف يتوجه المعارضة بين الواجب والتطوع » .ومع | 
هذا فإن كان مراد البخارى بهذا وجوب تقديم الدين على الوصية فهذا لا نزاع فيه 
وإن كان مراده جواز إقرار المريض لاوارث فلا ساعده ثىء مما ذكره فى هذا 
الاب » اه . قلت : ونعقبات العلامة العينى كلها مبنية على ذلك فإنه. جعل الترجمة 
من باب إقرار المريض للوارث» وأنث خبير بأنه لا تعلق لهذا الباب مبذه المألة 
فائبا تقدمت ف الباب السابق » وهذا الاب الذى نحن بصدده لائئات تقديم الدين 
على الوصية ١9‏ . 

(0 لحترا واي سيق عكر واارعة ل انان ؛ حكى الكرمان 
عن شارح اللراجم : : وجه حديث حكمم أن الوصية كالصدقة » فيد آخذها. المقل 
ويد آخذ الدين ليست سفل لاستحقاقه أخذه قهراً » فالدئ أقرى فيجب, تقدمه ؛ 
ووجه آخر وه رأنمر رضى الله عنه اجئهد فتوفية حقه من يي المال وخلاصه 

منه » وشهه بالدين لكونه حا باجماة ٠‏ فكي فإذا كان ديناً متعيذا فإنه يحب تقديمه | 
على التهرعات ء ١ه‏ . وف الفتم قال ابن المثير ؛: وجه دخوله فى هذا الاب .من جهة 
أنه يَلَِعْ زهده فى قبول المطية وجعل بد الاخذ سفل تتذيراً عن قبرهاء ول بقع ظ 


ا لامع الدرارى 


إلرغيره من يستحق ذلك » فعلم أن الواجب مقدم على الناظة » و يمكن أن تستنبط 
| الترجمة من قوله لا أرزأ أ<داً بدك » فإن الرزء هوالتقض [ بياض 22 فى الاصل 
بعد ذلك ] » ويمكن أن يكون اللرجمة فى قوله : م إن عمر دعاه [لخ » فإن مر 
إنما صرفه إلى غيره بعد ما عرضه وتشدد فى ذلك لكونه حقه » فمل بفعل عر هذا 
أن الواجب مقدم على النافلة وإلا لم يستشهد عير على ردحكيم حقه . 


. مثل ذلك فى تقاضى الدبن » فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلل وقابض الدين 
مستوفهقه » إما أننكون بده عليا #اتفضل به منالقرض» وإما أنلاتكون 
بده سفل فيتحقق بذلك تقدم الدين على الوصية » اه . وذكر العينى أولا قول 
ابن المنير مدون النسبة إليه » ثم قول الكرمانى ووجه آخر »ثم قال : ولو تكلفوا 
ْ غاءة ما يكون بأن يذكروا وجه المطابقة بين أحاديث هذا الباب وبين الرجمة فإن 
فيه تمسفآ شديد؟ يظهر ذلك لمن يتأملهكا ينغى » واللوديث تقدم فى كتتاب الزكاة 

٠‏ فى هباب الاستعفاف فى المسألة » اه . وقال القسطلانى : وم يظبر لى وجهالمطابقة 
ش وما ذكروه لا يخاو من تصصف » أه ٠‏ وقال السادى :: ذكر الحديث للتدبيه على 

أنه يتى للوارث أن يأخذ مال الموروث كذلك » فيبدأ أولا حقوق اميت ولا 
يأخذه بإشراف نفسه فيحبسه كله لنفسه » أو للتذيه على أن المورث ينبغى أن ميتم 

بأمر الدين ويقربه حتى لا يكون آذآ للمال بإشراف نفس » اه. وكتب شيخ . 

. الإسلام : [ مقصود ذم كشادن دمست ست راف سوال وكرفان صدقه ووصيت . 

1 وماتتدآن وحك دين برخلاف آنست كد جب ركرده ى شود صاحب دين نيز قبول 
آن دست سفل نود كه صكيرد [ نجه بيش ازن دادة بود ]اه ٠1١‏ 

)١(‏ بياض فى الاصل قريا من سطر وربع » قال الجد : رزأه ماله كجمله 
وعلله »رزأ بالضم أ صاب منه شيم “ور زأه 1 أصابمنه كرا والتية نقصه ‏ أه: 

. وقال المينى تبعاً للكرمانى وتبعهما القسطلانى :قوله : لاأرزأ بتقديمالراء على الزاى 
| أى لا آخذ من أحد شيئاً بمدك ؛ اه . وفى تقرير مولانا جمد <-ن المك : قوله 

«بإشراف نفسه » أىبحرصه » فعل أن الإشرافمذموم » وفى الوصية مع وجود 


الجره السابع ‏ لوو 


قوله : ( لجعله لحسان 210 وأنى لخ ) 


الدين عليه [* شراف عل ماله ليجمله للموصى له» وقوله : لا أر زأ فملم أن ارزاء. 
حق ااغير وهو الدين ههنا بالوصية غير جائر ء اه م:. 
(١)اعلم‏ أولا أ نالإمام البخارى رحهالته تعالى ترج على عديط اناب د باب 
إذا وقف أو أوصى لاثاربه ومن الاقارب ؟» وى 1 اختلاف كثير» قال . 
القسطلانى : قد اختلف فى ذلك » فقال الشافعية : لو أوصى لإقارب نفسه لم تدخل 
ورئته بقرينة الشرع » وقيل يدخلون لوقوع الإسم علهم ثم يبطل نصييهم لعدم.. 
إجازمم لانفسهم ويصح الباق لغيرهم » ويدخل فى الوصية لاقارب زيد: الوارث ؛ 
وغيره » والقريب واليعيد » وامسلم والكافر» والذكر والانتى » والفقير والغنى » . 
لدمول الإسم لم ويستوى قرابة الاب والام » ولوكان الموصى عرب لشمول ' 
الإسم » وقيل : لا تندخل قرابة الام إن كان الموصى عرباً 0 
قراية ولا تفتخريهاء هذا ما سصمحهفى المنباج كأ صله » لكن قالالرافمئ فش رحه : ” 
الاقوى الدخول » وصحجه فى أصل الروضة » وقال أحمدكالشافسة إلا أنه أخرج ' 
الكافر » وقالأبو حنيفة رحه الله : القرا ابذك لذىرحم حرم من قبل الاب أو الامء : 
ولكن يدأ بقرابة الآبقبلالام» وقال أبويو-ف وحمد: من جنءهم أب منذ المجرة 
من قبل أب دأ » زاد زفر : ويقدممن قرب » وهو رواية عن أىحنيقة أيضآ ١‏ 
وأقل من يدفع له ثلاثة » وعند ممداثنان » وعند أى يوسفف واحد » ولا صرف 1 
للاغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك » وقال مالك رضى لله عنه ختص بالعمبة - 
سواءكان يرثه أم لا » وييدأ بفقراثهم حتى يغنوا ثم يعطى الاغنياء »اه . زاد 
ْ العيى فى مذهب أفى حنيفة: ع راب أو أمه ولا دغل 
فيه الوالدان والولد » لانه تعالى عر اسمه عطف الأافربين على الوالدين والمطف ,دل 
على المغابرة » وقال قوم من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية : الوصية لكل من : 
جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك » وذكره الحافظ وواية عن ' 
الإمام أحمد ٠‏ قلت : هو المرجح فى مذهه فقد قال الخرق : من أوصى لقرابته فهو. 


فغ4ؤ 1 . 0 لامع الدرارى 


للذكر والانثى بالسوية ولايحاوز.ما أربعة آباء» قالالموفق : يعى إذا أوصى لقرابته 
أو لقرا نة فلان كان تالوصة لاولادهوأولادأ ببهوأولاد جده وجد أبه »ولايعطى 
من هز أبعد منهم شيئاً » وقد تقل عنه رواية أخرى أنه يصرف إلى قرابة . 
أمه إنكان يصلهم فى حياته كأخواله وغالاته وإخوته من أمه وإنكان لا يصلهم 
لم يعطوا شيئاً » وعنه رواءة أخرى : أنه يحاوز بها أربءة آباء» اه مختصراً . 
20 وثائياً أن شراح البخارى وأهل الرجال اختلفوا فى أنساب هؤلاء الاربمة كا 
يظبر منال+دول : : 


عمرو بن مالك بن التجار 


|[ ع ١‏ 
عدى عدى 
اعمس سهد )| 


معاوية 0 زيد مناة غنم 

ش 0 0 ع 0 ليس فالقسطلاقى ‏ . 
قيس ل للد ا 
لك ا ل انا لد اس 


كذافالخارى اسمه زيد ‏ كنافى | 
والإصابة كذافى البخارى البخارى ع2 


١ 
مالك لس ف الكر ماق‎ ١ : 
ضح مر حرم مر لبي جد ل كك لين فى الكر‎ 
مم مجم م بعصم م بر أس‎ 


فإ الكرمافى أسقط مالكا » والقسطلانى أسقط جندباً من نسب أنس وليسا 
5 فإن الحافظين إءن حجر والعيى وكذا الحافظ أبن عبد البر فى الاستيعاب 
اتفقوا فق نسب أنس إلى غنم بن عدى ثم اختلفوا » فقال ان حجر 
وابن عبد البر : عدى انين النجار » الخعلا عدياً : أغا لمالك هل الى دا 
مالك» إذ قال عدى بن عمرو بن مالك بن النجار » وأيضاً ما وقع فيرواية أفى.داود 
من لفظ عتيك بدل عبد فى نسب ألى تصحيف من الناسخ "م نه علره شيخناف البذل » 
وأيضاً ما ذكرته من نسب أنى طلحة عن البخارى.» قال الشريخ فى البذل : هكذا فى 
تهذيب التهذيب وأسد الغاءة والاستيعاب وطبقات ابن سعد » لكن فى الإصاءة فى 
ش ترجمته زيادة لاتوجد فى غيرها : وهى زنادة عمرو بن مالك بعد زيد مناة قبل عدى 
ابن حمرى فالظاه أنه خلط منالنساخ» انتهى مختصراً . وأيضاً ذكر الكرمانى نسب 
أنس خخالف الكل » فأسقط أولا مالكا من نسبه » والظاهر أنه من النسام لانه ‏ . 
ذ كره القسطلاق فى كلام الكرمانى إذ جمل قوله مثل قولالعينى ؟ سيأ » ثم ذ كر | 
نسبه إلى عامر بنغْم بنعدى بنعمروين ز يد مناةين عدىبنتمرو بن مالك » ؛ فأضاف 
بين غنم وعدى : :. عدى بن عمرو بن زيد مناة » وقال : وحسان وأ كانا أقرب إلى 
أنى طلحة من أنس لانهما يلغان إلى عبرو بواسطة ستة أنفس ٠‏ وأس يلغ إليه 
بواسطة اثنى عثشر نفسا ».أه . قال القسطلاق : فعمرو بن مالك جد سادس لآى : 
ان كعب » سابع للآخرين » أه . والمراد بالأخرين أبو طلحة وحسان» ثم قال : 
و[ماكان حسان وأفى أقرب إلى أنى طلحة من أنس: ء. لآن الذى مجمع أبا طلحة. 
وأنساً النجار » لآن أنداً هو ان مالك 'فذكر نسبه إلى عدى بن التجار مثل قول 
. الحافظ حذ ف جندب » ثم قال وأبوه طلحة وأ من بئى مالك بنالتجار »فلذا كا نأفى . 
ابن كعب أقرب إلى أنى طلحة من أنس, » وقول الكرماق وتبعه العينى [نما:كانا . 
أقرب إليه منه لانهما يبلغان [لىعمرو بن مالك بواسطة ستة أنفس ء وأفس يلغ . 


ما ظ لامع الدرارى . 


إليه بواسطة اثنى عثبرنفسا» ثم ساقا ذسبه [لىعدى ققالا ابن عمرو بن مالك بنالنجار 
فيه نظر » لان عدي المذكور فى نسب أ نسهوأخو مالك والد عمرو» فلا اجتماع 
لهم فيه » ولان سانا بوت عمرو بن مالك فى هذا كا ذ كراهء فأفس إبما يلغ إليه 
شْ بتسعة أنفس لا بائنىعشر فلتأمل اه . قلت وهذا الإيراد يتوجه على كلامالءونى 
لا الكرمائى » فإنه ذكر نسبه إلى غنم بن عدى : حذف مالك م6 تقدم فى الجدول » 
ثم قال غنم بن عدى بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بزمالك» أه . ٠‏ فضاروا ٠.‏ 
اثنى غشر على ما ذكر الكرمانى من نسبه . 

وثاثا.: أن المذكورفى.حديشالباب : ه وكانا أقرب [لله. منى . » قالالحافظ : 
. وقد أخرجه ان خزمة والطحاوى جميعاً عن ابن زوق وأبو نعم فى المستخرج 
.من طريقه والبيبق من طريق أفى حاتم الرازى » كلاهما عن الا نصارى بتعامه » وفيه 
٠‏ قال أنس :.جملها الحسان ولابى ولم حمل لى منبا شيئ » لانهماكانا أقرب إليه منى 
لفظ ألى نعم » وف رواءة الطحاوى : وكانا أقرب إليه منى» وهكذا ذكر الحافظ 
من رواية الدارقطنى وغيره » ويشكل عل هذا كله ماسيأتى فى تضير سورة آ لعمران 
. .هذا السند وفيه : +ملها الحسان وأنى وأنا أقرب إليه » لم حمل لى منبا شيثاً ولم 
...يتعرض أذلك الشراح » وكتب شيخ ٠‏ مشاخنا مولانا أحمد على الحدث السهار نفورى 
. فى هامشه فى التفسير قال فى الوقف : : وكانا أقرب إله منى عكس ما ههنا ٠‏ لعل ' 
. قوله ههنا من حرث أنه كان داخلا فى عيال أنى طلحة » لان أباطلحة نكم أمأنس . 
: فكان أنس ربباً له فنهذه الحيثية كان أقربمنهما ليه » وأما من حيث القرابة 
فكانا أقرب [ليه من أنمن اه ٠‏ وكتب الشيخ قدس سره فى تقريره : هناك قوله 
وأنا أقرب إليه » أى باعتبار التربية » وكانا أقرب إليه بحسب النسب وليس فيه" . 
شكاية ية على|ثاره إياهما عليه بل بيانلوجه إيثاره اهما عله واللعى: [ف إن كنت : 


الجرء السابع 1 4ل 


أقرب إل حسب وجوب التزبية والعامرة » انا ماكانا أقرب اله نى ا 
آ ثرهما على » أه. . 


ورابعاً: مافى تقرير مولانا مزالي فوه :ركان أقرب قلالك يبط لى» 
فإن قلتلو كان الاعتبارللقرب فينغى أن يعطى إلى أ ى(8) فقط قلت قاعدة الوصية . 
إلى الاقارب أن يصرفه إلى أقل المع وهواثتان » وما نحنفبه وإنلم يكن وصية. 
لان أبا طلحة حى لكته شبيه مها » فاكتق هنا باثثنين ولم بعطه إلى الثالك الابعد . 
متنا وف انن 1 انتوق المدارة: ومن أوصى لأقاريه فهئ للاقرب فالآقرب 
من كل ذى رحم حرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد ويكون ذلك لات 
فصاعدا ؛ وهذا عند أفى حنيفة , وقال صاحباء : الوصية لكل من يندسب إلى أقصئ 
أب له فى الإسلام » .لا أت الققريب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت بيه. 
وله أن الوضية أخت الميراث » وى اليياث يمت الاقرب فالاقرب » والمراد 
لمع المذ كو ر فيه اثنان فكذا فى الوصية » ولا ايدخل اقبية قرابة الولاد فإنهم. 
لا يسمون أقرباء ومن سمى والده قرياً كان منه عقوقاً وهذا لآن القريب فى عرف 
الاسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره » وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره » 
ولا ممتبر بظاهر اللفظ يمد انمقاد الإجماع علتركة فده يقيد باذ كرناه وعندهما... 
أن الاب ف الإسلام وعندالشافمى بالاب الادنى » فإذا أوصى لآقاربة وله عيان 
وخالان فالوصة لعميه عنده اعتباراً للآفر 9 فى الإرث » وعندهماينيم أرياعاً 


2( زلة قدم » والصواب بدله حسان 01١1‏ زء 


١84‏ ش لامع الدرارق 


تهجاو معي ستسس ١‏ 


فبه دلالة على أن أبيآ10© لم يكن يومئذ من المياسير » لان الصدقة إنما كانت 


إذهما لايستّبران الاقرب » انتهى مختصراً . وفى هامشه قوله وعندهما بأقصى الاب 
فى الإسلام » وف المبسوط كان هذا فى زمن مد لان فى زمنه ماكان فى أقرباء 
الإنسان الذين يذسبون إلى أقصىأب له كثرة » وأما فى زمانتا فضنهم كثرة ولا .مكن 
[حصازم فتصرف الوصة إلى أولاد أبه وجده وجدذ أببه 6 وأولاد أمه وجدته 
وجدة أمه » ولا يصرف إللىأ كثر من ذلك » أه . وقّالالحافظ بعد ذكرأ نسا.جم : : 
وملخص ذلك أن أحد الرجلين الذينخصهما أبو طلحة ,ذلك أقر ب إليه منالآخر» 
فسان يجتمع معهفى الاب الثالثك وأنى تمع معه فى الاب السادس ٠‏ فلوكانت ‏ 
الأقرية معتيرة لخص بذلك حسان دون غيره » فدل غل أنها غير ممتهرة » و[نا 
قال أنس لآنبماكانا أقرب إليه منى » لآن الذى مع أباطلحة وأنساً التجار ءللانه 
من ببى عدى ن النجار » وأبو طلحة وأنى كا تقدم من ببى مالك بن الاجار » فلهذا ٠‏ 
كان أن أقرب إلى أن طلحة من أأنس » ويحتمل أن يكون أب طلمة راعى فيمن 
أعطاه من قرابته الفقر ». لكن استثنى م نكن مكفاً من يحب عليه به بفقتهء فلدلك” 
لم يدخل أنسآ وظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه اه . قلت : وما قال الحافظل 
من عدم اعيار الأقربية لا يرد على الإمام أنى حنيفة رحمه الله لان <سآن بنثابت 
وإنكان أقرب إلى أنى طلحة » ٠‏ لك َي مال له أن يسلا القرين لاب 
له من اثنين » ولذا شأرك معه أيبا . 

وخاساً: ما قال الحافظ : وفى الحديث أنه لا يجب الاسيعاب لان بى حرام 
الذى اجتمع فه أبو لع ل ا 
الذى يمع أبا طلحة وأيا » أهوول. 0 

(1)؟ هو نص حديث البسساب فق رواية ثابث عن أنس قال النى 7 ش 
واجعله لفقراء أقاربك ء وفى رواية أمامة عن أنس ؛ ١‏ اجعلها لفقراء قرايتك » 
جملبا لحسان وأنى » وبسط الحافظ ف الروايات المصرحة بلفظ الفقراء فى هذا 


ا الجزء السابع 50 


علىققراء أقاربه » فبطل ما استدل به هؤلاء فى ه باب جواز أكل اللقطة للفنى » أن 


الحديث » وتقدم قري ما قال الحافظ أن أيا طلحة راعى فمن أعطاه من قرابته 
الفقر » فهذا كله كالنص عل أن أباكان إذ ذاك من الفقراء ؟١‏ . 

. أشار يذلك إلى ماف الحداية د ولا يتصدق باللقطة علىغنى ء وقالالشافعى:‎ )١( 
. يحرز لقوله عله فحدي عأنى دفإنجاء صاحهاوالا فاتتفع .باءوكانمن المياسير اه‎ 
وقول الشافمى هذا حكاه الأرمذى ققال: قالالشافعى : يتتفع بم! وإن كان غدا لان‎ 
أب أصاب صرة فيها مالة دينار ذأمره' النى يل أن يعرفها ثم يقتفع بها .وكا أنى‎ 
' كتير المال من مياسي أصحاب النى َل الّء وفى الدراية : أما حديث أفى‎ 
فى الصحيح » وأما قوله ه وكان من المياسير » فليس من الحديث بل هو مدر ص‎ 
: كلام بعض الفقباء » ونزده مافى الصحيحين عن أ طلحة أنه 0 قال لفق بر حا,‎ 
اجملبا فى فقراء قرابتك , ججماها فى أنى وحسان » وقد أمعنالطحاوى فى الرد على‎ 0 
من قال إن ألى بن كعب كان من المياسير » ويمكن اع بأنه كان من الفقراء قبل‎ 
قصة ألى طلحة ثم حصل له البسار بعد ذلك » اه . وقال الشرخ فى البذل : وهذا‎ 
الحديث يدل علىأن مقط إذا كان غنياً يحوز له الانتفاع لان أبيآ كان من المياسير»‎ 
فالجو اب عنه ما قال الإمام السرخى فى مبسوطه : لكنا تقول محتمل أنه لفقره‎ 
وحاجتة لديون عليه فأذن له فى الانتفاع وخلطها ماله » ويحتمل أنه عم أن ذلك‎ 
وإلمهأشاررسول الله‎ ٠ المال لحرى لاأمان له وقد سبقت دده إلبه لجعله أحق بهذا‎ 
يلم بقوله : ه رزق ساقه الله إليك » ولكن مع هذا أمه بأن يعرف عددها‎ 
حتى إذا بباء طالب لها محترم نمكن من الخروج ما عليه يدفع مثلبا إليه » وكتب‎ 
مولانا خمد بحى ال حوم من تقرير شيخه [ على أنى داود ] ثم إنإجازته و نفاتها‎ 
إن 'ي كن‎ ١ على نفسه [د عمه عى أنه كان أهلا لذلك فى ذلك الوقت وقوهم‎ 
من المياسير» :- ؟- انراد علىمومالازمئة فغير ملم إذ يبت خلافف ذلك فى غير‎ 


ة 1 
5 امم الدرارى 


ةهيمييسس٠س٠سلل‎ 


يتس حا ينس . 


( وقد بل20 الواقف ) ٠‏ 


رواية واحدة منبا تصدق ألى طلحة بستان بيرحاء على حان وأنى مع قوله عَلَِمِ : 
«اجعلبا فى فقراء أهلك . وإن كان المراد فبعض الازمنة فليس لمم حجة فىإثيات 
أن أمى الصرة كان فى حالة السار » اه مختصراً . وكتب الشخ بخ قدس سره فى 
الكوكب الدرى : والإعطاء المذكورم بكآن قبل ساره ٠‏ ولو سل فكان بإذن 
الإمام » اه . وفى الاوجز 0 
لقوله عليه الصلاة والسلام « فإِن لم يأت » يعنى صاحبها « فانتصدق به ء والصدقة 
لا تكون على غنى » وانتفاع أنى كان بإذن الإمام وهو جائز وهو حكاية حال 
فلا تمم إلى آخر ما بسط فى الاوجز 10 ٠‏ 


(1)لم يذاكر الشيخ قدس سره هذا القول فى تملمقه 00 
تمد حدن المكى فى تقريره فزدته تنمما للفائدة » فكتبفى تقريره قوله « وقد يلى 
٠‏ الواقف إلخء وإذا حل له مطلقاً الانتفاع ف مادة الولاية عل أنه حل له مطلقا » 
وقوله ه وان لم يشترط . والحاصل أنه لا فرق عند البخارى بين الوقف المطالق 
وبين الصدقة فى حل الانتفاع بهما :» وأجاب عن حديث أنهى عن الرجوع فى 
اصنقة أ حول على لجوج ف ذات الصدقة فإنه غير جائر » أما الرجوع 
فى منفمتها لجائر » وعندنا لا يحوز الرجوع فى الصدقة لا فى ذاجها ولا فى منفعتها » 
وأما الوقف ذفيه تفصيل مذ كو رف كتبالفقه » » حاصله أنه لاحو زالانتفاع بالوقف 
المطلق » نعم لو اشترط انتفاع نفسه به أيضاً إما بالتصريح أو يجحريان العرف على 
الاتتفاع بمثل ذلك الموقوف كالرباط أو أرض المسجد مثلا جاز له الانتفاع به ٠‏ 
'أما بدون الاشتراط الكذاٌ فالوقف المطلق يكون للفقراء ولا يحوز الانتفاع 
به ء اه . قالالحافظ : قوله وباب هل ينتفع الواقف بوقفه, أى بأن يقف على نفسه 
ثم على غيره » أو بأن يشترط لنفسه من المنفءة جزءآ معينآً أو بجممل للناظر على 
وقفه شيئاً ويكون هو الناظر» وف هذا كله خلاف »اه . قال القسطلافى: الصحيح 


من مذه ب الشافعية بطلان الوقف على انفس”وهوالمنصورص ولووقف على الفقراء » 
وشسرط أن يقضى من غلة الوقف زكاته وديؤنه- فب ذا هو وقف على نفسه ففيه 
الحلاف » ولو استبية الواقف لنفسه التولية وشترط أجرهء وقلنا : لاي>رز أن 
يقف على نفسه فالارجح جوازه » وقال المالكية : لا تكو نولاية الاظرللواقف . 
قال ابن بطال سدآ للذريمة: لثلا يصير كأنه وقف على نفسه أو يموت فيتصرف فبه 
ورائته » وقال المراوى من الحنابلة فى تنقيحه : لاريصح على نفسه ويصرف إلى من 
بعده فى الحال وعنه يصح ؛ واختاره جماعة وعليه العمل وهو الاظبر » وإن وقف 
على غيره واستئنى كل الذلة أو بعضها له أو لولده مدة حباته نصاً أو مدة معيندة أو 
استثنى الأكل أو الانتفاع لاهله أو يطعم صديقه صح » اه . وف الدر امختار : 
وجاز جعل غلة الوقف أى كلها وبعضها أوالولاءة لنفسه عند الثانى وعليه الفتوى » 
قال انعاءدين : هو ختار أصا بالمتون » اه . وف المغنى من وقف شيئاً ققتدصارت 
منافعه جميمها للموقوف عليه ». فل يحزأن ينتفع بثىء منها إلا أن يكون قد وقف 
شيئاً لللسلمين فيدخل فى جملتهم » مثل أن يقف مسجداً فله أن يصلى فيه » أومقبرة 
فله الدفن فيباء أو بثرآ فله الاستقاء منبا ونحو ذلك لا نعلم فىهذا كله خلافاء وإذا 
اشترط فى الوقف أن ينفق منه على نفسه أو أهله صم الوقف والشرط ؛ نص عليه 
أحمد , وبه.قال ابن ألى ليلى وأبو بوسف وجماعة » وقال مالك والشافعى وحمد بن 
الحدن : لا يصح الوقف لانه إزالة الملك فل بحر اشتراط نفعه لنفسه » وانا أن 
عر رضى الله عنه لما وقف قال : لا بأس على. من ولبها أن يأكل منبها أو يطعم 
صديقاً » وكان الوقف فى يده إلى أن مات إلى آخر ما بسط» والاوجه عندى أن 
ههنا م ألتين [حداهماانتفاع الواقف من وقفه وهو مقصود هذا الباب » والثانية 
اشتراط الواقف انفبه شيئاً وسأقى ف باب مستأتف قرنياً : 0 الي 
التراح' فيذ بذ كروما واحدة؟ ١‏ . ا 


14 لامع الدرارى 


( باب إذا وقف شيثاً ولم يدفعه إلى غيره ) 


[بياض(21] 


)١(‏ بياض فى الاصل بقدر سطر » ولم يتعرض أذلك مولانا الشيخ مهد <سن 
المكى ولا الشيخ حسين على فى تقرير.هما ء قال الحافظ فى الفتخ : قوله « ياب إذا 
وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائزء أى حيح وهو قول اخهور ؛ وعن 
مالك : لا يتم الوقف إلا بالقبض ٠‏ وبه قال مد بن الحسن والشافعى فى قول » 
زاح الشارى تحط بأن الف عي بالق شترا كهما فى أنهما ليك لله 
تعالى فينفذ بالقول يحرداً عن القيض ويفارق لمبة فى أنها ميك لاذى فلا تم 
إلا بقعنه » واستدل البخارى فى ذلك بقصة عير فقال لآن عبر أوقف ٠‏ وقال : 
لا جناح على من وليه أن يأكل ول مخص أن وليه عمر أو غيره » وفى وجه الدلالة 
منه غعوض »2 وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولى الوقف 
أبيح لهالتتاوك » وقد تقدم ذلك فى الترجمة الى قبلها ولا يازم منذلك أن كل أحد 
يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور » » بل الوقفٍ لاءد له من متول » فيحتمل أن 
يكون صاحه ويحتمل أنيكون غيره » ليس فى قصة عمرما يعين أحد الاحتمالين » 
والذى يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره الى يلقع بإخراجه 
عن بده فكان تقريره لذلك دالا على عة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه » 
وأما ما زعمه ابن النين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فردود » وقال الداودى : 
ما استدل به البخارى على مة الوقف قبل القيض من قصة عمر وأنى طلحة حمل 
لأثىء على ضنده وعشله بفير جذسه ودفع للظاهر عن وجهه » لآنه هو روى أن 

همر دفع الوقف لابنته وأن أبا طلحة دفع صسددقته إلى ألى بن كعب وحسان » 
وأجاب ان التين بأن الخارى [با أراد أن الى يلقع أخرج عن أى طلحة مله 
بمجرد قوله « هى لله صدقة » لهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول ء. ٠‏ وإن 
كان شرل [16 0ه إلا بالقيش انر سعدلا بقعة جر مض + وا ساد 


الجره السابع 000 ا 


“ثم إن.هذه الايزاب مبنية على عدم الفرق بين الوقف والصدقة 610 فليحفظ ٠‏ 
:اقوله : ( وأمسك عليك بعض مالك ) فم أن وقف العض27© مشاعاً مما 


الذاودى حب قال الحافظ :. وقدقد متتو جيه وأما ان بطال فازع ف الاستدلال 
:بقصة أى طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده » وحتمل أنها استمرت 
:فلا دلالة فها » وأجاب ابن اليد أن أنبا:طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى 
الث مص رفهاء فلا قال له : أرى أن تجملها فوالاقربين ففوض له قسمتما ينهم 
.صار كأنه أقزها فى يده بعد أن مضت الصدقة » 1ه .. وقال العيتى فى ترجمة الباب : 
قؤله : ه فهو جائر يعنى صحيم لا حتاج إلى قبض الثير وهو قول اججهور ٠‏ 
منهم الشافمى وَأ و يوسف » وحجتهم أ نير وعليآوفاطمةأوقفوا أوقافا وأمسكوها ‏ 
بأيديهم وكانوا. يهسرفون الانتفاع منها فى وجوه الصدقة ء فم تبطل » أه. وحكى 
:القمطلانى عن كتاب المعرفة للسبق : قال الشافعى : لم يزل عمر رضى الله تعالى عنه 
يلل فم بلغنا صدقته حتى قبضه الله » ولم يزلعلى. رضى الله تعالىعنه يلى صدقته حى ‏ 
.إلى الله ». ولم تزل فاطمة رضى الله عنها تلى صدقتها حتى لقيت الله » أخمرنا يذلك 
أهل الهلرمن ولد عل وفاطمة وعير ومرالهم » ولقد حفظت الصدقات عنعدد كيثير 
من المهاجرين والانضار ولقد حك وعد كثير من أولادهم وأهلهم أنهملم يزالوا 
:يلون صدا:هم حت هاتوا . ينقل ذلك العامة منهم :عن العامة لا يختلفون فيه » وإن 
'أكثن ماعندنا. بالمديئة.ومكة .من الصدقات لك وصفت لميزل يتصدق با المسلمون 
.من النلف.يلونبا حت .ماتواء 1ه.؟1 . 0 
:([) وتقدم ذلك قرياً فى تقرير مولانا عمد حسن المكى , وهو .واضح » 
.ولذلك أورد حديث أنس فى البدئة فى باب الوقف ولم تكن وقفاً بل كانت صدقة 
#الال ا ظ 
(ثرجم الإمام البخارى رضى الله ثعالى هه .. باب ذا تصدق أو وقف 
.بع ماله أو بعض رقبقه أو دواءه فهو جائر ء قال الحافظ : هذه الرجمة معقودة 


لجواز وقف المنقول » والخالف فيه أو حنيفة » ويؤخذ منها جواز وقفالمشاع» ‏ 
والخالف فيه حمدين المسن » لكن خص !انع ما بمكن قسمته » واحتج لهالجورى . 
بضم الجم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وببع الوقف لا .ي>وزء وتعقب بأن 
القسمة [فراز فلا محذور ء اه . قال العبنى : أما أبو حنيفة فلا يرى بالوقف أصلا 
فضلا عنحة وقف المقول » وأتا إذا وقف بعض ماله فهو وقف المشاع فإنه 
يجوز عند أنى يوسف والشافعى ومالك » لان القرض ليس بشرط عند » وعند جمد 
لابجوز وقفالمشاع فما يقبل القسمة لان القبض شرط عنده» اه . وقال الموفق :' 
يصح وقف المشاع » و.رذ قال مالك والشافمى وأبو يوسف » وقال عمد بن الحسن 
لا يصح ء وبناه على أصله فى أن القبض شرط وأن القبض لا يصح ف المشاع» اه. 
قلت : ما حى الموفق من مذهب مالك يخالفه ما قاله الحافظ فى « باب إذا قف 
جماءة أرضاً مشاعاً, قال ابن امير : احترز عما [ذا وقف الواحد المشاع فإن ‏ 
مالكا لا مجيزه لثلا يدخل الضرر على الث ريك » اه . وف الهداية : وقف المشداع 
جائز عند ألى يوسف لان القسمة من نمام القبض والقيض عنده ليس بشعرط 
فكذا تنمته » وقال محمد رحه الله : لا >وز لان أصل القرض عنده شرط فكذ!. 
ظ مايتم به وهذا فم يحتمل القسمة » فأما فيا لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشبيوع 
عند حمد رحمه الله أيضاً للانه يعتبره بالبة والصدقةالمنفذة إلا فى المسجد والمقيرةفإنه , 
لا يتم مع الشبوع'فما لا يحتمل أيضا لآن المهايأة فهما فى ذاية القبح بأن يقير فيه 
الموى سنة ويزرع سنة ويصل فيه فى وقت ويتخذ اصطلا فى وقت مخلاف لوقتف 
لإمكان الاستغلال وقسمةالذلة » اه . قلت : ولايذهبعليك أنهم قالوا : ففغرضضن 
اللرجمة أمران :.الآول وقف المنقول وسٍأق فى ترجمة مستقلة فى ١‏ باب وقف 2 
٠‏ النواب والكراعء قال الحاقظ : هذه الترجمة معقودة لبسانوقف الملقولات » اه . 
وعل هذا فكون الرجمة مكررة فالاوجه حملها على وقف المشاع وهو الآمر الاق 


الجرء السابع 41ل 


شين يه إن إسالة اليش وهر مام يسارم وقف المماع والواب أن 
المراد هو المعين لا المشاع [بياض22] . 1 
قوله : (فقال ألا أبيع ) يعنى بذلك أفى لما جاز لى أن أبيع 52 
أصله » وحاصل الجواب أنه ليس وقفا م فهمة2"© حتى 0 
٠‏ على قد ملكتها حتى جاز لى ببع أماره نيجوز لى أن أيع ١م‏ أصله » .». ولوكان وققة 
م يمر أن أبيع " كره . 


من قول الشمراح » وعله حمل الشيخ قدس سره الترجمة » ولا يقال إنه سيأ أ يضاً 
. « باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائر , فإن هذا الباب الآول فى رف 
اولع الم : والثان فى وقف جماعة مشاعاً فافترقاء اه . 


()ياض ف الآمل ند ذا بتدر نمف سطر »وم ايخ قد مره 
واضح لآ نكعباً رضى الله عنه لما قال: أميك سيمى بير » صار م متعيناً وم ببق 
مشاعا: على أن الحديث ليس من باب الوقف بل من باب الصدقة كا هو نص 
قوله : أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله » إلا أن الإمام البخارئ لما لم 
يفرق بين الوقف والصدقة كا أفاد الشقدس سره» ويدل عل هأ بوابه ذكرالحديثٍ 
فى «باب إذاتصدق أووقف, وجواب آخر : وهو أنه رنى لقتعا غنه لم بحم 
بثىه بعد بل كان هذا استشارة من انى يلم » وإليه مال شبخ الإسلام إذ قال : 
ْ نيست درس حديث دليل صرب برآ نه ابن تصدق باريق وقف بود بلكه ظاهر 
آنست كه استيذان بود در تصدق أصل مال بس ارثٌ شادكرد بتصدق بعض» 1ه .١‏ 
(م) قال الحافظ : قوله ه باع حسان حصته إل , هذا يدل على أن أبا طلحة 
ملكهم الحديقة المذكورة وم يقفها علهم » » [ث لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها 
فيعكر على من استدل بثىء من قصة ألى طلحة فى مسائل الوقف إلا فيا لا تالف 
فيه الصدقة الوقف » ويحتمل أن يقال : شرط أبر طلحة عليهم لما وقفها علبهم أن 
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سس بحص سات 


سيا 


قزله : ( صاءا من تمر بصاع ) أى بقيمة١1©‏ صاع ثم ينها من أى جنس هى. 
ققال ( من .درامم.) ولا يعد أن يكون ذلك إشارة إلى رغبته فى ببعه لغلاء منه » 

. فيكون الممنى أتتكرون على" ببع صاع من مر بصاع من دراه » فإن حاصل مماءه. 
ْ العام ليس [لاصاع من الرطاب فالى لاأسة.دلمنه صاع اع دراهم »وعلى هذا فالاعتراض 

م يكن على ببعه إلا لاجل أن أبا طلحة لما تصدق به عليك اللأكل مهل مين 
لكإخراجه من عندك » فأجاب أنه [نما قصد أن انتفع به كيفما كان » فهلااستيدل. 
به ماهو خير منه » “م إن صحة هذا الممنى للا تتوقف على كون الخارج من الحديقة' 

صاءا. سب » لانه ما ذكره شلا فقط . ش 


من احتاج إلى ببع حصته منهم. جاز له ببعها » وقد قال جواز هذا الشرط بعض 
الغلباء كم وغيره » اه.. وقال الكرمانى : فإن قلت كيفجاز بيع الوقف ؟ قلت : 
التفدق عل المعين مليك لهء آأه. ٌ 


(1) قال الحافظ : وقع فى أخبار المديئة محمد بن الحسن ادوع ل كط لد 
أ ى بكر ن حزم :أن من حصة حسانماثة ألفدرم قيضهامن معاوبة ن أفسفيانءاه. 
قال القسطلانبى : ( وكانت تلك الحديقة ) المتصدق يبا فى موضع قصر ببى جد يلة» 
يحم مفتوحة فدال مهملة مكسورة كذا فى الفرع وأصله وضبب عليه . والصواب 
. أنه بالحاء المضمومةوفتحالدال المهملتين كاذ كرهالامة الحفاظ القاضى عياض وغيرة 
بطن من الاانصار وثم بنو معأوربة بن مرو بن مالك بن النجار ؛وجديلة أمه. وإلهم 
. ينسب القصر المذكور الذى بناه معاوية بن ألى سفيان لما اشترى .حصة خسان 
ليكون حصنا له لما كانوا يتحدثون به بينهم ما وقع ليى أمية » أه . ٠‏ قال الحافظ : 
واغرتةالكزناق فزعم أن معاوية الذى بنى القصر المذكور هو معاوية بن عبرو 
انمالك بن النجار أ<د أجداد أنى طلحة وغيرة » وها ذكرته عمن صنفن اق [خلن 
المدينة برد عليه “وم أعل ذلك من غيرهم » »اه . وقد ذكر قبل ذلك ما :قدم.عن., 
القسطلانى مبسوطاً » وحكاه عن عمرو بن شبة وغيره فى أخبار المدينة 19 


الجزه سابع امول 


وليه زات 7 الواليان 600 أ الف ركان علالانتعبابلا و10 
والاشتخناب .باق بعد » :فإن الولى عله ابنفشه 'ندب.له:أن يعطق الحاضر' مى ذوى 

القر زف شيئاً منه » وإن لم .يكن مالكا له بنفسه “وكان المنال ليثم ندب .لهءأن. يقول. 
ل ا 0 اراسي نه 


ا ملو سيا سا 


()لال الكزماق : أى الخاطبون الانتفادون من ,الآمر وم التعطريون قا 
ارك المتولون أمرها. أى المتضرفون ها قران. متصرف. .يرث المنال كالعصبة 4 
ومتصض رفت .لا يرث ش"كولى اليم . » ال برزقف الحاضرين. اوهو ,الخاطب مقوله» :' 
«فارزقوم/» واثاق لايرزق إذ لاثىء .له 1 حتق يعطى غينه بل يقول فؤلامررها 
وهو الذى.خوطب بقولهتعالل : « وقؤلوا لهم. .». وغرينه :أن .هذين. الخطابين علد 
سيل التوزيع.عل المتضرفين ف اللتروكات. ‏ . وفال الزخشترى. :: الخطاب للورثة 
وعيدهم بأن مموا بين لامر بن-: : الإعطاء والاغتذارعن اقلذة اهم ش 
() قال الميى : :اختلفو! هل هو مفسون. أم الاعل قولين..». فقالك: طائفة. هق . 
منكة الست ماسوخةء مابوالممن وان ينين انعقو غيره بس ط أ سماء ع المبى. 35 


100 وقالت طائفة *ن مذسوخة» :ويفاقال مبعيد بن اللسيب: :»عرو .أبن .مزدوعه عنه" أله 


قال إنها.منسوشة » .كانك.قل 'الفوانضن.» كان مام رك الزجق من مال أغطى نه 
البقم :والفقينس والمكين :[13 خضروا القسية* 3 فسخ تعد ذلك تمختهيا المؤار معد 
فألحق .الله بكل ذى حق حقة::وضارت. الوصية من مالة موص بها لذوى. فزاع 
حسف إشداء » . وشكذ! روى.عن عكر رمة توالقاسم وجماعة ذ كن :أسماءها: العيى وقال:: 
اهنأ مذهت جمهور الفقهاء الامة الاربعة توأ خانهم. أشنم وغال رافظ : عل معي 
الآية إذا خض قدامة الميرات: قراية: :المت من .لارشة :.واليتاءئ. ومسا كق. فإ 
نفوسهم. تتشوف إلى أخ ل نشىء منه ولا سمأ إذكأن اجريل» فأمر .الله سسسحاية. أن 
رضخ لم بثىء على سبيل الب والإخسان:». واختاف من قال.يذلك*: : هل .الام 
فيه على الادب أو.الوجرب ؟ فقال مجاهد وطائفة:: من على الو عرب ٠‏ وهو قزل 


4كا لامع الدرارى 


٠ ٠‏ بقوله يرزق» واثئاف القائل المعروف » هذا إذا كان يرزق معروفاً وإنكان مهولا 
.لض ياش 90 ٠‏ . ان 
:ادعو ان عل الوازث أن بنط هذه الاصناف ما طابت به نفسه » وتقل 
ان الجوزى عن أ كثر أهل العلم أن امراد بأولى القراءة من لا يرث ٠‏ وأن معنى 
4 قوله «فارزقومم » » اعطوهم من المال » وقال آخرون أطمموم » وإن ذلك على 
سيل الاستججباب وهو المستمد لآنه لو كانعل الوجوب لاقتضى استحقاها فى المركة 
ومشار 3 ف لميراث يجهة ة بجهولة فيغضى إلى التتازع والتقاطع» وعلى القول باندب 
فقد قيل: يفمل ذلك ولى امحجور ٠وقءل‏ لاء بل يقول : ليس المال لى وما 
9 للينمء وأن هذا .هو المراد بقوله ٠:‏ وقولوا لهم قولا معروفا » وعلى هذا شكون 
الواونى قوله ٠‏ وقولوا . التقسم , وعن ابن سيرين وطائقة : المراد بقوله 
ه فأرزقومم منه م اصتعوا لم طعاما إأكلونه » وأنها على العو فى مال الغجور 
وكدهف 188 : 


(0: 52000 ذلك بقدر 00 ٠.‏ رق اعرمة النسخ 
الهندية على قوله.ه يرزق ء ببناء المعلوم والجهول معاً ٠‏ وما تقدم امن كلام الأمراح. 
كلهم مبى فى على كو نه ببناء ه المعلوم 1 وم يتعرضوأ لبناء اجهول فإمهم كلهم حلوا فوله 
يرزق على [عطاء الحاضزين » وأما على كونه بيناء امجهول ذ في-كون قوله ذلك الذى 
'يرزقف تفيرآ لقوله وال يرث » ويرظهر ذلك من تفسير الفخر الرازى فإنه بسط 
٠:‏ السكلام على تفسير الآية وقال.: اقول الثالث فى تفير الآية أن المراد من أولى 
القرى ادبن يرون ؟ والمراد من اليتاى والمسا كين الذين لا يرثون » ثم قال : : 
٠‏ «فاززقوه منهء فهوراجم إلىالقرفالذين يرثون » وقوله :دقرا والرقرلا معروفاء ش 
راجغ إلى اليتاى .والمسا كين الذين لا يرثون» د القول محى عن سع.د 
0 ان جر ,اه . وعلى هذا فيكون قوله ذاك 'لذى ق بناء اليجهول تفسيراً 
لقوله وال .رث ..١7‏ 


الجرء السابع ٠,‏ ' #ول, 


( باب قول القه عر وجل , وابتلوا ايتاي» إل) ‏ 


غرضه(2 با, براد الروايتين فهذا الباب إثيات أن الحبوس فيح أحد وعمله 
يأكل منه بقدر عمالته » ل لقت الرر اا يا 


() قال الحافظ : قال المهاب: شبه الخارى الوصى بناظر الوقف » 6 0 
الشبه أن النظر الموقوف علهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى» وتعقبه ان الميد. 5 
بأن الواقف هر المالك لنافع. ماوقفه »:.فإن شرط امن يل. نظره شيئاً ساغ ٠‏ 
له ذلك والمودى ليس كذلك لآن ولده يعلكون امال بعده بقسمة الله لهم فلميكن . . 
فى ذلك كالواقف » ومقتضاه أن الموصى إذا جمل للوصىأن يأكل من مالالموصى .. ٠‏ 
يهم لا بصح ذلك » وليس كذلك » با ل هو سام إذا اءعنه » ولتما اختلفالدلف .. 
فما إذا أوصى وم بعين لا وصى شيا . ها ل له أنيأخنذ بقدر عله أم لا ؟ وقال 
الكرماق : وه لمطاقة من جهة أن الوصى يأخذ من مال اليم أجره بدليل قول : 
عير رطئ الله عنه : لاجناح على من وليه أن يأكل بالمعروف » أه. ٠.‏ وال العبى 
وكيفية الأكل بالمعزو فوأ يأكل بأطراف أصابعه, ولاسرف ولا يلس" من 
ذلك » قاله السدى ء وقال اأنخعى : :لا الا رونا يشر العورة 9 
مايند الجزءة » وقبل أن يأكل من مر ضخله. ولن مواشيه ولا قضاء عايه » فأما : 

اذهب والقضة فلاء فإن أخذ منه شيئاً فلايرأن يرده عليه قالدالحسن وجماعة» وقال... 
عر بن الطاب رضى الله عنه نزلت نفسى من مال الله عنزلة مال اليقم إناستغتيت ٠‏ 
استعففت» وإن افتقرت أ كاث بالمعروف : وإذا أيسرت قضيت.» وقال الفقهاه :... 
له أن يأكل أقا ع حاجته » واختافوا هل يرد إذا سر 
على قولين عند الشافعية » أحدهما لا. لانه أكل بأجرة عله وكان فقيراً وهذا هو 
الصحبح عندهم اه : وقال القسطلافى : مذهب الشافضة أن. يأخذ أقل الامرين 


من أجرئه و نفقته ولا يجب رده على الصحيح » وقال سمهيك' بن جبير ويجاهد : :. 


عو 0002020200 الامعافاتت __ 


ْ ' 7 ب لص ذلك لاتاء واكك ف ده فإ راع 
الممالة أمة الؤة؟ والفقير . 
فوله : ( تقدمته فى الشفر والحضر ) ولما كان207) ذلك بالقاس من أبيه وأمه 
إذا أكل ثم أيسر قضى » وعن ابن عباس إنكان ذهآً أو فضة لم يح له أنيأخذ 
٠‏ .نه شيئاً إلا على سيل :القزض ..وإنكان غير ذلك جازيةدر الحاجة » اه . قلت: 
وبسظ الدكلام على تلك المسألة :فى الاوجز أشد البسط ..وفيه قال ابن القايم ع .عن 
.مالك :لا أعل أنه يحو لول اليقم أن يصيب من.مال اليكم شيثاً إلا.من اللين إن 
كان يوضع لا تمن .له » وحيك اللصاوى.عن مالك : لله أجرة.فثله. له 0 | 
كفايته أولا » وابسط الجمصاص فى أحكام .القرآن فى تفسيرالانية م مهال :- 
:تعريفه نمن:مذحب أحابنا أنه لا يأخذه قرضاً ولا غبره غناًكان أو فقيراً ٠.وروى.‏ 
ممد.فى كتاب الاثاز عن أفى حنيفة .عن سمل ذفن سيرد ال : لا.يأكل ٠‏ 
٠‏ الموصى. منمال اليم :قرضاً. ولانفوه » .وهر قول ألى حيفة» .وذكر الطحاوى أن 1 
.مدهب أى نيف رحن أنه أنه .يأخذتقرضاً إذا احتاج ثم يقضيه ».5 رورى عن جمر 
| وى الله عنه. .ومن تابعه. ».وقيل .: [نقوله تعإلى مفليأ كل. بالمعروف» منسوخ 4دوك ١‏ 
.ذلك عن ان عاض يطرق إلى آخرما بسطافى الاوجز » وفالدر التاز: أمارءي 
| ليتفلا أجرٌاله على الصحيح « :قال ابن عابدين :.قوله على الصحيح تعقبه الرمل 
:فيفاواء عاق جامع الفصولين من أن الوصى: لا يأكل.من .مال اليم ولو محتاجاً 
:إلا إذاكات .له أجرة فيا كل بقدرها » وفى الخانية واليزازية. : لداذلك لو عحتاجاً 
استحسنان إلى آخربما بسط ابن بعايدين.ين الاختلاف ى'ذلك 1١‏ 1 


- ىف مال غي اليم والش ولفقير فه سواء‎ )1( ٠١ 


م6 وأشار ذلك .إلى عمناسيةالحد , 5-7 بالترجمةودفع 1 رفن أ نالاستخدا م" 
ازدزاء :قد »قال اللملفظ :اليد يث.مطايق الاحد ركى الأرجمة .2 .وأما الركن 


ا ا م 
“الناق قبله زم نظر الام كاله امتفيد من كن أن لل 1 يفعل ذلك إلا بعد 
: رضا أمملم» ٠‏ أوأشار إلى ماورد ف بءض طرقه أن أم سل هى الى أحضرته إلى النى 
| لَه أولماقدم المدينة ٠‏ وأما أو طلحة فأحضره ه إلليه لما أراد الخروج إلى غزوة 
خبير كا سيأق ذلك صرعاً فى. ه باب من غزا. بصى للخدمة ».من كتاب الجهاد » 
وفه احخلت ل حم ها ترجم به فض المالكية : لآم وغيرها التصرف فى مصا | 
من هم فى كفالهم من الينام وإن لم يكونوا أوضياء ٠‏ واستشكل بعضهم جواز 
ذلك فإنه يفضئن [لىأن اليم بشتذل بالخدمة عَوَالاد نين و هو ضد المطلوب» وجؤايه 
أن انتراع الحم المذ كور من هذا لخن .يقتطى التقسد ما ورد ق ألخبر المكدل 
أنه وهو أن يكون عند من يؤدءه ويقتفع بتأء ديه كا وقعٍ لان فى الخدمة اللعوابة 
فإنه استفاد بالمواظة عامها من الاداب ما فاق غيراه من أ ديه أنوة ا اه : وفالعيى 
قال ان اين : أكثر أحمان مالك على أن الام وغيرها لم التصرف فى مصالح 
من ثم ف كفالهم و يعقدون ‏ له وعليه وإن م كر أوضاء ويكون حكهم حم 
الاوضياء؛ وقئل ني يكون بينه وبين الطفل قرابة ٠‏ وقال ان القاسم لا يفعل ‏ 
اذالكا [لآن يكزن:وضيا “وال | أيضاً : قوله إذاكان صلاحاً ٠‏ قيل:: هذا قبدالسفر 
ش لان الفر مشقة وقطعة فى العدا ون مسا يتضرزاليةء فيه »والظامر أن مذا 
اد لمر وا تليضت” جتحا ٠‏ لان البقم وا وى خدمة الاش ها لا يصاح 
"اللكبير فعضلا عن اليتم ٠‏ أه. وق الفيض : أما نظلر الام فذكور فى الفقه أ يضاً » 
وها نظر زواجها [ منوانيلا باب ] قلم يذكر فيه + ولكن إذا لم يده أهل انحلة 
ورأوه ناض لدافلا بأس به عند عدم القاضئ » ألاترئ أن عدا أيضاً راعى هذا 
الباب مع كونة بان الفقه ومؤساً له٠ "١‏ اه -وأشار' .ذلك إلى ما عى قبل "ذلك أن 
تليذ] تحند مات وكان مع هاف سفر فاع تهد ماله وكفنه فه ؛ فقل له : خكيف 
فملت نولم يأذن .لك القاضى " :قافر تماق :ايان يمل ادبن الاح . ٠‏ 
ان عر 1 ش 0 


هذا . ش لامم الدرارى 


ا اع أل سخ وت عل اصح جيجه سخ .د اه اصح عفد س.ل لي ا يصع جه اعم لصا سم مس ا ملل عله لطقسسسططططططصم حقاكة بس٠سسسسصس‏ سم وسصي ص الاساسا عه ١‏ الممظ يم للم وسمسشتم سملت عم أل م سوستمية 


َْ) باب إذ ار يردا 


و0" يذلك أن ذكر. الحدود [ما هو لتمين المرقوف وميه من غيره فإ 
خما ل العيين يدون ذكر الحدودكم فى الر وابة فإن الحديقة تكون متميزة منحازة 
باد وها لم رعتمر إلى ذكر الحدود . ١‏ 


( باب الوقف للفقير والغنى والضيف ) .. 


يعتى يذلك أله لا ضير ف الوقف عط الاغناء © تبعاً للفقراء؛ فإذا أطاق . 


0 الحافظ : قوله « وميد 01 أطلق! جر ازوهو ول علىما[ذ! 
كان الأرفوف 2 المتصدق به مشهوراً متميزاً محرث يؤمن أن ينبس بغيره » و[لا 
فلايد من التحديد ا تفاقاً . لكن ذكر الغزالى فى فتاواه أن من قال : !مهدوا عى 
أن جميع أملاى وقف على كذ! وذ ك مصرفها وم عدد شيئاً منها صار جماءها 
أوقفاً» لايضر جهل الل ثهور بالحدود. وتحتمل أن 0000 الخارى أن الوقف 
..يصح بالصيذة التى لا تحديد فما بالذسبة إلى اعتقاد الواقفف وإرادته لثى ٠‏ معين فى ” 
نفسه » و[ يما يعتيرالتحديد لجل الإشواد عليه ليبين حق الغير. 1ه . قال الكرمافى: 
إن قلت بيرحاءكان علداً مشهوراً فلا حتاج إلى الحدود » ولكن الخرافي اسم 
جاس فلابد من التحديد ».قلت : تمين بإضافته إلى الختصدق إذ لم يكن له م 
نواه :ااه وفال أن عانوين +7 1ك اللستفنة أى سياه الدر ‏ أمبية لاقن 

0 تحديد العقار ء لان الشرط كونه معلوما ٠‏ وقول الفتح إذا كانت الدار 
َه ره معروفة صح وقفها 5 وإن لم محدد استغناء بشهورتها .عن تحد يدها 0 
8 ل التحديد ولا يق ما فيه ٠‏ بل ذلك شرط لقبول السمادة وقفتها ويمامه 
ول از ما ذكر من الاختلاف فى ذلك 1 . 
50 عادين عن التمر عن الحرط: لوقف ظَ الاغناء وحدجم م جز 


٠ : 0 - 5‏ 1 عن اسك ا ا ل انم 1 ٠‏ 
انه ل اق مام تجعل اخ مه لاه كان ف ه4ع احميهيى اح واازائب 


سيج م سب يواسي او سان لد و اجموية ل لالد لاس ليسي لات سا ل سسسم سوسم سمه سا مس ممم سس لسيصيم تيمم > لومسخصيت مسي سود 


الوقف وم بقيده بالفقراءكان للاغنياء أ كله أيضاً وإن خصصه ممم لم بجر اللاغنباء ٠‏ 
أن يأكاوا مه ولا يوز الوقف على الاغاء فقط . 

قوله: ( مائر كت بعد نفقة نسالى ) فيه00© الترجمة إن أريد بالقم الماولى وهر 
النى مقع ٠‏ وإن أريد به الحافظ عليه والناظر فالترجمة فى قوله منة عامل ٠‏ 


من البحث ل ذه ويال انقاظ فى ناف حديق غرارضى الله تعسدالاعهة”. 
فى الوقف :“وقنه جوان الوتفتعل اللاغناء لان'ذ ذوى القرف والضيف لم ينيدا 
بالحاجة وهر ا عند الشافمة (١ ه١ ١‏ 
0 ترجم عبد البخارى , باب نفقة اليم للر رف قال الحافك : الحديك ”دا 
:على مشر وعبة 8 -العآمنا ل عل الوقف ؛ والمراد بالعامل 'قى هذا المديث 
القرم على الأرض والاجير ونحوهيا ‏ أو الخليفة بعده يه : ددم من قال : إن 
المراد نه أجرة حافر قنره , اه: وقال العيى مطابقة الحديث للرجمة فى قوله : 
و وقؤنة عامل . والعامل “هو القيم ؛ وقال ابن بطال” : أراد البخارئ: رحمه لله 
ويه أن بين أن المراد بقوله مؤنة عامل أرضهاتى أفاءها الله عليه منيى ااتضين ه 
وفدك ودهمه من خريرء وف الوح وى حوائى السان قبل : أراد جافر فته 
واستبعد لانهم لم يكونوا حفرون بأجرة فكيف له عليه 'إصلاة والدلام * وقيل 
أراد الخايفة بمده » قال الكرماق : عاملى أى خليفى ؛ !له : وبدط الكلام 
حديث الباب فى الاوجز وفيه نتحصا ل من الموع فى المراد بالعامل ل 
الخليفة والصانع وااناض والخادم وحافر فتره 26 وترجم عليه الخارى فى آخر 
الوصايا ه باب نفقة قم ال 1ه كار إلى ترجيح حمل العامل على 'اناظ : 
ومما يسأل عنه تصيص النساء باانفقة والمؤنة بالعائل . هل بينهما مغارة ». ؤقد 
أجاب عنه السكق الكبير يأن المؤنة فى اللغة القيام بالكفاية والإنفاق يذل القوت» 


فبذا شاضى أن اأنفقة دود المؤنة 8 والسس : ف التخضصيصن المذذ كه ور الإشارة إلى أن 


أزو أده له لما خم رن ألله وزسوله وألد 8 ان الآخرة :كان لاند من َك القوات 


صسيم سصسسسة سسس سسسس مسسا ساك 
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مسمس بي لمي سس سس ل سل سس بي ل ل و 


وله اه يجخاز ١١‏ ارد ااا ا 50 
اند لحف بخدتة : 


فاقتصر على ما يدل عليه » والعامل لما كان فى ضورة الاجيرٍ فيحتاج إلى ما يكفيه 
00 اقتصر على ما يدل عله » اه ؟١.‏ 

> قال الحافظ : قوله ه من حفر [لخء قال ابن بطال : هذا وهم من بعض‎ )١( 
الزواة ؛والمعرؤف أن عْهان اشتراها لآنه حفرهاء قال الحافظ : هؤ اوور فى‎ : 
الروايات فقد أخرجه اللرمذى من روابة زيد بن ألى أنيسة عنأقى اعيق فقال فنه‎ 
هل تعليون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن » لكن لابتمين الومم» ققد‎ 
روى الْه, رى فى الصحابة من طريق بشر بن بشير الاسلمى عن أببه قال. : لما قدم‎ 
, المهاجرون الدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بى غفار عين يقال لها رومة‎ 
وكان يبيع منها القربة مد فقالله النى يلقع تبيمنها بمين فىالجنة ؟ ققال يارسولاله‎ 
. ب لى ولا لمبإلى غيرها » فلغ ذلك لمان فاشتراها عؤوسة وثلاثين ألف درم‎ | 
ثم أتى النى يلقع فقال. :أتجغل لى فببيسا ما جعت لت له؟ قال نعم » قال : قد جعلتها‎ 
لبلين ؛ وإنكانت أولا عينا فلامانع أن حفر فيها عثهان شأ ولمل العين كانت‎ 
تحرى إلى ب فوسعها وطواها فتسب حفرها إليه » ١ه . قال المينى: قال ابن بطال:‎ 
ذكراهفر وثم » والذى يعم فى الاخبار والسير أنه اشتراها ولا يوجد أن عهان»‎ 
حفرها إلا فى حديث شعة » ثم ذكر ما تقدم من رواية البغوى فى معجم الصحابة‎ 
عن بشر بن إشير » ثم قال : وقال الكرماف روءة ؛ يضم الراء وسكون الواوكانت‎ 
ركية هيودي يع اللي ماما تراه نه هناك يرن أب درم ؛وذكن‎ 
الكل ى أنه كان يشتري منها قربة بدرم قبل أن يشترءيا عمان  .ونرجم الإمام.‎ 
اناري على حديث الباب : إذا وقفك أرضا أو يآ واشرط لنفسه مثل.ولاء‎ 
المسلين » قال العينى مقصوده من هذه |[ رجمة الإشارة الى جواز #عرط الواقفف.‎ 
لنفسه_منفعة من. وقفه » وقال ابن بطال.: لا خلاف بين العلباء أن من شرط لنفسه'‎ 


( باب إذا قال الواقف لا نطلب ثننه إلا إلى اله ) 


يعنى (1) بذلك أن 20 غير د متوقف على خصو ص ن افسسطظ الوق بلا 


ارد عر التق كيف كل ب 000 


00 


ولورئته ا ا ذلك جاير ء وقد د عذا التي ى بات .معل يتف . 
الواقف بوقفه. » ام . قلت ؛ ما حك المينى عن ابن بطال من عدم الخلاف فى ذلك , 
ليس بصحيح» والمسألة خلافة. شبيرة » والاوجه عندى أن هنا مسألتين : إحداهما 
انتفاع الواقف يوقفه وقد تقدم فوالاب المذ كور واثانية اشتراط الواقف لنفسه. 

شيئاًء وهر المقصود منهذه الارجمة » وهو جائر عند أ يوسفف وأجد» ولايجوز , 
عند مالك والشافعى وعمدكا تقدم عن المننى في الباب المذكور 1١‏ .. 


© مم وبذلك جزم :المي إذقال: بشير ينا الأ نالوقف. يح 56 دل عله ش 
إنا مجرده أو بقزئئة.» اه : به جزم لين شيرج سيأ 6 والمنألة خلاقة ؛ غال ٠‏ 
الحافظ::-قان الاسما على قرل المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وقناً وقد 
يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيزه وقفاً» .ويقولهللد برفيجوز ببغه ‏ وقالاين امير ' 
من!د“الخارئ أن |أوقف ؛ بصم بأى لفظ ذل عله [ها مجرده وإما بقريئة كناا قال 
وف الجزم .بأن هذا مراده 0 ».بل احتمل أنه أراد أنهءلا يمير مجرداذلك ‏ 
وقفاً » ١ه ٠‏ قلت : .وما ذكره الحافظ من الاعتهال توجيه للقول ما لابرتطى انه ٠‏ 
قائله فإن الإمام البخارى رحه الله يقول : اذا يقال الواقف “كذا فهو خجائزة» ونان" 
ظاه ز أنه يحؤز الوقفت» وزالحافظ >يقول لا يضير به وقفاً »والغججب منالعلامة العيى. 
ره التعقب عل ذلك" مع عدنه 4 فى التعقنات عليه +.ولعل: #الباعقك ف الحافظق ذلك أن . 
الوقف.لا. يصير عند الشافمية مبذا اللفظ ٠‏ وإذا قال.القسطلائى :عرلا يشير الملك.. 
وقفا بقول مالك لا أعالبمنه إلا إل اتهء أ افاظ لوقف ضر صحة كوقفت كذا: : 
وخيسيبت وسبلت'» أو أرظى موقوفة أومحبة أو مسيلة» وكناية كرميق مله للتقحة :- 
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للمسا كين أو أ يدها » ولو قال تصدقت به عل المسا كين ونوى الوقف فوجهان : 
أصمهما يصير وقفآء وإن أضاف [لىممين فقال: تصدقتعليك» أو قاللماءة معينة 
لم يكن وقفاً على الصحيح بل ينفذ فها هو صرح فيه وهو القليك الحض ١‏ أه. 
وقال الموفق ألفاظ الوقف نستة : ثلائة صرعة » وثلامة كناية » فالصر ة وقفت 
وحبست وسبلت» متى أنى بواحدة من هذه الثلاث ث صار وقفاً من غير انضمام أ 
زائد للآن هذه الالفاظ ثبت لها عرف الاستمال بين الناس وانضم إلى ذلك عرف 
الشرع بقول الى يله : إن نت حست أصاها وسبلت مرتهاء فصارت هذه 
الالفاظ فى الوقف كلفظ التطليق في الطلاق » وأما الكناية فهى تصدقت وحرمت 
وأيدت فلدست صر ة فلا صل لوقف 6جردها ككنايات الطلاق » فإن انضم 
إلما أخد ثلاية أ شياء حصا الوقف ما عأحدها : أن ينضمإلييا لفظة أأخرى من الالفاظ 
الذسة فقول صدقة محرمةأو مؤيدة . الثانى : يصفها بصفات الوقف فقول: صدقة 
لاتباع ولاتوهب. اثالث : أن ينوىالوقف فيكون على مانوى إلا أنالنيةتجمله وقفاً 
فى الباطن دون الظاهر » فإن اعترف ما نواه لزم فى الحكم ٠‏ وإن قال ما أردت 
الوقف فالقول قوله » انتهى مخآصزاً . وف الدر اتختار :. ركنه الأافاظ الخاصة 
كصدقة موقوفة مؤيدة على المساكين ونحوه من الالفاظ ؟وقوفة لله تعالى أو على 
وجه الخير» وا كت أبو يوسفرحه اللهبافظ موقوقة فقطء قال ابزءابدين: وركانه . 
الالفاظ الخاصة وهى ستة وءثمرون لفظأ على ما بط فى البحرء وقوله: وا كثق 
أبو.يوسف » أى بدون ذكر تأبيد أوما يدل عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين 
ونحوه ؛ وهذا إذا لم يكن وقفا على ممين كزيد أو أولاد فلان فإنه لايصح بلففل 
موقوفة لنافاة النعيين للتأبيد» ولذا فرق بين موقوفة وموقوفة على زيد حدث أجاز 
الاول دون اثانى ؛ قال فى البحر : لا يضح أى موقوفة فقط إلا عند أنى يوسف 
فانه :يمملها مجرد هذا االفظ موقوفة على الفقراء. » وإذا كان مقيد الخصوص 


أ سد ممسص يي م بيس مي شيج صصص مس بس .لط سح عه اح مح م ا اح لسع ل 52010 


(باب قول الله تعالى: م ياأسبا الذن أمنوا 
شهادة - إذا حضه» أحدم : إل ١‏ 


. صر فأعالفقراء لزم كونه مؤيداً لانجهة الفقراء لاتتقطعء ومشايخ بادح يفتون 
بقول أبو يوسف لمكان المرف. لان العرف إذا كان . يصرفه. إلى الفقراء. كان 
كالتتضيص علهم » وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو ما يذل عليه غير. #مرط' 
عنده » انتهى مختصضراً. قلت.: بط صاحب البح ر الكلام على ا لالفاظ الستة والعثمرين» 
وذكر اختلاف الحنفية فى هذه الالفاظ وم لود وام طلب أنه 
إلا إلى الله ؟١‏ . 8 بوتي 3 
)ل خرن الي قدس مر وهذا اليا بهذا لتر رمع كز وأصعب الاوات ش 

ومع كونالايات من أشكل آيات القرآن حكاً وإعراياً وتفديراً كاجزمبه غيرواحد 

من العداء» لان الام قدس شرم سط الكلامعلىهذءالروابة والقصة فى تقريراللز مدقف 
أشد البسط لا بسعها هذا ا#تصرء وهذا من عادته المعروفة الشريفة أنه لا يبط 
المكلام ههنا على ما تقدم فق الترمذى أو أي داود «فإنه قذس عنره ه درس أولا مهنا 
الترمذى وبعد ختمه 7 درس سان أفداودء و بعد خمة د درس البخارى يا تقدم 
فى المقدمة مفصلا . وزدت هذا القول النذيه 'على ذلك » وذكر مولانا جمد احسن 
المكى فى تقريره: قوله , شمهادة بكم , المراد مها الوصية» وهذا أوردها فى كتاب 
الوصية اه . وكتب الشيخ قدس سره فى السكو كب : الشهادة فى الوصية ههنا 
ول ا مين : وفى هامثه عن البحر المحط : الشبادة مهنا هل هى الى تا م 5 الحدود 
عند الحكام أو الحضور أو العين ثلانة أقوال آخرها للطرى . وقبل : تأة 
الشبادة عمى الإفرار . وى الملء وععتى الوصية ء وخرجت هذه الاية 
عليه فكون فه أويفةة اها ل إلى آخر مافى حاشة الكوكب ». و ند هههنا 


-2 الفوائد أ ١‏ تقد م 5 عكر كن 3 عم م قال الإمام داق كاب الأثار 
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وياب شهاذة أهل. الذمة عل" آلسلدين تأخينا أو احتيقة خن خمأن عن | براهم فى 
قوله تعالى : ه شهادة ينك إذا حضر أحدى الموت » إلى آخرهاء قال منسوخة » 
.قال مد : ديفا أخذ وهو قول أى حليفة و[أما يعى مهلاه. «الشهادة فى السفر عند 
خضرة مرت على وصية إذا لم :يكن أحد من المنلمين جازت شبادة أهل الذمة 
“عل وصية المسلم » نسخ ذلك فلا يبموز على وصنة الم ولا غير .ذلك من أمره إلا 
:المسلدين غ اه.. ومنها.ما قال ضاحب الفيض : قوله « لشبادتنا أحق من شبادتهماء » 
“فإن قلت إن-هذين كان مدعن غلم,ما ولا شبادة إلاعل المدعى وح 
وأجات عه مناحتن المدازك يباجيا صارا مدعى (8)عاءهما فيضن البكلام وراجع 
له الحداية لتم أن اللدعى عله أيضاً قد ينقلب مدعياً ظ 'والاصرب. مأ م 0 
عبد القادر وترجه ببيان.الحاق فاحل الإشكال بلا تكلف » لان إطلاق الشهادة على 
مثل هذا اليان مما لا يدكر عرفا . 0 جعلهما مدع بي علهما ما فعله 
.حاحب المذارك _» اه . وما ما قال الكرماف :. : م الدارى بسي إلى الدار 
وه بطن من ,لم بالمعجمةٍ يقال الدارى لسار ورب التمء كان نصرانيا 5 
سن تع ء سكن المدينة وبعبد.قضية عِلّمان انتقل إلى الشنام وكان عم القرآإن .ف 
ركعة و :1ه .قلت : .وهو الذي .أخرج عن أبو داود 'قضة الجسإيية ,فى حديث ‏ 
الديجال ..وقال الحافظ : بم الدارى ااضحاف المشهور وذلك قبل أن يسم بم 
ووعلى هذا ذهو من مرسل الصحاب.لآن ابن عباس لم حير القصة وقد. 0ه 
الطزق أنه رواها عن عم نفسرك فى روايه الكلى عند الترمنيى .والطيرى فقال .: 
.عن ابن عباس عن. 6س الدارى قال :. برىء !لناس.من هذه الاءية غيرى وغين على . 


5 000 ا 5 ل 


1م تار ااا يستكت 


هه 
5 (4) مكذا ف أ الأصل ل أت بدله عقا الام 'مدعيين لت 07 يلار 


سل استلطه من كلامة ١07‏ ان . 


الجزء السابع . ٠١١‏ 
افلا حاجدة 0 م عند قغناء ا الديون انهم بعد كالاجانب ف ماله 4 والآمر إلى 
الوصى افيه . 1 


.ابن يداءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فاتيا الشام فى تجارتهما : 
. وقدم علبهما مولى لبى سهم » » وحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام » ثم 
تأخخرت الحاكة حتى أسللوا كابم » فإن فى القصة ما بشعر بأن !مع نحاكوا إلى 
. .البى .صل الله عليه وسام » فلملها كانت بمكة سنة الفتتح » اه . وهكذا قال العيى : 
فقال. بعد ذكر رواية الترمذى المذكورة : إذا كان كذلك يكون القصة قبل 
الإسلام والتحام بعد إسلام الكل فيحتمل أله كان بمكة سنة الفتح 6 1ه . 
| وتبعهما القمطلاق : وبشكل عله أن إسلام. يم لما كان سنة لسع كا تقدم عن 
الكرماق ؛ وتنعه. الميتى فى ذلك » فكيف يكون التحا م بعد إسلامه منة 
٠١‏ القتعم فتأمل . ومنها ما١قال‏ الحافظ : عدئسن بداء بالموحدة وتشنديد المجملة مع 
امد ء لم تختلف الروايات فى ذلك إلا ما رأبته فى كتاب القضاء الكرايسى 
افإنه إسياء البداء بن عاصم» ووقع عند الواقدى أن عدىبن بداء كان أخا " كيم الدارى 
يك لبت .ظعله: أخوزة للامه .أو من الرضاعة » لكن فى تفسير مقاتل بن حيان أن 
رجلين نصرانيين أحدهما كيم والآخر يمافى » وف العييى : ءدى بفتتح تح العين وكسر 
الدال المهملتين وتشمد بد الياء » قال الذهى : عدى بن بداء مذ كور فى تفسير ثوادة 
بدك فى رواية الترمذى» والصحيح أن عديا نصرانى لم يلغنا إسلامه م 1ه 0 . 


)١(‏ قال الحافظ قوله : « باب قضاء الوصى [ل., قال الداودى: لاخلاف بين 
الملياه فى حم هذه الترجمة أنه. جبائر. » اه . وهكذا قال العينى : لا خسلاف بين 
.. الملاء فى جواز ذلك فإن جابرآ أوقى دين والده بغي ضور أخواته اللاى هن من 
ْ الورثة وأه. - 
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ثم لابذهب عليك أنالإمام البخارى رحهالته كر حديث الياب برواية مد بن 
فق اد انسل ل ترب جد :ال حاط : هكذا وقعههنا بالشك » وقد روى 
الخارى عن مد بن سابق بواسطة فى أول حديث فالجباد وهو عقب هذا سواء: 
وفى اللغازى والنكاح والآشربة » ول يرو عنه بغي واسطة إلا فى هذا الموضع مع 
التردد فى ذلك » اه . قال القسطلانى : الشك من المؤاف باحسو واسطة 
إلا ى هذا الموضع مع اللردد فى ذلك » »أه. 


'كتاب الجياد ١‏ 


0 قال الكرمانى : الجهاد 006 جأهدت المدو إذا قاتاته بذل كل وا 
منهما جهده أى طاقته فى دقع صاحه » وهب 0 قتال الكفار لتر ية 
الدنء اه. وقال الحافظ : الجهاد كير الجم أصله اذة المشقة » يقال جهدت 
جهاداً بلغت المشدقة » وشرعاً ذل الجهد فى قتال الكفار » و يطلق أيضاً علىجاهدة . 
اللفس واشيطان والفساق؛ فأما بجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على 
العمل عا م على تعليمها » وأما مجاهدة الشطاف: فعلى دفع مايأق به من ال.بات 1 
. وما يزينه من الشبوات ٠‏ وأما بحاهدة الكفار : فتقع باليد والمال والاسان 
والقاب » وأما مجاهدة الفساق : فاليد * ثم اللسان ثم القاب ء اه . وفى الاوجر قال 
الراغب: الجهاد والجاهدة استفر اغ الو سع فى مدا ذم العدو ؛ وال+هادثلاثة أضرب: 
بجاهدة المدو الظاهر والشسطان والنفس » وقد قال لزي يلثم : د المجاهد من جاهد 
نفسه ء كذا فى المشكاة برواية شعب البيهق » وقال ابن العرفى فى العارضة فيد 
مذهب الصوفية أن الجهاد الاكبر جهاد المدو الداخل, .وهو النفس» قالوا ' وهو ' 
1 بقوله تعالى: «و| اذين جاهدوا فنا لنهد ينهم سلناء ولي سالمجاهد منجاهد العدو 
نو ['ما المجاهد منجاهد العدو الخااط» وإذا قال الى ولاه وقد رجع منغ أ :+ 
0 من الجهادا للاصضر إلى ل+هاد الا كبر» | نتهى مختصراً . وهذاحديث مءروف عند 
الصوفية ذ كره الغزالى فىعدة مواضع من الإحياء» قالصاحب الإنحاف: قالالعراق: 
رواه البيومق ن حد يمك جابر وقال : هذا إسناد فيه ضعف »وقال الغزالى فى مو ضع 
آخر: وقال نينا يليه لقوم قدموا منالجهاد: ٠‏ مرحبا بكم قدمتم من الجبادٍ الاصغر 
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قوله : (الاأجده )أى ما يكون 613 العمل به مكنا ا ليس اق :الوجود . 
مطلقاً » ثم إن الفضيلة المذكورة ههنا جز ة وه كرن الجاهد مشتفلا فها خرج 
لاجله ليله ونهاره فى يقظته ورقد ته حاضراً أو لاهاًء ولذلك كان له الاجر فى 

كل ما يفعله هو أو أجيره أو دابته إلى غير ذلك » وليست تلك الفضيلة فى سائر 
الطاعات غير الجهاد فإنالصلى والصائم يؤجران فاكانا فوصلاتهنا أوضومهما لأبط.: 


إل الجهاد الا كير »قبل حارم مان عون لزيا اران : جهاد اائفس» 
قال العراق : رواه الليهق فى الزهد » وقال كلت : امجاهد من جاهد نفسه فى طاعة ' 
الله » قال المراق : رواه الترمذى فى أثناء حديث وححه » وآءن ماجه من 
حديث فضالة بن عبيد » قال صاحب الإنحاف. : وكذلك أخرجه ابن حبان 
فى الصحيح » ١ه‏ . ١‏ 0 
والسير يكسر السين جمم السيرة وهى الطريةة » وترجموه مها لان الاحكام : 
المذكورة فيه متلقاة من سيرة رسول الله يلقم فى غزواته » كذا فى الكرماى وعه . 
الحافظ فى الفتح » وقال ابن عايدين : هذا الكتاب يعبر بالسير والجهاد وااغازى. 
فالدير جرع سيرة وهى فملة بكس" الفاء من السير فدكون لبيان هيئة السير وحالته 
إلاأ يي مور المثاتتىئ ومأ تعلق يما كإنانات عل مور 
الحج ءاه هر 
ْ 0 ارد لشي فى جره بذاك اخ تن حتاف موه ل اتش اماف . 
وما أفاد من قوله ما يكون العمل به مكنا لك » يؤيده ما قال الحافظ قوله 
لا أجده هو جواب النى ص الله ءايه وسلم » وقوله , هل تستطيع كلام مستأنف» 
ولمسم من طريق سهبل بن صالح عن أييه بلفظ : قيل ما يءدل الجهاد ؟ قال : 
لا تستطي.مونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا »كل ذلك يقول لا تستطيعونه » وقال . 
فىالثالثة « مثل الجباد فى سبيا_الته .»الحديث ؛ وأخرج الطرانى نحو هذا:الحديث 
من حدريث سبل بن معاذ بن أنس عن أبه وقال فى آخره : ل يبلغ العثعر من ش 
عله » اه . فلفظ مس لا تستطيعونه يؤيد توجيه الشيخ قدس سسره العوين . 


الجزء السابع | ا 


وإن كانت فضيلة ااصلاة أو غيرها من الطاءات أزيد )١(‏ من 5-0 اجاهن 
فى نفسها .لا من تلك الحشة » وعلى هذا فلا تافى بين هذه الرواية والى نشد 
من أن فضل العمل الصلاة لوقتها . 


(1) قال.ابن عابدين : وفضل الجباد عام » كيف وحاصله بذل أعزالحبوبات 
وهو النفس ٠‏ وإدخال أعظم المشقات عليه تقرباً بذلك إلى الله تعالى وأشق منه 
قصر النفس عل الطاعات على الدوام وبجانية هواهاء وإذا قال عَلِثْمِ وقد رجع من 
غزاة : ه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى ال+هاد الا كبر , » ويدل عليه أنه يِه قد 

أخره فى الفضيلة عن الصلاة على وقتها فى حديث ابن مسعود أى المذكور ف اليخارى 
قرياء ولا تردد فى أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة فى أوقاتها أفضل :من 
الجباد لآنها فر ض عين ولآن الجواد ليس إلا للإمان وإقامة الصلاة فكان حتناً 
ظ لغيره والصلاة. حدنة لعينها وى المقصودة منه » و عام نحقيق ذلك م ما ورد فى 
فضل الجباد وفى فاح القدبر وقد نص على ذلك الإمام السرخسى فى. تمرح :السير 
الكير حيث قال عن أنى قتادة أن رسول الله يلم قام مخطب ب الناس: مد الله 
وأثبى ع عليه ثم ذكر الجباد فلم بدع شيئاً أفضل من الجهاد إلا الفرائض 50 
. الفرائض الى تثبت فريضتها (8) عبناً وهى الآركان اؤسة » لانفرض المين [ كد 
من فرض الكفابة والقراب محسب أكادة الفرضية فلهذا استثى الفرائض »اه . 
قال العبى : واختلاف الاحاديث فى أفضل الأعمال لاختلاف السائلين واختلاف 
مقاضدم أو باختلاف الوقت أو بالذسبة إلى بعض الاشياء » اه . وقال الخرق: : 
قال أبو عبد الله لا أعلم شيئاً من العمل بعدالفرائض أفضل من الجهاد » وقال ماحب 
الفيض : إن شغل العلم أفض_ل اللاشفال عند ألى حنيفة. ومالك » وعزد أحد الطبهاد.. 
أفضلها كذ| فى مهاج الةة لابن تسمية ؛ وفى كتاب السفاريى عن أحمد رواية تر 
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اقوه روات 0 عنوة والتقدير بأن يتوفاء 
0 


أى حنيفة ومالك ٠»‏ وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت ٠‏ لان الكلام فى 
الفضائل دون الفرائض » اه . وقال أيضاً فى موضع آخر إن مالكا وأبا حيفة 
ذها إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل » على عكس ما ذهب [لبه 
اشافمى رحه الله » وعن أحد روايتان : [حداهما فى فضل ااملم والاخرى فى فضل 
الجهادكما ذكره ابن تيمية فىمنباج النة» اه . قلت : وتقدم عن الأرق أنالجهاد 
أفضل ؛ وف المقنع أفضل ما يتاوع به الجهاد » وف الثمرحالكير : قال أحد لا أعلم 
شيئاً من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد » روى ذلك عنه جماعة من 
أصحاءه ؛ اه . قلت : وما حى من ه-لك الشافمى ذالفه ما فى المزقاة عن شرح 
السنة عن الشافعى رحه الله تعالى : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » قال القارى : 
لانه [ما فرض عين أو فرض كفاية وهما أفضل من النافلة » اه . قلت : وهذا 
تمشى فى الجهاد أيضاً ومع ذلك فإن الاحاديث الواردة فى فضل العلم أكثر مما 
ورد فى فضل الجهاد » وقالااقسطلاى : ولولم يكن من فضمالة العلم إلا آية و ثب اللهء 
فيدأ الله تعالى بنفسه وثنى علاكته وثاث بأهلالعلم » وناهيك .هذا شرفاً » والعلماء 
ورثة الانباء » كا ثبت فالحديث » وإذا كان لا رئة فوق الندوة فلا رف فوق 
شرف الوراثة لتلك الرتئة »اه. 

| (0)كذاف الاصل » والصواب بدله قبل أن ء واحتاج ااشرخ إلى ذلك لان 
استعال التوكل رف الجر ء قال الجد : وكل بالته وتوكل عايه » اه . وفى العينى : قوله 
« أن يدخله الجنة» أى بأن يدخله الجنة » وأن ف الموضمين مصدربة تقديره ضمن 
الله بتوفيه ,دخول الجنة » اه. وقال الحافظ : قوله ,أن يدخله الجنة» أى بغيد 
<ساب » أو المراد أن يدخله الجنة ساءة موته 15 ورد أن أرواح الشهداء سرح 


(وقال عمر2© الهم ارزقنى ثهادة إل ) وكانت المدينة عخصصة عنقبة وكراءة 
فسأل الشهادة فمأ ذوت المعركة لملا دفن خارجا منها ولا وت خارجها 
ولو شهدأ ٠‏ 


فى الجنة » وممذ! التقرير يندفع إيراد من قال ظاهر الحديث الأسوربة بين الشهيد. 
والراجع سالا » لآن حصول الاجر يستازم دخول الجنة ؛ ومحصل الجراب أن 
المراد يدخول الجنة دخول خاصء وقوله «أو يرجعهء بفتح أولهمنصوب بالمطف 
على يتوفاه » وقوله : مع «أجر أوغنيمة» أى مع أجر خالص إن لم يدم شيثاً أو 
مع غنيمة معها أجرء وكأنه سكت عن الاجر الثانى الذى مع الغنيمة لنقصه بالنسبة ‏ 
إلى الآجر الذى بلا غنيمة » والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا 
غنم لا صل له أجر » وليس ذلك مراداً » بل المراد أو غنيمة معها أجز أنقصمن 
أجر لم يغنم لآن القواءد تقتطضى أنه عند عدم الغذيمة أفضل منه : وأتم أجراً عند 
وجودها» فالحديث صر فى نت الحرمان وليس صرحا فى نق اجمع 2 وقال 
الكرماف : معن ىالحديث أن الجاهد إما دسةشبد أولاء والثانى لا ينفك من أجر أو 
غنيمة مع إمكان اجتماعهما » فهى قضية مانمة اللو لا ا جمع إلى آنخر ما بسطه 
الحافظ ؛ وبسط الكلام على ذلك فى الاوجر أيضاً أشد البسط ٠‏ وقال الشيخ فى 
الكر كن : وطة أو ههنا ليست للتقسيم البحت حى يلز ّ' الاكتفاء بأحدها » بل 
المذكور ممظم ما لديه » أو المعنى رجمته بأجر صرف إن ل ينم » 0 
إن غم شيثا نا لترديد على سبيل منع الخلو» اه (١‏ . 

: تقدم ذلك موصولافى آخر الحج فى. أواب فضائل المدينة » قال الحافظ‎ )١( 
: ذكر ان سعد سيب دعائه يذلك وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف ن مالك‎ 
أنه رأى رؤيا فها أن عير شهيد مسةشهدء فقال لما قصبا عليه : أفى لى بالثمهادة‎ « 
0 وأنا بين ظهرافى جزيرة العرب ابست أغزو والناس حولى » ثم قال : بل يأق‎ 
٠ الله إن شاف وأخرجالاسماعيل بنده عن حفصة قالت : سمعمت عير يقول : اللهم‎ 
قتلا فى سديلك ووفاة ببلد نيك ؛ قالت : فقلت وأنى يكون هذا قال : يأ ما الله‎ 
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( باب منى الشبادة ) 


دقع بذلك12) التوهم الناثى عن نهى المنى المتملق إلوت : 


اسم م 


. إذاشاء» وذكره انسمد وف آخره : « إن الله يأ بأمره إن شاء » » اه 358 
وقد جز م بذلك لانه سمع عن النى يِل شهادته » فق المشكاة برواية البخارى عن 
لين : أن الى لقم صعد أ حداً وأبو بكر رضىالله عنه وعمررضى الله عنه وعلهان 


رضىالله عنه فرجف بهم فضر به رجله فقال : اثنيت أحد فإئما عليك فى وصديق 
وشبيدان» ووقع نحوذلك عل نبرمة فتحرك الجبل فقال : اسكن ير فإتماعليك 
فى وصديق. وشببدان » وقد استغبد .ذلك عنهان حين أشرف على ادا ر كا فى 
المشكاة مفصلا برواءة الترمذى وغيره » وقد ذكر الحافظ لدعاء عمر هذا طرقا 
كثيرة » ومن جملتها طريق أخرجبا عمر بن شبة من طريق عبد الله بن دينار عن 
٠‏ أنعير عن عم ر إسنادها صيحء ومنوجه آخر منقطع» وزاد: فكان الناس يتعجي.ون 
من ذلك ولا يدرون ما وجبه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضى الله عنه » اه ١١‏ . 
()أجاد الشيخ قدسسره فى غرض الرجمة 2 وعل ما أفاده لاتكونالرجمة 
مكررة بما تقدم قرييا من « باب الدعاء بالجباد والشهادة إل » ولم يتعرض لذلك | 
العينى ولا التتشطلانى ؛ وأحال الحافظ هذه الترجمة على الماضية فقال : قولهم باب . , 
عق القهادة +: تقدم توجيبه فى أول كتاب الجراد » وأن نيبا والقصد لحا مرغب 
فيه مطلوب » اه , وعلى هذا فتكون الترجمة مكزة وآما على ما أقاده الشبيخ 
فيكون الفرض من هذه الترجمة الثانية دفع ما يتوهم من النهى عن منى الموت » 
. وأما الترجمة الآولى التى أشار إلها الحافظ بقولة تقدم توجيهه هو ما قال فالباب 
المذ كور » قال ابن الخير وغيره : وجه دخول هذه الترجمة فى الفقه أن الظاهر من 
الدعاء بالشبادة يستلرم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصى الله على من 1 
يطبعه» لكن القصد إنما هو حصول الدرجة العليا المثرئية على حصول الثجادة 
. وليس ما ذكره مقصوداً لذاته وإنما بقع منضرورة الوجود فاغتفر حصول(*) 
(©) كذافى الأسل » والظاهر لحصول الصاحة العظمى ٠ ٠‏ حصو ميقع إل ١‏ ل. 


قوله : (ما تخلفت عن سرءة) وليسذلك(١)حصراً‏ للعلة الممانمة عن الخروج» 
بل المراد التنبيه على أن عدم الخروج [نما هوللمذر » والونى هو الخروج فلا ينافيه 
إقامته فيها لغير ذلك من الاعذار مع وجود الظهر والءدة . | 

قوله : ( ما يسرنا أمهم عندنا ) وفيه22) الترجمة فإن استماعه باعث على العنى » 
وكذلك قوله مايسرمم أنهم عندنا . 


المصلحة العظمى من دفع الكفار و إذلالم وقهرمم بقصد قتلهم صو ل ما يقع 
فى ضمن ذلك من قتل بءض المسلمين » وجاز منى الشبادة لما يدل عليه من صدق . 
من وقعت له من إعلاء كلبة الله حتى يذل نفسه فى تحصيل ذلك ء اهم( . 

)١(‏ ماأفاده الشدبخ قدسسره لطيف ولم يتعرض لذلك الشراح » وقالالحافظ: 
قدس سره قوله دلولا أن رجالا من المؤمئين! لخ» وفرواءة أنى زرعة وأف صالح : 
هلولا أن أشق على أمتى » ورواء اباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهى أن 
نفوسهم. لاتطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لمجزهم عن آل السفر من 
سكوب وغيره وتعذر وجوده عند النى له ٠‏ وصرح يذلك فى رواية همام » 
ولفظه ه لكن لاأجد سعة فأحاهم ولا يدون سعة فيتبهوف » ولا تطيب أنفسهم 
ٍ أن يقعدوا بعدى » ورواه الطبرانى من حديث أى مالك الأشعرى وفيه : « ولو 

خرجت ما بق أحد فيه خير إلا انطلق معى وذلك يشق على وعليهم » واللكثة ' 
فى إيراد قوله : « والذى نضى يده لخ , عقب تلك تسلية الخارجين فى الجهاد 
.عن مرافقته لم وكأنه قال : الوجه الذى يسيرون له فيه من الفضل ما أيمنى 
لاجله أنى أقتل مرات » فهما فانم من مرافقتى والقعود معى من الفضل بحصل 
شْ لك مثله أو فرقه من فضل الجهاد فراعى خواطر اجميع ٠‏ وفدا خرج الى يلم 
فى بعض المغازى ولف عنه المشار إلهم وكان ذلك حرث رجحت مصلحة خ رو'جه . 
ِ : على مراعاة حاهم وساف بيان ذلك فى ١‏ باب من حبسه المذره 1ه . 
)/١‏ وقال الخافظ : وجه دخولة فى هذه الترجمة من قوله : ما يسرم أنهم . 


1" 0 الابع الدرارى 


قوله ؛اراناين ال بطر دم اعد وكات المارة أقواما 
عندنا أى لما رأوا من الكراءة بالشهادة فلا يعجمهم أن يعودوا إلى الدنياماكانرا 
من غير أن يستشهدوا مرة أخرى ء و.مذا التقرير حصل امع بين حديى الباب » 
وداءل ماذكزته من الاستثناء ما سسأق بعد أبواب من حديث نس أيضاً مرفوعاً: . 
,ما أحد يدخل الجنة ب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشبيد , الحديث » اه . وقال 
العينى : مطابقته للترجمة تؤخذ من قله : «ما يسرم أنمم عندنا» وذلك أنهم لما 
رأوا من الكراءة بالشهادة فلا يعجهم أن يعودوا إلى الدنيااكانوا من غير أن 
9.:ثهدوا مرة أخرى» اه. وم يتعرض الكرمافى ولاالقسطلافى لوجه المناسية؟١.‏ 


(0) ف هذا الحديث وم لاتردد فيه » وهو من منتقدات شيخنا ما تقدم فى 
مقدمة ة اللامع فى متتقدات الشييخ » قال الافظ : قال الدمياطى هو وهم ) » فإن بى 
سابم مبعوث إلهم والمبعرث مم القراء اوم من الانصار » قال الحافظ : التحقيق 
ْ أن المبعرث [لمهم بنو عامر » وأما بنو سل فغدروا بالقراء المذكورين » والوم 
فى هذا الساق من حفص بن عمر شيخ البخارى فقد أخرجه ف المغازى عن هوسى 
ابن اسماعيل عن همام فقال : ا« بعث أخا لام إسللم فى سبعين را كبا وكان رئيس 
المشركين إن لفل » الحديث » فلمل الاصل بعث أقواما معهم أخو أم سام 
إلى بنى عامر فصارت من بى سل » وقد تكلف لتأويله بعض الشمراح فقال: حمل 
على أن أقواما منصوب بنزع الخافض ٠‏ أى بعث إلى أقوام من بى ساي منضمين 
إلى بنعامر» وحذف مفعول بعث ١‏ كتفاه بصفة المفمول عنه » أو فى زائدة ويكون 
سبوين مفغول بعث » وتحتمل أن نكون من ليست بيائية بل ابتدائية » أى بعث 
أقواما وم يصفهم من بتى سلم أو من جهة بىسلم» » اه . قالالحافظ :وهذا أقرب من 
التوجيهالاول ولا يخنى ما فيهما منالتكلف » ١ه‏ . قلت : أشار الحافظ بقوله بعض 
الثيرأ: حإلى الكرمانى ؛ فإنه ذكر أولا أنساب بىسلم وغيرهم ثم قال : | : إذا عرفت 
. هذا فاعلم أنه لاوم فى كلام البخارى لصحة أن يقال أقواماً منصوببنزع الخافض» 


و السابع 0 ولي 


إلى ببى عامر من بى سلم فإن بنى 0 بطن ماهم » 3 أن تحمل عل الاي 0 


أى إلى أقوام من ببى لم منضمين إلى بى 0 فإن فك أن مفلغول: بعث :7.5. 
قات : اكت بصفة الفعل(8) عن المفعول * أي بيك بمثآ أو طائفة فى اجلة سبعين ' 
أو كاة فى زائدة. والسيعين هر المفعول » وأهل المعاق وسموتما ب فى التجريدية » 
وقد يحاب أن من ليس ببانآً بل ابتدائية » أى بعك من جهتهم أو بعث بعثاً 
مسداوبة(*#) بنو سام انتهى مختصراً » قلت: ذكرت أصل كلام الكرمانىمختصراً 
لثىء من الاختلاف فيه يه وفى كلام الحافظ » وحكى العيتى كلام الكرمانى ثم تعقب 
عله فقال : هذا كله تعسف إلى آخر ما بسطه » قات : وهذه السربة آسمى سزبة 
النذر إلى بثر معونة كا أشرت [له فى المقدمة » وتسمى بسرية القراء أيضاً » 
وقصتها عتصرة أن النى يله أتاه رعل فزعمرا أمهم أسلموا فاستمدوه على قومهم؛ 
فأمدمم لنى يلت .مين من الأنصار القراء » فانطلقوا معهم حتى إذا بلذوا بثر 
معونة غدروا هم واستصرخوا عصية وذ ك, 0 
القراء رضى الله عنم أجمعين » فقنت الى يلثم : و1 دعو عليهم وهو أول 
قنوت النازلة ١١‏ . 


)١(‏ هكذا يظهر من كلام الدمياطى وغيره الذين جعاوا بنى سلم مبعوثا [ليهم؛ 
والظاهر من كلام الحافظ م ذ كره فالمغازى فى « .اب غزوة الرجيع ورعل إخء 
نحت حديث أنس : م بعث أناسا يقال لهمالقراء إلى ناس منالشركين بيهم وبين 
رسول الله يلم عرد , الحديث » أنهم غيم إذ قال : فظهر أن الذينكان ينيم 
وبين رسول الله يلم عهد غير الذين قتلؤا المسلمين » وأصحاب المهد مم بنر عاص 
ورأسهم أنو براء عامس نن مالك بن جعفر المعروف علاعب الاسنةء وأن الطائفة. 


:.(#) وف المينى بدله يساوهم بنو سام عدن 


رسع) وق المي بدله نعاقة ة المفعول وهو مواقق خا قدم غن الفاح وهو الصحيح :؟ ا ا 
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أو يتكلف فيةال إن المفعول ثم القراء محذوف والفمل موصول تحذف الصلة 
والتقدير » بعث القراء إلى أقوام من بنى سلم ثم أبدل عنه فقال إلى ببى عأمر , 
وقوله فى سبعين رجلا حال من القرا كائتين فى سمين رجلا » وتوجيه الظرفية أن 
القرا كان بعض هنهم لاكلهم فكان هرم على القراء مول الكل على بعضه » 
والتوجبه النانى أن يقال إن الذين أتوا من بى 'سلم يطلون | القراء وكانوا مللين 
جعلوا كأنهم هم الاصل والمرسلون من المدينة وهم القراء تبج م » وعلى هذا فعنى 
قوله أقواما أى رجالاء فصار الحاصل أنه بعث رجالا من بى سلم إلى قبائلهم 0 
وقد كان ينهم فى سعين رجلا من أهل المدينة يقال لهم القراء » ومن الظاهر أن 


الاخرى من ببنى 1 ٠‏ وأن عام بن الطفيل وهو ابن أخى ملاعب الآسنة أراد 
الذدر بأصماب النى يِه فدءا ببى عامى إلى قتالهم فامتتعوا وقالوأ : لا نخفر ذمة أى 
راء » فاستصر خعلييم عصية وذ كوان منبنى سلم فأطاعره وقتلومم » ف 

كلام الكرماف أنهم غيرم إذ قال. : إلى أقوام من ف سام منضمين إلى بنى عام 
3 تقدم فى كلامه ٠.وقال‏ قبلذلك أن .رعلا هو ابن مالك بن عوف بنام و القيس 
ان عمثة بن سام بن منصور بن عكرمة بن خصفة وذكوان هر بن ثعلية بن مرئة » 
وعصية هو بن خفاف بن امل القسن وعامر بن الطفيل الذى قصدم هو طفيل 
ان مالك ن جعفر بن كلاب بن ربيغة بن عاص بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة نخصفة » فبوازن هوأخو سلم» وأما بنو عامس فهم أ ولاد عامر 
أن صعصعة ء اه . وى تقرير مولانا عمد حدن المكى فول ور ادرو ع 
طلوا أن يرسل لهم مدده فيعظو مم و يعلهو . مهم . . ويجاهدون مءهم من خالفهم ١‏ 
وكان هذه المستمدون مسليين فذهوا إلى بلذائهم وأرسل النى كلك خلفهم مدده» . 
فليا بلغ و| بن معو نة وكانت فطر يقهم قبل تلك الفرق الاربءة المستمدين » وكانت 
للك لمر وزاء بر معولة: فأرادوا أن يدظلوا أضاب بر معونة فأخذوا هنهم 
الإجازة والعهد ؛ وكات لم عهد أخرقبل هذا مع النى عايه السلام » وكانوا م وتلك 


الجر لايع 0 1" 


هؤلاء القادمرن من تلك القبائل مسلمين كانو! فى السبعين كون القليلقى الكاير 


فصحت الظرة.» أيضاً ؛ أو يقال منديحين أو مندرجين. ف السبعين . 


( باب عمل صال قبل القتال ) 

٠‏ يعنى بذلك29 أن الصالم يؤجر فى عله مالا يؤجر الفاسق » فوجب تقديم 
العمل الصالح ليؤجر أكثر مما يؤجر دونه » ودلالة الرواءة عليه ظاهرة » فإن 
الإسلام من(7) العمل الصالح وقد أمر بتقده . 

الفرق الاربعة كلهم قبيلة واححدة يسكنون فى تلك الللدان » بعضهم كانوا أسلوا 
وبعضهم لم يسلموا لكنهم كانوا فىصاحالنى يله وعهده » فبع هذين المهدينغدروا 
وقتلوا المدد » فليا بلغ المستمدين منهم خبر قتلهم المدد مخطوا ءنهم وسبوهم لكنهم 
فملوا ما فعلوا » نما ورد من دعاء التى يِه ل 
مستثتون عنه ء أه. 

)١(‏ قال الحافظ : قال ابن المنير مناسبة اللرجة والآية لحديث ظاهرة؛ وق 
مناسية الترجمة لل ية خفاء وكانة موصية أن اها مال عاتب من قال [ نه يففل 
الخيد ولم يفمله » وأثنى على من وفى واثيت عند الققتال » »أو من جهة أنه أنكر على 
من قسدم على القتال قو لا غير مرضى فكشف الغيب أنه أخلف » ففهومه ثبوت 
لفضل ف تقديم الصدق والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الاعمال » قال 
الحافظ : وهذا الثانى أظهر فما أرى » اه . وقال الكرمانى : المقصود من الاية فى 
الترجمة قوله ه صفاً كأ: نهم بذنان مرصوص ء الآن الصف ف القتال من العمل الصالح 
قبل القتال» وقيل 0 حتى يكونوا فى اجتماع 
الكلمةكالنيان » وقيل : مفهرمه مدح الذين قالوآ وعزموا وقاتلوا والقول فيه 
والمزم عليه عيلان صالحان » 1ه ؟١..‏ 00 0 

(0) وبذلك جزم العنى إذ قال : مطابقته للترجمة فى قوله : «أسلم ثم فاتل » 
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قوله : ( اجتهدت عله فى البكاء ) أى اراح 2 منه 0 ما إذاكان. مذنورآ 
فإن غلية السرور منعنى من مبا-ه أيضاً . 
وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل الاعمال وأقواها صلاحا وهو الإسلام ثم قاتل 
بعد أن أسل » ا ٠١‏ : 

)١(‏ قال الحافظ : قال الخطا ىقر ها النى يلك علىهذا أىفيؤخذ منه الجواز» 
قال الحافظ : كان ذلك قبل نحرم اانوح فلا دلالة فيه » فإن تحرمه كان عق بغزوة 
أحد ء»وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر » ووقع فى رواية سعيد ب نأف عروية : 
اجتهدت فى الدعاء بدل قوله فالبكاء وفوج يا » ووقع ذلك فى بءض الذسخ دون 
بعض » ووقغ فى رواية حميد الآتية فيصفة الجنة منالرقاق » وعند النسانى:فإن كان 
فى الجنة لم أبكعايه » وهو دال علىحة الرو ااه ٠‏ وقالالقسطلافى: 
نقل ابن حجر وتبغه العينى عن الخطاني أنه أقرها النى ب ِنَم على هذا فيؤخذ منه 
الجراز » ثم تعقباه بأن ذلك كان قبل تحريم التوح 0 1 
فإنها لم تقل اجتهدت عليه فىانوح » ولا يازم من الاجتهاد فى البكاء انوح» وليس 
فيه نقلاه عن المطانى م ينوم ذلك » بل قوله أقرها على هذا إشارة إلى اليكاء 
الذأكرن ق .اذيك » ولاريب أن الكاء على الميت قبل الدفن وبمده جائز 
اتفاقاء اه . قلت : هذا هو الذى اختاره الشيخ وأجاد فى وجه عدم البكاء ٠»‏ / 
وي يده ما فى العييى : ولما قال رسول الله يَبِته نما نال سارف ععد 
ل 


ابن سراقة » فقوله أمحارثة بن سراقة حوبلا مراء فيه »وأما قوله أم الريبع بنت. 
اابراء هرمن بعض الرواة ؛ قال الحافظ : قوله إن أم الربيع بت البراء كذا يع 
رواة البخارى ؛ وقال بعد ذلك : وهى أم حارثة بن سراقة وهذا الثانى هرالمعتمد . 


اسمس لس 


قوله : ( اصطبح ناس الخخر ) ولالته(1» على الآأية وهى قوله تعالى « إن الله 
لا ضع أجر الحسنين 3 ظاهرة 43 فإنهم لو أخذوا على فءاتمم تلك كان ذلك إضاءة 
لفعل السنين حيث كانوا لم يرتكبوا بحرم مذههم . 


والاول وهم » نيه عله غير واحد من أخرهم الدمياطى فقال : قوله أم الر بيع بنت 
اليراء وهم وإبما فى الربيع بنت اانضر عمة أنس بن مالك » وقد رواه الترمذى 
وَانْ خرعة عن قتادة عن أنس : ء أن الربيع بنت النضر أنت النى ملك وكان 
ابنها حارةة .نسراقة أصيب بوم شر «الحد ييث » وقال 1ن الأاثيرفى جامع الاصول: 
الذى وقع فى كتب الذسب والمغازى وأساء الصحاءة أن أم حارثة هى الربيع بنك 
. النضر عمة أنس ؛ اه مختضراً . وذكر العلاءة:الكرمانى احتهالات بعيدة لتوجيه. 
ْ رواية ابخارى ثم قال : وارتكاب هذه الاكلفات أولى من تخطةالعدول الث'ثيات » 
وَقَال الحافظ:: الظاهر أنه وهم كا تقدم والاطب فه سبل ولا يقدح ذلك فىصوة 
الحديث:ولا فى ضبط رواته » اه . وقال العينى بعد ذكر كلام الكرمانى : هذه 
تعسفات » والاذسب ما تعرف ,الاحتالات » والمدول الثقات غير معصومين عن 
الملا ودعوى الأولوية غير عصرحة « اه . ثم ما ترجم به الإمام البخارى من 
قوله : ه من أتاه سو مغرب ء فلعله لدفع مايتوه, من أنه إذا لم يدرالقائ لفلا يدرى 
أقتل من سهم كاف رأو مسلم أو غير ذلك » فنبه الإمام اللخارى بالترجمة والحديث 
أن قتيل المعركة شبيد وإن لم يدر قاتله /15. / ' : 


(1) قال ابن المنير : مطابقته للترجمة فيه عسر إلا أن يكون مراده أن الخراتى 
شربوها يومد م عصرم » لان الله عز وجل ؛أثنى عليهم بعد مو م ورفع عنهم 
الحوف والحزن » وإتماكان ذلك لامباكانت بومئذ مباحة » قال الحافظ : ومكن 
أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الأقوال فى سيب نزول الآبة الأرجم يبا » . 

فقد روى الترمذى من حديث جابر رضى الله عنه أيضاً : إن الله لما كلم والد جار 
وكنى أن يرجع إلى الدنيا » ثم قال : يارب بلغ من ورائى » وأنزل الله تعالى : 


الس رس 
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قوله : ( إلا امرأة واحدة جاءت بشق إل) وامل210 [تيانها بشق كان مبنا 
على ما عزم سلمان من أن يقول إن شاء الله » ثم إنه لم يمكن له أن يتم عزمه فبق 


ه ولا تحسين الذين قتلوا فى سيل الله » الأية » اه . وقال العينى : مطابقته للترجمة 
تؤخذ من قوله #جداء » واخر الى شربوها يومئذ لم تضرم لأانها كانت مباحة فى 
وفت شر عم » وهذا أثنى الله عابهم بعد مومهم ورفععنهم الموف وللحرنء اه. 
قال السندى : مطابقة هذا الحديث للترجة عسرة جداً كا ذكره الشراح » أه. 
وال القسطلاف بعد ذ كر قول !بن اير : قال فالمصابيح : بعد ذ كره لهذا لم تحصل 
النفس على شفاء من مطابقة الحديث للترجمة » لآن هؤلاء الذين اصطبحوا ثم ماتوا.. 
وهى فى بطونهم لم يفعلوا ما يتوقععليه عتاب ولا عقاب ضرورة أنها كانت مباحة 
حنئذ » فهى كغيرها من باحات صدرت منهم ذلك اليوم » فا الحكرة فى تخصيص 
هذا المياح دون غيره » وأجاب فى فتح البارى بإمكان أن أورده للإشار ة إلى أحد 
الأقوال فى سبب النزول فذ كر كلام الحافظ المتقدم » قلت : والفرق بينها وبين 
الماحات الآخر ظاهر » وهو أنها حرمت فى ذلك اليوم وقد كانت فى بطونهم 
خلاف الماحات الآخر ١ 5 ١١‏ 


() أجاد الشبيخ قبس سره فى وجه الإتيان بو اخ اباقطأ أحد عقه : 
ولم يتعرض .آذلك الشراح » نعم بسطوا الكلام على قوله « إلا واحداً إل » قال 
الحافظ : قوله «إلا واحداً» وفى رواية شعيب : دف حمل منهن إلا امسأ ةواحدة 
جاءت بشق رجل » وفى رواية أيوب عن ابن سيرين : : ولدت بشق غلام » وى 
رواءة هشام عنه د صف [نسان» وبحكى النقآش فى تفسيرء أن الشق: المذكور هو 
الجسد الذى ألق على كرسيه » وقال غير واحد من المفسزين : إن المراد بالجسد 
المذكور شيطان » وهو المعتمد والنقاش صاحب مناكير ١‏ اه . وقال القسطلانى 
بعد ذكر قول نقاش وكلام البيضاوى: يشير [لىتصوييه ؛ اه . قلت: قالالليضاوى 
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ناقصاً » فنكذلك الولد صار باقباً بنقصان فيه ولم يكمل . 
فى تفسير قوله تمالى . « ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً » أظهر ماقيل 
.فيه ماروى مرفوعاً : «أنه قال: لاطوفن الليلة على سبعين امرأة » الحديث ».فذكر 
حديث الاب ثم ذكر الاقوال الاخر فى تفسير الآيةِ » وهكذا ذكر المفسرون 
الأقوال فى تفسيرها » وقال صاحب امل : قال القاضى عاض وغيره من الحققين 
لاريصح مانقله الإخباريون من: تشيه الشيطان به وتسلطه على ملكه غ٠‏ وقد عصم 
الله تعالى الا نياء من مدثلهذا » والذى ذهب إلبه الحققون أن سيب فتنته ماأخرجاه 
فى الصحيحين من حديث أى هزيرة : « قال سلمان عليه السلام لاطوفن الايلق» 
فذكر حديث الاب ثم قال : قال العلباء : والشق. هو الّسد الذى ألق على كرسيه 
حين عرض عليه » وهى عقوبته ومحنته لانه لم يستان لما أستشر ومن الخررض 
وغلب عليه من الهنى » وقيل : ننى أن ياتتنى كا صح فى الحديث لينفذ أمى الله 
ومراده فيهء اه . وقال القارى: قوله «قال له املك أى الموكل عل ينه أو جبريل 
أو غيرهما » أو المراد به إمجامه أو امه ؛ وقوله «فِلم يقل » أى الكنفاء منا 
فى الجنان عن البيان باللسان » وقوله نسى كعم » وروى يضم النون وتشديد السين 
وهو أحسن » أى حصل له النسيان بأن المع بين القلب والآنان أ كل » أو أراد 
أن يقول ونسى »؛ وقوله ٠‏ بشق رجل ٠»‏ أى بنصفه أو بعضه حيث عدل عن شق 
الصواب وصوب الكال» !:تبى مختصراً. وقال الستدى: لعله صلوات الله وسنلامه 
على نبينا وعايه غلب عليه حب جهاد الاولاد » فلذلك فاته الالتفات إلى كلام القائل 
لاأنه تعمده بتركه بعدأن ممع كلاءالقائل. وأما قولهيِتمِ : « لوقال [نشاء الله لخ» . 
فهر مبنى عل أنه صلى الله تعالى عله وَسلم قد علم م بالاستناء فى حق 
سلمان خاصة وليس المراد نه إعطاء قاعدة كلية فى حق كل من يقول دنه لهند 
ثم لايذهب عليك أن الروايات ات فى عدد النسوة اللاق جامعهن سلمان 
عليه السلام فى تلك الليلة » بسطها الحافظ فى الفتتح م قال : فحص ل الروايات ستون 


وف ش ْ لامع الدرارى 


قوله : حول المديئة ) أراد12» بذلك فى حواليه وفىجانب منهاء فإن الحتدق 
لم فر حول المدينة بل حول الجيش » غير أنهم كانوا-على قرب من المدينة نحواً 
من ثلاثية أمبال » قعبر عنه بقول حول المدينة فلبحفظ . 

قوله : ( قتل أخوها معى ) وءكن9» أن نكون أم سلم خليفة من أخها ٠‏ 
على إبله وأولاده بعد خروجه إلى القتال فيكون إيراد الروابة ههنا لذلك . 
وسبعو مره لون رتسم ولت ؤناتةاء بز العم يدا ناليحك كن عراز » دوما 0 
زاد عايون كن سرارى ' وأما 0 فلامبالغة » وأما الآسعون والمائة فكن دون 
المائة وفوق النسعين ؛. فن قال قسعون الى الكسر» ومن قال أهائئة جيرة:».ؤأما 
قول بعض الشراح : ليس فى ذ كر القليل نق الكثير فليس بكاف فى هذا المقام » 
وقد حكى وهب بن منه ف البتدأ أنه كان لسلمان ألف امرأة : ثلاث مانة مهيرة 
وسيع مائة سرربة » ونحوه مما أخر جه الحا فى الاستدرك عن عد بن كمب قال : 
بلغنا أنه كان لسلمان ألف بيت من ٠‏ فرارير على الحشب ء فيا ثلاث مائة صر نة | 
انشع رناثة شيزة > التهى عضرا .+ 

)١(‏ وهذا ظاهر » فإن الخادق كان بين المسكرين » 02 الكفار وعسكر 
الملمين » قال صاحب اليس عن خلاصة الوفاء : كان أحد جانى المدينة عورة 
وسائر جوانبها مشتبكة بالبنيان واانخيل لايتمكن العدو منباء فاختار ذلك الجانب 
المكشوف الخندق وجعل معسكره نحت جبل سلع والختدق بينه وبين المششركين» 
م بسط فى طوله ثم قال : والحاصل أن الختدق كان شاى المدينة من طرف الحرة 
الثمرقبة إلى طرف ااغربية » انتبى مختتصراً » وفى معجم الللدان » سلع جبل بسوق 
المديئة » وقال الازهرى : موضع بقرب المدينة » اه ١١‏ : 


(؟) أشار الشيخ قدس سره بذلك إلى مناسبة الحديث بالترجمة » فإن الإمام 
البخارى ترجم على حديث الباب باب « فضل من جهز غازيا أو خلفه نخير » قال 
الحافظ : قال ابن المنير مطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله ١‏ أو خلفه فى أهله , 


الجزء الساننع ١‏ 


لان ذلك أعم من أن بكرن فى حياته أو بعد موه » والبى ملق كان يحبر قاب أم 
سام بزيارتها ؛ وبعال ذلك بأن أخاها قتل معه » ذفيه أنه خلفه فى أهله خير بعد 
وفاته » وذلك من <.ن عه ده لِك » اه . وذ كره العينى بلفظ قيل» ثم قال : 
لاخلو هذا عن بعضالتكلف ولكن له وجه أقرب من هذا وهو أن تجهيز "ذازى 
ونظره فى أهله من غابة الإإكرام للذازى » وقد حث النى يِه على ذلك حتى + 
أكرمه بود موانه حيث كان يدخل بيت أم سلم لاجل قتل أخيما وهو غاز فك : 
به ممذا على أن [ كرام أهل ١١‏ غازى المت مرغوب فيه مع الاجر ٠‏ فاذا كان فى 
كرام أهل الغازى الميت هكذا ففى[ كرام الفازى الحى بطريق الاولى ؛ اه . وقال 
القنطلاق : مطابقة الحديث لاترجمة من حيث أنه يِل لف أخاها فى أهله ير 
عدو :3 كن العهد من الإيمان » دكي | يحبر الذاطر والتودد خيراً لاسما من 
- الخلق كلخ , اه . 


ثم قال الكر مافى.: فإن قلت كيف صارقتل للاخ سيب للدخو 31 ا 
قلت : تكن أ جنية » كانت خالة لرسول الله يله منالرضاعة» وقمل .من النسب » 
فا حر مبة كانت سا لجر از الدخول » والقتل سباً لوقوعه : وكان لها أخوان: 
حرام وسام يضم المهملة ابنا ملحان وقتلا ججيعاً يوم بر معونة شويدين » اه . وقال 
الحافظ : قوله « قتلأخوهامعى ء هذه العلة أولى من قول من قال : [ نما كا نيدخل 
عليها لامهاكانت محرما له» والمراد بقوله أخوها : حرام نماحان الذى تقدم ذكره 
فى « باب.من ينكب فى سمل الله » وسّأق قصة قتله فى غزوة بر معونة من كناب 
المفازى » والمراد بقوله ه معى » أى مع عسكرى أو على أمرى وفى طاعتى » لآن 
النى مله لم يشهد بل مغونة )و إبما أمرمم بالذهاب [أ يها » وغفل القرطى فقال : 
قتل أخوها معه فض حرويه وأظه يومأحد ولم تا فظنه » وقوله.ه لميدخل 
ييا غير بيت أم سملم » قال اميدى : لعله أراد عا. الدوام » وإلا فقد تقدم أنه كان 


فق ش لامع الدرارى 


قوله : (وقد حسر عن نفذيه) وقدعل ذلكبإخباره لاأنهرآه”١)حاسراتقذيه.‏ 
قوله : ( وهو يتحنط ) ليكون أنظف(22 وأزىعند لقاء ريه تبارك وتعالى؛ 


يدخل علىأم حرام » وقال ابن التين أنه كان يكثر الدخول على أم سام » وإلا فقد 
دخل على أختها أم حرام » ولعلها أى أم سلم كانت شقيقة المقتول » أو وجدت 
عليه أ كثر من أمحرام » قالالحافظ : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أمحرام 
وأم سام واحد ولا مانم أن تكون الاختان فى بيت واحد كير لكل منهما فيه 
ممزل » فسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه » [ه (١‏ . 

(1) هذا بوجيه للروابة على ملك الجهور » فإن الفخذ عورة فى الراجح عن 
الأمة الاربعة » خلا ف الظاهرية فإنالفخذ ليس بعورة عندهم وهوإحدىالروايتين 
عن مالك وأحمد وإليه ميل البخارى؟ تقدم مبسوطا فى « باب مايسثر منالمورة » 
فإ نكان مسلك ثابت رضى الله عنه موافقاً لاظاهرية فلا حاجة إلى الترجيه » وفى 
تقرير مولانا حسين على قال ( أت أنْسثابت بن قيس ) أتى على ابه (فقال) أى قائماً 
على الباب ( ثم جاء ) ثابت إلى الباب ( خلس ) ساعة ثم ذهب مع أنس إلى الجهاد 
( فذكر) أنس ( انكشافا ) أىكنا من الراجلين وانكشفت الفرسة من قبلنا ؛ 
فأشار إلى هذه ( وقال هكذا عن وجوهنا ٠)‏ اه (١‏ . ش 

(0) ويؤيد ذلك ما فالعينى برواية الطبرانى عنحاد بن سللةعنثابت بنقيس: 
د جاء بوم العامة وقد تحنط ونشر أ كفانه , الحديث » وقال أيضا فما يستفاد من 
الحديث فيه أن التطيب للموت سنة من أجل مباشسرة الملاكة للبيت ٠‏ آه. وقال 
الحافظ : قوله رواه حماد بن سلة » كذا قال . وكأنه أشار إلى أصل الحديث » 
وإلا فرواية حماد ألم من رواية مومى 'ن أنس »ء وقد أخرجه ان سعد والطبراق 
والحام منطرق عنه » ولفظه ان ثابت بن قيس جاء يو مالهامة وقد تحنط وليس 
وبين أبيضين يكفنفيهما , الحديث » وفه : ١‏ فقاتلحتى قتل » قال المهلب وغيره 
فبه جواز استهلاك النفس فى الجهاد وترك الآخذ «الرخصة والتبيئة للموت بالتحنط 


1 ا 01 
وفى الحديث وسرد القصة وإرجاع الضهائر خفاء ”ما ('© فلتأمل . 
والنكفين » اه . وقال صاحبالفيض : كان من دأ بالسل فأنهم إذا تميأوا للقتال 
حنطو! مخافة أن تتغير أجسادهم بعد القتل » لآن الاوان أوان الحرب وقد تأر 
فيه الدفن » وكان أهلمصر يطلونأ جسادمم ببعض الادوية فلم تكن تفسد أجسادهم 
إلى مدة طويلة حتى وجدت أجسادبعضهم بعد قرون دقنت “م فقدت تلكالآادوية 
وبق استعال الحذوط » اه . وقال الحافظ م باب التحنط عند القتال » أى استمال 
الحخرط وهو مايطيب به الممت» وقد تقدم يانه فى كتاب الجناثز ,» اه . وأشار.ذلك 
إلى ما تقدم فى كناب الجنائز من « باب الحنوط للبت » وقال القسطلانى فيه : قال 
الازهرى : يدخل فيه الكافور والصندل الاحمر والأبيض ء وقال غيره : الحنوط 
ما مخلط من الطيب للموق خاصة ولا يقال لطيب الاحياء حنوط » أه . ْ 
() وهو كذلك فإن بعضها يرجع إلى مومى وبعضها إلى أنس وبمضها إلى 
ثابت» يظهر ذلك من التأمل فى الرواية» ويوم المامة معروف »ء قالالعينى : الدامة 
بفتح الياء وتخفيف المم مدينة منالعن على مرحلتين من الطائف » ووم الهامة هو 
ليوم الذىكانت فه الوقعة بين المسلبين وبين بى حثيفة أصحاب مسيلية الكذاب » 
ركانت فى ربع الآول من سنة اثنتى عثشرة من الهجرة فى خلافة الصديق رضى الله 
نعالى عنه » قتل فيا جماءة من الملمين 2 وهم أربعائة و#سون من حملة القرآن 
ومن الصحاية منهم ثابت بن قيس وكانت معه راية الانصار » وكان رأس العسكر 
خالد بن الوليد » وكان نو حنيفة نحراً من أربعين ألفاً » قتل مهم نحو من أحد 
وعشربنألفاً فهم مسيلية الكذاب قتله و حثى قات ل حمزقر ضى اننهعن,ماءء | نتبى مختص را . 
ومن الغرائب فى هذه القصة ما قال الكرمانى : قاتل ثابت ححتى قتل » وكان عليه 
درع نفيسة فر عليه رجل من المسلءين فأخذها فرآه بعض الصحابة فى المنام فققال 
له : فى أوصيك بوصية فلا تضيعها » [فى لما قتلت أخذ رجل درعى وهنزله 
فى أقصى الناس وغند خبائه فرس وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل » 


؟ لامع الدرارى 


قوله : ( فقال الزيير أنا) و[نمالم ه600 أحد من القوم لانهم أحوا 
رن عن عرد جل انعد ليزن يكن د بكر اس حدر و 
الصحابة قد قصد الانتداب فى كل مرة » إلا أممم لما رأوا الزبير قد تبادر الجواب 


فائت خالداً وهوكان أمير الصسكر وقل له يأخذ درعى منه » وإذا قدمت المدينة 
فقل لخليفة رس, ول الله يِه يعنى أبا بكر : إن على من الدين كذا وكذا» وفلان من 
رقق عتيق » فأق الرجل غالداً فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أيا بكر 
فأجاز وصيته » ولا يمل أحد أجيزت وصيته بعد موته غير ايت وهو من 
الغرائب » اه . وقال الحافظ : وقد أخرج ابن سعد والابرانى والحا كم من طرق 
أعنه « أن ثابت بن قيس جاء بوم العامة وقد نحنطاء الحديث » وفه : ١‏ فقائل 
حتى قتل » وكان درعه قد سرقت فرآأه رجل فما يرى النائم فقال : [نما فى قدر 
تحت إ كاف عكان كذا فأوصاءه بوصايا فوجدوا الدر ع قال وأنفذوا وصاياه » 
وأخرج الحا قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بنقيس» 
وفها أنه أودى بعتق بعض رةريقه » وسمى الواقدى فى كتاب الردة من وجه آخر 
من أوصى بعتقه وهم سعد وسالم » وأفاد الواقدى أن ران المنام هو بلال 
المؤذنء أه ور. 

)١(‏ أجادالشيخ قدسسره ف الإيراد والجواب» ولم يتعرض اذل كالششراح» 
نعم تعرضوا ههنا لإشكال آخر » وهو مافى العينى عن التوضيح أنه وقع ههنا 
أن الذى توجه إلى كشف بَى قريظة الزبير بن العوام » والمثمرر كا قاله شيخنا فتح 
الدين اليعمرى أن الذى توجه لأتى خبر القوم حذيفة بن الهان »كا روينا عنه من 
طريق ابن [سحق وغيره قال : يعنى رسول الله يَرِهِ ه من رجل يقوم فينظر انا 
مافعل القوم ثم يرجع ؟ فشرط له رسول له َل الرجعة أسأل الله أن يجمعله 
رفيق فى الجنة » فاتام رجل فق تخد رف وا واأيرد » فليا لم قم أحد 
دعانى فقال ءا حذيفة : اذهب وادخل فى القوم » وذكر الحديث » وذكر أبنعبينة 


الجزء السابع الشف 


سس سس سس سسسب بيبا ييح سس سس لد د« ا 


3 ار ا ا ا تعالى ري 0 


وغيده خروج <ذيفة [لىالمئركين ومشقة ذلك عليه [لىأن قال عليه الصلاةوالسلام: 
2« حفظك الله من أمامك ومن خافك وعن ا 

فقام حذيفة مسةشراً بدعاء رسول الله بع كأنه احتمل احتالا فا شق عليه ثىة 
ما كان فيهءو الله أعم حتيقة الحال ؛اه.وم يتعرض لاجواب عن 1 5 
عنة القسطلانى نقلا عن الحافظ إذ قال : وقد استشكل ذكر الزيير مهنا فقال 
ان الملقن فى التوضيح : اللشمهورك قاله شيخنا فتح الدن إن الذى توجه لأ ضير .. 
القوم حذيفة ان المان » قال الحافظ ابن حجر : وهذا الحصر مردود » فإنذالقصة 
اذهب لكثدفها غير القصة التىذهب حذيفة لكقديا ٠“‏ فقصة 5 الزيير كانت لكشف 
خير بى قريظة » هل نقض, را المهد الذى كان بينه وبين المسذين ووافقوا قريشاً 
على مخارابة المسليين ؟ وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصا ر.عل المسليين بالاندق 
وتماللات عليهم الطوائف » ثم وقع بين الاحراب الاختلاف وحذرت كل طائفة - 
دن الاخرى » وأرسل الله عليهم الربح واشتد البرد تلك الليلة » فانتدب عليه 
'صلاة والسلام من يأتيه ضخر قريش » فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب 
ذلك » اه . زاد الحافظ فى الفتح : وقصته فى ذلك مشهورة لما دخل بين قرلشس 
فالليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد فغطاه النى يلقم حى دفى*' »أه. 

ثم لا يذهب عليك أن الظاهر من حديث الاب أن يديه يِل وانتداب زبيد 
علاث مرات فى وقت واحد ليس كذلك ٠‏ بلكان ذلك فى ثلاث مواضع » 
قال الحافظ فى رواءة وهب بن كيسان عن جابر: : لما اشتد الامر يوم بنى قر يظه 
قال رسول الله يليه : من يأتينا خيرم , الحديث » وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك 
ثلاث مراتء اه . وف المنى وعند الأسائى : قالوهب بن كيسان و أشيد لسمغت 
جايراً يقول : لما اشتد الأمى يوم ببى قريظة قال رسول الله صلى اله تعالى عليه 


الس صصص سس لس 


1" لامع الدرارى 
وهو الظاهر 5 فلا يرد أن الصحائة(21 مع ماحم من ذل النفوس والارواح 
عليه يلك » كيف مكتوا عن إجابة نداءه يلع . 


0 من 5 خدر 00 يذهب أحد » فذهب الزيير لجاء خبر هم » 
شتد الاس أيضاً قال الى ق: :من يأتينا خره؟ فلم يذهب أحد » فذهب الزبير 
5 خيرم » ٠‏ ثم اشتد الام أيضاً فقال النى ملم : إن لكل نى حوارى وإن 
اأزير “رارف» اه . قال القسطلانى: وفيه أن الزبير توجه إلهم ثلاث مراتءأه. 
.رما تحب التزيه عليه أن الإمام البخارى ترج, على حديث جابر بترجمتين : إحداهما 
ه ناب فضل الطليءة » وغرضه ومناسبته للحديث ظاهر » قال الحافظ : فى حديث 
صاح الحديبية الطويل : فيه استحباب تقد الطلائع والعيون بين بدى الجيش » 
والاخذ بالحزم فى أم العدو لثلا ينالوا غرة المسلدين » اه . والثانية «١‏ باب هل 
.بعث الطليعة وحده » وقالت الششراح فيه جواز سفر الرجل وحده » وسييوب 
لبخارى هذا المعنى ترجمةمستقلة يباب السير وحده » ويذكر فيه حديثين متعارضين» 
والآاوجه عندى ف الفرق بين الترجمتين أن منى الطليءة على السر والإخفاء لانهبا 
تبعث إلى العدو التجسس والاطلاع على أحواله » ولذا قال ان المنير : الدسير 
:صلحة الحرب أخص من السفر » فيؤخذ من حديث جابر لوا د افر رن 
الضرورة والمصلحة الى لا تنتظم إلا بالانفراد كارماك الا سوضن »اه . قلت : 
ولذا لى يذكر فى هذا الباب إلا حديث جابر الدال على الجواز ولم يذكر. حديث 
المنع » » لكنه ننه بقوله هل على الامن من الموانع » قال العينى : حمل الطبرى الحديث 
على جواز السفر للرجل الوا-د إذا كان لا يبوله هول » وإلا فمنوع من السفر 
وحدهخشيه ة على عقله أو مو تفلا يدرى خيره أحد » كا قالعمر رضى الله تعالىعنة : 
أرأيتم إذا سافر وحده فات بن انأل عد قال : وحتمل أن يكون اانهى عن 
السفر وحده ممى تأديب وإرشاد إلى ماهو الاولى »اه . قلت : وبنحى هده 
الوجوه جمع بين الحديثين المتعارضين الأنيين فى باب السير وحده 011 00 
(1) فإنهم رضى الله تعالى عنهم ذهبوا التجمس ٠‏ وف الطلائع فى مراضع 


. الج سابع 0 لومم 
0 ( باب الجهاد ماض مع البرو الفاجر ) ٠‏ 


ودلالة2» الرواية عليه من حيث أن الجهاد لماكان ماضاً إلى يوم القسامة » 


كثيرة . قال الحافظ فى الفتح : وقد وقع في كتب المغازى بعث كل من حذيفة 
ونعم بن مسعود وعبدالله بن أئيس وخوات بن ججبهر وحمرو بن أمية وسالم نير 
. وبسسة فى عدة هواطن وبءضما فى الصخيح » اه . ٠وثه‏ الإصاءة : بسبسة بن عبرو 
الجونى عو حذ تين مفتوحتين يدنهما مهملةسا كنة ثم مهملة مفتوحة » ويقال لهبسبس 
بغير هاء:» وهو قول ابن إسحق وغيره ».شبد بدراً باتفاق » وقع ذكره فى صحبح 
ملم من حدرث أنس قال : بعك رسول الله يل بسبسة عينآً ينظر ما صنمت 
:عيرأنى سفيان, الحديث فى وقعة بدرء وحكىعياض أله فى مس موحدة مصغرآ» 
ورواه أبو داود ووقع عنده بسيسة بصيفة التصغير ‏ انتهى غتصراً ٠١‏ . 

٠‏ (1) وهو كذلك قال الحافظ : قوله د باب الجهاد ماض إل » هذه الترجمة 
ش لفظ جد يك رجه تحوة أو ذاو وا يمل مرفوعاً وموقوفا عن أفى هريرة 
. رضى الله عنه ولا بأس برواته ٠‏ إلا أن مكدر ولالم يسمع من أن هريرة ١‏ وف 
' لباب عن أنس ظ أخرجه أبو.داود أيضاً وى إستاذه ضعفف . » وقوله « لقول. 
ٍ النى يلت : الخدل معقود [لء سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد الل 
ذكر بقاء الخير فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة » وفسره بالاجر والمقم » الم 
. المقترن بالاجر [نما يكون من الخيل بالجهاد ٠‏ ول يقيد ذلك ما إذا كان الإمامم 
عادلا فدل على أن لافرق فى حصول هذا الفضل, عن أكون الغو منع الإمام 
العادل أو الجائر »وى الحديث بشرى بيقاء الإسلام وأهله إلى : بوم القيامة + لآآن 
- من لانم بقاء الجهاد بقاء اجاهدين و المسلون » وروى حلديث ه آل معقود 
ْ فى رواسا الخد » جمع من الصحابة فذكر "عشرين من أسهاء الصحابة مغ تخريج 
ْ بدالاتم وماك عن الإمام أخد ره انه حكاء عل رمع أي إذ قال بعد 


فيف 00 ليت الدرارى 


ومن العلوم3ا؟ أن الناس لل + يدم القيامة 0 اليد بارا » فلم يكن مضى الجهاد 


) 5 اكوب عل 1 صعمة ”) 


حديث الباب : قال أحمد بن حنبل : وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل [مام 
. إلى يوم القيامة »اه . وحديث ألى داود الذى أشار إايه الحافظ أخرجه 
فى « باب الغزو مع أنمة الجور » بسنده إلى مكحول عن ألى هريرة : « الجهاد 
واجب عليكم مع كل أمير برآ كان أو فاجراً » والصلاة واجبة عليكم خاف كل 
مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر , الحديث » وأخرج بسنده عن أنس 
عا : ثلاث من أصل الإمان , الحديث » وفبه : « الجهاد ماض منذ يعثثى الله 
إلى أن يقائل آخر أمى الدجال لا ييطله جور جائر ولاعدل عادل » ١‏ » 

)1١(‏ فقد ورد الاخبار .ذلك ففروايات كثيرة منها ما ىالمشكاة برواءة هملمعن 
أم سلمة م فوعاً د يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون » فن أنكر فقد برىه» 
ومن كره ققد سم » الحديث » ويروأبة الشيخين عن ابن مسعود مرفوعا : « إن 
سترون بعدى أئرة وأموراً تنكرونما » الحديث » وبرواية الترمذى والنساق عن 
كعب بن عجرة مرفوعا قال : « أمراء سيكونون من بمندى + من دخل علمهم 
قصدقهم بكوم وأعانهم على ظلموم فلدسوا منى ولست متهم ولن يردوا على االحوض» 
وبرواية أف داود عن أفى ذر مرفوءا : « كيف أتم وأأمة من بعمدى يستأثرون 
مهذا القء » الحديث » وغير ذلك من الروايات الكثيرة فى هذا الباب 19 . 

(5) قال الحافظ : الصعبة بسكون المين أى الشديدة » والفحولة بالفاء والمهملة 
والناء فيه لتأكيد المع ؛ كا جوزه الكرمان » وأخذ المصنف ركوب الصعبة من 
ركوب الفحل » لانه فى الغالب أصعب مارسة من الانثى » وأخذ كوه خلا من 
ذكره بضمير الذكر » وقال ابن المنير . : هو استدلال ضعيف لآن المود يصح على 


الجوء السابع ا 


00 ل 3 ست مسسيمص صصص عد مووسيسست سد .باه عسوم سج سعد عسي مس سم يوم - .علس سج يسو 


اللفظ ولفظ الفرس مذكر وإنكان قم علىالمؤنث » وعكسه اجماعة فيجوز إعادة 
الضمير على اللفظ وعلى المعنى ؛ قال : وليس فى حديث اباب ما يذل على تفضيل 
الفحدو لة : إلا أن نقول أثنىعايه الرسول وسكت على الانثى فثبت التفضيل بذلك » 
وقال ابن بطال : ااعلدم أن للدجة م كل عن إنات اخيل ,بوم ينقل عن الى ملم 
ولا جملة من أصحايه أنمم ركبوا غ غير الفدول إلا ما ذكر عن سعد بن أنى وقاص» 
كذا قال وهو حل توقف » وقد روى الدارقطى تفرم القداد أن أ + زتره 
«أجرأ » مز من الجراءة » وبغغير من من الجرى » وأجسر بالججم والمهملة من 
الج.ارة » وحذف المفضلعليه ١‏ كتفاء بالسياق أى من الإناث أو انخصية » وروى 
أو عبيدة فى كتاب الخيل عن عبد الله بن محيريز حو هذا الآئر » وزاد وكانوا 
يستحبون إناث اليل فالفارات والبيات » وروى الوليد بن ملم فالجهاد له من 
طريق عبادة بن نسى وابن محيريز أنهم كانوا يستحبون [ناث اليل ف الغارات 
والبيات ولما خنى من أمور الحرب » ويستحبون الفحول فى الصفوف والحصون 
ولما ظهر من أمور الحرب ٠»‏ وروى عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على 
أنثى لانها تدفع البول وهم أقلصهلا » والفحل سه فى جريه حتى ينفتق ويؤذى 
بصبيله » اه . وقال القسطلافى : قال ابن المنير : لا دليل فى لفظ الفرس فى الحديث 

ارج 1 أواتعولة ما غيل» » لأنالفرس يتتاول الفحل والان » وإنما الحصان ش 
بخص بخص الفحل إلا أنيستدل عليه بعود ضمير المذ كر فيقوله: وإنوجدناه » وهو 
استد لال ضعي فأ يض » لآ نالعود يصح على اللفظ كا يصح على المعنى» ولفظ الفرس 
مذ كر وإن كان بقع على المؤنث 1 عكس لفظ الماعة فإنه مؤنث لكنه بقع على 
المذكر ».فيجوز [عادة الضميرعل الافظ وعلىالمعنى » إلا أنهم قالوا فى تصغي رالفرس 
للذكر فريس »؛ وف الانى فردسة ؛ فائيعوا المعنى لا اللفظ وهذا يقوى استدلاله » 
قال فالمصابيح لا يقويه بوجه فتأمله تيحدهكا قلنا انتوى مختصراً ٠‏ قلت : والألوجه 
عند هذا المد الضعيف أن الاستدلال بقوله. لوجدناه حرا كا سيأق قرياً ؟0. 


:08 ارواية على هذا | للحي من حرث أن الداية الصعبة كا 6 بالسير 


عي لسع مم سس 


)0( ظاهر كلام الشريخ قدس سره رن أنه حل ترججمة 55 1 
الر كرب علىالصعة » وعليه حمل العلامة العينى إذ قال : هذا باب فى بنان مسروعية 
الركرب على الدابة الصعبة ؛ واستدل الشبخ على ذلك ببطوء سين فرس أنى طلحة 
وكان كذلك فى أول الحال كما سأق قرياً فى « باب الفزس القطوف ء بلفظ كان 
يقطف أوكان فيه قطاف ٠‏ وسيأق فى , باب السرءة والركض فى الفرع » بافظ 
فسا لانى طلحة بطمًاً ٠‏ قال الحافظ : القطوف : البطىء المثى » وقال أو زيد 
وغيره : القطوف فنالدوابالمقارب الخطو» وقيل: الضيق الما" 1ه .الوه 

عند هذا العبد الضعيف المعتر ف بالتقصيرات أن غرض الإمام البخارى .بذ الترجمة 
برغيب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة كا يبل عليه أثر راشد بن سعد : كان 
السلف يستحبون الفحولة » ودلالة الرواية.عليه مما صار حال فرّس ألى طلحة يمد 

ركربه يليه حتى قال « وجدناه لبحراً » و.هذا اللفظ استدل البخارى علٍالترجة » 
وسأقق واف القرس القطر فق : بلفظ : ركب النى يلت فرساً لآنى:طلحة كان 
يقطف أو كان فيه قطاف » فليا رجع قال ارعا تر يها حرا ؛ فكان بعد 
ذلك .لابجارى : قال الحافظ. : زاد ف نسخة الصغانى : قال أنو عد به أىلاببابق» 
لأنه لاسبق فالجرى » وفيه بركة الى يلل لكو نه ر كب.ما كان بطيافضار سايقاً» 

| وسانق زوا أن ا فى « باب السرعة والركض , فا سبق بعد ذلك 
.اليوم »اه.. ووجه أفضلية الركرب على الدابة الصعبة أنه دليل على مهارة الرأ كب 

. بالركوب و تدر به علىالفروسية اللالغة » فإن الركوب عليه لا يستطيعه إلإا من أحكم 
الركوب ولاجل ذلك كان عمر رضى الله تعالى عنه يأمر 8 الركب » 8 
كار البخارى كا سيأق قري باب ركوب الفرس الغرى « و . 


)» 07 ا ككز. 


الجزه ست يفف 


( باب سهام الفرس” 0 


()ل يتعرض الشيخ قدس سره لهذا اباب لانه قدم الكلام: عليه فى تقرير» 
الترمذى وأفى داود ( وهو دأبة فى هذا التقرير أنه لايتكلم فيه على ما تكلم عليه فى 
تقرين|اترمذى أو أفى داود . والخلاففذلكهثهور من أن الفرس سهما واحداً 
عند الإمام الأعظم » وعند صاحيه والاثمة الثلاثة اباقية للفرس سرمان » وزدت 
هذا القول للننبيه على قول مالك والإشارة إلى الخلاف فى ذلك » أما قوله بم 
للخيل والبرازئّفالمألة خلافية شبيرة بسطتؤالا رجز » فبقول مالك فالالشافعى 
رحه الله والحنفية إن سوم اليل واليراذين سواء » وعن أحد فى ذلك ثلاث 
زواباكء [عداها مراقة للجمهو رء والثانية أنلليرذون سهماواحداً قال الخلال: 
تواترت الروايات :عن أى عد الله فى سهام البرذون أ نه سوم وادد 0 وحك عله 
. رواية ثالثة : ان البراذين إن أدركت .إدراك العراب أسهم الها مثل الفرس العرني 
وإلا فلا » والبسط فالأوجر ؛ والمسألة الثانية ما قاله : لا يسم لا كثر منفرس» 
بسط الكلام على ذلك أيضا فى الأاوجر مما لامريد عليه , قال الحافظ : قوله ؛ 
لايسهم لاكثر من فرس » هو بقية كلام مالك» وهو قول.اجخهور » وقال الث 
وأنو يوسف وأحمد وإصمق :يسيم لفرسين لا لاكثر » قال القرطى .: .لم يقل أحد 
نه يتمهم لكل من فرسين إلا ها روى عن سابهان بن مومى أنه يسهم لكل فرس 
سومان بااغآً ما بلغت ولصاححه سبما اه . وفى الاوجز. وبقول مالك : قال 
“أو “حنيفة والشافعى وحمد وأهل الظاهر » وذلك 9 [:نا يسهم لفرس ركه 
:قار عا أما فرس لا , ركه فلا منفعة فيه » وهذا الفارس لا .مكن أن يقائل على 
9 اندين منهما فى وقت واحد ؛.فوجب أن لا .يسهم إلا الفرس وابحد » كذاى 
الور “النهن: مختضرا من لاوج 3 . 


4" لامع الدرارى 


ما هو ؟ أو المعنى ببان(١6‏ جرازه . ودلالة الروايتين عليه ظاهرة لان التى 
ع م نكر .عل السائلة سؤالهاء فكان تقر آ لجرازه لمن 2 غير أنه يرول 
بسدم الفتية. .. 
قوله : ( قال أنس فتزوجت ععادة ) ولا بد من حمل29© [حدى الروا يتين على 
الاخرى » فإما أن يقال ممنى قرله فتزوجت »© ققد كانت تزوجت قبل ذلك ؛ 
)١(‏ قال الحافظ : قال ا نبطال : دل حديث عائشة على أن الجباد غير واجب 
على النساء » ولكن ليس فى قوله : ١‏ جهادكن الحج أنه ليس لمن أن يتطرعن 
بالجهاد » وإما لم يكن عليهن واجباً لما فيه منمغايرة المطلوب متهن من السشن ويجانة 
الرجال ؛ فلذلك كان الحج أفضل طن من الجهاد » وقد اح البخارى بذلك فىإيراده 
اللرجمة جملة و تعقبها بالتراجم المسرحة روج الزساء إلى المهاد » اء . وهكذا فى 
الى »'وزاد :ليس للبرأة أفضل من الاستتار ورك مباشرة الرجال بغي قتال » 
فكف فى حالالقتال التى هى أصعب » والحج يمكنهن فيه مجانية الرجال والاستتار 
عنون فلذلك كان أفضل لن من الجهادء اه ؟١‏ . ٠‏ ْ 
(0) قال الحافظ : قوله ه قال أنس فنزوجت عبادة بن الصامت ظاهرهأنها . 
تروجته: يمد هذه المقالة » ووقع فى رواية إححق عن أنس ف أول الجهاد بلفظ :| 
..ودكاات أم حرام تحت عبادة ن الصامت فدخل عليها رسول الله ملك , وظاهره 
أنها كانت حيتذ زوجته » فإما أن حملعل أنباكانت زوجته ثم طلقها نمراجعها 
1 بعد ذلك» وهذا جواب اننالتين» وإما أن حملقوله فرواية [حق ١‏ وكانت نحت 
: .عبادة » جلة ممترضة أراد الراوى وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال» وظهر 
من رواية غيره أنه نما تروجها بعد ذلك » وهذا الثانى أولى لموافقة جمد بن بحي 
ابن حيان ع نأ فس علىأن عبادة 'زوجها بعدذلك .يا مسأق بعد اثثىعثمر باياء اه . 


ع ب ل ل ل سس ل سس 
سسا 


أوالممنى كما قال(0) المثى ش 
قوله : ( قال أبو عبد الله تزفر تخبط9» ) ولمل ولت ف تفشيزه ذلك أنه 


قات : وأشار الحافظ بذلك إلى ما سيأق فى اب ركوب الحدرء من رواية 
ابن حبان عن أنس بلفظ , فتزوج نبا عبادة » الحديث ١.18‏ 
)١(‏ فإنه ذكر ها تقدم من كلام الحافظ ابن حجر عخنصراء» وبسط الكلام على 
ذلك فى الاوجزء وبسط فيه أيضاً الكلام على عدة أحاث فى هذا الحديث . 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام الخارى رحه الله تعالى ترم على حديث الباب 
بياب « غزوة المرأة فى االحر » ولم بتعرض الشراح لغرض الإمهام التخارى هذه 
اللرجمة » والاوجه عندى أن الإما. م أشار بذلك إلى الاختلاف فىذلك»والمروف 
.عن الإمام مالك المنع لبر 0 : بط الكلام على ذلك فى الاوجز» وفيه فى 
الحديث جواز ركوب البحر الملم إلهغ زر » وكان عمر رضى الله غنه يدع 'منه »ثم 
أذن فيه علمان » ثم منع منه عمر بن عبدالعزيز ثم أذن فيه من نعلة واستقرالامر 
عله » ونقل عنعمر أنه [تما مدم ء ن ركوبه لغير الحج والعمرة » و نقل ابن عبداابر 
أنه بحرم ركوبه عند ا رياجه اتفاقاً » وكره .مالك ركوب النساء البحر لما خثى 
من إطلاعين على عورات الرجال فيه » إذ يتعسر الاحتراز من ذلك » وخص 
أصحاءه ذلك بالسفن الصذار » وأما الكبار التى ممكنهن فيا من الاستتاز بأماكن . 
تخصين فلا حرج فيه » وقال ابن عبد أأير في العييد : : كان مالك يكره للمرأة الحج. 
فى البحر فرو للجماد أكره » وقال بعض أابنا من أهل البصرة» [نما كره.هالك 
ذلك لان السفن بالحجاز صذار والنساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء لضيقها. 
ونزاحم الناس فيها » وكان الطريق من المدينة إلى مكة على اابر مكنا فلذا كره 
ذلك مالك ء أما السفن الكبار نحو سفن أهل الصيرة فليس الاي انين 
مختصراً من الاوجز ؟! . 
اللا : قولهه ترف » بفتح أوله وسَكون لاك ركس قا أى شْ 
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حل الخل المذ كور بقوله تزفر على الخل لا لاجل السق وهى مملوءة » بل لاجل 
خيطها وهىفارغة منخرقة » والقومحملوا تفسيره على الخطأ0'© والله أعم » وقوله : 
د وغرد القتلى , ولا يبعد20) حمله على الحقيقة لا نالاشتغال بالدفن كان مخلا بالقتال 


تحمل وزنا ومع » وقوله « تزفر» تخبط » كذا لا وحده » وتعقب 
بأن ذلك لا يعرف ف اللفة وإتما الزفر الل وهو بوزته ومعناه » قال الخليل : 
زفر بالجل زفرا نهض به » ووقع عند أنى نعم فى المستخرج بعد أن أخرجه من 
طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل » وقال أبو صالح 
٠‏ كاتب الأيث : تزفر تخرزء فلمل هذا مستند للبخارى فى تفسيره ؛ ١ه ١‏ . 

. (١)ولذا‏ عده شيخنا فى أوهام البخارى كا تقدم فى مقدمة اللامع ». وتقدم 
قريباً عن الحافظ أن ذلك لا يعرف ف اللذة» وقال القسطلانى : قال عناض هذا 
غير معروف ف اللفة » ولعل البخارى تبع فى ذلك ماروى عن أنى ا 
اللشء اهب . 


() ويشكل عل حله على الظاهر ها فى المشكاة رواية أخد ولزمذئ زأق ٠‏ 
ش داود والنسال والدارى » واللفظ لاترمذى عن جار رضى اله عنه قال : لما كان 

يوم أحد جاءت عبت إألى اتدفته ىما برنا» فنادى منادى رسول الله يلاع . :“رفوا ؟. 
الفقى إلى مضاجعهم » قال القارى :. ولفظ الترمذدى وقد صححه عن جابر « سنا ' 
رسو ل الله بلع بقتلى أحد أن يردوا إلى مضاجعبم ‏ » اه . فالاوجه عند هذا العيد . 
. الضعيف أن يراد برد القتلى ردهم من المعركة إلى قبورهم » ويؤيد ذلك ماق ْ 
القسطلانى ء قال السفاقسى : كانوا يوم أحد مجعاون الرجلين .واائلاثة من الثهداء . 
هلىذابة وتردهم النساء إلىموضعقبور. »أه. وحتكاه العينىعن ابن التين,و يشكل 

عليه أيضأ مافيرواية الباب من لفظ « نرد القتل إلى المدينة » لكن قال القسطلاى: 

سقط قوله إلى المدينة لانى ذر ويمكن التفصى عنه أن يقال إن قوله إلى المدينة " 
متعلق بالجرجى دون القتلىكا تقدم التوجبه منى بنحو ذلك فى باب القضاء.واللمان 


ا 
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م ا سم 


أو المعنى الجري22© القريب بالموت » فأما من كان جرحه مظنة الاندمال علرقرب 
أبق هناك لقاتل بعد صمته : 

قوله : ( فوضع نصل سيفه بالارض ) أراد بالتصل (© ههنا مقبضه أو كل 
السيف بحاذاً وإلا فالتصل حديدة السيف 222 مالم يكن له مقيض . 
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بين الرجال والنساء فى المسجد » إذ قالوا : إن قوله بين الرجال والنساء حشوء 
لإن اللعان لا يكون إلا بدنهما » والاوجه عندى أن هذا اللفظ يتملق بالقضاء 
لا الامان كا تقدم » أو يقال : إن حديث الرببع مول على أول الآمس قبل منعه 
حا ع اتيج ابقل ساد ورا سرك 
وكانوا قد نقلوا إلى المدينة ١١‏ 


(1) أى المراد بالقتل الجريج القريب 1 ؛ وبشكلعله أ . نا كر الجرحى 
مع التلى فى الروابة » الهم إلا أن يقال إن المراد الح اليف غير لذى 
أفاده ابن : إى فر اقرب بالموت » والمراد ردم ردم إلى خيامهم ٠.113‏ 

(؟) احتاج الشيخ إلى التوجيه لان نصل السيف هو حديدتهيا فى المجمع عن 
النهاية أنه حديدة السف » وفيه : فوضع نصال سيفه أى مقيضه بالارض أى 
ملتصقاً مها أو الباء ظرفية » اه ٠‏ وما أفاده من قوله : د أوكل السيف, يؤيده 

ما سبأق فى المغازى فى غزوة خيير من لفظ. « فوضع سيفه بالارض وذباءه بين 


دبيه » وفى روابة « فوضع نصاب سيفه بالارض وذبابه بين يبه » وق هامشه 
عن القسطلاق : التصاب مقيض السفء أه ١‏ و . 


() هكذا قال شيخ الإسلام فى شرحه ولفظه : بس نباد قيضه* شمشير 
خود رأ برزمين يعنى از طرف قبضه نصل شمشير ك. آن را قيضه نباشد ٠‏ ١ه.‏ 
قال الحافظ : ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه فى أمالجهاد » فلوكان 
قتل لم يمتنع أن شودوا له بالشجادة وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله و[ما قاتل غضباً 
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قرله : ( يعنى أكثر و2225 ) ازدخموا علي » فإن البعيد لا يزدحم وإن كان 

كثيراً فى نفسه . ش ش 0 
قوله : (لم تراعوا ) رفع لال 9©الروع ؛ وفيه من المبالذة ما ليس فى قوله - 

لاتراعوا » فإن النهى عن الروع يقتضى وجود موجه ولا كذلك الى فإنه ينفى ' 


لقرمه . فلا يطلق على كل مققتول فى الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا 
وإنكان مع ذلك يعطى حك الشهداء فى الاحكام الظاهرة 1ه ١١‏ . ' 

() هذا أيضاً من منتقدات شيخنايا تقدم فالمقدمة » وما أفاده الشيخ قدس, 
سره فتوجبيبه من الازدحام بيده رواية أنى داودكا سبأق » وقال الحافظ : قوله 
«إذا أكثبوك» كذا فى نسخ البخارى مثئة ثم مو حدة » والكثب بفتحتينالقربفالمعنى 
إذا دنوا منكم » وقد استشكل بأن الذى يليق بالدنو المطاعنة بالريع والمضاربة 
بالسيف » وأما الذى يليق برى القيل فالبعد » وزعم الداودى أن معنى أ كبو 1 
كائروك » قال : وذلك أن التبل إذا رى فى ا جمع لم عخطىء غالبا ففيه ردع لم و 
وقد تعقب هذا التفسير يأئه لا يعرف + وتفير الكاب بالكثرة غلط والاول 
هو المعتمد ؛ وقد يبنته رواءة أى داود حيث زاد فى آخره « استنقوا نبلم » وى 
رواية له  :‏ ولا تسلوا السروف حتى يشوك , فظهرأن معنى الحديث الامربترك 
الرىوالقتال حتى يقربوا لامهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل [لهم وتذهب فى 
غير منفعة » وإلى ذلك الإشارة بقوله : « استقوا بلع وعرف بقوله. : 
:ولا آسلوا السيوف حتى يغشوك ء أن المراد بالقرب الطلوب فىإلرى قرب ذسى 
حيث تنالهم السهام لاقرب قريب نحيث يلتحمون معهم » أه ٠‏ وقال القسطلانى : 
وفى رواية أفى ذر هأ كتوك ء بالمثناة الفوقية يدل المثلثة » والكتيبة القطءة المظيمة 
من الجيش » ولعل الداودى شرح على هذه الرواءة فقال : المعى كبرو ظ 
ظيتأمل . 1ه 0( . 

() أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه استمال لم موضع لاء وما ذكره بلفط 
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الروع من أصله » فا قيل ههنا إن العرب آتممل «لم» موضع «لاء لبيقع موقعه . 
( باب ما جاء فى حلية السيوف ) 
ودلالة الزواية عل(00) الجواز ظاهرة . 


ما قبل كلام الك رمانى » وتيعه العببنى إذ قال : ممناه لا تخافوا » والمرب_ تنكأ 
بهذه الكلمة واضعة كلمة لم موضع كلمة لاء 'ه ٠١‏ . ْ 
)١(‏ وما أفاده ظاهر ولا بأس بالتحلى .ذه الامور المذكورة فى الحديث » 
والعلانى بفتح .المهملة وعذفيف اللام و كسر الموحدة جمع علاء بسكون اللام » 
وفسره الاوزاعى فى رواية أفى نهم فى المستخرج فقال : العلانى الجلود الخام التى 
ليست عدبوغة » وقال غيره : العلانى العصب تؤخذ رطة فيشد مها جفون السيف 
وتلزى علها قتجف ٠‏ وقال الخطانى : هى عصب العنق وهى أمتن ما يكون من 
عصب البعير » وزعم الداودى أن العلانى ضرب من الرصاص فأخطأ »كا نيه عليه 
القواز فى شرح غريب الجامع وكأنه لما رآه قرن بالآنك ظنه ضرباً منه » كذا فى 
الفتح » وقال القسطلانى : العلانى بفتح العين المهملة واللام الخففة وتخفيف الموحدة 
وتشديد التحتية جمم علياء بكسر العين عصب فى عنق البعير يشقق ثم يشد به أسفل 
جفن الديف وأعلاه وحمل فى موضع الحة منه » وقال الدأودى : هر ضرب 
من الرصاص » وخطأه فى فى الفتح » ولمله لقول القزاز أنه غير معروف » وأجيب 
بأن كونه غير معروف عند القزاز لا يازم تذما ءةالقائل مها لا سماوقد قال الجودرى 
هو الرصاص أو جنس منه » لكن قال فالمصابيح إن قرائهبالانك يشيه أنيكون 
مانعاً من تفسيره بالرصاص لا مقتضياً ؛ ووقع عند ابن ماجة لتحديث أنى لى أمامة 
بذلك سبب وهو : دخلنا على أفى أمامة فرأى فىسيوفنا شيئاً من حلية فضة فغضب ١‏ 
وقال : لقد فتح قوم الفتوح فذكره.» ولا يازم من كون حلية سيوفهم ما ذ كر 
عدم جواز غيره » فنجوز لالرجل كاية السيف وغيره من لات الورب بالفضة 
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( باب لبس البيضة) 
يعى بذلك جوازه بدفع ما يتوهم222 أنه يناف التوكل . 
كالر وأطراف السبام والدرع وغيرها لانه يذرظ الكفار » وقدكان لاصحابة 
رطى الله عنم غنية عن ذلك لشدمهم ف أ نفسوم وقومم ىلعام ولا جوز تحلية 
ثىء مما ذ كر بالذهب قطعاً بحرم على الذساء نحلة لات الحرب بالفضة والذهب 


جرعاً لان فىاستالهن ذلك تشسها بالرجال ء كذا قاله اوور فما حكاه فى الروضة 


وصوبه 6.االهى مختصراً ٠‏ وبرجم أبو داود فى ستنه « باب فى السيف حل ء» 
وأخرج فيه حديث أنس قال : «كانت قبيعة سيف رسول اله يلقم فضة » وحى 
شخنا فى البذل عن الدر الختار : لا يتحلى الرجل ,ذهب وفضة مطلقاً إلا مخاتم 
ومنطقة وحاية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين » قال ابن عابدين : أى من 
الفضة لا من الذهب » اه . وقال الموفق : يباح للرجال من الفضة الخاتم وحلة 
السيف بأن تجعل قببعته فضة أو تحليتها بفضة » والمنطقة تباح تحليتما بالفضة » ونقل 
كراهة ذلك لما ذه من الفخر واللاء , والاول أولى » وأما الذهب فبباح منه 
ما دعت الضرورة إله كالانف فى حق من قطع أنفه أرواية أنى داود فى قصة 
عرجة بن سمد » وقال الإمام أحمد : ربط الاسنان بالذهب إذا خشثى علها أن 
تسقط فلا بأس به عند الضرورة » وما عدا ذلك من |إذهب ققد روى عن أحمد 
الرخصة فه فى السيف » وروى عنه روابة أخرى ندل على تحريم ذلك » انتبى 
ملخصاً من المغنى لأ : 

)١(‏ قال الحاظ فى ١‏ باب الجن , قال ان المخير : جه هذه التراجم دفم من 
يتخيل أن اتخاذ هذه الالات ينافى التوكل » والحق أن الحذر لا يرد القدر» 
ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طيع عله البثير » اه . وقال أيضاً فى « باب 
الخائل وتعليق السيف »ء قال ابن المنير : مقصود المصنف رحه الله من هذه التراجم 
أن بين زى اللف فى 1 لة الحرب وما سبق استعماله فى زمن النى يِه بكون 


ار ا ما 
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( باب من لم بر كسر السلاح عند اموت ) 
أى يرقف (20© جوازه على تضمنه فائدة وإلاكان إسرافاً منهياً عنه . 


( إلا سلاحه إل ) فإنه لم بكسر سلاحه لانهلم يتضمن فائدة » ولا كذلك إذا 


أطيب للنفس وأن للبدعة » اه . قلت : فعل هذا نكاون هذه الآا.واب من 
الآصل الرابع عششر من أصول الأراجم المذكررة ف المقدمة ١١‏ . 

)١(‏ وقال الحافظ كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كس رالسلاح 
وعقّر الدواب إذا مأت الرئيس فيهم » ور ماكان يعهد يذلك لم » قال ابن المنيى : 
وف ذلك إشارة إلى انقطاع عبل الجاهل الذى كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره 
وخمول ذكره خلاف سنة المسلدين فى جميع ذلك ١‏ اه . قال الحافظ : ولعل المصنف 
لح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى .لا يغنمه المدو أن 
لو قتل وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل » كا جاء نحو ذلك عن جعفر بن 
أنى طالب فى غروة مؤتة » فأشار إلى أن هذا ثىء فمله جعفر وغيره عن اجتهاد » 
والادل عدم جواز [إتلاف المال لانه يفعل شيئاً حققاً فى أم غير عحقق » اه . 
قال العينى : أشار مبذه الترجمة إلى رد ماكان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح 
وعقر الدواب إذا مات مالكوم أورئيسمن | كابر هموريما يوعى أحدهم بذلك» 
نخالف الشمارع فعلهم ورك سلاحه وإغلته » وقال الكرمانى : فإن قلتكسر السلا 
"ضبيع للمال فا الحاجة إلى د كره لان حرمته ظاهرة » قلت : المراد من الكسس 
البهع والحديث يدل عليه » حيث كان على رسول الله يلت دين فلم يبع سلاحه 
لاجل الدبن ؛ أه . قال العينى : ليس المراد من وضع الرجمة هذا الذى ذكره » 
وإبما المراد ما ذكرناه الآن ٠١اه.‏ وقال الحافظ : زعم الكرمانى أن مناسية 
الحديث للترجمة أنه بتع مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئاً من سلاحه ولو كان 
رهن درعه » وعلى هذا فالمراد بكسر السلاح ببعه ولا خنى بمسده » اه . وقال 
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تضمن كسره )١(‏ منفعة معتدة كن خاف وقوعه فى أيذى العدو أو من بخاف عنه 
على نضه أو غيره كصى وبجنون أوكان فه تهمة ولوث ؟اكان فى فتنة الحند . 
( باب ما قيلفى الرماح ) 
إذأراد ذلك )جواز اتذاذه فبو ظاهر الاستنباط بالرواية »وإن قصد غير 
ذلك فكما قال الحثى ©) . 
( باب ما قيل فى درع النى صلى الله عليه وسلم ) 


الظاهر أن (4 المراد بذلك إثبات أن النى يلق كان له درع وبذلك تطبق 
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السطلافى : وفى إبقاء السلاح يا قالان المنير عنوان للءسلم على [بقاء ذكره واستماء 
أفماله الحستة الى سنها للناس وعادته اجملة التى حمل عامها العاد مؤلاف أهل الجاهاية 
فق فملهم ذلك [شارة إلى انقطاع أعما لهم وذهاب آثارهم اه 1 

(1) أشار الشبيخ بذلك إلى توجيه من وقع منهذلك من الاسلاف منالصحاءة 
وغيدم »م تقدم قريباً عن جعفر بن ألى طالب » وهكذا روى عن غيره من كسر 
السلاح وغير ذلك 1١‏ . 

م( قال الحافظ : ١‏ باب ما قيل فى الرماح » أى فى اذاذها واستمالها من 
الفضل » وهكذا قال العينى وغيرء -أملوا الترجمة على الفضل لكنه لا يظهر إلا من 
حديث واحد كا سيأق ١١‏ . 

(م) إذ قال ناقلا عن الفتح: فى الحديث إشارة [لىفضل الريح وإلى حل الغناتم 
لهذه اللامة وإلى أن رزق النى يلقم جعل .فا لافى غيرها من المكاسب » وهذا 
قال بعض العلماء مها أفضل المكاسب » اه . قلت : هذا لمعنى يناسب حديث 
ابن عير لا حديث أنى قتادة » فالظاهر عندى كون هذه الترجمة أيضاً من الأصل 
الرابع عشر 6 تقدم قرياً 01 

5( هذا هو المتمين علا حظة الزروايات » وقال الحافظان ان حجر والعيق 


الرواءات » وما قال انحثى إن المقصود ببان أن درعه مم كانت فلا يدرى وجهه» 
إذ لا يناسه الروابة الاولى إلا أن يقال إثيات أنهاكانت من حديد يكن ولوق 
رواءةء ثم تحمل بقية الروايات عله وإن لم تذ كر فيها مم كانت . 

قرله : ( مغفور لهم 9" ) . 


وتبعبما القسطلانى والثى فى ببان المقصود لكن لا توافقه الروايات ا أفاده 
الشيخ بل فى ببان مطابقة الروايات وافقوا الشيخ » فقد قال الحافظ فى حديث 
عالد+ أغار المضدفك“"بذكر هذا الحديك إل أن النى يلق كا لبس الدرع فما ذكره 
ف الاب ذكر الدرع ونسبه إلى بعض الشاجعان من الصحاءة فدل على مشروعبته. 
وأن لسها لا ينافى التوكل ١اه.‏ ولم يتعرض اذلك العينى ولا القسطلانى » وقال 
والقسطلانى » ثم ذكر البخارى حديث عائأشة وفى بعض طرقه كون الدرع من 
حديد» ثم ذكر حديث ألى هريرة فى الاجيل المتصدق » قال الحافظ : الغرض منه 
ذكر الجحتين فإنه روى بالموحدة وهو المناسب لذ كر القميص ف الثرجمة » وروى 
بالتون وهو المناسب للدرع » اه . وبذلك قال العينى والقسطلاتى » فمل ما قالوا فى 
غرض النرجمة لا يناسه إلا حديث واحد وهو حديث عالعة فى كون درعه َل 
هن حد يل . والاوجه-عندى أن هذه الترجمة أيضاً من اللاصل الرابع عثس ؟١ا.‏ 


(1)م تعرض الهس قدسسره لذلك فى تقرير االخارى »وكتب فى الكوكب 
الدرى : ويقال إن الغزوة الثانية المششار [لمهافى الرواية غزاها يزيد ٠اه.‏ ووجه 
ذلك أن مسلك الشيخ قدس سره فى هذه السألة أى مسألة يزيد مع كوانها من أهم 
المسائل التى بحث ذيها العلياء كثيراً السكوت وعدمالتعرض » وذكر فى فتاواءالند.بة 
بعد ذكر اختللاف العلياء فى جواز اللعن على يزيل وعدمه أن الاشاط ف 
السكوت ٠‏ أه. وكتب مولانا عبد الحى فى فتاواه عن المسامرة وشرحه بعد ذا كر 
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الاختلاف وحقيقة الآمر أى الطريقة الثابتة القدمة فى شأ نه التوقف ورجع أله 
إلى الله » اه . وذكر الكلام عليه يختصراً فى الاوجز وفيه فى حديث الاب منقبة 
لبزيد لانه أول من غزا مدينة قيصر » وتعقيه ابن الثين وان المنير بما حاصله أنه 
لا لازم من دخوله فى ذلك العموم أن لا بخرج بدليل خاص إذ لا تاف أهل 
العلم أن قوله يه د مغفور لم » مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى 
٠‏ أرنة واحد عن غراما مد ذلك ل حل ف ذلك العو اتات اد على أنالمراد 
مذفور لمن وجد شرط المغفرة فيه » وأما قول ابن التين : حتمل أن يكونلم ضر 
مع الجيش فردود » إلا أن يريد لم يباشر القنال فيمكن 2 فإنه كان أمير ذلك 
الجيش بالاتفاق . وكتب شيخ مشايخنا الشاه ولى اللهالدهلوى فى تراجمه علىالخارى 
قوله « مغمفور لم مسك بعض الناس بهذا الحديث فى نحاة يزيد لانه كان من 
جملة هذ الجيش بل كان رأسهم ورئسوم على ما تشهد به التواريخ » والصحيح أنه 
لا ينبت بهذا الحديث إلاكونه مذفوراً له ما تقدم من ذنيه على هذه المزوة . لان 
الجهاد من الكفارات وشأن الكفارات إزالة الذنوب السابقة علا إلا الواقعة 
بعدها » نعم لوكان مع هذا | كلام أنه مذفور له إلى يوم القيامة يدل على ياته 
ولس فليس »؛ بل أمىه مفرض إلى الله تعالى فا آر نكه من القبا بعد هذه الغزوة 
من قتل الحسين عليه السلام وتخريب المدينة والإصرار على شرب الخر إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذيه ما هو مطرد فى حق سائر العصاة على أن الاحاديث الواردة 
فى شأن من استخف بالعئرة الطاهرة والملحد فى الحرم وامبدل لاسنة تق مخصصات 
لهذا المموم لو فرض شموله لمع الذئوب » انتهى مختصراً من الاوجر . وفى 
شرح العقائد اختلفوا فى يزيد بن معاوية حتى ذكر فى الخلاصة وغيرها أنه لايزغى 
اللعن عايه ولا على الحجاج لا لان النى ييه بى عن لعن المصنين ومن كان من أهل 
القبلة ؛ وبعضهم أطلق اللعن عليه لانه كفر حي نأمس بقتل الحسين » والحق أن رضا 
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يزيد بقتل الحسين واستبشاره يذلك 05000 معناه وإن 
كان تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى [عانه لمنة أنته عليه وعلى أنصاره 
وأعوانه» أه .. وتعقب عليه غير واحدمنع لمشاعخ واحكاء مولاناعيدالحى فى فتاواه | 
عن كتبالمحققينالمكبورة من شرح الفقه الاكبر وضوء المعالى وحاشيةعصام وحاشية 
أ اليسر على شمرخ العقائد وبغيرهاء و تعقب عليه أيضاً الربيدى فى الإنحاف فقال 
مك الك نر اناد لعزا لمان ممع قاين عر ا 
الشافصة وقواعد مذهه تقتضى .عد م اللعن ثم قال بعد ذكر القولين المتقابلين : | 
وهناك قول ثالث وهو التوقف فى ذلك وتفويض أمسء إلى الله تعالى لانه العالم 
بالحفيات والمطلع على مكنونات' الضمائر فلا يتعرض لشكفيره ولمنه أصلا وإن 
هذا هو الاحرى والاسل ؛. و مع القطع بإسلامه فإنه فاسق فرين سكين عار 8 
انتهى عختصراً ٠‏ وقال الغزالى فى الاحياء : إن قبل : هل جوز لعن يزيد لانه قال 
الحسين أو آعس بهء قلناهذا لم يثبت أصلا فلايحوز أن يقال [ندقتله أو أعس به مالم 
يثبت فضلاعن|للعنة » لأنه 0 كبيرةمنغير تحقيق » اه .قال صاحب 
الإتحاف : قوله ه « مالم يثبت , أى من طرق صرحة كا نقله ابن عبد البهر فى العريد . 
عن بعضيم أن يزيد لم يأمرم' بقتله » وما أمرمم بطل أو بأخذه وحله إليهء فم 
قتلوه من غير حككه » وذ كر شبخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب الفرقان ما حاصمله ٠‏ 
أن جميع ما يذكر فى ذلك لم يثبت وأن قتله[ تماكان عن وأى عبيدالتمن زياد » اه. ْ 
وقال الدميرى فى حياة الحيوان : سئل الكيا الحرامى الفقيه. الشافعئ عن يزيد 
ابن معاوية هلهو من الصحاية أ م لا؟ وهل يحوز لمنه أم لا فأجاب : أنهليس من 

لمحاءة 3 وف ف بم عبان رح انه هه : رأما قو النلف ننه لعز راس 
من أنى حنيفة ومالك وأحمد قولان تصر بح وتاويح : ولنا قول واحد التصريح 
.ون التاويج 2 وكيف لا يكون كذلك وهو اله لعي 2 والاعع باانيء 


5 

( تأقبلوا هنالك إلى النى صل الله عليه وسلم ) الظاهر أن المقبلين إليه 20 هم 
المؤمنون حين ولوا الادبار من الكفارء ْم إذا وصلوا إليه مضى بعضهم خال سييله 
واستقر بعضهم هنالك معه » ومحتمل أن يكون بياناً لإقال الكفار إليه وحاتهم 
: عليه بعدما اتكشف المليون عنه . 


ومدمن الخر إلى آخر ما بسط » وقال صاحب الإشاعة : قال ابن حجر إن يزيد 
بلغ من قبائح الفسق مبلقً لا يستكثر عليه صدور تلك القبائج نه. ».بل قال الإمام 
أحمد بن حنبل بكفره » ونأهيك به ورعا وعلءا يقضبان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا 
ثبتت عنده وإن لم ثبت عند غيرهكاامزالى » اه . وقال أيضاً فى موضع آخر قال ٠‏ 
أحمد بن حنبل حين سأله ابنه عن لعن يزيد : كيف لا يلمن من لعنه الله فى كذابه 5 
قال : قد قرأت؛ كتاب الله فلم أر فيه لعن يزيد فقال : إن الله تعالى يقول : 
« فبل عبتم إن توليتم أن تفضدوا فى الارض وتقطمرا أرحامكم أولئك الذين 
لمنهم الله فأصمهم وأحمى أبصارمم » وأى فساد وقطعة رحم أشد ما فمله يزيد 
يابى ؟ اه . وقال الحافظ فى تهذيه عن نوفل بن أنى عقرب قال : كنت عند عبر 
ابن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية ققال : قال أمير المؤمنين يزيد ٠‏ فقال 
ععر : تقول أمير المؤمنين يزيد وأص له فضرب عشر بن سوط » اه. وهذا نبذة 
ما ذكر فيه » وقد عرفت من ذلك أن بمضهم مال إلى أن ثروت هذه القبائيح 
وصدورها عن يزيد تواتر معناه فأياح اللعن كالتفتازانى » ومن لم يكبت عنده يبح 
ذلك » اذا قال الشيخ القطب الكنكوهى فى فتاواه المندية : إن همدار ذلك على 
البوت ؛ فن ثثيت عنده صدور هذه القباتنح عن يزيد أباج اللمن عليه » ومن لم 
يثبت عنده لم يبح » وكلا الامين صصح موافق للاصول » ولكن الاحتياط ٠‏ 
فى السكوت لآن اللعن لو كان مباحاً لاضير فى تركه لانهليس بواجب ولاءستحب 
وإن لم يكن اللعن مباحاً يخاف عود اللمنة إليه » انتهى مختصراً 1١‏ . 

)١( .‏ وعليه حلهالقسطلافى إذ قال : قوله « فأقبلوا » أىالمسلون » ١ه‏ . ويؤيده 
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قوله : ( لأنى جهل بنهشام ) متعلق بمحذوف 227 دلعليه المذكورء أو المعنى 

قال ذلك لانى جهل » أو كان الراوىنسى ماقاله أستاذه فعير عنه بالحاصل » فيكون 

.المعنى أنه بعد دعائه على قريش بالعموم دءا خصرصاً لآافى جبل » غير أنه لم يتذكر 
لفعله فذ كر حاصله والله تعالى أعل . 


ما فى روايات هذه القصة من نداء عباس وإقبال المسلمين إلى ندائه » ففى الخيس - 
لما سمع المسدون نداء العباس أقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت على أولادها » وفى 
روابة مس قال العياس : فوالته كانت عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على 
أولاد هاء قال : فتراجعوا على رسول الله يلقم حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوءه 
بعيره على الرجوع انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه » وفى الا كتفاء : يقتدح م عن 
بويره ويخل سيله ديؤم الصوت حى ينتهى إلى رسول الله له وغير ذلك من 
الروايات » وما أفاده الشيخ قدس سره من الاحتهال الثانى محتمل أيضاً بل سباق 
رواءة البخارى يقرب منه » ويؤيده مافى الزي سأ يضاً قال شيبة بنعئمان ب نأف طلحة 
أخو بى عبد الداز » وكان أبوه قن قتل يزم أخف + اليوم أدرك مأرى ء اليم أقتل 
عورا يله » وذكر ابن ألى خيامة حديث شية هذا ء قال : لما رأيت 0 
له يوم حنين أعرى فذ كرت أنى وعمى قتلهما حمزة » قلت : اليوم أدرك ثأرى 
فى عمد » لجنته عن ينه فإذا أنا بالعباس قائماً عن ينه » قلت : عمه لم يخذ له »ته 
عن يساره فَإذا أنا بأى سفيان بن الحارث » قلت : ابن عمه لم ؤذله » خئته من 
خافه فدنوت منه حتى لم ببق إلا .أن أسور سورة بالسيف فرفع إلى شواظ مننار . 
كأنه البق فنكصت على عقى القهقرى » وفى الصفوة عن.شيية : لا كان عام الفتح 
دخل النى يكم مكة عنوة » قلت 0 هوازن نحنين فسى إن ٠‏ 
اختلطوا أن اماس وار مهفا كرون أنا الذى قت كان قرشل 
كلها » انتهى مختصراً . 


(1) قال القسطلاى تبعاً للعنى : اللامللبيان نحو هيت لك أى هذا الدعاء مختص 
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قوله : ( قلى الإسلام وأنا كاره ) لآن أول 10 إسلام هؤلاءكان خوفا على 
أنفسهم حين خرج النى َل لهم يوم الفتح » ثم زال الإكراه وحسن الإسلام . 

قوله : ( فإن سمع أذانا أمسك ) ولا خنى 2 أنه من الدعاء قبل القتال » غاية 
الفرق أن الداعى فيه رجل منهم فلا تكلف فى إيراد الرواية فى الاب . 


به » أو للتعليل أى دعا أو قال لاجل أنى جهل » اه . والاوجه عندى ما اله الشيخ 

من الاحتهال الثالك » ويؤيده أن الحديث تقدمفى كتابالطهارة فى باب « إذا ألق 

على ظهر المصلى قذر , برواية سفيان عن ألى اححق بلفظ : « اللهم عليك بقريش 

ثلاث مرات » ثم سمى اللهم عليك بأى جهل » الحديث » وتقدم فى كناب الصلاة 
فى ١‏ باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى . برواية [سرائيل عن أنى اسحق 
« اللهم عليك بقربش ؛ ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام , الحديث سان 
فى الجزية برواية شعبة عن أنى اسحق بلفظ : « الهم عليك الملل من قريش اللهم 
عليك أبا جهل , الحديث (١‏ . 

(1) وف هامش البخارى عن الخير الجارى قوله « وأنا كاره , جملة حالية , 
أى أدخل الله سبحانه بفضله الإسلام فى قلى حال كو كارهاً فأزال الكراهة عنى 
وكان ذلك يوم فتح مكة وقد حسن اسلامه وطاب قله به بعد ذلك » اه . قال 
القسطلافى : قوله « وأنا كاره , أىللإسلام » وكان ذلك يوم فتتم مكة وقد حسن 
إسلامه وطاب به قله بعد ذلك » اه . قال المافظ فى الإصابة : أسلم عام الفتتح 
وكان من المؤلفة وكانقبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم اللاحزاب ١‏ 1ه .|١‏ 

(؟) قال العينى : المطابقة للترجمة تؤخذ منقوله , إذا سمع أذاناً أءسك , لآن 
الترجمة الدعاء للإسلام قبل القتال والاذان يبين حالهم اه . وقالالحافظ : الحديث 
دال على جواز قتال من بلغته الدعرة بغير دعرة ظ فيجمع بينه وبين حديث مول 
الذى قبله بأن الدعوة مستحبة لا شرط , وفيه دلالة على الحم بالدليل لكونه كفت | 
عن القتال بمجرد ماع الاذان , اه. وقال القسطلانى : إنه يِل كان إذا لم يملمحال 
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قوله : ( فنزلنا خبير ليلا ) لاببعدأن يقال إن إيراد الرواية ههنا [شارة منه إلى 
أن الدعرة إذا بلفتهم مرة فلا يحب إعادتها » نعم يستحسنالتجديد بالدعرة إذا لم 
يتضمن حرجا ؟نقصد الإغارة فإنه لو قدم الدعرة فات المقصود فلا إذن » فكان 
قوله فالترجمة « باب دعاء النى يلم فى القتال , معناه أنه يبين فيه كيف أمرالدعوة 
هل هى (21 واجبة أو مستحبة ؟ فبين بإيراد الروايات الختلفة أنها واجبة إذالم 
تلفهم أصلا ومستحبة إذا لم تبلغهم أخبار الورود ع( وقد بلع الدعرة بادك 
فلا ضير فى هذا الاخير إن بدأ بالقثل قبل الدعرة . 


القوم هل بلغتهم الدعرة أم لا؟ ينتظر بم الصباح ليستيرىء حاهم بالاذان » فإن 
عع أمسك عن قالم وإلا أغار ا مم »أه ٠‏ وعلى التوجدبات كلها لا يخى مافى 
[يراد الرواية فى الرجمة من تكلف 7 . ١‏ 


(1) أخرج مسل فى ضرحه عن ابن عرن قال : ه كتيت إلى نافع أسأله عن . 
الدعاء قبل القتال » قال فكتب إلى نما كان ذلك فى أول الإسلام قد أغار رسول 
الله يِه على بنى المصطلق » ومم غارون , الحديث » قال التووى :فى هذا الحديث ‏ 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلهتهم الدعوة من غير إنذار » وفى هذه المسألة 
ثلائة مذاهب » حكاه المازرى وغيره » إحداها يب الإنذار مطلقاً قاله مالك 
وغيره وهذا ضعيف » والثانى : لا بمب مطلقاً هذا أضعف منه وباطل » والثالك : 
يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا بحب إن بلفتهم لكن يستحب ء وهذا هو الصحيح 
وبه قال الثورى والششافمى واجخبور » قال ابن المذر : هو قول أ كثر أهل الملم 
وقد تظاهرت الاحاديثالصححة على معناه » منها هذا الحديث وحديث قتل كمب 
ابن الاشرف وحديث قتل ألى الحقيق » اه. فلت : وبسط الكلام علىهذه المسألة . 
فى الاؤجز فى «١‏ باباللبى عنقت لالأساء » وذكر ففه عن الإمام مالك عدة روايات» 
واختلاف المالكية فى هذه المسألة » وقال الخرق : يقاتل أهل الكتاب والمهوس 
ولا يدعون لان الدعوة قد بلهتهم ؛ ويدعى عبدة الاوثئان قبل أن يخاربوا ؛ قال 
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الموفق : أما قوله فى أهلالكتاب و اجو س ذهو عبل عمو مه » لآن الدعوة قدانترت 
وعمت فلم ببق منهم من لم يله إلا نادر بعيد » وأما قوله .فى عدة الآوثان» 
فليس بعام » فن بلغته الدعوة منهم لا يدعون » وإن وجد منهم من لم تلقه الدعوة 
دعى قبل القتال » وكذلك إن وجد منأهل الكتاب من لم تبلغ» الدعوة دعوا قبل 
القتال » قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت واننششرت ولكن إن جاز أن يكون قوم 
خلف الروم وخلف الثرك على هذه الصفة لم يحز قتالم قبل الدعوة وذلك لما روى 
بريدة قال : «كان النى ملع إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أممه بتقوى الله 
وقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى [حدى ثلاث خصال » فأيتهن 
أجابوك إلا فاقبل عنهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم » الحديث » رواه أبو داود ومسلم » وهذا يحتمل أن يكرن فى 
بدء الام قبل انتشار الدعوة.وظهور الإسلام » فأما اليوم فقد انتشرت الدعوة 
فاستغتى بذلك عن الدءاء قبل القتال » قال أحمد : كان النى يكم يدعو إلى الإسلام 
قل أن يارب حَى أظهر الله الدين وعلا الإسلام » ول" أعرف اليوم أحداً يدعن 
قد بلغت الدعرة كل أحد » إلى آخر مابط ؤذلك » وقال الحافظ فى الفتح : مسألة 
الدعرة خلافية فذهيت طائفة عنم ععرن عبد العزيز إلى اشنراط الدعاء إلىالا سلام 
قبل القنال » وذهب الا كثر إلى أن ذلك كان فى بدء الامر قبل انتشار دعوة 
الإسلام » فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى » نص عله ااشافعى » 
وقال مالك : من قربت داره قوتل بغير دعرة لاشتهار الإسلام ؛ ومنبعدت داره 
فالدعوة أقطع للشك ؛ اه . وفى الهداية إذا دخل المسلدون دار الحرب لخاصروا 
مديئة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النى 
َِْهِ ما قاتل قوما حتى دءاهم إلىالإسلام » ولا وز أن يقاتل من ل تبلغه الدعوة 
إلى الإسلام إلا أن يدعوهلقوله عليه السلام فى وصيته أمراء الاجناد : فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله » وستحب أن يدعر من بلغته الدعرة مبالغة فى الإنذار » 


قرله : (أمرت أن أقاتل الاأس ) مناسيته بالترجمة [ (© بياض فى 
الاصل ] . ظ ظ ظ 


ولا يجب ذلك لانه صح أن النى لق أغار عل بى المصطلق وهم غارون وعهد 
إلى أسامة أن يغير على أبنى صباحا ثم خرق ء أه . قالالحافظ ف الدراية : حديث 
أن النى يِه ه ما قائل قوما حتى دعاهم » أخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراى 
والحام فى المستدرك فى كتاب الإيمان » وقال حد يشي الإسناد ولم يخرجاه» 
أخرجوه من حديث ابن عياس من طريق بن أى تيح عن أبيه عنه وأصله فى 
الصحيحين من طريق أنى معبدعن ابن عباس فى بعث معاذ إلى الهن وفيه : « ادعهم 
إلى شجادة أن لا إله إلا الله » الحديث » ولاحمد من حديث فروة 'ن مسسيك : 
٠لا‏ تقاتلهم حتى تدعوه, إلى الإسلام » ولاتابرانى فى الاوسط عن أنس أن النى 
يلم بعث عاياً إلى قوم وقال : لا تقاتلهم عن لعزم » وأخرجه عبد الرزاق 
من حديث على وأحمد والحام من حديث سلبان » انتهى مختصراً .زيادة من 
الزيلعى 1١‏ .. 


(1) بياض فالاصلقريب من سطر » وقالالحافظ : الحديث ظاهرفهما رجم 
له أولا حيث قال ه وعلام يقاتلون ‏ » اه. وأنت خبير بأن هذه الترجمة لللاب 
ااسابق لا لهذا الاب الذى ذكر فيه الحدريث » وقال المرنى : مطابقته للترجمة من 
حرث أن فقتالحم معهم إلى أن يقولوا لا إله إلا لله دعوت إياهم إلى الإسلام حتى 
إذا قالوا لا إله إلا الله يرفع القتال » لكنه يلع قال هذا الحديث فى حال قتاله 
لاهل الاوثان الذين لايقرون بالتو حيد » وه,الذين قال الله تعالىعتهم «إنهم كانوا 
إذا قبل لملا إله إلا الله يستسكيرون, فدعاهم إلى الإقرار بالوحداننة وخلع مادونه 
من الآوثان » فن أقر بذلك منهم كان فى الظاهر داخلا فى صفة الإسلام » وأما. 
الاخرون من أهل الكفر الذي نكانوا يوحدون الله تعالى غير أنهم ينكرون دوة 
مد يِب » فقال يلت فى هؤلاء : « أمرت أن أقاتل انا سحتى يقولوا لا إله إلا الله 
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قوله : ( ولا نرى إلا الحج ) هذا ظن منه (21 قياساً للغير على نفسه ؛ أوالمراد 

الحج اللغوى قصد البيت » أو يبان لما كان عليه الا كثر .. 

ويشهدوا أن عمداً رسولاله , فإقرار هؤلاء مما كانوا به جا حدبن ع( وعلى هذا 

تحمل الأحاديث » اه . وسكت الكرمانى والقسطلانى عن بان الناسبة ١‏ . 


)١(‏ وكتتب شبخنا فالبذل : وذلكلان المتمر يعده أهل العرف حاجا » فن 
كان سفرته للعمرة فهو حاج أيضاً » فإن الحج لما كان هو القصد وهو يعم الحج 
والعمرة كان المعتمر كالحاج » فعناه لا يعد سفرنا إلا لحج البيت وقصده » والدليل 
على ذلك قولا ه فنا من أهل حج ؛ ومنا من أهل بعمرة ء فلا قبلت أنهم كانوا 
معتمرين وحاجين من أول الامر ثم صرح بقوطا لا رى إلا أنه الحج وجب 
حمل قولها على ما ذ كر ء كذا فى تقريرمولانا جمد حىالمرحوم » ١ه ٠.‏ يعنى فى تقرير 
التبخ قدس سره على ألى داود » وقال السندى على البخارى : قوله « لا نرى لخ » 
أىلاترى إلا أن الذى وقعالخر وج له هو الحج » ولءلالمراد به أن المقصودالاصل 

. ماكان من الخروج إلا الحج » وما وقع الخروج إلا لاجله ؛ ومن اعتمر فعمرته 
كانت تابعة للحج » فلا مخالف ماسبق أنها كانت معتمرة وما علم أنه كانم نالصحابة 
اس معتمرون »'ومافى حديث جار أنها كانت معتمرة إلى غير ذلك » ويحتمل 
أنه كان حكاية عنغالب من كانمعه يلقو منالصحابة فذلكالسفر » أى وما أحرم 
غالباً إلا بالحج ٠‏ والتأويل الثانى هو المتمين فما جاء من قولها , ليينا بالحج » أو 
« خرجنا مبلين بالحج . وعلى الوجه الآول فيختمل أن بعض الرواة فهموا من 
قولها « ما نرى إلا الحج » أنها أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك اللفظ لبينا بالج 
أو خرجنا مهلين لقصد النقل بالمعنى » ومثله غير مسقبعد بظهور أن كثيراً من 
الاختلافات والاضطرابات ف الاحاديث وقعت بسيبذلك » ولا أرىعاقلا يشك 
فيه ء اه . وف الاوجز قوها : «لاترى إلا أهالحج, هكذا فى الصححين و غير هما 
من رواية أنى الاسود عنهاء ولبخارى منوجه آخرعن عروة عنها :مهلين بالحج 0 


الجزء ه السابع : ١‏ بغذا 


قوله زهنا قول الزهرى ) إشارة إلى الأتى وهو قوله 212 وما يؤخذ إل 
ومراده أ أن الإفطار كان آخر فعليه 2 فكان أسخنا 185 وازالصوم . 


ومسل عن القاسم عنها لا نذكر إلا الحج » وله أيضا ملبين بالحج »ويشكل على هذه 
الروايات ما تقدم فى «باب إفراد الحج» » عنها : خرجنامع رسول الله يلت فنا من 
أهل بعمرة ؛ وما من أهل عج وعنرة » ومنا من أهل بالحج » لحمل الزرقاى وغيره. 
امن شرا حالحديثك الروايات الأآول على أو لالامر» إذ خرجوا من ادينة لايرون 
إلا الحج لما كانوا يعهدون من رك الاعتهاد فى أشبر الهج » والروايات المتضمنة 
لانواع الحج على آخر الامر» [ذ بين للم النى يِه وجوه الإحرام ؛ وجمع بينهما 
القارى بأن قولها ه لا نذكر إلا الحج » أى ما كان قصدنا الاصلى من هذا السفر 
إلا الحج بأحد أنواعه » فنا من أفرد ومنا من تمتع ومنا من قرن » اه . فعلى هذا 
يكون الاستثناء باعتبار الانو 3 الاخر من سفر الجهاد وغيره » وقال ابن القعم : 
فيالته العجب أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج بل خرج 0 متيتما انين 
مختصراً من الاوجزن؟21. 2 


(:) م أفاده الشيخ قدس سره هوالصواب امتمين » وهم فى ذلك الكرمائى 
إذ قال : وفى بعض النسخ قال أبو عبد الله : : هذا قول الزهرى» و[ما تأخذبالأخر - 
من فعل زسول لله يلقم ؛ ولعل مذهيه أن طرو السفر فرمضان لاببيح الإفطار» 
انرو رك روه ل اناد ويه » قال البخارى : [ما يؤوخذ بالآخر 
من فءل رسول الله َم لانه ناسخ للأأول وقد أفطر عند الكديدء (ه . وهكذا 
قال العنى و تعبما القسطلانى إذ قال : قال الؤهرى : أخبر عبد الله » أفاد فى هذه 
أن الزهرى رواه عن عبيد الله بن عبد الله بالإخبار تخلاف الآولى فبالمنعنة » وز أد 
المستملى قال أبو عبداشأى البخارى هذا قول الزهرى » ولملمذهبه أن طرو السفر 
فى رمضان لا ييح الفطر » قال المؤاف : وما يقال أى يؤخذ بالأخر من فعل 
رسول الله يل لانه ناسخ للآآول » »أه. وسكت عنه الحافظ ههنا وتكلم عليه فى 
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قوله : ل 0 
قوله :ملكا الإمام جة ) تيه في جرد" لقال نه لاالقارردو 10 


: لصوم ووافق الشيخ فى ذلك كا جاه ينا قددانى سنن 0 إن المروف: 
من مذهب الزهرى أن 7 فى السفر مذسوخ ».بل قول الخارى : هذا قول 
الزهرى إشارة إلى ما سرأق كا أفاده التسيخ ء فإن الحديث أخزجه مالك فى موطأه. 
نرواية مالك عن الزهرى -رذا السند وفى آخره ١‏ وكانوا بأخدرن. بالاحدث 
: فالاحدث من أمر رسول اله يلقم ظ وف الاوجر : هذا :قول الزهرى »م . 
٠‏ وقع ف الصحيحين » قاله الزرقاى تبعاً للحافظ » زاد الحافظ : ووقعت هذه الزيادة 
مدرجة عند مسلم » قال سفيان لا أدرى من قول من هو : وقد بينا أنه من قول 
. الزهرى وبذلك جزم البخارى فى الجهادء وقد استدل بالحديث على ثلاث مسائل 
خلافة الآولى مايقال إن الزهرىأ شار مذا القول إإللأن الضوم فى السفرمةسوخ» . 
دم يوافق عللذلك » وفى ملم عن يون سقالابن شهاب : وكانوا يتبعون الاحدث. 
من أمره ويرونه الناستخ إلى آخر ما بط ف الآوجر؟. 0 
(1) والمسألة خلافية كيده »فق لزن ئراق : شمرط الفيخ الفكن منعقد 
القلب .عندنا دون المسكن من الفمل ٠‏ خلافا لللعتزلة. فإن عندهم لايد من زمان. 
. القسكن من الفعل حتى يقيل النسخ خ » ولنا أن التى لَه أمر مخمسين صلاة ثم سخ . 
مازاد على لشن ف سا ول كن أحد من النى يلثم والامة من فعلها ]ما ” 
يمكن | أأنى يه من اعتقادها ققط وأنه إمام الامة فبك اعتقاده من اعتقادهم » 
انتهى: خآصراً ٠‏ وفى قر الاقار على قوله خلافا للبمتزلة ولبعض مانا وبعض' 
أصحاب الثشافعى ولبعض أصحاب أحمد بن حنيل ٠‏ 1ه ٠.‏ . 
اوماد رامع يعتى لس التشننه بالجدة بأن 00 مقدما - 
على القوم والقوم خلفه خلفه ؛ قال اللقسطلانى : قوله- «جنةء بضم الم وتشد يد ان ون 


(©) أي خلنه دز 
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قوله :إلا ع من سا يداع) . ل 
فيه يليه دون غيره فلعلى ينين لى خطأ الام فأتركة ويازم الموت سد : 
الى أذ 0 ركاف اول + ا 
رورجم اران أ لاشلين + وقول , د يقاتل »ميقا للفخول» وقوله 
من «ورائه» أى أمامه فمبر بالوراء عنه كقوله تعالى « وكان وراءم ملك الايةء 
أى أمامهم » فالمراد المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو 
قدامه » وقوله م« يتق به» مبنياً للنفمول » فلا يمتقد من قاتل عنه أنه حماه بل يفبغى 
أن يمتقد أنه احتمى نه لانه فتته ويه قويت هسته » وفيه إشارة إلى صمة تعدد 
الجبات وأن لايمد من التناقض وإن توه فيه ذلك » » لآن كونه جنة يقتضى أن 
يتقدم وكم ونه يقائلمن أمامه يقتضى أن حرطن بدا باعتبار بن و جهتين » اه. 
وقال الكرمافى: قوله جنة أى كالترس يقاتل من وراثة والمتأخر صورة ة قد يكون 
متقدما معنى 1ه . وقال الحافظ : المزاد به المقاتلة للدفع عن الإمام ننؤاء كان *. 
ذلك من خلفه حقبقة أو قدامه ووراء يطلق على المعنيين + والمراد بالإغام كل قائم ٠‏ 
بأمور الناس » اه . وقال السندى : قال القسطلانى نما لغيره : قوله من وزائه أى. 
أمامه إل , » وهذا بعيد لا يناسب السابق وهو جنة » ولا اللاحق وهو وله يتق ٠‏ 
ش نهء والوجه أن وراءه معناه وهو المقصود يبع أسه ومبيه وتدييره فى القتال :. 
ويمثى ابما إياء عيث كان الإما م قدامه ء اه ١ . (١‏ 


)١(‏ قال الحافظ 0 . لأبايع على هذا بعد رسول الله يَلو» فه إعاء إلى 
أنه بايع رسول الله ولأ على ذلك » وليس بهمري » واذلك عه الصنف الحديث * 
سلءة بن الااكوع لتصر>» فيه يذلك قال ابن المنير : والجكة فى قول الصحابى 
:إنه لايفعل ذلك بعد النى بلق أن كان منتحقا التي َل على كل مسلم أن يقيه 
بنفسه وكان فرضاً عليوم أن لايفروا عنه حى وتوأ دونه وذلك ذلاف غيره )أف. 
وقال القسطلانى : والفرق أنه عليه الصلاة والسلام يستحق على كل مس أن يفديه 


ْ ذه ؟ لامع الدراري.. ش 
قرله : ( فبايعته لثانية ) وما كرر عله الببءة لان الغدة فى ببعة الشجمان . 
أهيب لاعدو فإن البطل المقدام فى الحروب الششجاع إذا تبابع على أنه لا يفر إلى أن 
موت كان ثناته فى اللاء أظهر وفى ثياثه وترطئته النفس بويت هلاك نفوس 0 
1 اللاعداء ما لا ني فكان عار مفيداً . 


بنفسه 0 غيره » وهل بجو زلاحد أن يستهدف عن أحد لقصد وقايته أويكون 
ذلك من إلقاء اليد إلى التهلكة » تردد فيه ابن الخير» قال : لاخلاف أنه لايؤث رأ دن. 
أحداً بنفسه لوكانا فىمخصةومعأ حدما قوت نفسه خاصة » قاله في المصابيح؛ اه ١‏ . 
)1١(:‏ وهو واضح ء قال الحافظ فى الفح : قوله د د فقلت لديا أبا ملم » هى كنية 
سلمة بن ال كوع » والقائل : فقلت له الرأوى عنه وهو يزيد إن ألى عبيد ٠‏ قال 
ان المنير : الحكة فى تكرار الببعة لسلة أنه كان مقداماً فى الحرب وأكد عله 
العقد احتماطاً » قال الحافظ : أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتء.دت 
البءة بتعدد الصفة ‏ اه . وقال المينى : أراد به تأكيد بيمته لشجاعته وشهرته 
بالشات . اه. وأنت خوياة امب الى كه الشرين قدس سره أجود فى 
سبب النكرار » ولا يذهب عليك أن البيعات عن النى يَلِكهٍ تكررت مراراً كأ 
بسطت فى كتاب الإإمان من فح البارى بعضها ببعة الإسلام وبعضبا ببعة الجهاد » 
والثبات » كا فى أحاديث الباب و بعضها ببعة السلوك والثبات على الدين كا وقع فى 
المدينة المنورة بءد فتح مكة كا يدل على ذلك كله اختلاف سياق الروايات » قال 
الحافظ فى الف وساي جاه لو 
ببعات : بعة العقية » والثانية ببعة الحرب وكانت على عدم الفرا والثالثة الببمة. 
اق وقمع عل نظن بعة النباة © وقال الحاظ أ ينا قد ضدرت 2 تذكر 
فى كتاب الاحكام إن شاء الله » منها هذه الببعة التى فى الزجرعن الفواحش المذكورة 
والذى يقوى أها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الابة التى فى الممتحنة » 
والدليل على هذا ما عند البخارى فى كناب الحدود فى ديث عبادة أن النى يلل 


الجره الب : لاف 

قوله ا 0000 لو أججابت2١)‏ ىج وآز العصان وعدم ْ 
الاتهار را ذلك كل أحد على ذالفة الامير اجا بعدم استطاعته لما أمره 
به »؛ وإن قال له غير ذلك كان إفتاء يم الحق فى خلانه» إذ لايلزم الاتماز هما 
لاستطاع» فعس العنوان وأجاءه ماكان دأمم رضىالله عنهم بيهم يلق بأنا كنان ا تمر 0 
000 يأمر فل يكن يفتقر إلى الآمراء ففه إشارة إلى غاية ماكانوا 
: عليه من ألاتهار فكذلك يشغى أن يكون البأموز بين يدى أمسيره ويرك 


لما بايعهم قرأ لآبة كلها » ولمسل قال : تلا عابنا آآية الأساء.» وللأساق أن رسول الله 
َه قال: « ألا تبايءرننى على مابايع عله النساء » وغير ذلك من الروايات » قال؛ 
. فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه اللبعة [نما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد فتح مكة 
وذلك بعد [سلام أنى هريرة مدة إلى آخر ماذكر من البحث فى ذلك » فهذه البيعة 
هو مأخذ مشايخ السلوك فى ببعة السلوك ١١‏ . ْ 
() قال القسطلانى : سبب توقفه أن الإمام إذا عين طائفة للجباد أو اغيره 
من المهمات تعنوا وصار ذلك فرض عبن عا,م » ولو استفى أحدهم عليه وادعى 
أنه كلفه مالاطاقة له به بالنشبى أشكلت الفتنا حينئذ » لان إن قلنا بوجوب طاءة ٠‏ 
الإمام عارضنا فساد الزمان وإن قلنا. بجواز الامتذاع فقد يفضى ذلك إلى الفتدة » 
فالصراب التوقفه؛ لكن الظاهر أن ابن مسعود بعد أن توقف أفتام . وجوب 
الطاءة بشرط أن يكون المأمور نه موافقاً للتقوى ؟ عم ذلك من قوله ,إلا : 
أناكنا مع البى. ل إل اه . وقال الحافظ : قرله , لانحصيهاء أى لا نطيقها » 
وقيل لا ندري أهى طاءة أم معصية والايل مطابق لما فهم البخارى جم 
به» والثانى موافق لقول ابن مسءود» وإذا شك فق نفسه ثىء سأل رجلا فشفاه 
مله أى من تقوى الله أن لا يقدم المرء على مايشك فيه حتى يسأل من عنده علم 
فيدله على ما فيه شفاؤه 6 رخاس أن ارسل تال أبن مسعود عن حم طاعة 


ا 1 0١‏ لامع الدزاري ‏ : 


امسو ل عنه(1».وهو ما إذا.لم يكن الأمور به أمر] مستطاقاً غوف من الفتة . 3 
قوله: (فأمر الإمرة) بإضافة الامر2؟) إلى الإمرة إضافة سدة فأ شه امن 7 ْ 

الأمورالمتعلقة بالرياسة والإمارة وأماالاوامالشرعية المتعلقة: بالعبادات والطاءات . 

فائتمارم إياه بها أظير ٠.‏ ظ 


ابله تعالى » أه ١‏ . 


)١( .‏ قال الحافظ : وف الحديث أنهم كانوا يمتقدون وجوب. طاعة الإمام 
وأما توقف ان مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال 
الذى وقع :له من ذلك » وقد أشار إل فى بقية حديثه ويستفاد منه التوقف فى 
الإفناء فما أشكل من الام" لو أن بعض الاجناد استفتى أن السلطان عينه فى 
أمر يرف عجرد التشهى وكلفه من ذلك مالا يطق ؛ فن أجابه بوجوب طاعءة 
الإما مأشكل الام لما وقع من الفساد » وإن أجابه جواز الامتناع أشكل 
لان سي به ذلك إلى الفتتة » فالصو باب التوقف عن الجواب فى ذلك 

وأمثالهء اهمعو. 


() هذا مخالف ماعليه الشمراخ ء إذ از الفظ إلاحرف انتثناء» فمل هذا 
يكون لفظ'مرة متصوياً » قال الكرماق : وتعه الحافظان اتن خجن والعيى 
. والقسطلانى : قؤله م« حتّى تفعله. غاية اقوله « لا يعرم.». أو للعزم الذى. يتعلق .به .١‏ 
الممتثق وهو عنوء ادام قال صاحب:الفنضن :“ين [ذاكان رأغرتا,أمزمرة باورنا ٠:‏ 
إلى امتثاله حتى لامختاج: إلى الآمر مرتين. » ير يديه استعجاهم إلى الامتثال.بأمزالنى 
لت » اه . :وهو مؤدى ما فى تقرير مولانا حسين على البنجانى إذ قال : قوله 
« لايعز م علينا لح » أى كنا نفمل ما يأمرنا قبل عزمه 6 اه . وق ا 
جمد حسن, قوله دأمر الإمرة أوأمر الإمرة يعى الامتاج إلى مر ثانا املو 


قوله ؛ (إلاماض) إن كن را ب الماش اليه به م المف وإ ْ 
٠‏ كان الاق فالشيه به الكدن .. 0 000 


ا +.قوله ( ققدت انان ) أكا ينضيم »وقول قلا قدم0» غدوت» يرم أله 1 
وص ل للدينة قبل النى يق والامر عنلافه يا 1 فى كنيد بن الروايات دمن 


1 الأديل» 2 أى 1 نقدمت عله 0-6 


رادو ضيف د ض 
ظ ونحوه يعنى ذلك 1 انه ؛ لاضيرة» أقبة إذا م , كن 0 قله مشغولا ؛ نه لان افك : 


ظ 1 لاسا فى ع الجهاد . 


4 00 قال الكر داق : قو 1 غرأى بق» و اومن الاضداد المضى والقاءءاه.. 
وقال الحافظ : : غبر معجمة ومو<دة مفتوحتين أى مضى وهومن الاغنداد ويطلق. 
9 00 وعلى مابق » وهو ههنا محتمل اللامرين » قال ان ا هو بالماضئ. 

أشيه القوله ما: أذ كر »أه ةا 1 
0 تقدم البسط فى ذلك فى كتاب بيرع : فى ه 5 ل واحببالح. 

وتقدم :فيه أن الحافظ جمع بين التاف ف ذلك بوجوه ؛ والاوجه عند هذا" . 

العيد الضعيفت أن ت#قدمه. رضقى الله عنه كان .فى الجىء إلى أهلة فى م سلية و تيرد 

قدومه إلى النى يله ف المسجد الذبوى إلى الغد من قدومه يلار وقد أفاد. ليخ . 

قدس سره فى الكوكب فى مناقب جاير :قد ذهب إليه يعوده فى مرضه وبيته عل: 
أميال من المدينة ثلاث ونحرها , ١ه‏ ؟ 0 . ش 

()5 يدل عليه الحديث الوارد فى الباب» قال الحافظ : قوله جار يشير إلى . 

الحديث المذكررق الاب قله » وسأق فى أوائل التكام بلفظ : «١‏ فقال مايءجلك؟ 


اسسصسي 


(©) أى الامصال ان 


1 ظ لامع النرارى' 


ظ قوله : ( ولكن لا أجد حولة إل ) ولايد من فصل بين(61 مرادى اجملتين 
لثلا يازم النكرار » فإما أن مل الآول على الوجدان بطريق الالك والثانى بغيره 
منعار ب ونحوها » أويراد بالاول وجدان المولة نفسها وبالثانى وجدان ماي صل 
٠‏ إلى تحصيل المولة من الذهب والفضة ونحوهما إلى غير ذلك . 

. قوله : ( ههنا أمرك إل ) استفهام0© . 


:بقلت : كنت حديث عرد بعرس » الحديث » أه ٠8‏ . 

)١(‏ أجاد الشيخ فى دفع التكرار وم يتعرض إذلك الشراح وتقدم الحديث 
فى ه باب الجباد من الإيمان » وفى ه باب منى الشهادة » وسيأق فى كتاب القنى فى 
دياب ماجاء فى النى ومن الشهادة » ليسفى ثىء منهذه الرواياتذ كراخولة » . 
بلفى كلها لاأجد ماأحملهم عليه غيرماتقدم فى كتاب الإ يمان فليسفيه ذكرهذا اللفظ 
أصلاء ولفظ لا أجد ماأحملهم عليه يوافق التنزيل فى قوله عر اسمه ه ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاأجد ماأملك عليه , الآيةء والحديث أخرجه النساف _ 
رواية عبيد الله بن سعيدعن يحى القطان هذا السند بلفظ م ولكن لابحدون حمولة 
ولا أجد ما أحملوم عليه , الحديث واحرية مالك فى موطأه برواية عن تمى 
بن سعيد الانصارى بلفظ ١‏ لا أجد ما أحلهم عليه ولا دون مايتحهلون عليه » 
الحديث» وفى الاوجز : وفرواية همام : لكنلا أجد سوة وأحلهم ولابجدون 
سعة ففتعوف » وفى رواية أنى زرعة عند مس نحوه» [ه؟١0‏ 1 

. (0) وهر كذلك » قال القسطلانى : وام الحديث » قال نعر » أه ٠‏ قلت : 

هذا الحديث مختصر سأق مفصلا ف المغازى فى « باب أبن ركز التى يله الراية 

يوم الفتح , وفيه قال عروة : أخيرى نافع بن جبير ل قال اللحافظ : هذا الاق 
ش يوهم أن نافماً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة وليس كذلك ٠‏ فاه لا حية 
اله ٠‏ ولكنه مول عنلدى على أنه سمع العباس يقرل للزيير ذلك بعد ذلك 


الجرء السابع ظ ىم 


قوله : ( فشقيه بائنين ) وليس20) فيه تصرع بإنفاق النطاق أجمع فى ذلك . 
الامرء فلا.يناى ماورد نا جمات على نشنم شقأمنه وأصلحت الواد لشق منه » 


حجة اجتمعوأ فها؛ ' [ما فى خلاقة عمر رضى القهعنه أو فى خلافة عثمان رضى 


الل عنه» أه م ؤز. 


٠‏ (1) ظاهرالحديث إنفاق النطاق أجمع فى ذلك » ومااختاره الشييخ قدس سرء 
هو مختار الحافظ فى الفتتح إذ قال الحفوظ كا ضاف آنا شقت نطاقبا. نصفين » 
فشدت بأددهما الزاد واقتصرت عل الآخرء فن 6 ثم قبل لها ذات الاطاق وذات 
التطاقين » فالتثنية والإفراد بذين الاعتيارين » اه . قلت : وأشار بقوله : كا سبأق 
ماذ كره الخارى بعد ذلك من<ديث عبدالله بن أىشيبة عن أ ىأسامة وفى آخره : 
قال ابن عباس أحماء ذات ا[ :طاق » قال الحافظ : وصله فى تفسير براءة فى. أثناء 
<ل يث » اه . :وأشار ذلك إلى ما أخرنجه. : الخارى فى تفسير براءة غن ابن أبى 
مليكة : ه غدوت عل ان عباس فقلت : أتريدأن تقاتل ابن الزبير ء الحديث » 
وفه : وأمه فذات النطاق » اه : : وأخرج مس فى حيحه فى ٠‏ وباب ذكر كذاب 
' ثقف » قالت : د بلغى أنك عر ال كنات النطاقين ء الحديت ءقال الذووى : 

الاصحأنباسميت بذلكلانها شة شقت نطافها الوا<د نصفين ملت أحدهما نطاقا صخيراً 
واكتفت به» والآخر اسفرة النى 1 لَه كاصرحت به فى هذا الحديث والبخارى» . 
ولفظ البخارى أوضح من لفظ 0 اه . وقال ابن عبد ابر فىالاستيعاب : وكانت 
تسمىذا تالتطاقين» و[ما قدللها ذلكلانما صنعت النى يل سفرة خين راد الحجرة 
إل المدينة فمسر علبا ماتشدها بها فشقت خمارها وشندت السفرة بنصفه وانتطقت 
النصفالثانى فسماهار سو لاله لةوذات التطاقين » هكذا ذكران [عحق, وغيرهء أه. 

وذكرة الحافظ فى الإصابة فقال : قال أبو عير: سماها رسول الله يَلِقَعْ لانها هيأت 
لهلما أراد المجرة سفرة» فشقت خمارها نصفين فتهدت بنصفه السفرة واتخذت 
0 الأخر منطقاً» كذا ذكره .أن إسحق وغيره » اه. ٠‏ وف اجمسع : النطاق 
أن تلبس المرأة وبا ثم تشد وسطها بثىء وترفع وسط توبييسا وترسله على 


وها . لامع الدرارى. 
فإن الرواءة الموردة ههنا مختصرة » فإنها شقته(1) نصفين فأصلحت بأحدهما زاداً 
وبالاخر سقاء » وتسميتها ذات النطاقين وإن كان فى اللاصل0© لما ذكرته 
ههنا » غير أنه لَه كان يسم.با بذلك كناية عن المصمة وتميراً بها عن المفة » . 
فإن حل الاطاقين أعسر من حل نطاق » وقد رماها الحجاج 229 بهذا الاسم مله 
الاسفل عند معاناة الاشتغال لثلا تعثر فى ذيلها » ويه سميت أسماء ذات اانطاقين 
لانماكانت تطابق نطاقا فوق نطاق » وقيل :كآن لها عطانان تايس أحدنها رحدل 
فى الآخر الزاد للنى يله فى الغار » وقبل شقت نطاقها تصفين فاستعملت أحدهما ٠‏ 
وجعلت الاخر شدادا لزادهها » أهمر. ش : 

)١(‏ أى شقت النصف الذى للزاد أيضاً نصفين » ربطت بأحدهما زاداً 
وبالاغن سقاء » وعلى هذا جمع رواية الاب هذه لما تقدم قريب من أنها جملت 
اانصف منطقاً لها والنصف الأخر صرفته فى الزاد » وفى تقرير مولانا سين على 
قوله : فشقيه باثنين » فشدى بواحد [إزارك ؛ ثم شق النصف الاخر فاربطى 
07 
قرياً » قال ان عد البر فى الاستيماب ‏ وه الحا ن الإضاية» بيذ ما ذكر 
قول ابن إسحق وغيره م تقدم قريياً : وقال الزبير فى هذا الس : إن وشول 
الله يله قال فا : أمدلك الله عر وجل بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة » فقيل لها 
ذات النظاقين » له ؟و. 

(0) ذكر ابن عبد ابر فى الاستيماب إسنده إلى أنى نوفل قال : قالت أسماء 
للدجاج : كيف تعيره بذات الاطاقين ؟ أجل قد كان لى نطاق أغطى به طعام 
أن الحجاج يعيره بابن ذات النطاقين أ نشد قول الحذلى متمثلا : 


الجزء السابع وش 


على التعبير ٠‏ فإله قد بكون ككابة عن اام أبعنا لاحتياجها إلى ذلك لكثر ('» 
الاشتغال بالدمة والمشقة » ولا كذلك الحرة والمستغنية عن خدمة نفسبا وأهلها 
فإنها لا تف تفتقر إلى مزية استعداد . 


وعيرها الواشون أنى أححها ٠‏ وتئلك شكاة نازح عنك عارها 

فإن اعتذر منها فإنى مكذب ٠.‏ وإنتعتذر يرددعليك اعتذارهاء اه. 
قلت: وسيأق فالبخارى فى كتاب الاطعمة فى «بابالخزالمرقق» براوية هشام عن 
أببه وعن وهب ن كيسان قال : كان أهل القمام يعيرون ابن الزيير يقولون : يا ان 
ذات التطاقين » فقالت له أسماء : يابى [مم يعيرو نك بالتطاقين وهل تدرئ ماكان 
الاطاقين ؟ [ ما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت قربة رسولانه ولاه بأحد فا وجعلت . 
فسفرته الآخر » قال : فكان أهل الشام إذا عيروه بالتطاقين يقول ا والإله 
تلك شكاة ظاهرعنك عارها » قال الحافظ : المراد بأهل العام سك الماع جبث 
كانو! يقاتلونه من قبل عبد الملك أو عسكر الحصين بن مير الذين قاتلوه قبل ذلك 
من قبل يزيد » وقوله [ساً بكسر الهمزة وبالتتوين معناها الاءراف بماكانوا 
يقولونه وشكاة مصدر شكا يشكو وظاهر أى زائل » وثمثل أبن اأزبير 
عصراع بيت لانى ذؤيب الهذلى أوله : عيرها الواشون أنى أحها » وأول 
هذه القصيدة : 00 

هل الدهر إلا ليلة ونبارها ٠‏ وإلاطلوع الشدمس ثم غارها 

أفالقلب إلا أمعروةأصبحت ٠.‏ تحرق نارى بالشكاة ونارها 

وبعده وعيرها الواشون إل وهى قصيدة تزيد على ثلاثين بيت » انتهى 
مختصراً .1١‏ 

() قال صاحب المجمع ومماها الاجاج به على الذم بأنما خدامة خراجة 
ولاجة وأول الاتذاذ كان منها أى هاجر لتعنى أثرها أى ليرى أثر لخادم عليمما 
إشعاراً بأم | خادمة لجن قلب سارة وتصاح ما قفسدء 010010 
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كلض لامع الدرارى 


قوله : (كنا نزود لو م الاضاحى) فلا كان ذلك 5 ف شفر المديدة وهى :هينه 
مبازكة وموطن ارت اران يتحمل الزاد فى الغزو لما أن المسير فيه إلى 
أرض العدو والضيافة(1» معلومة والسفرحتاجون فيه إلى مزيد قوة لاجل الفزو . 


إذا أصلح بعد الفساد» ١ه‏ قال القارى نحت ديث مسل المذكور قرياً : سميت 
ذلك لانها قطمت تطاقبا نصفين عند المهاجرة وشدت بأحدهما القرءة وبالاخر 
السفرة » وقيل : شدت بأحدههما السفرة وبالآخر وسطها للشئل » وكان 
الحجاج من خبثه سمل قوله صلى الله عليه وسلم فى حقها ذات التطاقين على الذم » ٠‏ 
وأا خدامة خراجة ولاجة تش .د نطاقبا للخدمة » فكأنها أساليت أنها ذات: 
االطاقين ؟ ولكن نطاق ليس هذا شأنه وإليه الإشارة بقولها : «١‏ أنا والله ذات 
الاطاقين » الحديث » وففه : أما الأخر فتطاق المرأة البى لا تستغنى عنه إما لخدمتما 
المتعارفة فى بيتها الممدوحة فى حقها » وإما لربطها فى وسطها للبقاء الها خشية أن 
تصير بطونية يا هو الآن عادة العرب من الحزام المصنوع من الجاد للفقراء وألحقوا 
ه الصنوع من الذهب والفضة للأخزاء »الت ختصر ٠‏ وف تقزير مولانا جمد . 
عن الى به لفظ مشترك هى درميان معصومة كى [ باك دامن ] د 
درميان مزردؤرى اس واشسطى 3 مردور دو كر بشد باندهتق هن كهل 
نه جالى > اهبر . ١‏ ش 


)١(‏ يعنى أن حال الضيافة معلوءة أنها غئر مكن وقال التسطلاى الت 
فى حديث أسماء المذكور : الحديث يدل على حمل الزاد الال المقزلكنه استشكل 
لكونه لم يكن سفر غزو» وأجيب بالقياس عليه » وهكذا قال فى حديث لحوم 
اللاضاحى : إنه وإن لم يكن شمر غزوولكن سفر الغزومقيس عليه » اه ٠‏ وسكت 
عن المطابقة الكرهانى والحافظ » ولكن قال الحاؤظ : أشار بالترجة إلى أن حمل 
الزاد فى السفر ليس منافياً الاوكل ‏ آه . ة قلت : ولا بعد فى أنه أشار بها إلى ندب 
ذلك. إذكره الاية المتضمنة بالأاص وحديث أساء تسا حل اذه يدر 5 


5 السابع | . داشا 


) بأب إرداف المرأة خاف أخبا) ‏ 
نما أورده<2١»‏ ههنا للآن مثل هذه الأمور والحاجات كثيراً ما عزو ف النشد 
لاسا الجهاد » فين بذلك جوازه » وكذلك كثير من الاواب الموردة ههنا من 
هذا القيل ٠.‏ 0 00 ظ 
٠‏ 2 ( باأبالردف علىالخار ) 
يعنى بذلك أنه لابأس(© فيه إذالم يكن لحار يثقل عليه ذلك ويربو على 
٠‏ قدر طاقته . 
( باب كراهية 06 هية" اأسفر بالمضاحف 55 
رادا بإيراد الروايات المتخالفة أن الجواز مقيد باللامن والنهى لا 


0100 : ما أفاده الشريخ قدس سره أجود ما قاله الحافظ إذ قال‎ )١( 
ههنا حديث عائشة المتقدم « جهادكن المج , اه . فبذه الابواب؟! أفاده الشيخ‎ 
. ١ قدس سره من الاصل الرابع عثشر من أصول التراجم اللمتقدمة‎ 

(؟) وهو كذلك كا تقدم البسط ف ذلك فى كتاب الحج فى ه باب استقبال 
الحاج القادمين والثلائة على الدا بة 26 ويشكل ذكر حديث ابن عير فى هذا الاب 
كانه ْله كان إذ ذاك راكاً على راحلته لا امار قال الحافظ : الفرض منه قوله 
فى أوله : ه أقبل يوم الفتح مردفاً أسامة بن زيد» لكنه كان بو مذ را كياً على 
راحلة أه ٠‏ وأجاب عنه العبى كلاهها فى نفس الارايدا فسواء والفرق فى الداية » 


وعز فته لَه فى إردافه على امار أقرى وأعظم من إردافه. عل الراحلة فيلحق. 
هذا بذاك ؛ اه مر . 


(م) قال الحافظ : قوله د باب كراهية لم 2200 إلا المنشمل 


هف ٠‏ لامع الدرارى ْ 
قوله وثم يعللون 6©1١(‏ القرآن على مدءاه حسب قاعدمم ظاهرة : فإنهم إذا علدرا 
لا بد لحم من تعليمه يمه . والتعلم أعم من التعلم حفظاً وكتابة . 


فأئبتها وبثبوتها يندفع الإشكال الأنى»وقوله كذلك يروى عزمد بنبشر إل وصل 
روايته [إحق بن راهويه فى مسنده عنه بلفظ كره رسول الله عله أنيافر بالقرآن 
إلى أرض العدو عخافة أن يناله المدو , وقال الدارقطنى واابرقانى : لم يروه بلفظ 
الكراهية إلا عمد بن بشر ء اه . وأراد الحافظ بالإشكال الأتى ما ذكره فى آخر 
الحديث من قوله : أدعى ابن بطال إل وذكره العينى واضحاً إذ َال بعد ذ كر كلام 
الحافظ : أراد بالإشكال ما قاله ان بطال : إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غاط 
من الناسمخ وإن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن عمد 
ابن بشر » و['ما قال ابن بطال ما قاله بناء على أن الترجمةعنده «يا بالسفربالمصاحف 
إلى أرض العدو » وكذلك هى عند أ كثر الرواة » ووجه استّشكاله أن قوله كذلك 
يروى عن عمد بن بششر يقتضى تقدم شىء حتى يشار [ليه إلى آخر ما قاله » قلت : 

والحاصل أن إيراد ابن بطال مبنى على رواية الا كثرين وهى ١‏ باب السفر 
بالمصاح-ف إلى أرض العدو , ودفعه الحافظ برواية المستملى إذ فيهأ م 
السفر بالمصاحف ك0 . 


()قال الحافظ : أشار البخارى بذلك إلى أن المراد بالنهى عن السفر بالقرآن 
السفر بالمصحف خشية أن بناله العدو » لا السفر بالق رآن نفسه » وقد تعقه الإسماعيل 
بأنه لم يقل أحد إن من سن القرآن لايفزو العدو فى دارهم » وهو اعتراض من 
م يفهم ماد البخارى » وادعىالمهلبأن ماد البخارى ذلك تقويةالقول بالتفرقة 
بين المسكر الكثير والطائفة القليلة فيجوز فى تلك دون هذه » اه . وفى تقرير 
مولانا مد <سنالمكىقوله « وهم يعلمون » أىيقرؤن القرآن » والقراءة قد تكون 
من المصحف وقد نكون منالحفظ » فثبت جواز السفر بالمصحف إلى أرض المدو 
لان الفمل يعم عند البخارى » أو هو يعلمون بالتشديد » واللم فى زمن الصحابة 


الجزء السابع 1 


بالمصحف إلى أرض العدو بشرط الطمأنينة جائز وبدونه لاء اه . قالالصنى : أراد 
البخارى بهذا الكلام أن المراد بالهى عن السفر بالقرآن السمر بالمصحف خشية أن 
يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه » وقال الداودى : لا حجة فما ذكره البخارى » 
وقد روى مفسراً: مهى أن إسافر بالمص<ف », وقالالاسماعيل : ماكانأغنى البخارى 
عن هذا الاستدلال لم يقلأ حد إن من سن القرآن لايفزو المدو فى دارثم » وقيل 
الاستدلال .هذا على الترجمة ضعيف لانها واقعة عين » ولعلهم تعلبوه تلقيناً وهو 
الغالب حيئئذ » فملل هذا يقرأ يعلمون بالتشديد » وقال الكرمانى : قوله يعون من 
المم » وفى بعض الروايات من التعلم » وقال صاب التوضيح : لكن رأيته فى 
أصل الدمياطى بفتمجالياء » وأجاب المهلب بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن ييه 
عنالسفر به [لموم ليس علىالعموم ولا على كلالاحوال وإتما هوف العسا كروالسرايا 
الى ليست مأمرئة ؛ وأما إذا كان ف السك رالعظى فيجوز حله إلى أرضهم » ولان 
الصحابة كان بعضهم يعم بعضا لانم لم يكونوا مستظهرين له » وقد يكن أن يكون 
عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلمون منها فاستدل البخارى أنهم فى تعللهم كان فيهم 
من يتعلم بكتاب » فليا جاز له تعلسه فى أرض العدو بككتاب وبغي ركتاب كان فيه 
[باحة لله إلى أرض المدو إذا كان عسكراً مأمونآ » وهذا قول أفى حنيفة » 
ولم يفرق مالك بين العسكرالكبير والصغير فى ذلك » وحكى ابن المنذر ع نأف حديفة 
الجراز مطلقاً وليس كذلك » الاصح هوالاول» وقال ابن نون : قلتلالى: أجاز 
بض العراقيين الغزو بالمصاحف ف الجيش الكبير خلاف السرية » قال نون : 
لا بحوز ذلك اعموم النهى وقد يناله العدو فى غفلة » اه . قلت : وبسط الكلام 
على المسألة فىالاوجز » وفيه قال الآروى فى الحديث : النهى عنالمسافرة بالمصحف 
إلى أرض الكفار للعلة المشوورة.» وهى مخافة أن ينالوه فينتهكوا حرمته » فإن 
أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المدلدين الظاهرين عليهم فلا كراهة لعدم الملة 


تيلض لامع الدرارى 


( باب ما يكره من رفع الصوت ) 
. يعنى به البالغ (1» حد الكراهة » الخارج عن النوسط والجواز وآ بدل عليه 
قوله : أربعوا على أنفسكم . 
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هذا .هو الصحيح » » وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون » وقال مالك وجماعة من 
أحابنا : بالنبى مطلقاً » وفى المح : فرق الحنفية بين العسكر الكبير والصغير م فى 
الخيط » وقالالطحاوى : كان هذا فى بده الإسلام عند:قلة المصاحف وحلة القرآن » 
ثم انتسخ ذلك لما كثرتالمصاحف وكثز القراء خينئذ لا بأس به» والاضح ما 
حيط » وف الدر الختار: نبينا عن [خراج ما يحب تعظيمه وبحرم الاستخفاف به 
كصحف وكتب فقه وحديث » قال ابن عايدين“خلافا لقول الطحاوى : إن ذلك 
[نها كان عند قلة المصاحف كيلا تتقطع عن أيدى الناس ( وأما اليوم فلا يكره ؛ 
واستدل بالحديث على منع تمل الكافرالقرآن فنع مالك مطلقاً وأجاز الحنفية مطلقا 
وعن الشافعى قؤلان » وفصل يعض المالكية بين القليل لاجل مصلحة قيام الحجة 
عليهم فأجاززه » ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إل النى َه عض الايات وقد 
نقل التووى الاتفاق على جواز الكتاية [لمهم مثل ذلك » قال الآى : أجاز الفقهاء 
اللكتب إليهم بالآية ونحوها للدماء [لىالإسلام والوعظ » ومنع مالك تعليمهم شيثا 

من القرآن » وحجة امجيز لعله برغب فى الإسلام » وحيجة المانع أنه بحسن فى الحال 
وعدر له تعالى وكتابه ققد يعرنه للمائة » انتهى عتتصرا من الاوجز 1 ٠‏ 0 


. (١)أشار‏ الشيخ , بذلك إلى دفع مايتوم من | لود يث ان ل نا ولك كن 
يا قال ذلك بعض القائلين بلع عن ذكر المشايخ بالجهرء وماأفاده الششيخ قدس ممه 
أوجه الاجوية عن ذلك » فإن قوله عَم « أربعوا على أنفسم ءكالنص ف ذلك » 

وأجاب الشيخ فى الكوكب يحواب آخر إذ قال : استدل ذلك من منم الجهر 
:بالذكر ولا.. م » .ققد ورد أ#هكان ثم عدو فأراد أن لايعللوا هم ء فكان المانعة 


إذالم يكن 20 اليه ْ 


لآ معارج لا لثىء ف نفس الذكر وهذا هوالحق» فإ نالذكر ليس ثىء من أنواعه 
منيياً عنه » وإما ذلك لا مخارج عنه » فإن كان فى جهره إضرار بأحد مثلا كره 
والالاءاه. وف هامشه. عن روحالبيان أنه مختاف باختلا ف المشارب والمقامات» 
واللائق بأهل ااغفلات الجهر 6 وبأحوال أهل الظلهور الحقاء ب قلت : ولذ1 , وى 
الصوفية يمتمون عنالجهى بالذكر لمن ترق إلى مرجة المشاهدة ويأمرونه بالمراقية , 
وأنت عبر بأنه الصحابة ببركة الصحبة قد ترقوا على الدرجة القصرى , وهذا هو .. 
السر فى أتهم لا يحتاجون إلى الضربات والآربمينات » وبسط فى هامش الكوكب 
فى اثروايات الدالة على جواز الجهر بالذكر ». وقد ألف مولانا المرخ عيد الحى 
.اللكتوى رسالة مستقلة فى هذا اباب سماها بساحة الفيكر 4 أورد فيها قريبا من 
خمسين رواية ندل على الجهر بالذ كر » و تكام مولانا اليخ مرزا مظهر جاتحانان 
فى مكتوباه على حديث اباب وأثئيت الجهر المتمارف. » وأجاب شيخنا فى البذل 
عن حديث اراب بأن هذا الحدرثك ف يدل غلى ,نهم بالفوا ف الجهر وفى رفع أصواتهم 
فلا يلزم منه المنع من الجهر مطلقاً » لآن. النهى التدير والإرفاق لا لكون الجهر 
غير مشروع » اه . وقال الحافظ فى الفتس : قال الطيرى : فى الحديث كراهية رفع 
فصوت بالدعاء والذ كر + وبه قال عامة السلف منالصحابة والتابمين » قالالحافظ : 
و صرف البخاري يقتنى أن ذلك خاص باللشنكيير عند القتال » وأما رفع الصوت 
فى غيره فق تقدم فى كتابالصلاة حديث. ابنعياس : 00 
على المهد النبوى إذا انصرفوا من المكتوبة :1ه ؟و . 

() وبذلك جزم المافظ ف الفتيم إذ قال : أى إذا كان سفره فى غير 
معصية 2 1م م وبهذا قيده السق » وقال القسطلاق : أى سفر طاعة ب أه . وبيط 
الحافظ فى الروايات الكثيرة التي فى معنى حديث الاب ثم قال : قال ابن بطال ٠‏ 


00000000 لامع الدر - 


قوله : ( فسقط عنى إل ) لفظة وأنا 02) أسمع مقولة عروة » غير أنه للا حدث , 
مشا م القصة ذكرها ء م ذكرها هشام أيضاً حين حدث الحديث لبحى » ولكن 
عو يي جد 
يذكرها موقعها » فقوله كان حى يقول مقولة ابن المنى 


هذا كله فى التوافل: » وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض » وتعقه: 
ابن المنير بأنه ت#جر واسعاً ولا مانع من دخول الفرائض فى ذلك » يعى إذا عجر 
عن الإتبان مها على الهيئة الكاءلة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض 
جالم] كت اله سر القائم ؛ قال الحافظ ::وليس اعتراضه جرد لانهما لم يتواردا 

على ل واحد ؛ واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف الممل كان أفضل , 
من عمله وهو صبيح مقم » وفى هذه الاحاديث تعقب على من زعم أن الاعذاز 

المرخصة لثرك الماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة: من غير أن نكون عحصلة 
للفضيلة » وبذلك جزم النووى فىشرح المهذب » وبالاول جزم ارد 4 5 رص 
إل آخر ما بط من الكام عل ذك ؟زء. 1 


:(1) قال الكرماق ١‏ تراد عن سير انق لَه متعلق ؛ 00 :كان 
بحى يقول 1خ ء جملة ممترضة بينهماء أى. 30 قال ابن المتنى : كان 
بحى يقول نعلقاً عنعروة أو مسنداً إليه أنه قال : سبل أسامة ونا أسمع السؤال» 
فقال بحى سقط منىهذا اللفظ أىلفظ وأنا أسممعند. روايةالحديث كأنه ُّْ يذكرها 
أولا واستدرك آخرا ؛ اه ..وقال الحافظ . كان بحى, يقرل » القائل ذلك هو عمد 
ابن الثنى شيم البخارى » اه . وتيع الع نى الكرمان فى قوله بدون النسة إليه , 
وهكذا فمل القسطلانى » وفى تراجم شيخ مشايخنا الدهاوى معنى هذا الكلام أن 
جمد بن المتى قال : كان ححى .يقول فى هذا الحديث وأنا أسمع » فكانت عبار. 
الويف : سئل أسامة بن زيد وأنا أسمع فسقط عنى لفظ وأنا أسمع فل أ كنب و 


أفيل ١‏ لعي + 


الجره السابع ام 


قوله : ( فابتاءه ) إن أخذ2'» متكا كان ظاهراً » والمعنى أردت ابتياعه » 
أورده بصورة حكاية ا حال الماضية بلفظ الاستقبال » ثم إن المعطو فإذاً هوقوله : 
فأردت أن أشتريه » والحاصل أن الراوى [نما تردد فى أن عنر هل ا كننى بقوله 
ش نابتاعةٌ » أو قال موضعه وأضاعه الذئ كان عنده فأردت أن أشتريه :» وإن كان 
غائيا فهو على طريقة الالتفات » وسمى إرادة ادن لمر 
هو الذى فى التوجيه الآول ٠‏ تيقد 
٠‏ قوله : (قلادة من وثر أو قلادة ) إن حل كف مرك اراز فالامن ]ميل 
من أن يتكلف فى توجببه ( ٠‏ إن كان من أصل لمأن فهو تعدم بعد تخصيض ؛ 

وامرأد .هماما لين لزية أو حاجة جائرة شرا ٠‏ 


ظ (0أبدع الشبخ فى نو جيه الكلام 2 وقال الحافظ : قوله أبتاعه أو أضاعه 
شك من الراوى » ولا معى لقوله ابتاعه لانه : لشيره و[ نما عرضه للبيع شحتمل | 
اك باعه فهو عنى عرضه اليع ؛ اه . ٠‏ وقال الكرماق : لمل الابقياع 

ممنى ممنى البيع كا جاء اشترى بمعنى باع » قال فى الكشاف فى قوله تعالى :و سما 
0 به أنفسهم » إن اشتروا بمسى باعوا . وكأنه قال اتخذ البيع لنفسه شال 
0 فى | كنسب ونحره » وقال بعضهململ الراوصحفه وهوأباعه أى عرضه للبيع » اه. 


٠‏ (0) قال الحافظ ‏ : قوله أو قلادة » ولفظة أوللشك أ وللتويع » ووقع فيرواية 
أ داودعن ااقعنى بلفظ : ولا قلادة » وهو من عطف العام على الخأص وذا 
جزم المهلب » ويؤيد الآول ماروى عن مالك أنه سثل عن القلادة ققال : مأسمعت 
.. بكراهما إلافى الور ء اه. . وقال الكرماق : شك الراوى أنه أطلق القلادة أو 
قبد بكونها منالوير » اه . قال الحافظ : قوله وير . بالثناة فى جميع الروايات » قال 
ابن الجوزى :رما صحف من لاعلم له بالحديث فقال وبر بالموحدة » وح ابن التين 
ْ أن الداودى جزم بذلك » » وقال هو ماينتزع عن امال يشبه الصو ف » قال ابنالتين: 
فصحف» قال ابن الجوزى : وف المراد بالاوتار ثلاثة أقوال : أحدها أنهم كانوا 


نففا لامع الدرارى 


٠. «٠ 8.‏ و ل و 


يقلدون الإبل أوتار القمى للا تصيبا المين بزعنهم فأمروا بقطمها إعلاما بأن 
الأوتار لا ترد منأمر الله شيئاً» وهذا قول مالك » ووم ذلك متصلا بالحديشق 
الموطاً وعند مس وأنى داود وغيرهما .قال مالك : أرى أن ذلك :من أجل العين 
و بو يده حديث عقبة زعا رفعه: ٠‏ من علق ميمة فلا أتمالله له أخرجه أوداود 
أيضاً » والقرمة ما علق من القلائد نثدية العين و نحو ذلك» قال ابن عبد اله : إذا 
اعتقد الذى قلدها أنها تردالمين فظنأ نهاتردالقدرو ذلك لايحرر اعتقاد» » ماننها + 
النبى عن ذلك اثلا تختتق الدابة يبا عند شدة الركض ٠‏ و حك ذلك عن هدبن امسن 
صاحب أ حنيفة وكلام أنى عبيد يرجح فإنه قال : نهى عن ذلك لآن الدواب 
بيثم بذلك ويضيق عايه نفسها ور عيا ور مما تعلقت لشجرةفاختتقت أو تعو قدت 
عن السير ء ثالنها أنهم كانوا يعلقون فا الاجراس ٠‏ حكاة الخطان وهاه يدل. 
تويب الخارى * وقد روى أو داود والأسان من حديث أم احية أ م المؤمنين 
مفوعاً : , لا تصحب اللائئكة رققة ها جرش« والدى بظهر أن لسارت 
أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه » فقد أخرجه الدارقطى من طرق عنهان بن مر 
عن مالك بلفظ «١‏ لاتبقين قلادة من وتر ولا جرس فى عنق بعير إلا طم ,2 
ولافرق بين الإبل وغير ها فى ذلك إلا على القول الاك ٠‏ فل تجر العادة بتعليق 
:الاجراس فى رقاب الخيل » وقد روى أبو داود والنساق من حدق أى وهب 
رفعه «اربطوا اليل وقلدوها ولا تقلدوها الاوثار . فدل عل أن الاختصاص 
للإبل فلمل التقبيد بها فى الترجمة للذالب » وقد حمل النضر بن شميل الآاوتار فى هذا 
الحديث على معن الأأر » فقال معناه لا تطلبوا مها ذحول الجاهلية » قال القرطى + 
هر تأويل بويد » وقال التووى ضعيف » وإلى و قول النضر جام لكبع تقال : 
لعنى لا تركبوا الخيل فى الفتن » فإن من ركيا لم يس أن يتعلق به وتر يطلب به » 
.الدليل على أن المراد بالآوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالإإسكان عاروام 


5270000 الجزه السابع ننفا 
قوله : ( سممته منه تين ) مقولة عمرو » أى سمعت الرواية من الحسن 
تين [ بباض(2') فى الاصل ] . ١‏ 


اومل شن عتمتلا نعل ل لاه ل سل ميت ل ص تس تتفي له تسلف 


6 سس مم 


أبوداود 5 من ححديث رويفع بن ثابت رفعه : «من عقد ته أو تقلد ور إن 
مدا برىه منه » فإنه عند الروأة أجمع يفم المثناة » والجرس بفتح الجم والراء ثم 
مبملة «عروف » وحكى عياض إسكان الراء » والتحقيق أن الذى بالفتح اسم الآ 
وبالإسكان أسم أأصوت ٠‏ وروى مس من عل يثك أى هريرة رفعه : ه الحرس 
مزمار الشديطان » وهو دالعل أن'لكراهة فيه لصوته لآن فبه شيا بصوت النافرس 
رشكله » قال الثورى وغيره : اجمهور على أن النهى للكراهة وأنها كراهة تتزيه » 
وقيل للحم وقبل نع منه قبل الحاجة وجو ز[ذا وقعت الحاجة » وعن مالك ؛ 
أختص اللكراهة من القلا بالوتر ويحر زبغيرها إذا لم يقصد دفع المين هذا كله 
فى تطيقالهائم وغيرها ما ليس فيه قرآن ونحوهء فأما ما فيه ذ كر الله فلا نهى فيه 
فإنه [نما حمل للتبرك به والتعوذ بأسمائه ٠‏ وكذلك لا نهى عما يعلق لجل الزيئة 
'لم يلغ الكرلاء أوالسمرف » واختلفرا فى تمليق الجرس أيضاً » ثاأنها يجوز بقدر 
لحاججة » ومنهم من أججاز الصغير منها دون الكبين » وأغرب ابن حمان فرعم أن 
للائيه لا تصحب الرفقة الى يكون فبا الجرس إذا كان رسول الله يلق 
ضباء اه . قلك : بط اللكلام على حديث الباب فى الاوجن »؛ وفه قال الياجى ؛: 
قرل مالك أرى ذلك من المين على وجه التأويل للحديث والعدول به عن عمرمه 
بنظره واجتهاده » ومعى قوله إنه نبى عن .ذلك لآن صاحمرا يظن أن تلك القلائل 
أمنع أن تصيب الإبل العين أو ثرد القدر إلى آخر ما بط فيه » وأخوج مد في 
موطأه حديث أم حبيية المذكورة ثم قال : وإنمسا روىذلك فى الحرب لله بنذر 
به العدىء 1ه ١7‏ . 
)١( .‏ بياض فى الآصل قريباً من ربع سطر ٠‏ وم يتعرض أذلك فى تقريرى 
الشبخين المكى والبتجانى ولا أحر. من الشروح ٠‏ ولم أجد هذا اللفظ فى رواياث 


601 : لامع الدرارى 


قوه : (وأخبرم بما يمب علهم إلح) ينى12» بذلك أن الخطة الآولى 
. المعروضة عايهم هو الإسلام غير أنه لا يحب القتل إلى أن يسليوا » بل الكف 


البخارى وغيره فى غير هذا الموضم » وااظاهرعندى أن هذه مقولة سفيان والضمير 
النصوب إلى عيبرو بن دينار » ولا يبعد أن الشيخ أراد فى البياضٍ التابيه على 
ما سيأق فى تفسيرسورة الممتحنة من حديث الباب » ففيه بعد ذ كرهذا الحديث : 
جدننا عل » قيل لسفيان فى هذا نزلت : هلا تتخذوا عدوى وعدوم الآيةء قال 
سفيان : هذا فى حديث الناس حفظته من عمرو مأ ا خرن نا أرىا ا 
حفظه غيرى » بسط الحافظ الكلام على هذا فالفتح » لخص كلامه التوسطلاف ( قال 
ينان هناو ديكا اناق ) وروا بن راطا الى رسفو ) 1 رين جو 
ابن .دينار هو الذى رويته . عنه من .غير ذ كر النزول ( ما ترككت: منه حرفا وما 
أرى ) يضم الهمزة ما أظن 00 من عمرو ( غيرى ) فم يحرم سفيان 
برقع هذه الزيادة » اه . قلت : وأخرج ملم هذا الحديث في صحيحه برواية 
أنى بكر بن ألى شيبة وعمروالناقد وزهير بنحرب وإق بنإبراهمو وابن أفي ععرو 
عن سفيان بن عينة .هذا السند وفى آخره « اعلوا ما شم ققد غفرت لكم » 
فأتزل الله عز وجل 010 بها الذين آمنوا لا تنخدذوا عدوى وعد و أولياء » 
وليس فى حديث أى بكر وزهير ار الآبة » وجعلها [ق فى روايته من تلاوة 
سفيان » اه . ثم لا يذهب علك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب 
باب الجاسوس » فإن أراد به من جهة الكفار فهو لا يجوز لقصة حاطب وهو 
الأاظهر لذكره قوله تعالى فى الترجمة » وححتمل التجسس من جهة ال لين ك1 قال به 
نمض الشراح » فهو متمروع لإرساله يلم عليآ وغيره لتجسس الظعينة أو 
الكتاب (١‏ . 8 
(١)ويدل‏ عل ما أفاده الشيخ ما فالمشكاة برواية م-لم عن سلمان ليريدة عن 
أبيه قال دكان رسول الله يلخم لقع إذا أمر أميراً على دكن أو سربة أوصاء خاصة 


الجزء السابع ولام 

وأجب عليهم(*) ولو انقادوا لبذل الجزية » فقوله الآن بيد الله بك إل » يبان 
لما قاله عا من المقاتلة حتى الإسلام ,أن ما قاته أمى مستحسن فى نفسه » فإن 
الإسلام يوجب الاجر لفاعله والباعث عليه ما لا يخق » إلا أن أمر الله تصالى 
هو الكف عنم إذا بذلوا الجرية ولول يسليوا . | 

اقوله ا بذلك أن الليل معتبر فى مفهوم التبييت7© كل 
ما لشتق منه:. 
فى تقوى الله ومن معه من السلين خيرا ثم قال أاغْزوا بم اه فى سييل الله . 
وإذا لقيتءدوك من ن المشركين فادغهم إلى ثلاث عمال أرخلال فأ يتينمأ جابو 3 
فاقبل مهم وكف عنم أمادعهم إلى الإسلام » فإن أجادوك فاقبل مهم « الحديث : 3 
وفه فإنام أبواء أى عن الإسلام . لهم الجزية » فإنم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنم » قال القارى 0 رواه الاربعة 2 بعضهم الكل ين 
يك ش 

60 قال الحافظ : : قوله ه بيانا ليلا ء كذا فى جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية 
الخفيفة وبمد الآلف مثناة » وهذه عادة المصنف إذا وقع فى الخبر لفظة توافق 
ما وقع فى القرآن أورد تفسير . اللفظ الواقع فى القرآن جما بين المصلحتين ونبركاً 
بالامرين » ووقع عند غير أنى ذر من الزيادة هنا د لبيتته ليلا ١‏ بيت ليلا ؟» 
وهذا جميع ما وقع فى القرآن من هذه الممادة وهذه الاخيرة بيت يريد قوله تعالى: ش 
د بيت طائفة منهم غير الذى شرل اه د قلها؛ وأراد بالآول أى شرل ناما 
ليلا ما فى سورة الأعراف من قوله تعالى « وك منقربة أهلكناها لجاءها بأسنا يياتا. 
أو مم قالون ٠»‏ وأما الثانى فا فى سورة اذل فى قوله تعالى : ١‏ الوا تقاسموا !ف 
لنبيتته وأهله , الآبة ١اء.‏ 


() قال الحافظان : قال أبو عريدة : كل ثىء قدر طمل تلبت ١1ه,‏ 0 


“#) كذا فى الأصل 0 


لشف لامع الدسرارى 


[ تيه ] قال الحافظ : قوله ١‏ ياتا ليلا كذا فى جيع النسخ بالموحدة ثم 
التحتانية وبعد الالف مثناة » وأغرب ان انير فضحف ١‏ لجتلها نياماً » » ينون وميم 
من النوم فصارت هكذا  :‏ صاب الولدان والذرارى ناما ليلاء ثم تعقبه فقال: 
العجب من زيادته فى المرجمة نياماً وما هو فى الحديث إلا ضنا » لان الغالب أنهم 
إذا وقع م ليلاكان أكاثرم نياما لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوموالحكم سواء 
كانوا نياماً أو أيقاظاء إلا أن يقال إن قتلهم نياما أدخل فى الاغتيال من كو هم 
أيقاظاً فنه على جواز مثل ذلك ء اه . قال الحافظ : قد صحف ثم نكلف » ومعى 
البيات المراد فى الحديث أن يغارعلى الكفار بالل حيث لايز بين أفرادهم 1ه . 
“م لا يذهب عليك أن الإمام البخارى رحه الله ترجم بقوله « باب أهل 
الدار ييترن فيصاب الولدان والذرارى» وأورد فيه حديث صعبان جثامة وفيه 
قرله يل د هم منهم ‏ قال العينى : فإن قلك هذا يخالف ما ذكرء البخارى فم بل . 
عن ابن عمر مهى عن قتل النساء والصيبان وغير ذلك من الروايات الكثيرة الى 
ذكرها العينى فىهذا.المسنى » ثم قال : قال الخطالى : قوله د هم منهم » يريد فى حجم 
الدين فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر لم يرد بهذا القول إباحة دمالهم تممدآ 
لها وقصداً [ليها »وما هو إذا لم يمكن الوصول إلى الاباء [لا جم فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بالأباء لم يكن عايهم فى قتلوم ثىء » وقد : نهى التى ملم عن قتل القساء 
والصييان فكان ذلك على القصد , ولما روى اد حل بثك أبن عمر الذى فيه 
نبى عن قتل النساء والصببان ء قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العم من 
أصواب الى َيه دغيرم كرهوا قتلالفساء والولدات وهوقول القورى والشافمى: 
ورخص بعض أهل الم فى البيات قتل النساء فيهم والولدان ؛ وهو قول أ.. 
وإسحمق » وقال سخنا : وما حكاء الأرمذى عن الثوري والشافمى من كراهة قتل 
النساء والصبيان ظاهر فى ترك القتل مطلقآفى البات وغيره وليس كذلك » أمافتلهم 


مسج م مس سس بص سس حص 


فى غير البيات فأجمموا على تحرعه إذا لم يقاتلوايا حكاه التووى فى شرح مس » 
أفإن قائلوا فقالى شر جح مسلم حكا بةعن جماهير العلماء يقتلون ؛ وقال الطحاوى رحمه الله 
«٠‏ باب ما نهىعن قتله من النساء والولدان فدارالحرب, ثم أخرجعن تسمة أ نفس 
.من الصخابة فى النهى عنقتل الولدان والنسوان» ثم قال : فذهبقو مإ أنهلا جر 0 
قتل النساء والولدان على حال وأنه لاحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذ كان يؤمن 
:فى ذلك تلفيم من ذلك أن أ هل الحر ب إذا ترسو | يصبيانهم وكانالمسليون لايستطيعون 
.مهم [لابإضانة صبيانهم فرام علهمرميهمؤقو لهؤلاء وكذإك إن تحصنوا حصن 
:وجاوا:فبه الولدان لخرام علهم رىذلكالحصن إذا كنا تحاف فى ذلك تلف نس ثهم 
اعدلدانم :» واحتجوا فذلك .هذه الاحاديث » قالالعينى : أراد بالقوم الاوزاعى 
:ومالك :والشافمى فى “قول , وأحمد فى رواءة» وقال أبو عمر : اختلفوا فى رى 
: الفصون بالمتجنيق إذا كان فيها أطفال المثشركين أو 00 المؤمنين فقال مالك : 
الا.يرى الحصن ولا حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلين » وقال 
وري وأبحنيفة 5 مهد والششافمى فى الصحيح وأحمد وإحق: إذا كان 
'الإيؤضل إلى قتلمم [لابتلف الصببان أو الياءفلا بأسءه عقا لأ بو عمر: قال أب و حيفة .. 
:وأصحابه وال#وزى : لابأسبرى حصرن اث ركين :وإن كان فيه أسارى من المسلبين 
ش .وأطفالم أوأطفال المشركين ولا إأس أن تحرق السفن ويقصديه المشركون » فإن 
:أضابوا واحدا :هن المسلبين بذلك فلا دببة ولا كفارة » وقال الثورى إن أصابره 
افضه الكفارة ولا دية » اننهى يخاصراً من ن العينى . وقال القارى : قال أبو عبيدة : 
كان فى أول الإسلام نساء المشركين ووادانهم يقتلون مع رجام » وستضاء لذلك 
أماروى الصعب .بن .جثامة من قو لهعليه الصلاةالسلام «هممن آبائهم, ثم أسند أبوعبيدة : 
عنالضعب بن-جثامةقال: سألت رسول اهيلع عن أولاد المشركين أ نقتلهم ممهم؟ 
١‏ قال تعر فإنهم منهم ثم .نهى عن قتلهم .يوم خييرء 1ه . وقال الحافظ : قد أخرج 


"0/١‏ لامع الدرارى 


قوله :(حرايت أثر أصابمه) يمنى يذلك بردها('© وسكيتها لاأثر ضربتها . 
قوله : (كأنه جل أ رف )شه وهدم 0 اميا من العمد والخشب 


الى أححرقت . 


ابن حبان فى حديث الصعمب زيادة فى آخره ثم نهى عنه يوم حذين » وهى مدرجة. 
فى حديث الصعب وذلك بين فى سان أنى داود فإنه قال فى آخره : قال سفران قال 
الزهرى : ثم مهى رسول الله يلم بمد ذلك عن قتل الذساء والصبيان إلى آخر 
ما بسطه » ثم قال : وحكى الحازى قولا يجواز قتل الذساء والصديان على ظاهر 
حدانثك الصعب » وزعم, أنه ناس لاحاديث اللهى وهو غريب » اه. قلت : 
وتبويب الإمام الخارى ,دل على أنه حمل هذا الحديث عل اليات وهو قول 
اججهو رك تقدم » وف الحدابة : لابأس برمهم وإن كان فنهم مسلم أسير أو تاجر 
لآن فى الر ى دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الآسير والتاجر 
ضرز خاص » ولانه قلدا يفلو حصن عن - ظ فلو امتنع باعتباره الانسد يأبه 
وإن تترسوأ بصبيان المسلدين أوبالاسارى لم يكفوا عن رميهم » ويقصدون بالرى. 
الكفار ؛ لانه إن تعذر الكريز فملا فلقد أمكن قصداً ء والطاءة سب الطاقة » 
وما أصابو | منهم لادية علدهم ولا كفارة » لان الجهاد فرض والغر امات لاتةترن 
بالفروض ٠‏ مخلاف حالة الحمصة لانه لا متتع عخافة الضمان لما فيه من [حياء 
نفسه ء أما الجهاد فبنى عل تلاف النفس فيمتنع حذرالضمان ؛ ١ه‏ 0( . 

. ويؤيد ذلك مافى مسند أحمد » قلت : يارسول الله [نى رجل لاأئيت على‎ )١( 
اليل فوضع يده على وجهى حتّى وجدت بردها وقال : اللهماجعله هادياً مهديآء‎ 
. وقال الحاظ : وفى حديث البراء عند الحا ع : فشى جرير إلى رسول اله يل‎ 
القام قال : ادن 1ط ترم بده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره‎ 
حتى بلغ عانته “م وضع يده على رأسه وأرساها على ظهره حتى انتبت إلى إلبته وهو‎ 
. و١ 1ه‎ ٠ يقول مل قوله اللآول فكان ذلك للتيرك ببده المارَةة‎ 

)م( وفى روايةالبخارى فالمغازى : حتىتركتها كأ نها جمل أجرب » قال الحافظ: 


الم وال حدة كناية عن بزع زيتها وإذهاب بوجتها ٠‏ قال الحطاى : لمراد أنها 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق » ووقع لبعض الرواة كا فى رواية مسدد 
فى حديث الباب بلفظ أجرف » والمعنى أنها صارت صورةبغير ممنى » والااجوف 
الخالى الجرف مع كبره فى الظاهر » ووقع لان بطال ممنى قوله « أجرب » ,أى 
« أسود » ومعنى قوله « أجوف »ء أ « أبيض » وأنكره عياض وقال : هب 
صحفب وإفساد للم » كذا قال فإن أراد [نكار تفسير أجوف بأبيض فقول 
لان واد معق الاشود وقد ثبت أنه حرقها والنى حرق ضير أسر لاإحالة 
كيك يروصت كره أرط ار [ف أزاذ [نكان لفظ اج قتفلا ناح ننه .فاق 
المراد أنه صار خالياً لاثىء وفيه م قزرت + انتهى مختصراً بتغير . وأنت ترى 
أن تعبير الشبخ أوضح من تعير الحافظ » وقال العبنى : قوله أجوف أى خال عن 
كل ما يكون فى الليطن » ووجه الشيه بدنهما عدم الانتفاع بهء وقال.الداودى : 
معنى أ جوف أها آحر قت سقط السقف وبعض الناء وماكان فيها من كسوة ءاه. 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الاب و باب خرق 

الدور والنخيل » أى الى للمشركين » قال الحافظ كذ رقع وصيع التبخ حرق 
وضبطوه بفتح أوله وإسكان الزاء وفيه نظر لانه لايقال فى المصدر حرق و[نما 
يقال تحريق وإحراق لآنه رباعى » فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفمل 
الماضى وهو المطابق للفظ الحديث » والفاعل محذوف تقديره النى يلك بفعله أو 
إذنه » وقد ترجم فى الى قبلها « باب إذا حرق » وعلى هذا 2 والدور » 
منصوب بالمفعولية » والنخيل كذلك نسقاً عله » اه . وتعقب"عليه العبنى بأنه بحوز 
أن يكون لفظحرق .هذا الضبط اسما للإحراق إلى آخر مابسطه ؛ وقالالقسطلانى : 
قال الزركثى : الصواب إحراق» وتعقبه فى المصاريح بأن فالمشارق الحررق يكون 
من الثار والاعرف الإحراق »مل الحرق معروفاً لاخطأ م اه . ثم قال الحافظ : 


قوله : ( مرجت فيمن خرج )و[تما خرج لانه لو لم مخرج وكان اختفاوه 
ومس بط الدواب ارما رأوه حين يعودون صجارثم فيؤخذ . 


قد ذهب اججرور إلى جراز التحريق والتخريب ف بلاد العدو » وكرهه الاوزاعى 
والاث وأنو ثور واحتجوا بوصية ألى بكر ل+.وشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك 
وأجاب الطبرى بأن انهى مول على القصد إذلك » عخلاف ما إذا أضابوا ذلك فى. 
خلال القتال ما وقع فى نصب المجيق على الطائف وهو خو ما أجاب. به فى الى 
عن قتل الذساء والصببان » و-بذا قال أ كثر أهل العلل ونحر ذلك القتل بالتغريق » 
وقال غيره [تما : نمى ألو بكر جيوشه عن ذلك لانه عم أن تلك . البلاد ستفتح . 
فأراد إبقاءها على المسلدين » اه . قلت ووصة أنى بكر رضى الله تعالى عنه هذه 
أخرجها مالك فى موطأه بطولهاء وبسط الكلام ايها وعلى اللسألة فى الآوجز , 
وفه عن المغفى : أن الشجر والزرع على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما تدعو الحاجة إلى [تلافه كالذى يقرب من حصو نمم أو يستترون به 
من المسلين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو نحو ذلك ٠‏ فهذا مجوز بغي 
خلاف نعله . 

الثانى : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونمم ينتفعون ببقائه لعلوقتهم » أو تكون. 
العادة لم تحر بذلك يننا وبين عدونا فإذا فعلنا بهم فعلوه بنا فهذا حرم . 

اثالك : ماعدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه للمسلدين ولا نفع سوى فيظ 
الكفار والإضرار مم ففيه روايتان : إحداهما لايمرز لحديث ألى بكر هذا » وقد. . 
روى تو ذلك مرفوعاً إلى التى عَببا » ومهذا قال. الاوزاعى والليث وأو ثور ه 
والرواية الثانية يحو زو.بذا قال مالك والشافمى » وقال [ححق التحريق سنة إذاكان.. 
أنى المدوء وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم حرق تيل بى النضير إلى 
آخر ما بسط فى الاوجز ١١‏ . ا 


"م١‎ 50 70 ' 


3 والله 0 اناس انما علو" 0 النى يله على انه كان 1 قبل ل النع 
وتحقق |أنصر .. 


. (1) ووقع فى نسخى الحافظين » بلفظ الناءية . قال العيى : الناعية بالترن 
وكسر العين هن النعى وهو الاخبار بالموت » ويروى الواعية اى الصارخة الى 
تندب. القثيل . والوعى الصوت . قال صاحب العين : الوعى جلبة وأصوات 
لكلاب فى الصيد اه . وقال القسطلاقى لآلى ذر الواعية بالواو اى الممارخة الى 
تناب الفتيل . اه . ثم لا يذهب عليك إن الأمام البخارى ترجم على حديث 
إلباب. باب قتل النائم المشرك قال الغينى : قيل لآ مطابقة بين الحديث والبرجعة 
إلا إذا أزيد بالنائم المضطجع . وقيل : هذا قتل يقظان نبه من تومه . وقيل : 
هذاحكله حم النائم لانه لما أجاب الرجل كان فى خيال النرم ولهذا لم يتحرك 
من «وضعه ولاقام من مضجعه فكان حكمه حك الناكم » وهذا الوجه أقرب مع 
انه. جاه فيه » فدخل عليه عبداللّه بن عتيك بيته فقئله وهو نانم اه . 

قال الحافظ الحديث ظاهر فيما : برجم له لان الصحابى طاب .قتل أبى رافع 
وهونام. وانما ناداه. ليتحقق انه هوئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك وبعد 
أن أجابه كان فى حم الناكم لانه حينتذاستمر على خيال نومه بدايل أنه بعد ان 
ضربه. لم يفرمن مكانه ولا تحرل من مضجعه حِتى عاد إليه فقتله ويوخذ 
منه جواز-قتل المشدرك. بغير دعوة إن كان قد بلغه الدعوة قبل :"ذلك ٠‏ واما قتل 
إذاكان نائما فحله ان يع انه مستمر على كفرة » ونه قديئس من فلاحه وطريق 
الغلم بذلك إما بالوحى وإما. بالقرائن الدالة على ذلك [ه ٠. ١7‏ 

(0) م يدل عليه قولهم في حديث الباب. ظبر صحابم فا تنتظرون وهذا 
كان اجتباد منهم -رضى الله عنهم كا اشار إليه فى قوله عزاسه : '“انما استزلهم 
الشيطان ببعض ماكسبو|“. وفى قوله عزاسمه ”مك من يريد الدنيا ومنكم من 


ذف لامع الدرارى 


قوله عير اثنى 5200 اى في 0 الحافة وان كان الانس. منتشرين فى 
غير هذا المقام ١‏ كثر من ذللك ٠‏ 


يريد الآخرة“ . وقد ورد فى الروايات الكثيرة نزول هذه الآية فى طالى الغنيمة 
وكان اجتبادهم هذا خطأ . ولذا أطلق فى الروايات العديدة على لم هذا 
عصان الرسول . 
)١(‏ وهو كذاك ك ولذا اختلفت الروابات فى عددهم اق فى المغازى 

برواية معتمر عن ابيه . قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبى ييه فى تلك الايام 
غير طلحة وسعد . قال الحافظ ويعكر عليه ما تقدم قريبا ان المقداد كان ممن بقى 
معه » لكن يحتمل إن المقداد انما حضر بعد تلك الجولة . ويحتمل ان ي-كون 
انفراد هما فى بعض المقامات . فقد روى مسلم من طريق ثابت عن انس وال أفرد 
رسول الله يِه يوم أحد فى سبعة من الانصار ورجلين من قريش وكان المراد 
بالرجلين طلحة وسعد 2 وكأن المراد بالحصر |1 ذ كور فى حديث الباب تخضيصه 
بالمباجرين فكانه قال : لم يبق معه من المباجرين غير هذينْ وتعين حمله على ما اولنه» 
وأن ذلك باعتبار اختلاف الاحوال وانهم تفرفوا فى القتال ٠.‏ فلما وقعت الهزيمة 
فيدن انهزم وصاح الشيطان.: قتل محمد ؛ اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن 
نفسه كا فى حديث سعد . ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه اولا فاولا . ثم 
بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتذلون. به . وعند ابن عائذ من مرسل المطلب 
بن عبدالله بن حنطب إن الصحابة تفرقر| عن الى لَه يوم أحد حى بقى 2 معه 

اثنا عشر رجلا من الانصار . : 

وللنسائى والبيهقى فى الدلائل عن الى الزبير عن جابر قال : تفرق الناس عن 

النى عِلِتَهِ .وم احد بقى معه احد عشر رجلا من الانصار وطلحة وإسناده جيد 
وعند محمد بن سعد إنهة ثبت معه أربعة عشر رجلا سبعة من المماجرين ؛ منهم 
ابويسكر وصبعة هن الانصار . 


الجزء 0 ١‏ ال 


قوله واليوم بوم ازع هد مغنأه م البوم ورم ظوور الكرام من النام . ١‏ 
وازاد بالرضع اللكام فانهم سرضووان من دون أن حلبو| الثلا يفطن بذلك سكن 


و ا الواقدى فى المذازى أنه ثبت يوم احد هن المهاجرين أبوبكر وغل 
وعبدالرحمن بن عورف وسعد وطلحة والزبير وابو عبيدة ومن الانصار سبعة ذكسر 
اسمائهم الؤافظ . 

وقال الة..طلانى فى حديث الباب قوله غير اثثى عشر رجلا منهم ابوبكر 
وغمر وعلى 5 بعض الاساء الآاخر ٠‏ فهذا كله صريح فى انهم كانوا مختلفين 
فى الاوقات المختلفة . ٠١‏ 

(1) اختلفوا فى معناه على |قوال ٠‏ قال الكرماى: الرضع جمعم راضع يريله 
بيوم الرضع يوم «لاك اللثام من قوطهم أثيم راضع * وهو الذى رضع الأؤم من 
ثدى أمه ٠‏ وقال بعضهم : لعلهم يرضعون بانفسهم اللبن من الشاة من غير حلب 
من اللوم .اولانهم يرضعون بالدخلة من غسير إن محلب أمهاثلا. يسمع الطارق 
الصوت ٠ ٠.‏ ول معئأه * :اليدوم يعرف من رضع كريمة فأضميئه اولشيمة فبجنته » 
أو اليوم يعرف من ارضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره . . 

قال الجوهرى : زعموا ان رجلا كان مرضع غنمه ولا صابها لبلا يسوم 
صوت حلره منه اه . 

واكتق الحافظ على معنى وإحد فهَال الرضع بتشديد المعجمة بصيغة بع 

والمراد بهم اللنام “ اى اليوم بوم هللاك الانام اه 

وقان العينى : : الرضع بضم الراء وتشديد اأضاد المعجمة . قال ابن الانبارى 
در الذى رضع الأؤم من ثدى أن اى غذنى به . وقيل : هو الذى يرضع مابين 
اسنائه مسيكثرة من الجبشع بذلك ؛ والإشع أشد الرص . وقال ابو عمر : وهو 
الدى ' يرضع الشاة او النافة قبل ان كحارها من شدة الشره ٠‏ وقال قوم الراضع الراعى 
لا ممسك معه محلبا ٠‏ فاذا جاءه انسان فسأله أن بسةيه اجتج انه لا حلب معه وإذا 


4 لامع الدرارى 
أو ض.ف فيسئل ويعترى . فاذا ا من الضرع امن ذلك وهذا إذا أريد 


بالبن لبن الناقة » فان اريد لبن المرأة فهو كناية عن الذى لم يجرب الآمور وم 


اراد هو ان يشرب رضع الناقة إو الشاة . وقيل : هو رجل كان يرضع الغم ولا 
حبهاائلا يسمع صوت الحلب فيطلب منه . وقال ابن دريد : إصل الحديث أن 
رجلا من العمالقة طرقه ضيف يلا فص ضرع شاة اثلا يسمع ااضيف صرت 
الشحب فكثر حتى صاركل ليم راضعا فعل ذلك أو لم يفعل . وقيل : هو الذى 
يرضع طرف الخلال الذى يخلل بها اسنانه ويحص ما يتعاق به أه .1١‏ 
: (١)ها‏ أفاده الشيخ من القولين واضح . وقال العينى فى نزول تجبيب 
وصاحبيه جوازان يستاسر الرجل قال المبلب إذا اراد أن يأخذ بالرخصة فى احياء 
نفسه فعل كفعل هؤلاء وعن المسن لا بأس ان يستاسر الرجل :إذا. خخاف ان 
يغاب ٠وقال‏ الثررى : ١‏ كره للاسير المسلم إن يمكن من نفسه إلا مجبوزأ ٠.وعن‏ 
الاوزاعى : لا بأس للاسير المسلم أن يأبي إن يمكن من نفسه بل ياحذ بالشدة 
والاباء من الاسر والانفة من. ان يجرى عليه ملك كافر كا فعل عأصم اه ٠.‏ 

قال المافظ فى الحديث : ان للاسيران يمتنع هن قبول الآمان ولا يمكن 
هن نفسه ولو قتل إنفة من انه حرى عليه حكم كافر هذا إذا أراد الاخذ بالشدة . 
فان أراد الاخذ بالرخصة فله أن يستأمن . قال الحسن البصرى : لا بأس بذلك 
وقال سفيان الثورى : ١‏ كره ذلك إه ١١.‏ 

() قال القسطلاتى : وهذان البيتان من قصيدة اولبا : 

لقد جمع الإحزاب حولى والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 


هى ارادة الذير بها كمايتها عن الاعداء واحرازها عن الاهانة وغير ذلك . قوله 
ولا يستزقون. اخ"© لا يسترقهم المسلمون أولا يتر. كون من غير حماية <تى يسترقهم 
آخرون ودلالة قوله أوصيه بذه بذمة الله وكدذ! قوله ولا يكلفون فوق اليلق عل 
هذا المعنى ظاهرة . 

5-5 0 كح اهل الذمسة م هه" جابر رضى لله حيث ذهب 


مالقا ان اق ثلاثة عشر 15 إه.قال الكافظ وفيه : 

. إلى الله اشكو غزيتى بعد "كربتى : وما إرصد الا<زاب لى عند مصرغى 
قال ان هشام ومنهم: من يدمكزها بيب إه . قال القسطلانى: لم يقدروا على ان 
يقطعوا من لحمه شيا لإنهكان: حلك لا بمس مشركا. ولا يوسه مشرك ٠.‏ وائما ل 
صمو الله تعالى هن القتل وحناه: من قاع شىء من بدنه لان القتل . موجب. لأشبادة 
بخلاف. القطح مع مافيه: من هتك. حرمتة:. وذ كرانه | |نزل. خبيب اذا هو رطب 
ل يتغير بعل أربعين: بوما ودمه: على جرحه: وهو يبض دما كالمسك اه .'" 

(1) قال الحافظ : تعقبه ابن النين بانه ايس فى الهديث. ما يدل على ما 
٠‏ تزجم 5 من علام: الاسترقاق .-واجاب إن انير يانه إخذ من. قوله. وأوديه بذمة 
انه فان: مقتضى. الوضية بالاشفاق ان .لا بدخلوا فى الاسترقاق. والذى قال الهم 
يستزقون. إذ1 نقضوا العبد. ان القاسم.. ٠:وخخالفه‏ اشيب والتبور ومحل ذلاك إذا 
مبى الحرى الذمن ثم أسر المسلمون الذمى وأغرب. .ابن قدامة لخي الاجماع وكانه 
31 يطلع على خلاف ابن القأاسم: ..وكان البخارئ اطلع عله نلذلك. ترجم به أها. ' 

.وقال:العينى منتصراً لابن قدامة : حتدل انه اراذابه اجماع الائمة الاربعة إه . 

قلت. : وحديث. الباب. قظمة من حديث تقدم: فى آخر كتاب الجنائن فى. باب 
ماجاء فى قبر. النتى يليه وإلى بكر وعفنر وسياق مبسوطاً فى كتاب المنافب: فى باب 
قصية “البيءة والاثفاق عن. عثمان. رضوان الله عليه ١ ٠‏ 


(؟) ما أفاده الشم قدس سره:من اات الترجمة: حديث جاير واضح الكن 


-3 لامع الدرارى 


ٍ الى يله إلى بمو لين عن دبك شيا تم 
قوله امجر رسول الله مثيم استفهام انكار بغ" انهم لا اختلفو ا فى الكتابه 


فيه اشكال وهو ان الامام البخارى لم يذكر فى هذا اباب جديث جار » بل لم 
يذكر فيه حديثا أصلا ويمكن التقضى عنه بأن حديث جابر لما كان مشهوراً . 
وقد ذكر فى البخارى فى مواضع كثيره لم يسذكر « الامام البخارى تشحيذاً 
للاذهان ٠‏ وهسدذ| إاصل مطروهئن اصول التراجم 1 تقدم ف الاصل السابع 
والعشرين هن اصول التراجم _وأجوبة الشراح فى نحو هذا معروفة من سهوا .. 
الناعين أو سهوا المصنف أو عدم تيسير. إرادته بوجه من الوجوه وعلى هذا فلا 
اشكال فيما ذكره الامام البخارى من النرحمة الآنية والاديث الوارد فيها 
اختلفت ناخ البخارى فق نسخة لج .والكرمانى وغير هما باب جوائز الوفد باب 
هل يستشفع الخ ٠‏ قال الحافظ كذا فى فى جميع النسخ هن طريق الفربرى إلا ان فى 
رواية الى على بن شبوية عن الفربرى تأخير ترجمة جوائز الوفند عن ترجمة. هل 
يستشفع وكاذا هو عند الاسماعيلى وبسه يرتفع الإشكال فان حديث ابن عباس 
مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه واجيزوا الوفد بخلاف النرجمة الاخرى 
وكانه ترجم بها واخلى بياضا ليورد فيها حديئاً يناسبها ٠‏ فلم يتفق ذلك ووقع للنسق 
حذزف ترجمة جوائز الوفد اصلا واقتصر على ترجمة هل يستشفع . واورد فيها 
حديث إبن عباس اللدكور وعكسه رواية #مد بن عمرة عن الفربرى وفى. مناسبئه 
لها غموض واعله من جبة ان الاخراج يقتضى رفع الاستشفاع والحض" على 
اجازة الوفذ يقتضى حسن المعاملة أو لعل إلى فى الترجمة بمعنى اللام اى هل 
إستشفع لهم عند الامام وهل يعاملون ودلالة أخرجوهم هن جزيرة ة العرب واجيزوا 
الوفد لذلك ظاهرة أه ٠‏ وتعقب العينى على كلام الحافظ هذا ١7.‏ 
)١(‏ قال الحافظ فى الرواية الآنية فى مرضه يِل فى آخر المفازى قوله : 
امجر بهمزة جميع رواة البخارى . وفى الرواية التى فى اطساد قال 1ل بذ هدة 


الجز» سابع لام 


حين طلب النى مب يلق الكناية وال يعقوم انه ١‏ هجر خق يختلف فيه فهلة تسوه 
عن ذلك 0 يك بشى» 5 


قال عياض معنى اث 5 يقال 5 ر الرجل إذ إذا هذى وامجر إذا اخ وتعقب 
بانه يستلزم ان ييكون بسكون الماء . والروايات كلها انما هى بفتحها وقد تكام 
عياض وغيره على هذا الموضع فاطالوا ولخصه القرطبى تلخيصاً .خسنا هم لخصته 
من كلامه . وحاصله ان قوله مجرا الراجحم فيه إثبات همزة الاستفمام وبفتحات 
على انه فعل ماض قال ولبعضهم مجر بضم الماء وسكون الجم. والتتوين على انه 
مفعول بفعل مضمر إى قال مجرا والهجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد به 
هنا ما يقع من كلام المريض الذى لا ينتظم ولا يعتد به ووقوع ذلك مسن 
لنبى يليه مستخيل لأنه معصوم فى صمته ومرضه أقوله تعالى : ”وما ينطق عن 
الهوى”. ولقوله لله .: الى لا اقول فى الغضب والرضا الاحقا وإذا عرف ذلك ٠‏ 
فائما قاله من قاله منكرا على من توقت فى إمتثال إمره باحضار 'الكاتف: والدواة 
فكانه قال : كيف تتوقف انظن إنه كغيره يقول الحذيان فى مرضه امتثل امه 
واحضره ما طلب فانه لا يقول الا الحق . قال:وهذ| إحسن الاجوبه.. قال : 
ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك .عرض له ولسكن ببعده إن لايدكره الياقون 
عليه مع كونهم من كبار الصحابة ولو انكروه انقل . ويحتمل ان يكون الذ: 

قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 6 أضاك كبيراً ماهم عند هوته له ٠‏ روحت 
ان يكون قائل أراد أنه اشتد وجعه فاطلق اللازم واراد االزوم لان الذي 

الذى يقع لاريض ينشا عن شدة وجعه . وقيل : قال ذلك لارادة سكوت الذد 
لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده فكانه قال إن . ذلك بوذيسه ويفضى: فى. العادة إلى ما . 
ذكر إلى آخر ما بسطه.. ثم قال الحافظ قال المازّرى انما جاز للصحابة الاختلاف 
فى هذا الكتاب مع صريح امه لهم لان الاوامس قديقارنها ما ينقاها من الوجوب 
فكأنه ظورت هنه قريئة دلت على ان الام ليس على التحتم بل على “الاختبار . 


١84‏ ش لامح الذرارى 


فاخختلف اجتبادم م عمر على 0 ل 3 عنده من 00 5 يق قال 
ذلك من غير قصد جازم وعزمه عله كان بالوحى أو بالاجتباد ٠‏ وكذلك تر كيه 
ان كان بالوحى فيالوحى والافبالاجتباد ٠‏ 

وقال النووى : اتفق قول العلماء على ان قول عمر : حسينا كتاب الله هن 
قوة فقبه ودقبق نظره لانه خشى إن يكتب امورأ جروا عنيا فاستحقو! العقوية 
ْ للكونها منصوصة .وفى تركه 2 الانكار على عمر إشارة إلى :تضويبه أيه ٠وعسنلٍ‏ 
إن يسكون تصد التخفيف عن رسول الله يبه لمارأى ماهو فيه من شدة الكرب 
وقامت . عنده قريئة بان الذى اراد كتابته ليس ممالا يسغنئون عنه اذ لوكان من 
هذا القبيل ل يتركه وَل لاجل إختلانهم ولا يعارض ذلك قول ابن عباس 
رضى الله الرزية الخ لآن عمر كان أفته منه قطعا ٠.‏ ' ا د 

وقال الخطابى : لم يتوم عمر الغاط فيما كان النى وله بريد كتابته بل 
امتتاعه محمول على انه لمارأى ماهو فيه هن الآكرب وحور الموت خشئ ان 
بجد المنافقرن سبيلا إلى الطعن يما بكتبه ٠‏ فكان ذلك سبب بوكفه لا انه تعمد - 
مخالفة قول النى يِه ولا جوز وقوع الغلط عليه جاشا روكلا اه ملخصا من الفتم . 
قلت : وتقدم شىء من الحلام على ذلك فى كتاب العم فى باب كتابة العلم 

وتقدم فيه انضا ما إفاده الشرخ فيما اراد النى . عه كتايته من إستخلاف الصديق. 
ش الا كبر ولذ! خشى عمر رضى الله عنه من عل النى يل وخالفه بعض 
من يتمنى الخلافة لاستحق العقوبة » ويدل على ذلك ماميأتى فى البخارى فى باب . 
الاستخلاف لد هممت إو إردت ان ارسل إلى الى بكر وابنه فاعبدان يقول 
القائلون أو يتمى المتمئنون م قات يألى |لله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأنى 
المؤمنون ٠‏ وتقدم ف هامشى على كتاب العلم هذا الجديث م رواية مسام أنه 2 
قال لعائشة : ادعى لى أباك حتىي اكتب كتابا فالى أعاف إن يتمى متمق ويقول. 
قائل ويأبى لله وامنوت الا ابابكر إه ١1١ ١‏ 


ا 


( باب ما يكره من ذبح الإبل0) 
والقائم يض .بهتقبل القسمة . ظ 
قوله : (فقلب ثوب على وجهه ) لئلا9© ببصرها فألق ذلك الثوب إذا وصل ' 
إلها علها . 


(1)اعل أولا أن المسلمين يجوزل الأ كلمن المذانم فى دار الحرب قبل القسمة. 
كان «هيئا لل كل كالطمام والفوا 5 وغيرها أو غير مهمأ للا كل كالدواب ؟! بسط 
فى الاوجزء وفيه بعد ذكر أقاويل المللاء فى ذلك : أن الحيوانات يجوز ذبحها 
وأكلها إلانا حى الحافظ عن الشافعى من التقبيد بالحاجة وما مال إليه الخرق 
من المنع يدون الاضطرار » وقد ذكر فيه قبلذلك عن تحفة ا حتاج جواز الذي » 
وغن المغى ظاهر كلام أحد [باحته » ويشكل علهم <ديث البخارى هذا واختلفوا 
فى توجبهه . وظاهر ميل البخارى إلى الكراهة مطلقاً كا أشار إليه الشيخ وترجم 
عليه أو داود فى سته ٠‏ باب فى البى عن النهى إذا كان فى الطعام قلة فى أرض 
العدو , وق الاوجزر اختلفت شمراح الحديث فى هذه القصة فقيل : كانت فى دار 
الإسلام » وقيل كان فى الطعام قلة »؛ وقيل كان الذحعلى طريق التمدى » اه . وقال 
الحافظ مرضع الترجمة من الحديث أمره صل الله عليه وسلم بإ كفاء القدور فإنه 
مشعر بكراهة ما صنموا من الذيح بغيد إذن ٠‏ وقال المهلب : [تما أ كفأ القدور 
ليعم أن الغنيمة [ما يستحقونها بعد قسمته لحا » وذلك أن القصة وقعت فى دار 
الإسلام لقوله فيها بذى الحايفة ٠»‏ وأجاب ابن امير بأن الذي إذا كان على طر يق 
التدى كأن المذدوح ميتة وكأن البخارى انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على 
العقوية بالممال » وقال القرطى : المأمور بإكفائه [ :سا هر المرق عقوبة للذين 
ارا آنا نفس اللحم فلم يتلف بل تحمل على أنه جمع ورد ف المغائم 1ه م( , 


(؟) وهر كذلك » قال القسطلانى : قوله وبا على وجهه حتى لابنظر إلى صفية 


٠هة؟‏ لامم الذرارى 


777 7 0ك 


قوله : ( فغضبت فاطمة إل ) وهذا ظن من7الراوى حيث استقبط من عدم 
تكلمها إياه أنها غضبت عليه مع أنباكانت نادمة فما يدرت إليها وكان عدم 
اتكلم لاجل الندامة أو امن التكلم فى هذا الاب أو المعنى غضبت على نفسما حيث 
رضى الله عنباء وقوله : «ألقاهاء أى الخيصة الى ألقاها على وجهه المسماة بالثوب » 
ولآنى ذر «فألقاه. أى الثوب دعلهاء أى على صفية فسترها عن الآعين » أه ؟١‏ : 


)١(‏ قال الحافظ : قوله ه فلمتزل مهاجرته » وفى رواءة معمر «فهجرته فاطمة 
فم تكلمه حتىماتت » ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر : « فلم تكلمه 
فى ذلك المال » وكذا نقل الترمذى عن بعض مشاذ» أن معنى قول فاطمة لانى بكر 
وععر ولا أ كلمكاء أى فى هذا الميراث» وتعقبه الشاثى بأن قرينة قوله ه غضبت » 
يدل على أنها امتتعت من الكلام جملة » وهذا صرب الهجرء وأما ماأخرجه أحمد 
وأبو داود من طريق أى الطفيل قال : وأرسلت فاطمة إلى ألى بكر : أنت ورانت 
رسول الله يلقع أم أهله ؟ قال : لا بل أهله » قالت : فأين سهم رسول الله يَِه؟ 
قال : سمعت رسول الله يلق يقول : إن الله إذا أطم, نبياً طعمة ثم قبضه جملها 
الذى يقوم من بده فرأيت أن أرده على السلمين ؛ قالت : فأنت وما ممعته 
فلا يعارض ما فى الصحيح من صري المجران.ولا يدل على الرضا يذلك » ثم مع 
ذلك ففيه لفظة منكرة وهى قول أنى بكر بل أهله فإنه معارض الحديث الصحيح » 
« إن التى لا بورث » نعم روى البيسق من طريق الشعى أن أبا بكر عاد فاطمة 
ققال لها عل" هذا أبو بكر يستأذن عليك » قالت : أتحب أن آذن له ؟ قال نعم » 
فأذنت له فدخلعلها فترضاها حتى رضيت وهو وإنكان مرسلا فإسناده إل الشعى 
ا ويه يزول الإشكال فى تمادى فاطمة عيها الام على هجر أنى بكر » وقد قال 
بعض الأثمة [ما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به ؛ وليس ذلك من 
المجران انحرم لان شرطه أن يلتقنا فبعرض هذا وهذ! وكأن فاطمة عليها السلام 
ما خرجث غضى من عند ألى بكر أتمادت فى اشتفالها حونها ثم عرضما وأما سبب 


الجزه السابع الى 


لاسي . 0 


ذهبت إلى الخليفة تطلب شيئاً من الدنيا مع أنه رضىالله عنه كان بارا راشداً غير 
ظلوم »واو سل أنها غضت عايه لذلك وم تدكلمه مطلقاً فإن الامر والجناية عابد 


غضها مع احتجاج ألى بكر بالحديث فلاعتقادها تأويلالحديث على خلاف ماتمسك 
به أبو بكر وكأنها. اعتقدت تخصرص المموم فى قوله ه لا نورث » وتمسك أبوبكر 
رضى الله عنه بالعموم. واختلفا فى أمى محتمل للتأويل فلنا صم على ذلك انقطمت 
عن الاجتاع به لذلك » فإن ثثيت حديث الشعمى أزال الإشكال وأخلق الام أن 
يكون كذلك لما عل من وفور عقلها ودينها» انتهى مختصراً ٠‏ وقال العينى : قال 
المهلب إنما كانهجرها ا نقياضا عن لقائه وليسهذا منالمجرانالحرم ؛وآما 7 
من ذَلك: أن يلتقيا فلا اسلم أحدهما على صاحه ول يرو أحد أهما الثقيا وامتنعا من 
السلم » » وإجما لازمت ييتها فعير الراوئ عن ذلك بالحجران » وفىكتاب الخغس ش 
لآنى حفص بن شاهين عن الشعى أن أبا بكر قال لفاطمة : ياتنت رسول الله يلقع 
فا خير عيش حياة أعيدها وا على ساخطة » فإن كان عندك من رسول الله يلأ 
فى ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت » قال : فاقام أبو 00 
رضيت ورضى » وروى اليمهق عن الشعى قال.: لما مرضت فاطمة فذ كرك تقدم 
فى كلام الحافظ » وفى آخره : فأذنت له فدخ ل عليها يتراضاها فقال والته ماتركت 
الدار والمال والإبل والعشيرةإلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسولهسومرضاتم أهل 
البيت ثم راضاها حتى رضيت وهذا قوى جيدء والظاهر أن المى ' سمعه من على 
اوافن سمه من غل :> الى عجمر » وقال الننوى + قوكها:.. لا روث [ئل» 
روى هذا الحديث جماعة منهم عائشة وأبو هريرة وأو الدرداء» وعلى تقدير أنه 
ماروأه إلا أبو بكر لا يرد أنه من أعاديك الاحاد فكف بعل به فى. مقابلة 
الكتاب ؟ لآن الحديث بالنظر إلى من أخذ منفيه يكم كالكتاب وما الفرق بين 
حديث الاحاد وغيره بالنظر إلى منباذ» بالواسطة » على أن كثير منالعلماءجوزوا 
تخصيص عام الكتاب خس الاحاد بالنظر إلى من بلغهأ يضاً » فالحاصل أنالعمل ذا 
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إلها لا إليه حيث غضبت .على ألى بكر انه عمل حديث الى صلى الله عليه وس 
وتركته للاجل الدنيا مع أن.هجران المسلم لا لوجه شرعى قد ورد فيه ما ورد 


الحديث لآلى بكركان واجباً فلا مارعليه فذلك » بللو ترك العمل به لكانعاصياً » 
فإن قلت : فا وجه عدم رضا فاطمة حينئذ بما فمل أبو بكر ؟ قلت : لعل عدم 
رضاها ماكان نع الإرث بمد سماع الحديث بل كلن بعدم إعطاء أنى بكر شيئاً زياها 
تكرماً إذ مقتضى ما كان يبهم أنه إذا جاء أحدم إلى الآخر لطلب ثىء بسبب 
فإن م يكن هناك ذا كالسبب ف لعطه بسبب آخر » فإنقلت : فا بالالصديقما أعطاها 
تكرماً مع أنه كان هواللائق ما كان بيهم »قات : قد ذكر أبو بكر أن مقضوده 
أن يفعلف المال ما فصل فيه رسو لالله عله وأن يضعه فى المواضع اتى وضعه له 
فنها ورأى أن ذل كأمم » بلخاف الضلال على ترك » ومعلومأنالمال ما كان لا بكر 
حى يفعل فيه ما يريد » فهل يلام الرجل على فعل فمله اقتداء برس ول الله يلقع ؟ 
فإن قلت : كيف يصح لآنى بكر منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذ.با بالمنع وقد قال 
بلك : من 7 ذىفاطمة فقد آذانى ؟ قلت: معلوم أنه لامك نالقول بتأذيبا منع الإعطاء 
على وجه الإرث بعد ما معت حديث هلا نورث » وإتما كان تأذ.ا لو سل نم 
الإعطاء تكرماء وقد عابت أن الصديق رضى الله عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه 
لمصلحة أهم عنده » على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك الوجه لم عختار ببال الصد يق بناء 
على أن ما سبق منها الطلب بذلك الوجه و[ما سبق الطلب بوجه الإرث فم يصدر 
من الصديق تأذها قصداً » و ل'ماحصل ذلك بلا مدخل للاختمار » ومثل ذلك لاايعد 
من الإيذاء » ولو فرض شمول الإيذاء مثله لذة لكان فى حكم الى فى الحديث 
معنى وقد صدر مثله عن على معفاطمة كا هو مشبورفواقعة حديث دقر أبائراب» 
وقد قال يلع : « من سم ا مسليون منلسانه ويذه » معأن الام بالمعروف و[أقامة ' 
الحدود علىاسليين واجب » ولا يعد ما حصل بسبه [يذاء أصلا ء انتهى مختصرا . 
قلك : ما ذكره أن عنطها كان لعدم إعطائه إياها :كرما بعد جداً.» وكذلك 
ما يتوم أن مخطها كان لعدم حصول مال الإرث بعيد من شأنها وما هو المعروف 
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من حالها من زهدها ومعالجة الفقر مدة عمرها وإيثارها الفقراء والمسا كين على 
. حاجتها وغير ذلك من أحوالا المعروفة رضى اللهعنها وأرضاها » بل كان ذلك كله 
عند هذا العبد الضعيف من التصلب فى الدين وطلب الحق الواجب ششرءا » ومعلوم 
من أحوال الصحابة رضى الله عنهم أ:نهم كانوا فى أمى الدين أشداء على الناس 
لا بخافون فى ذلك لومة لاثم ولا مخالفة الامراء حتى تييأوا ذلك إلى القتال 
فما ينهم » ومن ذلك القبيل محار بات الصحابة رضى الله علهم أجمعين وأرضام »؛ 
وكانت بضعة رسول الله مله فاطمة رضى الله تعالى عنها ظنت أن حديث الإارث 
ليس بمام وذلك حق لها شرعى مخلاف ما فهمهالصديق رضى الله تعالى عنه كا تقدم 
فى كلام الحافظ وبسطه الشريخ قدس سره فى الكوكب إذ قال : فى « باب ما جاء 
فى تركة النى يَف » أن اختلاف هؤلاء الصحابة فما بينهم بعد اتفاقهم على الرواية 
إنما كان مبنياً على الاختلاف فىمعنى الحديث فأخذه على وفاطمة وغيزهما م نطالى 
الميراث على كون ما فيه خاصاً ,المنقولات لا على عبومه » وفهم غيرهم منمنعه على 
أصلها على العموم إلى آخر ما بسطه الشيخ قدس سره فى الكوكب » وعلى هذا 
فكان عخطها رضى الله تعالى عنبا لاس شرعى لا لحب المال تعالى شأنها عن ذلك » 
وعلىهذا فلا حتاج حديث البخارى إل التوجيه ولا ضير فى هجرها وتركها الكلام 
مع أنى بكر رضى الله عنه وقد نب النى عه المسليين عن كلام كعب وصاحيه خمسين 
لملة « وقد أخرج أبو ذاود ف ٠‏ باب ترك السلام على أهل الاهواء , عن عمار 

ابن ياسر قال : نشققت يداى مفلقونى .زعفران ففدوت على :١‏ نى يلقم فسلمت عليه 
فلم يرد على » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : اعت" ف امع عيسوت 
فضل ظهر » فال يلم اعلا بعيرآء فقالت : أنا أعطى تلك الم ودبةفغضب رسو ل الله 
اه فهجرها ذا الحجة وأنخرم ون صفر» وف المشكاة برواءة أحمد عن مجاهد 
.عن ابن عمر رضى الله عنبما مرفوعا : ٠‏ لا نمضن رجل أهله أن يأتوا المساجد, 
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( باب ما جاء فى يبوت أزواج النى جلث ) 
يعنى 210 بذلك أن إضاقتها إلين تمليكية وإليه صل الله عليه وس لاد 


ملابسة فكان قد ماككهن إياها قبل المرت فلا يعرش على قوله ٠‏ ورت 
م ركاه صدقة , , 


قال ابن له فإنا تمنمهن » ققال عبد الله : أحدثنك عن رسول الله لَه وتقول هذا ؟ 
قال فها كله عبد الله حتى مات . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على 
جواز الحجران لام شرعى ولذلك هجرت فاطمة رضى الله عنها تتأمل » ربسط 
الكلام على حديث ٠‏ لا نورث » فى الاوجز ما لا مل بد عليه ١0‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : قال ابن المنير : غرضه .هذه اللرجمة أن بين أن هذه النسبة. 
تحقق دوام استحقاقهن للبيرت مابقين لان نفقتهن وسكناهن منخصائص الى 00 
والسر فيه حبسبن عليه » تال الطبرى : قيل :كان النى يلت ملك كلا من أزواجه 
النيت الذىهىفيه» فسكدن بعده فيين بذلكالقليك » وقيل : [مال ينازعهنقمسا كبن 
لان ذلك من جملة مؤنتهن الى كان: النى يلم استثناها نماكان بيده |بلوحياة سيد 
قال « ما تركث بعد نفقة نساق »قال : وهذا أرجح » أويؤيده أن ورثتهن ل ير” ف 
. عنهن منازلن ولوكانت الببوت ملكا لمن لانتقلت إلى درثتهن » وهذا ريك ' 
. ييوانين فى المسجد النبوى بعد موتين لعموم نفعه للمسلبين ا فمل فما كان رن 
لمن ننالنفقات » وادعى المهلب أن النى َك كان حبس عليين ييوتين » ثم استدل ١‏ 
ه على فن حبس دارا جاز له أن يسكن منها فى موضع » وتعقبه ابن المنير عدم أصل. 1 
الدعوى ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاسكثاء ومن إين لم . 
ذلك ؟ انتنهى مختصرا . قلت : ويشكل عل ما قالوا أن ورثتهن لم يرثن عنبن ما قال 
الحافظ فى ١‏ بابمن تبرز على لينتين , فى قول!ءنعمر رضى الله عنهما : لقد ارنقيت 
على ظهر يبت لناء وفى رواية على ظهر يبتنا » وفى أخرى إلى ظهر بت حفصة ؛ 
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وطريق ايع أن يقال إضافة البيت إليه علىسبيل المجاز أو حيث أضافه إلى حفصة 
كان باعتبار أنه البيت الذى أسكنها النى يلل فيه واستمر فى يدها إلى أن ماتت 
فورث عنها » وسيأق انتزاع المصنف ذلكمنهذا الحديث فى كتاب الخس يعنىهذا . 
الاب » وحمث أضافه إلى نفسه كان باعتار ماآل إليه الحال لانه ورث حفصة 
دون [خوته لكونها كانت شقيقته ول ترك من تحجبه وعن الاستيعاب» اه . قلت: : 
ذكر الإمام البخارى فى الترجمة آيتين » فى [حداهما نسية لبيرت إلى الازواج وف 
الآخرى إلى النى يِه ؛لمله أشار بذلك إلى الاختلاف فى.ذلك وقول البخارى فى 
الترجمة : ومانسب إليين لعله [شارة إلى ترجيح ملكبن وعليه بىالششبخ قدس سره 
تقريره والمسألة خلافة شمبيرة » قالصاحب املف قوله تعالى : ولا تدخلوا بسرت 
الى إلا أن يؤذن لكم , فيه دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فن اله تعالى 
أضافه إليه » فإن قيل : ققد قال تعالى : « واذكرن مايتلى فى بيو تكن , الآءة » قلنا 
إضافة البيوت إلى التى يلل إضافة ملك وإضاقتها إلى الازواج إضافة بدليل 
أنه جمل فيا الإذن إلى ااتى يه والإذن لا بكون من الكالك » واختلف العلياء 
عدت ل ع 7 : فقالت طائفة كانت ملكا لمن بدليل أنهن سكن 
: فها بعد موت اانى يَلكَمْ إلى وفاه تبن وذلك أن الى صل الله عليه وس وهب لمن 
ذلك فى حياته » والثانى : أن ذلك كان إسكانا ولم يكن هبة وامتدت سكناهن إلى 
الموت وهذا هوالصحيح وهوالذى ارتضاه ابن عبد الير وابن العرنى وغيرهما » فإن 
ذلك من مؤنتهن الى كان رسول الله صلٍانته عليه وس اسئثناها لحن !سشى نفقاتي 
حين قال : ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فهو صدقة » هكذا قالأ هل الملل » 
قالوا : و يدل علىذلك أن مسا كنهن ترما وراثتهن » ففيه دليلعنى أنما لم تكن لمن 

اكير احا سام بن فلما توفين جعل ذلك لوا عي 
مختصراً .١‏ 


آن لامع الدرارى 


( باب ماذ كر من درع النى جل ) 
يغنى (1) أن ما نركة النى ِلك وقت موت كانحقآ مشترةا بين المسلبين أجممين 
لكونه صدقة إلا أن يكون ملك أحداً من أسصحاءه قبل موته » وإذا ثبت فه 


(1) قال الحافظ : الغرض من هذه الترجمة تثييت أنه صل الله عليه وس 
م يورث ولا مع مؤجوده بل ترك ببد من صار [ليه للنبرك » ولوكانت ميراثما 
لبيعت وقسمت ٠»‏ ولذا قال بعد ذلك ١‏ ممالم تذكر قسمته » وقوله « مما تبرك 
أحمابه » أى به وحذنه لمم به كذا لللاصيل ولانى ذرعن شيخيه » شرك بالشين من 
الشركة وهو ظاهر» وفى رواية الكشميهنى مما يتيرك به أصابه وهو يقوى رواية 
الاصيل » وأما قول المهاب إنه [تما بر جم بذلك ايتأمى به ولاة الآمور فى اتخاذ 
هذه الالات ففيه نظر , وماتقدم أولى وهوالاليق لدخوله فى أبواب الخنسء اه. 
قال العيى : الترجمة مشتملة عبل نسعة أجراء : وف الاب ستة أحاديث الاول فى 
ذكرالخاهم , والثانى فى النمل » والثالث فى الكساء ال لبد ء والرابع فى القدح » 
والخامس فى السيف» والسادس فى الصدقة التى كان ذ كرها فى الصحيفة » ولم يذكر 
فيه مايطابق درعه وعصاه وشعره وآنيته » اه مختصراً . ثم ذكر العينى الروايات 
الدالة على ذلك » وقال الحافظ : ذكر فى الباب أحاديث ليس فيه مما ترجم به إلا 
الخاتم والنعل والسيف ؛ وذكر فيه الكساء والإزار ول يصرح ببما فى الترجمة , 
فما ذكره فى الترجمة و برج حديثه فى الياب المدرع ؛ ولعله أراد أن يكتب فيا 
حديث عائشة أنه يِه توق ودرعه مرهونة فم يتفق ذلك وقد سبق فى اليوع » 
ومن ذلك العصا لم بقع لها ذ كر فى أحاديث الباب » وامله أراد أن يكتب حديث 
ابن عباس أنه يِل كان يستلم الركن بمحجن وقد مضى فى الحج » سبأنى فى <د.يث 
على فى تفسير سورة «والليل» ذ كر الخصرة أنه صل الله عليه وسلم جمل ينكت 
بها الارض »؛ وكان قضييه صل الله عليه وسم من شوحط(8) وكانت عند الخلفاء 
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: يد ل لدالمحان الذى عع را » لايد استيداد 


قوله 0000 لاغ . 
بعده حتى كسرها جهجاه الذفارى فى زمن عَثهان » ومن ذلك الشعر داه أن . 
يكتب حديث أنس الماضى ف الطهارة فى قول ابن سيرين : عندنا شعر من شهر 
اللنى صلى الله عليه وسلم صار [لينا من قبل أنس » وأما قوله « وآنيته . بعد ذكر . 
. القدحفن عطف العامعلى الخاص » ولم يذكر ف الباب من الآنية سوى القدح وفيه 
كفاية لانه يدل على ماعداهء وأما الأحاديث الى أوردها فى الاب فالآول منهآ 
حديث أنس فى الخاتم والغرض منه قوله إن أبا بكر ختم الكناب مخاتم النى صلى 
الله عليه وس فإنه مطابق لقوله فى الترجمة وما استعمل الخلفاء من ذلك » وسيأتى 
فى الللاس فه من الزيادة أنه كان فى بد أفى بكر وفى بد عمر بعده وأنه سقط من 
بد عمان اه مور . 


)١(‏ قال الحافظ قوله : واغنها ا ان 
أى اصرفباء تقول ذاغن وجهك عنى . أى اصرفه » ومثله قوله تعالى : ٠‏ لكل 
امرىء مهم يومئذ شأن يغنيه » أى يصرفه عن غيره » ويقال د أغنها عناء بألف 
وصل من الثلالى وهى كلة معناهاءالترك والإعراض » ومه « واستغنى لله » أى: 
تركهم لله لا نكل من استغنى عن ثىء تركه » وفى رواية !إن ألى شيبة لاحاجة لنا 
فيه » وقيل : كان علم ذلك عند ءثمان فاستغى عن النظر فى الصحيفة » وقال الميدى 
فىاجمع : قال بعض الرواة عن ابن عبينة : : لم يحد على بدأ حين كان عنده علم منه 
أن ينيه إليه » ونرى أن عْهان زعا رده .لان عنده علا من ذلك فاستفنى 


عنه » أه . 


() يعنى عملنا موافق لذء الصحيفة فلا حاجة لنا إليها » ويؤيد ذلك ما قال 


(باب الدليلعلى أن" الخس لنوائب إل) ‏ 


القسطلاى نعا اغيره » وما ردها علمان لآنه كان عنده نظيرها ‏ اه . وتقدم نحو 
ذلك فى كلامالحافظ رحه الله » ولا يبعد عندى أن يكون عثمان.رضى الله تعالى عنه 
عمل بالصحيفة الى كان عند الصديق الا كبر رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج مالك 
فى موطأه حديث كتاب عمر فى الصدقة » وفى الاوجز المروى عند أحمد وأفى داود 
والترمذى وحمنه : والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر قال : كتنب رسول الله ع كتاب الصدقة فلم بخرجه إلى عباله وقزنه 
بسيفه حتى قبض » فعمل به أبو بكر حتى قبض » إلى آخر مابسط فيه من الكلام 
على الحديث » وفيه قال ابن العربى فى كتابه «المسالك شرح موطأ مالك, : نبت عن 
وكتاب عمر بن الطاب » وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وكثرة مضدقيه 
وما من أحد اءترض عليه » ولانه استقر بالمدينة وجرى عليه العمل مع أنه روابة 
سائر أهل المدينة إل » وقال الزرقائى فى شرح المواهب : وقد كتب يلق كنبا ى 
الشرائع والاحكام ٠نها‏ كتابه فى الصدقات الذنى كان عند أنى بكر فكتبه أبو بكر 
لانس لما وجهه إلى البحرين »؛ أخرجه البخارى فى مواضع ءشرة وأبو داود 
والنسائى وغيرهما » ومنها كتابه الذى كان عند عمر بن الاطاب وهو غير الذى 
كتبه أنو بكر لانس وهو مقتضى تغاير أافاظهما أيضاً » ولا يرد أن الصديق عمل 
به حتى فيض لآآنه لايقتضى اتحاده مع الآول» انتهى مختصراً. قلت : والاختلاف 
فى بعض المواضع منهما لا منع العمل عاهما ء فلمل عنُهان رضى الله تعالى عنه 
اختار العمل عليه لممل الشيخين عليه » ومن عادته المعروفة تر جيح عمل الشبخين كم 
ذكرمعند عبد الرحن بن عرف ف مبدأ <لاقده فى مشاورة عبد الرحمن الخمدين 
وقصتها معروفة (١‏ . 


(1) قال العينى : أى هذاباب فى ببان الدليل على أن الس لنوائب رسول اله 


الجره السابع فينم 
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كم ال » وقوله ه وإيثار النى » أى ولاجل إيثاره » وقوله «حين سألته » ظرف 
للإيثار » اه . وقال السندى : الظاهر أن الدليل مبتدأ » خيره قوله ١‏ حين سألته » 
بتقدير مافمله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى الله ؛ فبذا دليل على 
أن الخنس له أن يصرفه فى أى مصرف من مصارف الس ولا يازم إعطاء 
المصارف الذس كلهابل له أن يعطى بعضها » انتهى مختصرا. قال صاحب الفيض : 
د باب الدليل على أن المنس إل ء اعلم أن أربعة أخماس الغديمة للذامين بالاتفاق » 
بق المنس ققد تكفل الله بوبان م-تحقه وذكرها فى ستة ‏ خرجها الحنفية على أن 
ذ كر الله جرد التدرك » يق رسوله فحقط سبمه بعد وفاته » وأما ذو قرابته فإتما. 
يعطون من أجل الفقر » وكونهم من أقربائه صل الله عليه وسلم ليس ماي فى باب 
الإعطاء فيقدمر ن فقراء ذوى القرابة على غيرهم » وإذن لم ببق من الستة إلا ثلاة 
وذهب مالك إلى أنهم ليسوا مستحقين ولكنهم مصارف صرف الإمام من 
ولابته كيف شاء وك شاء » ولعل المصتف رجح مذهب مالك واختار أن قسمة 
الخنس إلى الإمام يقسمه كيف شاء » وبر جر لذلك أربع تراجم : الا ولىهذه وأخر جَ 
انها حديث شكابة فاطمة » واستدل منه على أن ذوى 'القرابة لو كانوا مستحقين 
لكان أعطاها اانى صل الله عليه وس » والثانية فى هذه الصفحة « باب قول الله : 
فإن بله سه وللرسرل ء ثم فسره يقوله يعنى للرسول قسم ذلك » لمعل القسمة إليه 
يقسمه كيف يشاء » والثالثة ماترج, به على صفحةٍ م44 [ من طبع الند ] « باب 
من قال وفن الدليل على أن الس لنوائب المسلبين إل » -حيث جعله فى الوائب 
ومخصه بصنف درون صنف ء واستدل عليه بأنالنى يلام أعطى الاصارى وجابراً 
من مر خيبر مع أنجما لم يكونا من ذوى القرابة » والرابعة ما ترج به علرصفحة 
وكف | من طبع اند | د بأب ومن الدايل على أن الخنس للإمام اخ » فهذء التراجم ْ 
كلهاكا ترى قريبة المعافى ومرماها واحد وهو الموافةةلمذهب مالك »انتهى مختصراً . 
قال صاحب امل فى قوله تعالى : « فإن لله خمسهء الآية » أضيف الذس لحؤلاء 


ث. , لامع الدرارى 


الستة وظاهرها أنه بم سبئة أقسام وبه قال أبوالعالية فقال : إن الذى لله يصرف 
إلى الكعبة لماروى أنه صل الله عليه وسل كان يأخذ مندقيضة فيجعاها للكمبة ثم يقسم 
مابق علىخمسة أقسام » وقيل سبم الله لبيت المال » وقيل مضموم إلى هم الرسول» 
والجهور على أن ذكر الله للتعظم وأن المراد قدى الحنس على اللذسة المعطوفين » 
فكأنه قبل : ١‏ فإن خسه لله بمعنى أنه أمس بقسمته على هؤلاء المذسة المعطوفين » 
اتهى ملخصاً من اليضاوى . وفيه أيضاً : وبعد وفاة النى لخ يعرف موس 
الخس الذئ كان له إلى مصالح المسلبين وهذا مذهب الشافمى » وقال مالك : الرأى 
فه إلى الإمام » وقال أبو <نيعة : سقط سهمه وسهم ذوى القرى بوفاته صل الله ْ 
عليه وسلم وصار الكل مصصروفا إلى الثلاثة اللاقية » اه . وقال الموفق : ااغنيمة 
شموسة ولا اختلاف فى هذا بين أهل العم وقد نطق به القرآن » والحنس يقسم على . 
خمسة أسهم وبهذا قال جماعة منهم النخعى والششافمى وغيرهما » وقيل يقسم على ستة 
سهم لله وهو مردود عل عاد الله أهل الحاجة » وقال أبو العالية الكعبة ثم يقسم 
له على خمسة أسهم » وروى عن الحسن وقتادة فى وم ذوى القرى : كانت طعمة 
لرسول الله صلى الله عله وس فى حياته فليا توفى حمل عايه أبو بكر وعمر فى سبيل 
الله » رروى ان عياس أن أيا بكر وعمر قسما الخس على ثلانة أهم ونحوه» حى 
عن الحسن بن مد بن الحنفية وهو قول أكداب الرأى » قالوا : يقسم الس على 
ثلاثنة : التاى و المسا كين وان الديل » وأسقطوا سهم رسول الله يَلِثّ عوته 
ومنهم قرابته أيضأ »وقال مالك .: الىء والخخنس واحد بجعلان فى بيت الال » وقال 
ان القاسم : وبلغى عمن أثق أن مالكا قال: يعطى الإمام أقرباء رسول الله صلىالله 
عليه وسلمعلى مايرى » وقال الثورىوالحسن يضعه الإمامحيث أراه الله عز وجل ؛ 
انتهى ختصراً . وقال الرازى فى تفسيره المكهور : إن ذلك الخس خمس» فسهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وسهم لذوى قرباه من بى هاشم وبى المطلبدون 


0غ 


ودلالة الرواية210 عليه من حيث أن فاطمة رضى الله عنها سلنه(8) منه قملم 
:أنه كان لنو البه وحاجة فاطمة رضى الله تعالى عنها إنما هى حاجته يلقع . 


بى عبد شمس وبى نوفل لحديث علمان وجبير بن مطعم ٠‏ وقوله صبلىالله عليه وس 

فيه : ١‏ إنما بنو هاشم وبنو المطلب ثىء واحد . وثلاثة أسهم لليتائى والمسا كين 

وابن السبيل » وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فعند الشافعى رحمه الله أنه بقسم 

على خمسة أسهم : سهم للرسول يصرف إلى ماكان يصرفه إليه من مصا المسلدين 

كمدة الفزاة ٠‏ وسهم لذوى القربى من أغتائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل 

: حظ الانيين » وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن سهمه ص الله عليه وس سقط عوانه‎ ٠ 

. وكذلك سهم ذوى القربى وإنما يعطون لذقرمم فهم أسوة للفقراء » ولا يسطى 

. أغنيازهم ففقسم على ثلاثة أسهم » وقال مالك.: القسمة فى الخس على رأى الإمام 
إن رأى قسمته على هؤلاء فمل وإِنْ رأى إعطاء بعضهم دون بعض فله ذلك ؛ 
اتهى مختصراً 1١‏ . 000 0 

)١(‏ قال الحافظ : أورد فى الباب حديث على « أن فاطمة شكت إل » وليس 
فيه ذكر أهل الصفة والارامل » فكأنه أشار بذلك إلى ماورد فى بعض طرق 
الحديث كفادته وهو ما أخرجه أحمذ من وجه آخر عن عل فى هذه القصةمطولا: 
« والله لا أعطيم وأدع أهل الصفة , الحديث » وفى حديث الفضل نن السن عن 

ضباءة أو أم الحكم بنت الزبير قالت : « أصاب الى يلتم سداً فذهيت أنا وأختى 
فاطمة نسأله ققال : سبك يتاى يدر » الحديث» أخرجه أبوداود» وتقدم من حديث 
١‏ ابنعمر فى الحبة « أن اأنى يِه أ فاطمة أن تر سل السئر إلىأهل بيت ممحاجة » 
قال [سماعيل القاضى : حديث اللاب يدل على أن للإمام أن بقسم الس حبت برى» 
لان الاربعة الاخماس. استحقاق الغامين » والذى عختص بالإمام هو الى » وقد 
امنع التى ع ابنته وأعر الناس إليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم» وقال نموه 


(©) الظاهر سألله ؟١ااز‏ 


حش لامع الدرارى - 


'قوله : ( وجدت برد قدميه ) أى طم أنينتها (1» وسكيتها لا البرد الحسى » 
لاكاطاور ارو الإ خريعر واف ف بسي 


( باب قول الله فإن لله خمسه © إل 


يعنى بذلك أن إضافة الخس إليه تارك وتعالى تبرك » و إلى النى يلقم باعتبار 
. أنه بقسمه و[نما هو لنوائب المسلين » وأما ماذكره م بوائب 
رول الله طلخ فى نوائب المليين » واسستدل على مدعاه من حدث أنه 
الطرى ١‏ لؤ كان سهم ذوى القرنى قسم مفروضاً انر بكن لبدع شين 
اختاره الله لها وامئنءه على ذوى القرفى » وكذا قال الطحاوى وزاد : وإن أبا كر 
وعمر أخذا ذلك وقمما جميع الخس ولم بيجعلا لذوى القرى منه حقاً مخعوماً به » 
بل تحسب ما يرى الإمام » وكذلك فعل على رضى الله عنه إلى آخر مابسطه الحافظ 
من البحث فى ذلك » وتقدم قريباً عن ابن عياس أن أبا بكر وعمر رضى الله عنرما 
قسما الخس على 'ثلامة أسهم ١١‏ . 

(1) هذا هر اللائق لحاله يلم » لكن الظاهر من الروايات هو البر الله 
قال الصى الس ل د لملة باردة وى لفظ ١‏ قال 
على حتى وجدت برد قدميه على صدرىفسخنتهما » عزاه الحافظ فاافتح إلىالدايرى» 
وما أفاده الك,خ من قوله « من أن الامرفوق الآدب , أشار بذلك إلى ما ورد من 
الروايات فى هذا اللابمنأ :هما أرادا أن يقوما فقال :ا أنتما »كا فى حديث الاب , 
وغيره 209 0 0 ٠‏ 

(5) اع أن هبنا مسألتين : إحداهما أن خمس الرسول ميقع هل هر ملك له 
ل أو مفوض إله وله قسمته» واثانية : ماذا .يفمل بهذا الخ سالذى لرسولالله 
ل عل بعد وفاته ؛ وتقد م الخلام على هذه النألة إثاية فى البأنا السابق مدوطاً .. 


(©) من الاب المابق7١‏ نز . 


در ف ور والله الممطى فمم أنه لم يكن 21١‏ يملك شيئاً 


والله أعلم . 


وأما المسألة الآولل ذهو مقصود البخارى من هذا الاب » قال الحافظ : قوله 
د وللرسول قسم ذلك » هذا اختيارمنه لاحد الاقوال فى تفسيرهذه الاآية» والاكثر. 
على أن الام فى قوله «للرسولء للدلك » وأن للرسول خمس الخنس من الغنيمة سواء . 
حضر القتال أو ' بحضر وهل كان ,ملك أو لا ؟ وجهان للشافعية » ومال ابخارى 
إلى الثانى واستدل له » قال [سماعيل القاضى : لا حجة لمن ادعى أن الخس ملكة 
الى يلقع بقوله تعالى : « فإن لله.خمسه وللرسولء لانه تعالى قال : يسألونك عن 
الانفال قل الانفال لله والرسول » :واتفقوا على أنه قبل فرض الخ س كان يعطى 
الغنيمة للغاتمين حسب ما يؤدى إليه اجتهاده » فليا فرض انس تبين للغا مين أربءة 

أخماس الغنيمة لايشاركهم فيها أحد » و[نما خص النى يلل بنسبة الخنس إلبه إشارة 
إلى أنه ليس للفاتمين فيه حتق بل هو مفوض إلى رأيه وكذا إلى الإنام بعد ؛ وقد 
تقدم نقل الخلاف فيه ف الباب الآول » انتبى عصراً . وقال الكرمافى : قوله 
هن الرسول قمعت لآ أن سينا عه له » قال شارح الراجم. : مقصود البخارى 

رجبح قول من قال إن النى صل الله عليه وسلم .أك خم الس وإنما كان إلله 
قسمته فقط ( أه ١”‏ 3 


(1) يعى بقوله صلالله عليه وس : « [ما أنا قاسم وخازن ء قالالحافظ : ليقع 
هذا اللفظ فى سياق واحد ونا هو مأخوخ.من حدنثين » وأماحد يثك دما أناقاسمء 
ش فهْو طرف من حديت ألى هريرة الاتى فالياب » وتقدم فى العلم من حديث معاوية 
بلفظ : ه وما أنا قاسم والته يعطى » فى أثناء حديث » أما حديث «.[ ما أنا خازن 
وال مان فيو ارقن ين طرزيك مار لم لور وبأق م ر صو لا فى الاعتصام 
مهذأ اللفظ 0 أه ١١‏ 


6س 020202020202020 لامع الترارى 


قوله : ( وقال عمرو أنا شعبة ) يمنى يذلك 219 أن الرواة اختلفوا فما يندم 
فى الاسم الذى كان له هلاه أبوه عدا أمقاسماً فرجح المؤلفالثانى بإيراد المتابعة 
والرواية الثانية ٠‏ 

قوله : ( لا تكنوا بكنيتى فإنما أنا قاسم ) وليس ذلك دليلا على عدم 659 
التكنى بكنيته إذ لو كان كذلك لقيل [نما أنا أبو القاسم » بل نفبيه عل مفسدة أخرى 
وهى أكم إذا سعيتم رحا القاسم » دف مع ما لدم من التش.ه والخاط 


5 


(و) قال الحافظ : بين ابخارى الاختلاف عللشعة. :هل أراد الإتصارى أن 
يسمى ابنه مدا أو القاسم . ؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد .أن يسميه القاسم برواية 1 
سفيان وهو الثورى له عن الاعمش فمماهء القاسم ويترجح أيضاً من حيث المعنى 
لآنهلم بقع الإنكارمن الانصا بح امن وصور اراد بصير 
يكنى أبا القاسمء 1ه م( . 

6 اوالمسألة خلافية شهيرة » قالالشيخ قدس سره فى الكوكب : الاصح أن 
النهى مقيد بزمان حياته صلى الله عليه وس » 6ه . وفى حاشيتى على الكوكب : 
اختلفت روايات المديثف ذلك : ولذا اختلفت أقوال أهل العلم » أجماها التووى 
وبسطها الحافظ » واجملة أن فها خمسة مذاهب : الأول المع مطلقاً وهو مذهب 
الشافعى والظاهرية » والثانى : الجواز مطلقاً وكان النبى مختصاً بزمانه صلى الله عله . 
وس وهو مذهب ابجهور » الثالث : لا يجوز لمن اسمه عحمد ويجوز اغيره » 
الرابع : المنع من النسمية بمحمد مطلقاً » وكذا التنكنى بأنى القاسم مطلقاً » 
الخامن : المنع مطلقاً فى حياته والتفصيل بعده بين من اسمه حمد واحمد فيمتتم , 
وإلا فيجوزء انتبى مختصراً ٠.‏ وقال العينى فى ححديث الباب بعد ذ كر أقوال الساف 
الختلفة : وذهب آخرون [لىأن النهى فى ذلك منسوخ » وحكق القرطى عن جمهور . 
السلف والخلف وفقهاء الامصارجو ازكل ذلك » والحديث إما منسوخ و[ماخاص 
«احتجاجا »د يث عر ضى الله عنه » رواه الرمذى وصمحه؛ ولفظه: «١‏ يارسولالنه 


الجزء السابع 053 


الاعث على أذى (21 الرسول حين النداء مفسدة أخرى » وهى أنىكم أنا أب والقامم 
فكذلك أنا قاسم أيضأ فيازم فى صورة أفى القاسم نسبة أبوة الرجل إليه صلى الله 
عليه وسلم وإن لم يكن مراداً فكان نركه أولى . 
قوله : ( بغير حق ) أى بأخذون من نصيا يإظهار العاف اع لين 
لهم فى الحق 29 , 
إن ولد لى بعدك 0 أععيه باسمك وأ كنه بكنيتك ؟ قآل نعم » أه. وق 
حاشية الكوكب : أخر جه الخارى فالآدب المفرد وأ بؤداود وان ماجة و صمحه 
ا 


)0 قال ال.ندى : ومقتتضى حديت الباب أن علة 'نبى هو اختصاص النسمية 
به صلى الله عليه وسلم فإذا كان ممنى الاسم مختصاً بأحد فينبغى اختصاص الاسم به 
أيضأ » ظملالنهى كاناعلة الالتياس والإيذاء » ومع هذا بين لحم. صل الله عليه وس 
عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضاً فلا تناق بين الحديثين » 
ولوكان النهى جرد عدم استقامة المعنى لكان للتنزيه » بل مجرد إفادة عدم الاولوية . 
إن الممانى الاصلية للإعلام لانجب مراعاتها حينالنسمية وهوخلاف أضا ل اللهى» 
وأما إذاكان للالتياس والإيذاء فهو ع ا التحريم ؛ ويبان عدماستقامة الممنى 
تجرد التأييد والتقوية لا التعليل » اهم . 


(0) هكذا فى الآصل » والمعنى ليس لم فى الحقيقة أو بدله ليسم فهالحق». 
وقال الحافظ : قوله « لفيرحق » أى ييتصرفون فى هال الملين بلاطل ؛ وهوأعم 
' من أن يكونبالقسمة وبغيرها » ويذلك تناسب الترجمة » وقال الكرمانى : مناسة . 
حديث خولة للازجمة خفية » ويمكنأن تؤخذ من قوله و يتخوضون ف مال اللهبغين ‏ 
ححق ؛ أى بشيرقمة حق , واللفظ وإن كان عاماً لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه 
الأرجمة , قال الحافظ : ولا يحتاج إلى قيد الاءتذار. لان قوله بغير حق يدخل فى 


حكن ٠‏ لامع الدرارى 


قوله : (؟ بق ؟ قال أربعة أسهم ونضف ) والظاهر أنها ()كانت ستة عثمر 
أسهما لقوله كل سهم عائة ألف » وقدقال أولا [بمابيعت بألف ألف.وستتاثة ألف » 
ثم إنهالم نكف الدين وحدهاء بل المراد أنه باع من غيرها من الهور وغيرها ثم 
٠‏ من الغاية » حتى إذا بقبت منها أربعة أسبم ونصف ككل قضاء الدين فاحتاج إلىبيع 
بقيتها لتتضذ الوصايا . 


عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شعرطية القسمة فى أموال النىء 
والغنيمة حك العدل واتباع ما ورد فىالكتاب والسنة » وكأن المصنف أراد بإيراده, 
تخويف من ذالف ذلك » ويستفاد من هذه اللاحاديث أن بين الاسم والمسمى به 
مناسبة لكن لايلزم [طراد ذلك » وأن منأخذ منالغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان. 
عاصياً» وفه ردع الولاة أن يأخذوامنالمال شيئاً بذير حقه أو منعوه من أهله بأه.. 
وقال العينى : لا مطابقة بين الحديث والترجمة سب الظاهر » لكن قالالكرماف:. 
فذكر قوله المذ كور يدون التعقب عليه ول يتعرض لكلام الحافظ لبثىء » وا كتنى 
القسطلانى أيضاعلى توجيه الكرمافى » وقال شيخ الإسلام: مراداز خوض بنا حت 
طلب قسمت آل از آ نحضرت برغير ونه عداات است با كرفان از غنيمت"' 
يلش وش أزقيست ] حشرت :اها 

() ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ٠‏ وإلى ذلك مال الحافظ إذ فال : كأنه 
قسمها نسثة عشر سبما » لانه قال بعد ذلك لمعاوءة [نها قومت كل سهم عائة ألف » 
وقوله ه فباع منها فقضى دينه » أى من الغاءة والدور لا من ااغابة وحدهاء لان 
تقدم أن الدي نألف ألف وماتا ألف , وأنه باع الذاية بألف ألف وستائةألف ء اه. 
ثم فى الحديث إشكالات بسطت ؤالامروح » وأشدها ما فى آخرالحديث من قوله: * 
فأصاب كل ام أة ألف ألف ومائتا آلف , ليع ما له خمسون ألف ألف ومائتا . 
ألف » اه . وهذان لا يستقمان أصلا لان صيب كل !مرأ: إذا كان ألف ألف 
وماتتى ألف فيكون الجموع سين ألف آلف .نسم ” لاف ألف وتمامائة ألفء 


وإنكان المجموع خمسين أاف ألف وماتى ألف كم فى آخر الحديث فلا 2 
امرأ ة إلا ألف ألف لا زائداً عليه » وتوضيح ذلك أنه [ إذا كان لكل امرأة 
أاف ألف وماثنا ألف وهذا ربع الثن فيكون جميم ما للوة الاربعة : 
لك(») ك الك ف لك 0 كه لك لك 
4 >ا محم 46م لدوصة| عو حده 15ل + دين !١'‏ 
3 لك 
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«؟ إك ع ايك 00 
بك وح ٠٠‏ لك > ولذا قال الكرماف : فعل التقادير الحساب غير صحيم » أه. 
قلت وأحسن الاجوية عندى أن يقال : إن اججيع كان عند وفاته هذا المقدار أى 
اذى فى آخر الحديث من خسين ألف ألف وماتى آلف فزاد من غلات أمواله 
ودوره فى هذه الازبع سنين حتى بلغ الجموع إلى خمسين ألف ألف وناءة لاف 
ألف ومامائنة أاف ءقالالقسطلانى : قولهجميعماله .ون ألف آلف ومائتا أاف» 
فبذا كا قالوا من الغلط فى الحساب » قال الدمياطى فما حكاه فى الفتح : وا وقع 
الومم فى زواية أ ىأسامة عندالخارىفى نصيب كل زوجة أنهألف اف ومائتا أاف» 
وأن "لصوا ب أنه أل ف ألف سواء بغير كسرء وإذا اختص الوهم بهده اللفظة و<دها 
خرج بقية ما فنه عب الصحة » لانه يقتضى أن يكون الوّن أربعة 1 لاف ألف » فلمل 


رم عنف لاي وهو محم مانة ألف »ود ءفف كروروهومعجم عصر: آلاف ألن از 


م 0020200 الامعالفرارى 00 


هص ل ل ب ست 


( باب من قال). 


بعض روا لما وقع له ذكر مانا ألف عند الملة ذكرها عند نصيب كل زوجة 
مهو وهذا توجيه صن » و يؤيده ما زوى أو نعم فى المعرفة عن هشام عن أبيه 
قال : ورثت كل امرأة للزيير رضىالله عنه ربع القن أل فألف درم » وقد وجهه 
الدمياطى أيضأ بأحسن منه ققال ماحاصله : إن قوله لجميع ماله خمسون ألف ألف 
وماتنا ألف صحبح » والمراد به قيمة ماخلفه عند موته » وأن الزائد على ذلك وهو 
نسعة آلاف ألف وستهائة ألف حصل هذا الزائد من ماء المقار والاراضى فالمدة 
الثى أخر فيها.عبد الله بن الزبير قسم ااتركة استبراء للدي نكا مر » وهنذا التوجيه فى 
غاية الحسن لعدم تكلفه وتئقية الرواية الصحيحة على وجهها »٠‏ انتهى مختصراً . 
قال الحافظ : والذى يظهر أن ابن الزبير [نما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن | 
الواسعة الى يو ىالحجازمن جبتها [ذ ذاك كانت أربماً الهن والشام والعراقو مصر» 
فبى على أن كل قطر لا يتأخر أهله فى الغالب عن الحج أكثر من ثلانة أعوام ؛ 
فيحصل استيعاءهم فى مدة الاربع ومنهم فى طول امدة يلغ الخبرٍ من وراتهم من 
الاقطار وقيل لآن الاربع هى الذاية فى الأحاد وسب ما يمكن أن يتركب منة 
العشرات » لان فها واحدآ واثنين وثلائة وأربعة » وجموع ذلك عثمرة واختار 1 
الموسم لانه بجمع الناس من الآفاق » وفيه جواز ااتربص بوفاء الدين إذا لم تكن 
الأركة نقداً » ولم ختر صاحب الدين إلا النقدء اه و : ١‏ 


)0 هكذا ف الذي المندية 2 ولس ف التروح الاربعة من الكرفاق والفتح ١‏ 
والعينى والقسطلانى لفظ ١‏ من » قال بل فيها ه باب ومن الدليل , قال الحافظ : هو 
عطف على الترجمة التى قبل "مانية أبواب حيث قال : الدليل على أن انس لنوائب 
رسول اله يََْ :وقال بعد باب «ومن الدليل عل ىأن احخس للإمام ‏ وا بلمع بين هذه 
التراجم أن الخس لنوائب المسلدين وإلى النى يله مع تولى قسمته أن يأخذ منه 
ما حتاج إليه بقدر كفايته » والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ماكان يتولاه» هذا 


أجزء ألسابع بف 


ما يستنبط من الترجمة فقول القول محذدوف والجواب (1) عنه أنه [نما تحال 
: عنهم نصيبهم لا الخس الذى كان له . ظ 0 

قرله : وات لا ألم ) وكانت ("© ينه هذه سداً لباب المألة وإقناط ام 
بالكلية لثلا يطمعوا فى المولة بعد ذلك . 


وم سه لب 


محصل مأ ترجم به المصنف » وقد تقهم توجبهه وتليين الاختلاف فيه » وجوز 
الكرماى أن تكو ن كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد لان أحدآ 
يقلإن انس المسلين دون النى يِه ودون الإمام ولا النى يِل دون المسلبين» 
فالتوجيه الآول هو اللائق » وحاصل مذاهب الملناء أ كثر من ثلاية » ثم بسطها 
الحافظ سبعة مذاهبٍ من مذاهب اللف » وتقدم مذاهب الأثمة ذلك فى « باب 


الدليل على أن الخنس لنوائب رسول اله عَلِكَمْ » ١١‏ . 


(1)أى الجواب عنا جهور عن استدلال البخارى» قال العينى قوله : , فتحلل 
من المسليين» أى استحل من الذا مين أقسامهم من هرازن أو طلبالتزول عن حقهم» 
وقد مرف كتاب المتق فى ١‏ باب من ملك من العرب رقية اع » اه . وقال 
القسطلانى : أى استحل من الغاتمين ماكان خصوم مما غنمو همهم » والواو فى قوله 
٠‏ ومن الدليل » قال فى الفتم. عطف عل الترجمة الى قبل مانية أبواب » وتمقه 
المينى بأنه لا وجة إدعوى هذا المطف اللعيد المتخلل بين المدطوف والممطوف عليه 
أواب بأحاديثها وليسنت هذه بوأو العطف ٠‏ بل مثل هذا ,أن كثيراً .دون أن 
يكون ممطوفاً على ثىء وسمى هذه واو الاستفتاح وهو المسموع ان الاساتذ 
الكبار, اه وو . 


القولء اه ؟. 


٠١‏ لامع الدرارى 


قوله :.( وتحللتها ) أى عاملت217© بها معاملة الحلال » إما لانمالم تتعقد لما 
ذكره أولا أو بالشكفير إنكان المراد عند الحلف هى الحقيقة . 

قوله : ( وأى داء أدوأ من البخل ) الظاهر كونه <") من كلام أفى بكر وإن 

كان امحشى قد نسه إلى ابن المنكدر غير أنه لم يذكره فى حديث» غير ابن المكدر» 
ْم إن جملة ما ذكره المؤلف فى هذا الباب من الاعطية فهي من انس على مأ شمر 
انه إيراده الروايات فى باب الخس والله أعم ٠‏ 

60 قالالعينى: قوله «تحللتهاء منالتحلل وهو التغمى منعهدة الهين وا روج من 
حرمتها [لى ماحل له منهاء وهر إما بالاستثناء مع الاعتقاد وإما بالكفارة » اه . وقال 
الحافظ : قيل ممنى تحالتها خرجتمن حرمتها إلى ماحل منها وذلك يكون بالكفارة 
وقد يكون بالاستثناء يشرطه السابق لكن لابتجه فىهذه القصةإلا إن كان وقع منه 
استنناء لم يشعروا به » كأن بكون قال إن شاء الله مثلا » أوقال : والله لا أحلكم ‏ 
إلا إن حصل ثىء » ولذلك قال : وما عندى ما أحلك » اه . ش 

() قال الحافظ قوله : «وقالء يمنى ابن المنكدر الذى قال » وقال هو سفيان 
والذى ال يمى هو ابن المدبى » ووقع فى رواية الحيدى فى مسنده عن فيان ى 
هذا الحديث : قال ان المنكدر فى حديثه » فظهر بذلك اتصاله إلى أنى بكر لاف 
رواية الأصيل فإنها تشعر ,أن ذلك من كلامابنالمكدر» وقد روى حديث : « أى 
داء أدوأ من الخل , » اه . قلت : وما سأ ف المغازى فى ١‏ باب قصة عمان ‏ 
والبحرين » من حديث الباب بلفظ : «ققالأقلت تبخلعى وأى داء أدوأ منالبخل؛ 
قالها ثلاث ما منمتك من مرة » الحديث نص فى الاتصال وهو مؤيدلكلاماكخ؛ 
ْم قال الحافظ قوله ه أدوى من البخل » قال عياض : كذا وقع أدوى غيد مبموز 
من دوى إذا كان له مرض فى جوفه » والصواب أدوأ بالهمز لانه من الداء 
فحمل على أنهم سملوا الحمزة "اه . وف العينى : قال القاضى عياض رواء!نحدثون 
غير مهنوز من دوى الرجل إذاكان به مرض فى جوفه والصواب الهمزة لآنهمن 

الداءءاهور. 


٠‏ الجرءالسايم 00000 للم 


مس مص 


3 قال ان اق لح ) ذكره تنبا »١(‏ على أن إعطاءم هذا لوكان القراءة 
لكاننو هاشم وبنو عبد شمس ساويين . 

٠‏ : قوله : ( بين أضلع منهما ) 'بين من يكون أفوى2؟) فإن هذين لصمرهما لعلهما 
. أن:يفرا فؤثر ذلك فى” فاتشعهما . 

ما (سلبه لمعاذ بن عمرو [خ) وإأما أعطاه السلب22 لانه رأى فى سيفه دما يستدل 
ه عل الإنخان فكان هو القاتل سواء تقدمت ضربته على ضربة الآخر أر 


ل السدمياا سب 


)١(‏ وهذا واضم لان الاربعة [خوة لآب » قال الحافظ قوله , قال .ابن [حمق 
لخ » وصله المصنف ف التاريخ ولم يسم أم نوفل وسىواقدة بنت أفى عدى» وذ كر 
,. الؤبير بن بكار فى النسب أنه كان يقال لاثم والمطلب البدران ولعبد شمس ونوفل 
. الآمهران» وهذا يدل على أن بين هاثم والمطلب اتتلافا سرى فى أولادهما من 
. بعدهما ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة يدهم وبين بى هاثم وحصرومم فالشعب 
دخل نو المطلب مع بى هام ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس12ه7. ١‏ 
. () قال القسطلانى : أضلع بفتخ الهمزة وسكون الضاد المعجمة وبعد اللام 
المفتوحة عين مهملة أى أشد وأقوى ء وذلك لان الكبل أصبر فى الحروب [ه١(.‏ 
01 0 ال الحافظ : الغرض من هذا الحديث قوله فى آخره كلاكما قتله سليه 
المعاذ بن عحرو بن اموس » ققد احتج به من قال : إن إعطاء القائل السلب مفوض . 
إلى رأي الإمام » وقرره الطحاوى وغيره بأنه لوكان يحب للقائل لكان السلب 
. ينما لاشيرا كبما فى قتله » فليا خص به أحدهما دل على أنه لا يتحق بالقتل » 
وإنما بتحق بتعيين الإمام ».و أجاب | بههور بأن فى السياق دلالة على أن السلب 
يستحقه من أشخن فى القتل ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطمن » قال المهلب : 
نظره صل الله عليه وسلم فى السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما فى جسم المقتول 
لخم بالسلب لمن كان فى ذلك أبلغ » ولذلك سأللما أولا هل مسحتها سيفيكنا أملا؟ 
الا نما لو مسخاهما للماتمين المراد من ذلك وما قال كلايا قتله » وإن كان أحدهها 


لل لامع الدرارى 


0 قوله: ( وأصاب عمر جاريتين ) إثيات الجزء الثانى12» من الترجمة وهو[عطاء . 
غير المؤلفة . ْ 


هو الذى أنخنه ليطيب نفس الآخرء وقال الاسماعيل : أقول إن الانصاريين 
ضرياه فأنخناء وبلغايه الملغ الذى يعلمنه أنه لايحوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر 
ما يطفأء وقد دل قوله «كلا كا قتله » على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة. 
وإبانتها ء أو ما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كممل الاخر ؛ غير أن أحدهما سبق 
بالضرب فصار فى حك المثبت لجراحه حتى وقعت به ضر بة الثانى فاشيركا فالقتل » 
إلا أن أحدهما قتله وهومتتع والاخر قتله وهومئبت » فلذلك قضى باساب لاسابق 
إلى [نخانه » انتههى مختصراً . قلت : وقد ورد فى الروايات ف قتلة أنى جهل ذ كر 
اببى عفراء ومعاذ.بن عرو بن اجموح وعد الله بنمسعود كا بط الحافظ الروايات 
فى ذلك فى مغازى الفتح» مقال: حتم ل أن يكون معاذ بن عفراء شد عله مع معاذ 
ابن عبر وم ف الصحيح ؛ وضر نه بعد ذلك معوذ حت ى أثيته “م حبز رأسه ابن مسعود 
رضى الله عنه فتجمع الآقوال كلها ». و[طلاق كونهما قتلاه بخالف فى الظاهر حديث 
ابن مسعود وأنه وجده وبه رمق فهومول على أنهمابلغابه منزلة المقتول حتى لية 
به إلامثل حركة المذدوح ٠‏ وفى تلك الحالة لقيه ابن ممود فذمرب علقه » انتهى 
مختصراً . وقال النى : لما روى الطحاوى هذا الحديث قال : فه دايل على أن 
السلب لوكان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلله لما » وم يكن النى يلت 
ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ء ألا يرى أن الإمام لو قال : من فتل قتيلا 
. فله سلبه » وقتل رجلان قتيلا أن سله لما تصفان ؟ فليا كان للنى يله فى سلب 
أفى جهل أن بجمله لاحدهما دون الآخر دل ذلك على أنه كان أولى به منهماء لانه 
لم يكن قال يومئذ ه منقتل قتيلا فله سليه » ؛ انتهى . متاصراً . قلت : وفى السلب 
. 'مانية عثمر فرعا خلافية بين الامة بسطت فى الاوجز 1١‏ . 
(1) وهوكذلك » قال الحافظان: مطابقة الحديث للترجمة فى فوله : ه وأصاب 
' حمر راض الله عنه جار بين من سى حذين »2 أه . ومعلوم أن عمر رضى الله تعالىعله 


الجزء السابع ٠‏ م 
قوله : ([نكم سرون بعدى إثرة 21 ) لما رآثم (21 قد ساءت ظنونهم فى باب 
القسمة ‏ وقد كان الثى مَلِكمْ مصيباً فما يفعله معصوماً عن ال+طأ فيه فأولى أن مجزعرا 
حين يستاثر المهاجرون عليهم أنفسهم فى أيام ملكهم فرعدهم اللقساء على الحوض 
قوله : ( لقسمته ييدكم ) فيه الترجمة © حيث لم يكن هؤلاء كلا فى انهم 
وإلالما فملوا ما فعلوا » وكذلك فى الرواية الآئية » فإن الذى جبذه لو كان كاملا 
فى إمانه لما جبذهيا جبذ فكان إعطاؤه تألفاً له . 
قوله : ( أن يتركوم على أن يكذرا لخ ) ولعل 229 إيراد هذه ألروابة ههنا 


لم يكن من المؤلفة القلوب قبت منه الججرء الثانى م أفاده الشريخ قدس سره . 
(1) أجاد الشرمخ قدس سره فى بيان مناسبة هذا الكلام لهذا انحل 1١‏ . 
(؟) وهذا أيضاً واضح » قال العنى : فالروابة الآة مطابقة للترجمة ظاهرة , . 
لانه صلى الله عايه وسلم أعطى لهذا الأاعر لف مع إساءته فى حقه صل الله عليه وسلم 
تألفاً له » أله ؟١‏ : ْ ش 
() أجاد الشميخ قدس سره فى بيان المناسبة حيث أنكر الشراح المطابقة » 
قال الحافظ رحمه الله تعالىف الفتتح : قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة لاترجمة 
إلا هذا الاخير فليس فيه للمطاء ذكر » ولكن فيه ذ كر جهات مطابقة للترجمة قد 
علم من مقام آخر أنها كانت جهات عطاء ٠‏ فهذه الطريق تدخل تحت الترجمة » 
وقال العبى : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لانه ليس لامطاء ه ذ كر » وأجبب 
بأن فيه جهات قد علم منمكان آخرأنها كانت جهات عطاء » فبذا الطريق يدخل 
نحت الترجمة » اه . وهكذا قال شبخ الإسلام فى شمرحه » وقال بءد ذلك مأمعر به : 
ويمكن أن يقال إن من هذه الجهات إن أموال بى النذير أيضاً من أموال خيبر » 
والمراد من ااقلبة فى هذا الحديث يعم الفتح والصلح ء وقد 'نبت [إعطاء اث أنة 
القاوب وغيرهم من أهوال بنى النضير » اه م١‏ . 


ل ْ لامع الدرارى 


مسب ترك سكي ةيةه 


لاجل أن انى ا عله كأن يأمى أصحابه أن يتركوا لهم سد لفن زننا اودكا 
كا تشهد به الروايات » وليس ذلك إلاإعطاء » فكان هذا الهديث مما يناسبالياب 
باعتبار إعطاء الغير المؤلفة إن أريد به المؤمنون » وإنكان أعم من أمن و يكل 
إيمانه بعدو تمن لم يكن مؤمناً بعد فهو من قبيل إعطاء المؤلفة وكان ذلك [عطاء من 
الخس ونحوه معاً لان ما كان بحىء إلى المسلمين كان بخمس منه أولا ثم يقسم بين 
الغا مين بل حاب حصدبم ٠‏ فا أنتقص من نصيوم وجايتهم برك الربع والنس 
وااثلث ونحوه انتقص نحسبه من انس أيضاً فكان هذا الحط لهم من الملين 
إعطاء أيضاً فافهم فإنه غريب » وك للاستاذ مثل ذلك 2١(‏ من عجيب ٠‏ 
قوله : ( وسألت سنعيد ن جبير ) ولمله (5© سأله لانه كان تلبيذاً لان عباس 
)0 ولاريب ف ذلك ولا نكره «رافق ولا مخالف : يظهر من [فاداته ٠‏ 
العالية فى تقارير الامهات الستة ١١‏ . 


)م( أجاد الشيخ قدس سره فى تخصيص السؤال عن سعيدبن جمير » وماأقادممن 
مذهب ان غاضن مركذلك كابسلا الارجر وفه بحرم أ كله عند أ كث رأ هل العلم» 
وإتمارويت الرخصة فيه عن!نعباس» رواه عنهأبوداود فستنه » قال ابنعبدالبر: 
لا خلاف بين علماء السلبين اليوم فى تحر مها » وحكى عن ان عباس وعائشة أنهما. 
كانا يقولان بظاهر قوله تمالى : ١‏ قل لا أجد فما أوحى إلى » الاية » وتلاها 
ابن عباس إلى آخر ما فى الاوجز ء وقد أخرج أبو داود عن سعد بن. جير عن 
ان عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عاله وس يوم خيبر عن أكل كل ذى 
ناب من السباع » وعن كل ذى علب من الطير » وقد أخرج أيضاً عن جار 
ابن عبد الله قال : « مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن 00 
وأمينا أن نأ كل لحوم الخيل , وكان الحكم الففارى فنا بقول هذا 7 ذلك 
البحر يعنى ابن عباس » انتبى مختصراً . ش 


الجزء “سابع 0 لولم 


وكان ابن عراس يذهب إلى حلتما ٠‏ غير أن سميد حقق حرمتها عن الصحابة رضى 
الله عنهم جرم بالحرمة [ بباض١!»‏ فى الاصل ] ٠‏ 
قوله :أ ربعة دنائير) فكان مانية3) وآربسين درهما كام وعد الخنفية ».ركان 


ناس اميا ف امنطان ل 000 
تقريره : قوله ه باب ما يصيب إل » أثئيت من حديى الباب أن ما يكون المقصود 
منه الإاكل جاز أخذه للها مين بقدر الحاجة » وما يكون المقصود منه المالية كا لمر 
المذكورة ونحوها لابجوز أخذها بدونإجازة الإمام » اه . وقالالحافظ فى حديث 
الاب : قوله : ٠‏ قال عبدالته » هوان أنى أو فى راوى الحديث وبينذلك فالمغازى 
من وجه آخر عنالشيافى بلفظ : قال ابن أفى أو فى فتحدثنا فذكر حوره » ولسلم 
عن الشياق قال : فتحدثنا بيننا أى الصحابة ©“ والحاصل أن الصحاية اختلفوا وعلة 
الهى عنلحم الجر » ل ل نانا ا لمارطن؟ وسيأق ف المغازى فى هذا الحديث 
قول من قال : لانها كانت تأ كل المذرة » انتهى مختصراً . وأخرج البخارى فى 
المغازى عدة روايات فى معنىالهى عنهاء » منها حديث الباب وفيه قال ابن أفى أو فى 
فتحدثنا أنه إما نبى عنبا لانا لم تخمس ء وقال بعضهم : نبىعبا الت لانها كانت 
تأكل العذرة » قال الحافظ : زاد الإسماعيى من رواءة جرير عن الشياف قال : 
فلقيت سعيد بن جبير فسألته عن ذلك وذ كرت له ذلك ققال : نهى عنها البتة لانم 
كانت تأكل العذرة » وقوله ‏ البتة » مناه القطع » وألفها ألف وصل » وجزم 
الكرمانى أنما ألف قطع على غير القياس.» ولم أر ما قاله فى كلام أحد من أهل 
اللذة » قالالجوهرى : الانيتات الانقطاع , وردل منبت أىمنقطع به » ولاأفعله 
البتة لكل أ لا رجمة فيه ونصبه على المصدر » انتبى مختصراً ١١‏ . 

0( أى على حساب الدينار باثنى ءشر درهما ء قال الحافظ :.قوله « قال ابن 
غبينة » وصله عبد الرزاق عنه » وأشار بهذا الابر إلى جواز التفاوت فى الجزية » 
وأقل الجزية عند اجهور دينار لكل سنة » وخصه الحنضة بالفقير » وأما المتوسط 


1 لامع الدرارى 


فعليه ديئاران وعلٍ الغنى أربعة » وهو موافق لآثر بجاهد كا دل عليه حديرث عر 
رضى الله عنه » وعند الشافعية : أن للإمام أن بما كس حتى يأخذها منهم » ويه قال 
أحمد » وروى أبو عبيد أنه بعث علهان بن حديف يوضع الجزية على أهل السواد 
مانية وأر بعين وأر بعة وعشرين واثى عشرء وهذا على حساب الدينارباتى عثر» 
وعن مالك : لا بزاد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطبق » وهذا محتمل أن 
يكون جعله على حساب الديذار بعشرة والقدر الذى لايد منه دينار » وفيه حديث 
عن معاذ ١‏ أن النى يلم حين بعه إلى الهن قال خذ من كل حالم ديناراً أخرجه . 
أصحاب السئن وصححه الثرمذى والحاكم » انتهى عتتصراً . قلت : وبسط الكلام 
على الجزية فى الاوجزء وذكرت فيه أبحاث كثيرة فى هذه المسألة وفيه عن البدابة. 
الكلام امحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : الاولى من يجوز خذ 
الجزية » الثانية : على أى أصناف منهم يحب » الثالثة : ؟ يجب » الرابعة : مت نجب ' 
ومتى تسقط » الخامسة : 5 أصناف الجزية » السادسة : فى ماذا صرف مال 
الجزية » ثم بط الكلام على هذه المسائل » وأما المسألة التى نحن بصددها فقد 
أخرج مالك فى مر طأه أن عير رضى الله تعالى عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 
أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماً » قال الزرقانى : وإليه ذهب . 
مالك فلا بزاد عليه ولايتقص إلامن يضمف عن ذلك فبخفف عنه بقدر ما يراه . 
الإمام » وقال الشافصى : أقلها دينار ولاحد لأكثرها إلا إذا بذل اللاغنياء ديناراً 
لم بحر قتالهم » وقال أو حنيفة وأحمد : أقنها على الفقراء اثنا عر درهماً » وعلى 
الاوساط أربمةوعشرون درهماً أوديناران » وعلى الاغناء أمانية وأربعون درهها 
أو أبعة دنانير» قال اللاجى : بعد ماتةق.م عن قول مالك : هذا هو المذهب » قال 
ان القاسم : لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يراد عليه لفنى » إلى آخر ما بط . 
فى الاوجز من الاقوال والدلائل فى ذلك ١١‏ . 


الجرء السابع يحض 


وضع الديثار على كل فقير وغنى من أهل الهن من دون تفرقة بينهما لاجل 
المصالحة(21 على ذلك . 

قوله : (فل ين.مك ولم بخزك ) الظاهر أن معناء(2 أننك قائلت ممه يِه فلم 
بنصر علي بل نصرتم على الاعداء فكان عاينا أن تراعى ماكان رسول الله علا 
من التأنى يراعيه والانتظار حت إنه كان إذا لم إل » فإنا إذا اقتدينا بسيره تلك 
رجونامن الله النصرة على الاعداء والله أعلم . 


(1) هذا توجيه للأآثر المذكور لان الظاهر منه وضع أربعة دنانير على | جميع 
دون التفريق بينالفقير والغنى » والاضل فى ذلك أن الجزية على نوعين : جزية 
صلح وجزية جبر » أماالاولل فعلى مايتصالحون » وأمالثانية فعلى التفصيل المذكور 
الختلف ذه بين الائمة كاتقدم قرا » فى الاوجز عن الدائع : أ«امقدار الواجب 
فنقول وبالله التوفق : الجزية على ضربين : جزية توضع بالنراضى وذلك يتقدر 
بقدر ماوقع عليه الصاح كا سألا رسول الله مَل أهل يحران على ألف وماتتى ' 
حلة ؛ وجزية يضعها الإمام علهم من غيز رضاهم بأن ظهر الإمام على أرض 
الكفار وأقرهم على أملا كبم وجملهم ذمة وذلك على ثلاث مراتب » كاروى عن 
سدنا عس رطى الله عنه أنه أمى عثهان بن حديف بهاء وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة من المهاجرين والانصار » ولم ينكر عله أحد فب كالإجماع على ذلك مع 
ما أنه لاتمل أن يكون. من سيدنا عمر رضى الله عنه رأيا لآن المقدرات سبيل 
معرفتها التوقيف والسمع لا العقل » فهو كالمسموع من رسول الله لله إلى آخر 
.مابسط فى الاوجز من الكلام الطويل على ذلك 17 . 

(0) وقال الحافظ : قوله ١‏ فقال التمان إل ء» مكذا وقع فى هذه الروابة 
مختصراً » قال اءن بطال : قول النغان للغيرة : رعا أشهدك اله مثلها » أى مثل 
هذه الشيدة » وقوله د فلر يندمك وم يحزنك لوقتلت معه املك ما تصير إليه من 
انعم وثواب الشهادة , قال : وقوله « لكنى شهدت إل كلام حاف وابتداء 
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قوله : ( وكتب لهم سهجرثم ) لمالم يكن الموادعة والمكاتبة [لامع(" الإمام 
قصة أخرى» َالالحاظ: وقد بين م.ارك:نفضالة فروايته عن زياد نجبيرار تباط 
كلام النمان عا قبله » وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة » وحاصله أن المغيرة 
أنكر على لمان تأخير القتال فاعتذر النعمان ما قاله وما أول به قوله ١‏ فلم يندمك 
ل » فيه أيضانظر » والذىيظن أنه أراد بقوله ٠‏ فلم يندمك ء أى على التاق والصبر 
حتى نزول الشمس» وقوله ه ولميحزنك . شرحه على أنه بالمهذلة واادون من الازن» 
وفى رواية المستملى بالخاء المعجمة بغير نون » وهو أوججه لوفاق ماقبله » وهو نظير 
ماتقدم فى وفدعبدالقيس «غيرخزايا ولاندى , ولفظ مبارك ملخصاآً « أنهم أرسلوا 
إلهم : إما أن تعيروا إلينا الور أو تعب الكم » » قال النعمان : اعبروا إليهم » قال : 
فتلاقو | وقد قرن بعضهم. ب بعضأ بعضأ وألقو | حسك الحديد خلفهم لثلا يفروا , قال : 
فرأى المغيرة كثرتهم فقال لم أركاليوم فشلاء إن عدونا يتركرن تأمرةة اما 
والله لوكان الامس إلى لقد أعجلتهم » وفى روابة ابن أى شية ١‏ فصاففناهم فرشقونا 
حتى أسرعر افبنا ققال المغيرة للنمان إنه قد أسرع ف الناس فلوحملت ؟ فقال النمان: 
[نك لذو مناقب وقد شهدت مع رسو لاله عَم مثلهاءوى رواية الطرى «.قد كان 
الله أشهدك أمثالها » والله مامنعتى أناجزثم إلا ثىء شبدته من رسول الله يلم » 
وذ كر الطنرى أن ذل ك كان سنة قسع عثمرة » وقيل سنة إحدى وعثرين» التهى 
ختصراً من الفتح . وقال الكرمافى : فوله لم خزك من الإخزاء» يقال : خزى 
بالكسر إذا ذل » وكأنه إشارة إلى غير خزايا ولاندائى » فإن قلت : ما 
0 وأن توسطه بين كلامين متذاير ين » قلت : كان المغيرة قصد الاشتؤال 
بالقتل أول اانهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان» فقال انمان : نك وإن 
شبدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك ما ضبطث | نتظاره 
للهيوبء اه .(١‏ 


(1) قال الكرماف : قال فارج اداج قبوله هديته مؤذن >وادعته » وكتابته 


واللك وإن كان المذكور هم الجماعة فى قو له كتب لهم نيت المطلوب وأما إن كانت 
الرواية20 كتب له هجرمم فالدلالة على المدعى أظهر والله أعلم . 

قوله : ( فن د منكم ماله شيئاً إل ) أى من كان بجد229 شيئاً من الذهب 
والفضة عاله الذى هو له من المنقولات فله ببعه وتحصيل أعنه » فالمراد. بالمال هو 


هجرم مؤذن ,يدخ وم فى الموادعة » والملك لرعيته لان قوطم به ومصالحوم إليه 
فلامعى لانفر اده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق ولاالعادة قاضية يذلك» اه. 
وقال الحافظ : الحديث تقدم بتهامه فى كتاب الركاة » قال اين المنير: لم يقع فى لفظ 
الحديث عند البخارى صبخة الآمان ولا صيفة الطلب » لكنه بناه على العادة فى أن 
الملك الذى أهدى [نما طلب إبقاء ملكه » وما ببق ملكه ببقاء رعدته » فيؤخذ من 
هذا أن موادعته موادءة لرعبته » قالالحافظ وهذا القدرلايكق فى مطابقة الحديث 
الترجمة لان العادة يذلك ممروفة من غير الحديث » و[ما جرى البخارى على عاد 
فى الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذى يورده »؛ وقد ذكر ذلك ابن [سحق فى 
السيرة فقال «لماانتهى التى يلتم إلى تبوك أتاه يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه 
وأعطاه الجزية وكتب له ر. .ول الله مل كتابا فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحم 
هذه أمنة من الله وسمد النى رسول الله لبحنة بن روبة أهل أيله فذكره » قال ابن 
بطال : العلمام جمعون على أن الإمام إذاصالح ملك القرّية أنه يدخل فى ذلك الصلم. 
بقيتهم » واختلفوا فى عكس ررد ذا لطائفة معينة » هل يدخل 
0 فذهب الاكثر إلى أنه لابد من تعرينه لفظاً » وقال أصبغ وسحنون 
ج إلى ذلك بل يكتق بالقرية انهم يأخذ الآمان لفيره إلا وهو يقصد 
0 نفسهء أه م(. 
)١(‏ قال القسطلانى : قوله «كتب لهء وفى فسخة ولهم ,1ه . قلت ؛ تقدم فى 
و باب خرص العر » من كتاب الركاة بلفظ كتب له ١8‏ . 
(5) قال الكرمانى : قوله عاله أى بدلماله والاء للدلية » 1ه . وقال الحاقظ 
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المبيع والثىء هو القن » ولا يعد أن يراد لقوله هذا من وجد منكم عاله رغبة 
ظيعه للحصل ثمنه فيأخذه معه » فإن أخذ الثىء ال سير(2) جداً » ذا كان سريراً ٠‏ 
وجذوع سقف فالثىء هو الرغبة والحرص» وإن كانت الباء »منى كللة « من» كان 
المراد أظهر » أى من وجد من شيئاً من ماله فلأخذه معه » إما بنفسه أوبتحصيل 
بمنه والله أعل : 1 


قوله ه منيحد منكم ماله , من الوجدان ٠‏ أى يد مشتريآء أومن الوجد أى انحبة 
أن بحبه » والغرض أن منهم من بشق عليه فراق ثىء من ماله مما يصسر تحو يله ققد 
أذن لدف بيعه » اه . واقتصر العبنى والقسطلافى عل ماقاله الكرمانى إن الاء للدلية» 
ثم قال الحافظ : لم أر من صرح بنسب اليهود' والمذكورين » والظاهر أنهم بقايا 
من البهود وتأخروا بالمدينة بعد إجلاء ببى قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من 
أمرمم لآنه كان قبل إسلام ألى هريرة و[ما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر 
| وقد أقر النى يله بود خب رعلى أن يعملواق الارض واسشيروا إلى أن أجلام 
عمر » وحتمل والله أعلم أن يكون النى يَِلِكَمٍ بعد أن فتح مايق من خييرهم بإجلاء 
من بقيمن صالح من اليهود ثم سألؤه أن ببةيهم ليعملوا فى الارض فبقاهم ؛ أو كان 
قد بق بالمدينة من |ايهود المذكورين طائفة استمروا ذيمامعتمدين على الرضابإبقائهم 
العمل فى أرض خيس ثم منعهم النى يِل من سكنى المديئة أصلاء وسياق كلام 
القرطى فى شرح مسلم يقاضى أنه فهم أن اأراد بذلك بئو النضير ولكن لا يصح 
ذلك لتقدمه على بجىء أفى هريرة » وأبو هريرة يقول فى هذا الحديث إنه كان هم 
الى عَم ريت المدراس بكار أوه وهو ايت الذى يدرس فيه كتاءهم 
أوالل اد بالمدراسالعالمالذى يدرس كتاءبم » والاولأرجحلانف الر واية الاخرى 
حتى ألى المدراس ؛ انتهى مختصراً . واختار الكرمان هذا الثانى إذ قال: المدارس 
أى العالم التالى للكناب » أى حيث مكان دراستهم للتوراة ونحوها » وهذا كان 


(©) كذا فى الأصل والظاهر عسير ١١‏ مصحح , 


يه لس سس سس سس ل اا سس سس ) السسسا 


قوله : (ذروق الذى أنا فيه إ<) فيه 2002 علأن الكتابة 5 نكن واجة . 
وإلالما تركباء بل الذى قصد كتابته كانت خلافة ألى بكر» فكان استحنما . 
أولا7قطماً لباب المنازعة » ثم لا ظهر له أن المسلنين جممون عليه ترك لقوله : 
يأ الله والسللون غير أبى بكرء أي قال » فافهم . 


سحيسبس د نيت 


قوله : ( هذا تر 0 بي أن التدديده© فى ترك الاستاذ وسبو'. 
التليذ نان من ساءان فكان هذه مقؤلته > 


بعد قتل بن قريظة وإجلاء ببى الاضير» اه.:ونعقب العبنى على قول الحافظ : الاول 
أرجح بقوله ما شم ترجيح ؛ لان معنى 5 المدراس أىجاء مكان دراستهم لتوراة ‏ 
0 : قوله « بيت المدراس ء أى بيت العام الذى يدرس ْ 

بهم أى البيت الذى بدرسون فيه كتامهم 1 


)١( ٠‏ وهذا ظاهرك تقدم قريياً فى وباب جوام لون » وقد اكلم عل 
| ذلك فى الباب الذكور وف كتاب المل ىاه باب كتابة الم , وتقدم فيهما ما أفاده 
الشريخ قدس سسره من أن القصد كان كتابة خلافة الصديق الاكبر رضى الله عنه » 
مع أن هذه الوقعة كانت يوم انيس ونأخة دفاته َه إلى يدم الاثنين » وقد 
أفاق فى تلك الايام كا وردت الروايات يذلك ٠‏ وقد صعد المنبى. وخطب خطة. 
ذكر فيا مناقب الانصار » وأودق مهم ما سيق مناقب الانصضان. تبراك كن 
هن الكتاية فى هذه الايإم و أرادها يط 6ل 


0 (0) ما أفادم الشرخ واضح وهو أص. حد يثك الاب ؛ والعجب: من الحافظ 
إذ ترده فى ذلك: ثم اختار هذا برواية الإسماعبلى فإن الحدييك يأقى فى «باب مض 
انى يت ووفاته ؛ بدون زيادة لفظ « هذا من قول سلمان , بل فيه «أجيزوا 
الوفد بنحر ما كنت أجبرم , .سكت عن الثالثة. . أو قال «فنسيتها ء قال.الحافظ : 
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0 لوقام جب ) نالك اند المتنادر منه كان دوام العمل على القنىوت 
بعد الركوع مع أنه لم يقل ذلك » وإنما روى القنوت بعد الركوع ثبراً فقطا, 
وأما العمل فعلى القنوت قبل الركوعكا هو عند الحنفية . 
8 ::قوله : ( وهى يومئذ صلح ) فيه الترجمة2؟) حيث.لم يكن مصالحة أهل خيبر 
يوم. ذلك على مال ولاغيره » وأما قوله فى الترجمة وأثم من لم يف بالهمد ء 


تمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير ثم وجدت عند الإسماعيلى التصريح 
ْ بأن قائل ذلك هو ,١‏ ن علينة » وفى مسند الميدى ومن طريقه أنو نعم فى المستخرج: 
قال سفيان قال سامان أى اين أنى مس : لاأدرى أذكر سميد بن جير الثالاة 
فنسيتها » أوسكت لبا وهذا هو الارجخ ,اه ٠‏ ولا يذهب عليك أن القسطلانى 
لخص كلام الحافظ فها سيأ » الحديث فى مرضه يِل إذ قال : قبل الساكت هو 
ابن عباس » والنامى هو سعيد بن جبير كل سرع فالس ل سفيان : 
قال سلمان أى ابن أنى عسل : لاأدرى أذكر سعيد بن جبير ا'ثالئة فنسيتها أوسكت 
عنباء فهو الراجح اه . وقد وقع التحريف من الناسخ فى نقل كلام القسطلانى 
هذا فى حواشى النخ الندية فى « باب مرض التى يِل ووفاته ء فتنه ولا تذفل» 
ثم قال الحافظ : قال الداودى : الثالثة الوصية بالقر لقرآن ٠‏ وي جرم ابن التين » 
وقال المهلب: بل هو هيز جيشأساءة » وقواه انبطال بأن الصحابة لىااختلفوا. 
على أفى بكر فى تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر رضى الله عنه : إن التى ملم عهد 
يذلك عند موته » وقال عياض : يحتمل أن نكون هى قوله « ولا تتخذوا قبرى 
وثنا » فإنها ثبقت ف الموطأ مقرونة بالامى بإخراج الييرد » ويحتمل أن يكون 
ماوقع فى حديث أنس أنها قوله «لصلاة وما ملكت أعانك, , اه م( . 

(1) وهو كذلك »5 تقدم الكلام على ذلك فى «باب القنوت فى الفجر» ..1١‏ 

() قال الحافظ : الفرض من الحديث قوله و وهى ير مئذ صلح , وفهم المهاب 
من قوله فى آخره و فعقله النى يلق من عنده , أنه يوافق قوله فى الترجمة : المصالحة 


الجزء السابع يفف 


مع المشركين بالمال » فقال نما وداه من عنده استدلافا لللهرد » وهذا الذى قاله 
يرده ماق نفس الحديث من غير هذه الطريق » فكره ''نى يلم أن يطل دمه فإنه 
مشعر بأن سبب [عطائه ديته من عنده كان تطييباً لقلرب أهله » وحمل أن يكون 
كلا ءعمماسياً لذلك » وبهذا تتم الترجمة ؛ 1ه . وقال العينى : مطابقته للترجمة توخذ 
من قوله « وهى يومد صلح ء وهام المطابقة تؤخذ من قوله « فعقله النى يلم من 
عنده لآنه مصالحة مع المثركين , » اه . وسكت القسطلانى عن المطابقة » ثم قال 
الحافظ : أما أصل المسألة فاختاف فيه » فقال الوليد بن مس : سألت الاوزاعى 
عن موادعة إمام المسلدين أهل الحرب على مال يؤديه [ليهم؟ فقال : لا يصلح ذلك 
إلاعن ضرورة كشفل المساين عن حرم » قال : ولا بأس أن يصالحهم علىغير 
ثىء يؤدونه [لهم كا وقع فى الحديدية » وقال الشافمى : إذا ضعف السليون عن 
قتال المشر كين جازت لم مهاد نتهم على غير ثىء يمطونمم » لان القتل للسلمين 
شبادة » وإن:الإسلام أعر من أن يعطى المثشركون على أن يكفوا عنهم إلا فىحالة 
مخافة اصطلام المسلدين لكثرة المدو» لان ذلك من معان الضرورات » وكذلك 
إذا أسسر رجل مس فلم يطلق إلا بفدية جازء ١ه.‏ وقال العينى بعد ذكر قول 
الاوزاعى والشافمى : وقال ابن بطال : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين 
نصاً فى هذه المسألة » قال العينى : مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم مال يأخذ 
منهوم أو بدفع إلمهم إذا كان الصلحخيراً فى حق المسلمين » لقوله تعالى ذ وإنجن<وا 
للم فاجنم هاء والمال اإذى يؤخذ منهم بالصاح يصرف مصارف الجزية » 
وقال أيضأ فى موضع آخر قوله تعالى : د وإن جنحوا للم » الابة» قال جاهد 
نزات فى بى قريظة » وفيه اظلر لان السياق .كله فى وقعة بدرء وقول ابن عباس 
رضى الله عنه ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : إن هذه الاية مذسوخة بأإية اليف 
فى .بزاءة «قاتلوا الذين لا يؤمذون الله ولاباليوم الأخرء ؛ قال ابن كثير فى تفسيره: 
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لي لي 


فيه نظر أيضاً » لان فى آبة براءة الامر بقتاهم إذا أمكن ذلك »ء فأما إذا كان'لعدو 
كينا فإنه تجوز مهادتتهم» كأدلت عليه هذه الآية الكرء: » وكا فعل النى يل يدم 
الحديية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص » اه . وقال. الموفق : تجوز مهادنتهم 
على غير مال » لان النى يلتم هادنمم بوم الحديسة على غير مال » و جوز ذلك على ٠‏ 
مال تأخذه مهم » فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى » وأما إن صاحهم 
على مال نبذله لم » فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافمى رحمه الله 
لآن فه صفاراً للمسلءين » وهذا مول على غير حال الضرورة » فأما إن دعت إليه . 
ضرورة» وهوأن ذخاف علىاللمين الهلاك أوالاسر فجوز لانه بجر زللاسير فداء . 
نفسه بالمال» فكذا ههنا » ولان بذله المال إن كان فيه صغار فإنه جوز تحمله 
لدفع صغار أءنلم منه وهو القتل والاس وسى الذرية ٠‏ الذين يفضى سيوم 
إلى كفرهم » وقد روى عبد الرزاق فى المفازى عن معمر عن الزهرى قال : أرسل 
الى يله إلى عيينة بن حصن وهو مع أنى سيان يعنى يوم الاحزاب أرأيت إن 
جملت لك ثلث مر الانصار أترجع يمن معك من غطفان وتخذل بين الاحزاب ؟ 
فأرسل إلله عبينة إن جملت لى الشطر فعلت » قال معمر : خدثتى ابن ألى نحبح 
أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا بارسول الله » والله لقد كان بحر سرمه 
ف الجاهلية فعام السذة حولالمدينة مايطرق أن يدخلها » فالان حينجاء الله بالإسلام 
نعطلهم ذاك » فقال التى يلم فنعم إذن » ولولا أن ذلك جائز ا ذله الى يلقع» ٠‏ 
وروى أن الحارث بن عبرو الغطفاى بعث إلى اللى لله فقال : إن جعلت لى شطر 
ثمار المديئة وإلاهللاتها عليك خملاور جلا ؛ فقالله النى وَل حتى أشاور السعود » 
يعنى سعد ابن عبادة وسعد نن معاذ وسعد بن زرآرة » فشاورم النى يلت فقالوا 3 


3 


يارسول الله إن كان هذا أمر من السماء فتسامم لامر الله تعالى » وإنكان برأيك 
وهواك اتبعنا رأيك وهواك 3 وإن لم يكن أمر من السماء ولا برأيك وهواك 


ااال 


اله استطه (بياض(1) فالامل) . 


فوالله ما كنا عم دررائة بسرة ولا مرة إلا شراء أو قرى » فكيف وقد 
أعزنا الله بالإسلام!؟ فقال النى يلل لرسوله أتسمع ؟ فعرضه النى ءَلع لبعلضعفهم 
من قوتهم » فلولا جوازه عند الضعف لما عرضه عام © أه ١8‏ . 0 ش | 
(1) بياض فى الاصل قدر سطرء ولم يتعرض لذلك فى تقريرى الشيخين المكى 
والبنجانى ولا أحد من الثشراح الاربءة إلا نا قال الحافظ رحه الله فى الفتتح : وأما . 
قول المصنف رححهالله: وأثم من لم يف بالعهد.» فليس فى حديث الاب مايشعر به » 
وسيأق البحث فيه فى كتاب القساءة من كتاب الديات » اه . وأراد من البحث فيه 
الحث فى القساءة لافى الترجمة» ولغل المصنف أراد ذكر ثىء يناس بالباب فل يتفق | 
لهم فو المعروف عند الششراح فى مثل هذه المواضع » والاوجه عندى فى مثل . 
هذه المواضع أن الإمام البخارى ره الله تعالى لا يذكر الحديث عمداً تشحيذاً 
للأذهان؛ تتيباً على ما ذكره فى موضع آخر كا تقدم فى الاصل الرابم والعشرين » 
وقد تتكلمت على ذلك فى مبدأ كتاب الملم فى ه باب فضل العلم » فإن [ثم منلميف 
بالمهد ورد فى عدة روايات » فلو اقتصر على روابة اقتصر الاثم على هذا التوع 
خاصة » والمقصود التنيه على مه هات كثيرة » فقد ذكر فى «باب [ثم من قتل 
معاهداً » ها قاله النى َم « لم يرح راتحة الجنة, الحديث » وأخرج أيضاً فىه باب 
دعاء الإمام على من نكث عهداً » حدايث القنوت 2 وأخرج فى «باب ذمة المسلين». 
ومن أخفر مساءافطليه, يعي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفاً 
ولاعدلا؛ وفى « باب إثم من عاهدثم غدر «٠2‏ أربع خلال من كا 0 كا “افق 
خالصاً , الحديث » وفيه إذآعاهد غدن.ء وف ٠‏ باب إثم الغادر » ءدة روايات 
مم «لكلغادرلو اء ينصب بغدرته» فأشار بالترجمة إلىهذءالروايات كلها وإلىغيرهاء 
ومناكة رذاكان قرا « م من لم يف إل » جزءا ] لارجمة » ولاييعد أن يقال (نه 
يرد التأكيد والتنبيه بالرفاء بالتهد للروايات المذكررة ٠7‏ 
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قوله : (اننتهك ذمة أللّه 69 أى يخفرون210 بأهل الدمة ويظللون عليم 
فيمتتعون عن الاطاعة والجباءة . 
قوله:(اتهموارأيم) خطاب(<"© مع الذين كانوا بحرضون على لقتال ' 
و#ضون عله » وكان سهل هذا من أصعاب على" » وحاصل كلامه هذا أن الصلح 
لا يخلوعن ير وإن كانت آراوم تصوب لك القتال فإناكنا زمن الحديبية 
نرىالمقائتلة ونشتههاء وكانت أ راونا معثمرالملدين جمعةعلى خير بة القتال»ومع ذلك 
فكان الصلح خيراً لناء » فكذلك لا ينغى لكم أن تستصوبوا آراءم فى القتال» 
فإنه لا يخلو عن مفاسد » فإن حر يفك المقابل لك مسم » وكانت المصالحة خيراً مع 
المثركين © فكيف إذا وقعمت مع المسليين ؟ وفيه خم اها عل الل 
"لا يذغى له أن سيقن من نفسه الصواب فما أدى إلله فكره » فكثيراً ما يكون 
المرء 0 فإنه يحزم بكونه مصباً » كاكنا زمن الحديبية » 
فإنا لو قدر نا أن نرد أمر النى يلت فى الصاح ارددنا لقوة ما كنا فيه من رأى 
القتال عندنا . 


ل 


(1) وهو كذلك » قال الحافظ : تنتيك- بضم أوله ‏ أى تتناول ما لاحل من 
الجور والظلم » فبمتتعون من أداء الجزية » قال الحيدى :.أخرج مسلم معنى هذا 

الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أببه عن ألى هريرة رفعه : ه منعت العراق 
درهمها وقفيزها » وساق الديث بلفظ الفعل الماضىء والمراد به ما يستقيل مبالمة 
فى الإشارة إلى تحقق وقوعه » ولمسلم عن جابرأ يضامرفوءا , يوشك أهل العراق 
أن لابجتى [لهم بعير ولادرثمم » قالوا :مم ذلك ؟ قال من قبل العجم عنمون 
ذلك » وفيه علم من أعلام النبوة والتوسعة بالوفاء لاهل ااذمة لما فى الجزية الى 
تؤخذ ملهم من نفع المسلدين » وفيه التحذير من ظلهم وأنه متى وفع ذلك نقضوا 
المهد فلم يجتب المسلمون نهم شيئاً قتضيق أحوالم » 1ه .١١‏ ش 

(0) قالالكرماف : قوله اتهموا إل وذلك أن سبلا كان يتهم بالتقصير ف القتال 


الجزء السابعر 0 | امم 
قوله : ( دلا يدعو ممم أحداً ) أى(0 إلى الإسلام . 


0 بؤخذ» لم مر كن » فإن 520 ترصن لبي » ذلكه لجر 


فقال : اتهموا رأيم فإنى لاأقصر وما كنت ترا وخ الخائية عاق يدم 
الحديية ذإنى رات شئ كد - يحسث لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله 
لقائلت قتالا شديداً لا مزين عليه , ٠‏ لكن أتوقف اليوم عن القتال. لجل مصلحة 
المسلين » اه . وقال الحافظرحه الله تعالى فى الفتح : وإمما قال سبل. لاهل صفين 
ما قال لماظه رمن أححاب عل “كراهة التحكيم فأعلبم بما جرى يوم الحديبية من. 
0 لصلح ومع ذلك فأعقب خيراً كثيراً » وظهر أن رأى اللى عله 
لصلح أتم وأحمد من رأمهم » اه . وقال العينى : قوله اتهموا رأيم ؛ ؛ قال ذلك 
0 مع على رضى الله تعالى ع4 يعنى اهموا رأيكم فى هذا القتال 
بظ الفريقين لآ نكل فريق منهما يقاتل على رأى يراه » فقال سبل : : اتهموا رأيكم' 
فإما تقاتلون فى الإسلام [خوانكم برأى رأيتموه » وكانوا يتهمون سبلا بالتقصير 
فى القتال فال : اتهموا رأيكم فإنى لا أقصروما كنت مقصراً كافىيوم أنى جندل . 
وإما نسب اليوم إليه ولم يقل يوم الحديبية » لان رده إلى المشركين كان شاقاً على 
المسلدين وكان ذلك أعظلم عليهم من سائر ماجرى علهم » وكان أبو جددل جاء إلى 
النى يَلِتْه من مك مساءاً وهو بحر قيوده » وكان قد عذب على الإسلام فرده التى 
د ينادى : أتردوتى إلى المشركين .وترون- .ما لقت من العذاب فى اله ء 
فقام سبل إلى ابنه حجر فكسر فه فذارت نفوس المسلين يومئذ , اه ؟١‏ . 
)١(‏ هذا هو الظاهر من ظاهر اللفظ » وقد تقدم فى كتاب الصلح فى « باب 
كف كني ] لخ ء بلفظ « وأن لا خرج من أهلبا بأحد إن أ راد أن يبعه » 
الحديث 1. 


(0) قال الحافظ رحه الله تعالى ار عي ا اق أله عه 


لموفر 0 ” لامع الدرارى 


عن إعزاز له أيضاً لما فيه من جعله ذا خطر ‏ إذ الببع لا يحرى فما لا رغبة فيه 
ولا هو ذو خطرء فنيينا عن ببع أجساد المشركين لثلا يلزم فيه [عزازها. 

قوله : ( فليا جرروه تقطعت أوصاله ) وذلك لان02© أجسادم قدكانت 
تفسخت وانتفخت لطول مكثه("» بعد الموت » فإذا أرادوا إلقاءها فى اليش بعد 
القراع من أمر القتال صارالضخم مهم أبعد من أن بحر لتفرق أشلائه(#) 3 
أعضائه . 


أن المشركين أرادوا أن بشسواجسد رجل من ال سر كين فأنى النى 3 أن إبشعهم » 
أخرجه الترمنى وغيره» وذكر ابن [سحق فى المفازى أن المشركين سألوا النى يل 
جسد توفل بن عندالله» وكان افتحم الخدق, فقال 'أانى لع : لاحاجة لا بمنه 
ولاجسد» + هال ا نعهام : بلغنا عن الرهرى نيم 000 آلاف» 
وأخذه من حديث الباب من - جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو لو فهموا أنه 
يقبل منهم فداء أجسادم لمذلوا فبا كاه الغ ب شاهد لحديث ابن عباس 
وإن كان إسناده غير قوى » أه ؟١‏ . 

)60 وهو واضح » وقال الحافظ فى كتاب الطهارة فى رواية إسرائيل : لقد 
رأيتهم صرعى بوم بدرء زاد شعبة فى روايته إلا أمية فإنه تقطعت أوضالى» أه. 
وما ورد ف الرواية من الشك تقدم فى مبدأ كتاب الجباد فى بابالدغاءعلى اش ركين ” 
بالمزمةواازازلة فى آخرهذا الحديث » قالشعبة : أنية أوأى» والصحيح أمية » اه . 
وفى هامش البخارى عن العينى :. الصحيح أمية لآن المقتول ببدرأمية بإطباق أسماب 
اللغازى » وف التتقيح: الصحيح أمية ٠‏ وأماأىقتلهانى لتم يوم أحد بيدهء اهو . 

()5 يدل.عيه ما سيأق فى اافازى فى ه باب دعاء النى يلتم على كفار 
فرش , بلفظ , لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم. امسر سار أ قال 
الحافظ ال ارا امراك لخر بالاتفا اخ » وقد ين 
: سبب ذلك بقوله ه وكان بوماً حاراً , » اه ١١‏ 


قن بالقوة لا باإنا 1 


) بأب لم الادر لير والفاجر” 3( 


لماكان من الامرر الذكزة مالا 00 ارتكيها مؤمن (1) كامل 
فى إإعانه ولا يمكن من ار تكابه الفاسق ااخير الآمن على [يمانه توهم أن الغدر لمله 
ْ من هذا القيل ' فدفعه بإطلاق الرواية » ولفظ ه كل » الدال على العموم .٠‏ 


قوله : ( قال رسول اله يَلكَمْ بوم قتح مك [ل) ومطابقته20© بالترجمة من 
حرث أنه قال فى.خطبته يومئذ : « فإن دماءم وأموالك عاك حرام كرمة يومم 
هذا فى نه هذا فكن التمرض لثىء منها غدراً وهتكا لحرمة 
0 


جزء الشايع القن 


(1).قال الحافظ : قوله [٠‏ لتم الغادر إل أى سوا 00 لفاجر أوير » 
أ هق فاجر لبر أو فاجر  »‏ وبين هذه النرجمة والئر جمة السابقة ثلاثة أبواب عحوم : 
وخصوص ءاه ٠‏ قلت وأشارالحافظ ذلك إلى وباب م من عاهد ثم غدرء ولايبعد 
عددى فالفرق بينالترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم » ولاجل ذلك ذ كر 
لهذا العنى عدة أبواب ل 


٠‏ (0)أجادالك شيخ قدض سره فى 000 والفاجر ولما أناده نظائ 
كثيرة منها قوم : أنبت الربيع البقل » ومنها صوم يوم ااشنك » ومنها ما فى 
0 ؛ قال قاضيخان : الفقاعي إذا قالعند فتح اافقاع للشترى : صلى على عمدء 

أيكون 1 عا » وكذا الحارس إذا قال ار اسة :لاإله إلاالله» يعنى لاجلبا 
00 ظء2 يلاف العالم إذا قال اي 'س : صلوا على النى » فإنه يشاب 
علىذلك » وكذا القارىءإذا قال :كيروا يثاب » لان الخارس والفقاعى بأحدان 
ذلك اجرا #أهعت 

م( قال الحافظ : تعاءق الحديث باع وض » قال ان بطال ؛ 


010 ْ ش لامم الدرارى سم 


اج أن عاد اذ عيرء غ33 نيك منها شيئاً كان غادر 00 
ع نا حرس ابل اثاى ام اخ 0ق ل بمكة حرام فأشار إلى أنمم آمنو 
من أن يغدر هم أحد فم حصل م من الامان » وقال أنن المير : وجهه أن 
انص على أن مكة اختضت بالحرمة إلا فى الساعة المستناة لا مختص بالمؤمن الس 
فها [ إذ كل بقعة كذلك » فدل على أنها اختصت ما هو أعم من ذلك » وقال 
الكرمانى : بمكن أن يؤخذ من قوله : « وإذا استنفرم فانفروا ,2 إذ معناه : 
لا تغدروا بالائمة ولا تخالفوهم لان إيحاب الوفاء بالخروج مستازم لتحريم الغدرء 
أو أشار إلى أن النى يِل لم يذدر باستحلال اللقتال . مكة » بل كان بإحلال الله له 
ساعة ولولا ذلك لما جاز له » قال الحافظ : ومحتمل أن يكو ن أشار ذلك إلى 

ما وقع من سيب الفتح الذى ذكر فى الحديث وهو غدر قريش خخراعة حلفاء ' 
الى يل فكان عافية نقض قريش العهد أن غزاهم المسللرن حتى فتحوا مكة 
واضطروا إلى طلب الآمان وصاروا بعد العز والقوة فى غابة الوهن , ولعله أشار 
بقوله فى الترجمة بالبر إلى المسلدين وبالفاجر إلى خزاعة » لان أ كازرم [ذذاك لم 
يكن أسلم بعد » انتهى مختصراً » وقال العييى : وجه مطابقته للترجمة مكن أخذه " 
منقوله « فانفرواء إذ معناه لاتغدروهم » إذإيحاب الوفاء بالخروج مستازم لتحريم 
الغدر ووجه آخر هو أن الى يله م يعبر فى استحلال القتال مك لانه كان 
بإحلال الله تعالى له ساعة ولولا ذلك لما جاز له اه . ونكت القسطلانى عن 
سان المناسية . 

وهذا عرف كان بوط افا من رامن فى عقا هذا الفقير إلى 

الله الغى » المبتلى بالسديئات والتقصيراث على لامع الدرارى » وقد وقع الفراغ منه 
فى السابع من أخرى اجمادين سنة ثلاث وثهانين بعد ألف ومائتين من الحجرة النبوبة 
غلى صا حها ألف ألف صلاة وصةء و يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى ؛ وأوله 
كتاب يده الخلق , 


كتان دلىء الخلق” 


قوله : (أفأعيا اخ) أشار بذلك إلى أنكلة , عييناء صارت0© 0 بالباء 


(1) قال التقسطلانى : قال ال يرأ كنع » وابتدا. الثىء فعله ابتداء كابتداً 
وأبدأ » أه . قال الحافظ رحمه الله : بدء الاق بفتم أوله ايو أى ابتداؤه 
والمراد بالخلق الحلوق » اه . قلت : لما كان ص ع سارك جامنا ع أراء حب 
الحديث؛ والجامع مايكرن فيه الابواب المّانية من أبواب الحديث م تقدم مفصلا 
فى المقدمة» .ومنها التاريخ » شرع من ههنا أبوا بالتاريخ» وتتتهئ إلى كناب التفسير 
وليس كتاب المغازى بكتاب مد :أ نف عندي؛ بل هو جزء لسيرته يلم المدوءة من 
قبل ذلك » ولكنها لما كانت أبوابها مبسوطة أفردها باسم الكتاب ولذلك ذكر. 
بعده ه باب حجة.الوداع وأواب مضه ووفاته يله , فإنها أيضاً من نككلة 
أحواله يلم » و تقدم شىء من ذلك ف المقدءة , فى الفائدة انعالكة رن منامسة 
العرئيب بين الكتب والآواب. 


(؟) .ريد كلام البيخ 'قدس سره ما فى الشتروح. من قوللم : ما أيمرنا المالق 
الأول » وفى تقرير مولانا همد حسن المكى : أى أفألق اللق الاول العى علينا» 
فهذا تفسير الخال الممنى ‏ اه ٠‏ وقال صاحب اجخل الاء سببية أو مممنى عن » 
والاستفهام إذكارى بممى التق » قال.الكازروق : معناه م نعجر عن الإبداء 
فلا نعجز عن الإعادة ؛ لان الظاهر أن معنى قوله «أفصينا بالخلق الآرل, »ل نعجز 
بسبب الخلق الارل» اه . 


اا لامع التزارى 


مي ا 


فى الاق الاول وكان 217 المعنى أفاعيا عليذا خاقكم حين أنعأنام, لكنه حذف 
الفاعل استغنا بدلالة ااظرف عليه » وأقام الذائب م ام المذكلم رعاية لما ورد فى 
الأية2© الاخرىء ثم لما ذكر الإنشاء ذ كر معناه 1 : 7 ٠‏ أي خلاق ». لكزه" 
لماكان المذ كور فى الآية «أنكأى , أورد ف التفسير أيضاً خلقكم وم يكتف بقوله 
ا ا 

قوله :اط رره أى قدره ) يءنى 020 بذك أن الا قد م صار معنم ٠‏ 


قدراً من الزماة ار نه 


)١(‏ قال الحافظ : قوله « أفسينا إل كأنه أراد أن ممنى قوله أفعبينا استفيلم 
إنكارء أى ما أيجرنا الاق الاول.حين أنأناك» وكأنه عدل عر تكلم إلى الغية 
لمراعاة اللفظ الو ارد فى القرآن فى قوله تعالى : هر أعلم بكم إذا أنهأ وم ف 
الآرض »ء وقد روى الطبرى عن جاهد فى قرله تعالى : « أفمرينا بالخلق الآول » ٠‏ 
يقرل : أفأعا عانا إنشاوم خلقاً جد يدا فشكا فالبعث » وقال أهلاللقة :. : عيت 
بالأمر : إذا لم أعزف وجبه » ومنه العى ىق الكلام أهور. 


(0) قال الكرمانى : قوله أفمينا باللق اللاول مناه أفأعيا عليناء يمنى ” 
5 أعمرنا الخلق الاول حبن 00 وأنأنا خاقم 4 وعدل عن اكلم إلى الغية , 
النفاتاً » والظاهر أن لفل حين١8)‏ أك نشأنام إشارة إلى آبة أخرى تار اننا 
خلقم إلى تفسيرها » وهو قوله تعالى : « إذ أنشاأك من الارض ء ونقل البخارى 
امسر عن الممسر أله 

(م) نبهالشيخ يذلك ل مناسبة ذكرقوله: عداطوره :قال العينى: يقال فلان عدا 
طوره ]ذا جاو زقدره »اه.قالالحافظ :قرله: طوراً كذاوطرراً كذاء بريد تفسيرقوله 


0 


(*) كذافى الأصل ازا 


الجزء السابع 0 0 


قوله ؛ ( فأخبرنا عن ) أى10© إجالا . 


تعالى :. م وقد خلةكم أطواراً » والاطوار : الاحوال الختلفة » واحدها طور 
بالفتح »وأخرج ابن أنىحاتم عن ابنعياس فى مه 'لى لاطوار كونه مرة نطفة ومرة 
علقة إل 3 وأخرج الطبيرى عن ابن عباس وجماعة نحوهء وقال : المراد اختلاف 
أحوال الإنسان من صمة وست ؛ وقيل معناه أصنافاً فى الآلوان واللغات , أه. 
وزاد العبنى : قال ابن الاثير : الاطوار: الثارات والحدودءواحدهاطورءأى ممة 
ملك ومرة هلك » ومرة بؤس ومرة نعم »1ه . وفى تقرير مولانا عمد حسن المكى . 
قوله « عدا طوه ء بر ه كيااندازيى سى » اه . 

)١(‏ قال الحاقظ : قوله , حتى دخل أهل النة » هى غاية قوله وأرباء 
أى أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئاً بعد ثىء » إلى أن انتهى الاخيار عن حال 
الاستقرار فى الجنة والثار » ووضع الماضى موضع المضا رع مبالغة للنحقق المستفاد . 
من ير الصادق وكان السماق تسى أن رقول ع يدع ودل ذلك على أنه 
أخبرف الجلس الواحد ميع أحوال الخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن 
تبعث فتسمل ذلك الإخبار عن المبد! والمءاش والمعاد » وفى تيسير إيراد ذلك كله 
فى مجلس واحد من خوارق ااعادة أمص عظيم ؛ ويقرب ذلك مع ؟ ون معجزاته 
لام نة فى كثرتها أنه يلاع أعطى جوامع الكلم؛ ومثل هذامن جبة أخرىءمارواه 
اللرمذى من حديث عبدد الله بن عمرو بن الماص قال : : خرج علينا رسول الله يللآ 
وفى يده كتابان الحديث» ووجه الشبه بننهما أن الآول فيه تدسير القول الكثير 
من الزمن القليل » وهذا فيه تيسير الجرم الواسع فى الظرف الضرق *ولحديث. 
الاب شاهد من حديث حذيفة أن فىكتاب القدر » ومن حدريث ألى زريد 
الانصارى» أخر جه أحمدوم لقال :صلى بنارسو الله يلقم صلاة الصبح قصمد المدير 
تخطنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلل نا اله » ثم صمد الدز تخلياء ثم صل 
العصركذاك حتى غابت الشمس شدثئنا ما كان وما هو كان , فأعلبنا أحفظنا «لفظ 


قوله :لما قضى لل لق ) ف الرجة0© والقصود من هذا لباب إثبات ٠‏ 
أنه ليس ثىء سواه تبارك زتعالى قدماً » بل الكل محدث و مخلوق . 
2 قوله؛ (كانفيها الحيران)أىلمل2© الوجه فى تسمية وجه الارض ساهرة 
ذلك» وأوردها بضورة الشيك لعدم الاسنيقان وعدم حصر علاقة الجاز فيه .. 


أحدء؛ وأخرجه من حديث ألى سعيد عختصراً أو مطولاء وأخرجه الارمذى من 
: جديئه مطولا » وترجم له باب ما قام به النى لق ما هو كائن إلى يوم القيامة » : 
3 ثم ذكرالحافظ له شواهد أخرء ثم قال : أفادحديث أبى زيد يبان الخقام الم كور ظ 
2 زمانا ومكاناً فى حديث عيرو أنه كان عل اندر من أول النهار لل أن غابت 
ا الشمس » انتهى مختصراً . شْ ش ش 
)١( ٠:‏ وهذا ظاهرء وقالالحافظ : قوله : لما قضى الله الخلق: أى خلق الخلق . 
كقوله تعالى ‏ ققضاهن سبع سموات ء أو المراد أو جد جنه » وقضى يطلق بمتى 
9 حك وأتقن وفرغ وأمضىء اه . قال القسطلانى وفهذا الحديث تقدم خلق المرش 
. على القلم إلذى كتب المقادير » وهو مذهب اججهور » اه .. 
(م) هكذا قال العينى : إذ قال قوله بالساهرة » أشار .بذا إلى مافى قوله تعالى: 
دفإذا هم بالساهرة. ولملدسمى يوالان نومالخلائق وسبرم فيهاء مكذا فسره عكرمة : 
أخربية ابن أذى حاتم »اه ١‏ وكلام الشيخ مبنى على أنه حل إفظ كان على تشديد 
٠‏ :انون وليه يشم ركلام الى ؛ إذ فسره بلفظ لمل» ولم أر من ضبطه من الشمراح » 
0 ابل ظاه ركلامهم » أنهم حملوه على لفظ الماضى منالكون ء وعليه بى شيخ الإسلام 
شرحهء إذقال فى برجمته بود درروىمزمين جانداران إل » ثم قال القسطلانفى : 
0 قوله الساهرة » قالعكرمة : فما أخرجه ابن أفى حاهم: وجهالارضء وقال مجاهد : 
كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاهاء وقال ابن عباس : الآرض كلها » وقيل المراد 
أرض القيمة » وعن سهل بن سعد الساعدى : أرض بيضاء عفراء » وقال الرييع بن 
أنس : فإذاهم بالساهرة » يقول الله تمالى : « يوم تبدل الارضغير الارض»ء فى 


الج لايع ٠‏ 0 ظ 0 ١‏ 
قرله الشرعيع) أ (» صار يا كان فى الاول 56 قإلله تفير . 
وتديل كا كانت العرنت تفعله ؛ وإلا فالزمان كان على ميته ٠‏ غير أن العرب ناكاات.. 
هده وتصرف العهون عن أوقانا عد ذلك تغيراً . : 00 


مدن هذه لاض وعى أرض ل تسل علا خطلئة » ول يرقطها دم ا ش 
() قال الكر ماق : الكاف صفة مصدر محذدوف اأئ :استدان العارةطل: 
حالته يوم خلق الله السموات والارضءوالزمان اسم لقليل الوقت وكثيره »وأراذ : 
به هنا السنة , أه . وهكذا فى الفتح وزاد زعم يوسف بن عبد اللك فى كتابه 
تفضيل الازمنة أن هذه المقالة صدرت من الى يلتم ىف 2 نارس وهو آذان” 
بالرومية» وهو برنهمات بالقيطية » وفيه يستوى اليل والهار عندحاول الششمسن برج 
الحل ‏ اه.. وقال العينى: قوله استدار يقال دار ,بدورء واستدار يستدير بممى إذا : 
:طاف جول الثىء وإذا عاد إلى الموضع الذى اتدا مئة ومع الحدبيثك أن المرب ٌْ 
كانوا..يؤخرون المحرم إلى صفرء وهو النسىء الذكور فى قوله تعالى : «[ما الننىء . 
زيادة فالكفرء وذلك ليقاتلوافيه: ويفعاون ذلك فى كلسئة فينتقل امحرم من شه 
إلى شهر حتى جعاوه فى جمبع شهور السنة ؛ فليا كانت تلك السنة قد عاد إلى زمته . 
الخصوص .ه؛ وقال بعضهم: : ما أخرالنى ته الحجمع الإمكا نيوا فق أهل الحساب 5 
يسع فيه حجة الوذاع غ١ ٠‏ وقال القسطلاف أراة أن الزمان فى انقسامه إلى : 
الاعوام والاشبر عاد إل اسل امات + وذلك أن العرب كانوا إذا جاه من 
حرام وم محاربون. أحلوه وخرموا مكانه * هرا آخر» قيل : أول من أحدثذلك 
جنادة بنعوف الكنانى »كان يقوم على جمل فى المومم فينادى إن 1 لتم قد أخلت, ش 
لك النحرم فأحلوه »ثم ينادى فى القابل» إن لتم قدحرمت علي ال لغرموه ». 
ويفمل ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل امحرم من تبر [لى. شور جتى جماوه فى جميع 7 
شهور السئة »هلبا :كانت تلك المنة عاد إلى زمنه الخصورص به فاقتضى الدور أن. ْ 
يكون الحج:فى.ذى اللحجة 15 شرعه الله »وقول الدعخشرى + .وقد واشت حفة - 


خرن ا لامع الدرارى ش 


قوله : ( يومخلق الله السموات إل) فإن كانت الرواية والآرضين بافظ 
ا جع 10© فدلالته على الترجمة ظاهرة » وإن كانت بلفظ المفرد فتحمل اللام على 
الجتى أو للؤشارة إلى اما ورد فى خي هذه روا بن اليظ | يمه 


الوداع ال و#انساضية أنى بكر قبلها فوذى القعدة » قاله بحاهد : وفبه نظر » 
إذ كيف تصح حجة أنى بكر وقد وقعت فى ذى القعدة » وأنى هذا وقد قال تعالى : 
« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر , الآية وإتما نودى يذلك 
فى حجة أىيكر فل ولم تكن فىذى الحجة لما قال ان تال : دبومالحج الأكبرء 
قاله ابن كثير ٠ه‏ . وقال السندى : قال فى المصابيح : لا دليل فى الحديث على أن 
وقوف ألى بكر فى ذى الحجة » وإتما يريد بيوم الحج ويوم النحر من أشهر الذين 
وقف فيه فيصدق » وإ ن كان وقف فى ذى القعدة لانم كانوا يقفون فيه وينحرون» ١‏ 
فلا يدل قوله بو مال الي يل 21 حوري براضت اكات ف 
ال ام 


() كافى نسخة الحاشية ٠»‏ وقال القسطلانى : ولابن عساكر والارضين 
باجمع » ١ه‏ » قال العبنى : مطابقته للترجمة تنأتى بالتع.ف لان (8)الاحاديثالمذ كورة 
فيها التصريح بسبع أرضين » وههنا المذكور لفظ الارض فقطء ولكن المراد منه 
«سع أرضين أيضاً » ١ه‏ . وتعقب عله القسطلائى بقوله : ولا تصف » فقد سبق 
فى هذا الحديث أن رواية ابن عساكر والارضين بالجمع » قال الحافظ ابن كثير : 
ومراد البخارى يذكرهذا الحديث ههنا تقرير معنى قوله تعالى : « الله النىخلق 
سبع سموات ومن الارزض مثلهن , أى ف العدد » اه . ولا بد عندى أن الإمام 
البخارى رحمه الله برجم بسبع ارضين إشارة إلى الاختلاف الوارد فى ذلك » فد 
قال الحافظ. : قال الداودى : فىالاية دلالة علىأن الارضين بعضها فوق بعض مثل 


6 ا حكاء عند ااقسطلاق والأوجه عندى بدله لأن العرجة 2 
أزضين لد ْ 


طم 0010 ابس 


السهاوات » ونقلعن بعض المتكامين أن المثلية فى العدد خاصة وأن 5-56 2 
وحكى ابن التين عن بعضهم أن الآرض وحدات » قال : وهو مردود بالقرآن 
والسنة : قال الحافظ : لمله القول بالتجاور » » وإلاففصير صرعاً فى الخالفة » ويدل 
القول الظاهر : مارواه ان جرير عنابنعياس فى هذه الآبة ه وم نالآرض مثلهن» 
قال فى كل أرض كل إبراهم وحخوما على الارض من الخاق ؛ هكذا أخر جه مختصراً 
وإسنادهصحيح » وأخرجها لها م والبيبق مطولاء وأوله : أى سبع أرضينف كل أرض ' 
ْ آدم كآدمم و نوح كنو حك وإبراهم كاير أهيمم ونى كنيكم ٠‏ قالالبيق: إستاده. 
حيح» إلا أنه شاذ عرة » وروى ابنأ فحاتم من طر يق مجاهد عن ابن عباس قال: 
لو حدنتم بتفسير هذه الآبة لكفرتم » وكفرك تكذيكم بباء ومن طر يق سعيد 
ان جير عن ابن عباس نحوه» اه مخاصراً . قلت : ولشسيخ مشايخنا مولانا جمد 
قاسم النانو توى مؤؤسس دار العلوم ه بدبوبند » رسالة مستقلة فلسان الآرد واسمها : 

و تحذير الناس فى توضيح أثر ابن عباس » وذ كر فى آخره أنه قدس سيره بط 
الكلام علىذلكفى رمالتين له أخريين [حداهما « الآيات البننات علو جود الانياء ' 
فى الطبقات , والثانية ه دافع الوسواس فى أثر ابن عباس , رضى الله عنه » قلت : 
ما أيد الحافظ القولالظاهر بأثر ابن عباس المذكور لاحاجة إلى ذلك* فإن روايات 
هذا الاب كلها صرحة فى الدلالة على الظاهر » لآن الغاصب شيرا من الارض إذا 
يطوق إلى سبع أر ضين أو خسف إلى سبع أرضين» فلابد أن تكون بعضون فوق 
بعضل بعض » وكتب مولانا عمد حسن فى تقريره « باب ماجاء فى سبع أرضين » بأنها 
مخاوقة لله تعالى ليست بقد مة » والفرض من هذه الآابواب عد مخلوقات الله تعالى 
هن الصغير والكبير والثمريف والرذيل ما نقل فيه الاحاديث الصحيحة عندم» اه : 
[ فائدة ] ولا عد عددى أيضا أن فى تبويب الإمام البخارى رحمه الله بالارضين 
و تخصيصها بالذكر مع تق ديم ذكر السهاوات فى الآبة [شارة إلى مسألة أخرى 


اوك فا اا لامع الدرارى 


قوله :( كسبان الرحى) يعنى بذلك أنهما لايتخلفان(1)عيا هر يتررلها كال رحتى 
لا كن دورانها على غير ما هو معين فى دورانه من القرب والبعد من القطبة . 
ْ وقوله : ( قال غيره ) ليس المراد أن بينهما اختلافاً » بل المراد نقل قول 
كل منهما وإنكان المؤدى واحداً . 

قوله : ( حسبان ) يعنى يذلك2» أن تلك الكلمةكا فى مصدر فكذلك هى ' 


خلافية أيضأوهى الافضلية بين السماء والارضء ف الفتاوى الحديئية لابن حجر ' 
المى: سأل نفع الله به أبما أفضل: السهاء أوالارض ؟ نأجاب بقوله : الاصح عند 
متناو نقلوهعن الا كثرين : السماء » لاانه لم بعص انه فنها ومعصية [بليس لم نكنفيها 
أو وقمت نادراً ل يلنفت [لها » وقيل: الارض » ونقل عن الا كثرين أيضا. لامها ١‏ 

مستقر الانبياء ومدفنهم » اه :ول اشر اكه الدالكية : اللأكثر على أن السماء ' 
أفضل من الارض » والته أعل بحقيقة حقيقة الحال ٠‏ اه . وقال القارى فى شرح المناسك 
فى حث التفضيل بين مكة والدينة » والخلاف فيا عدا موضع القبب المقدس» فاضم 
أعضاءه الشريفة » فهو أفضل بقاع الارض بالإجماع» حتى من الكعية ومن العرش 
على ماضرح به بعطيم » » وقد صرح الناج الفا كهى بتفضيل الارض على السماوات 
الحارل لاه بباء وحكاه بعضهم عن الآ كثربن لخلق الانباءمنها ودفهم فهاء وقال 
النووى : الجهور على تفضيل السماء » اه مختصرا . 

(1) وما أفاده البيخ واضح » قال الكرمافى : أراد أنهما يحريان على حسب 
الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها ولا يعدوانها أى لايتجاوزانها ١‏ اه . وقال 
الحافظ : قال مجاهد كسبان الر<ى : يعنىأنهما يحريان على حسبب الحركة الرحوية 
وقال غيره حساب ومنازل لا يعدوانباء اه . وفى تقزير مولانا جمد حسن المكى 
التشيه فى الجرى على وضع واحد وموضع واحدء لا يمك نأن يتغير عنهء و[لالحركة 
الفممس والقمر دولانى» فآل هذا التفسير والتفسير الثانى واحد ء اه . 

0 قال الحافظ : يمنى أن حسبان جماعة الحساب كشيبان جمع شاب » وهذا 


.الجر ايع ا أخين 


من أوزان المع أيضاً فكان مشاركا . 

قوله : ( هام ين بنشق منها) ين أن 017 قوله تعالى : ٠‏ والملك عل أرجائها » 
المراد به ماإذا لم تنشق السماء » فإذا انشقت لم بق لما الارجاء ثم أخذ فى يبان 
. مضاه فقال على حافتيه كا تقول عل أرجاء الث ذإن مناه على أطرافه . 


او ل 0 بفعرلة . 


قرل أنى عبيدة ف الجاز ٠رقال‏ الإسماعيل من ب من|الحساب! حتمل المع واحتمل 
المصدر » اه . قالالميئى : الحسان قد يكون مصدراً مثلااغفرا نواتقصان وغيزهما 
| و الا )أه. 
)1١(‏ وقال العبي نى : قوله وهها تشقةها أشار ببذا إلى قوله تعالى :. هوالشقت 
٠‏ السهاء فهى يومئذ واهية » » وقسر الو فى بالتشقق هذا قول الفراء » وروى الابرى 
عن ابن عباس رط الله عنهما واهية متمزقة ضعيفة » وقوله « أرجائها إل أشار 
هذا إلى قوله تعالى: ‏ والملك على أرجائها ه وهو جمع الرجا مقصوراً » وهو ناحية 
العر, وروى عن قتادة فى قوله : « والملك على أرجائها » أى على حافات السماء » 
وعن سعيد بن المسيب مثله » وعن سعيد بن جدير على حافات الدنياء قال الحافظ : 
ْ وصوب الآاول ؛ وعن ابن عباس : قال الملك علىحافاتالسماء حين تنشق: » اه . 
قال الرازى فى تفسيره : المعنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع 
الشق إلى جوانب السماء » فإن قبل الملاكة بموتون ف الصعقة الاولى » فالجواب 
من وجهين الاول : انهم يققفون لحظة على أرجاء السماء » ثم بموتون » الثانى : أن 
ش لمراد الذين استثنام الله فى قوله تعالى : « إلا من شاء الله »» اه . وفى امل قوله: 
دعل أ رجائها , أى واقفون على أطرافها التى لم تسقط راب مسا كنهم منها 
بالتشقق والإنفطار » ووفوفهم هنالك لينتظروا أس الله هم لينزلوا فيحيطوا 
باللارض ومن علها »أه. 
. (0) وهو كذلك» » قال صاحب المل : الوليجة بن از © وهر 


0 لامع الدرارى 


قوله : ( لواقح ) ملاقم21 يمنى أن الرياح ليست لاقحة بل هىملقحة فكان 
اللازم ععى المتعدى . 


الدخول » اه . قال العينى : أشار بهذا إلى لفظ وليجة المذكور فى قوله تعالى : 
«أم حاتم أن تركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة »» قالالمفسرون: الوللجة الأيانة » .وقيل الخديعة 
وقيل البطانة من غير المسلدين » وهو أن يتخذ الرجل من المسلدين دخيلا من 
ال متشركين , يفشؤن [لهم أسرارهم» قال ان قتيبة :كل ثىء أدجلته فى ثىء ليس 
منه فإنه وليجة » انتهى مختصراً . قال الحافظ : قوله «كل ثيء إلخ, هو قول 
أفى عبيدة : قال كل ثىء أدخلته فى ثىء ليس منه فهو وليجة » والمنى ,لا تنخذوا 1 
أولياء ليس(8) من المسلدين )اف ش 
)١(‏ وكتب مولانا عمد حسن المكى فى تقريره : برينأن المراد لواقم 
الملاقح دون معناه الحقيق لآن اللاقحة لازم يقال لقحت الناقة أى حلت والملقحة 
متعدبة يقال ألقم النحزاناتة ؛ وماقيل إن اللواقم جمع ملقحة على خلاف القباس 
فغلط فإنماجمع لاقحة «أستاذء » اه . قلت أشاربه الإمام البخارى إلى لفظ لواقح فى 
قولهتعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء 0 الآيةآفى سورة الحجر » 
قال الكرمانى : قوله لواقح أى ملاقح جمع الملقحة وهو من النوادر يقال ألقنح 


ْ الفحل الثاقة والريح السحاب ورياح لواقح ؛ آه . وقال الحافظ : قو د اواقح ملاق 


يربدأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة وهو قول أنى عبيدة وفاقاً لان مق 
أنكره غيرهما قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح؛ وقال الفراء : فإن قيل الريح ماقحة 
لانبا سس الشجر كيف قيل لها لواقح فالجواب على وجهين أن تحمل الرح فى 
انتى تلقح ممرورها على التراب والماء فيكون فا اللقاح فيقال ريح لاقم كا يقال ماء 
ملاقجه و ويؤيده وصفريع المذاب بأنهاعةمء ثانهما أنوصفها باللقملكون اللقم . 
بقع فنها م تقول ليل الم ا 000 : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة 


(©) كذاق الأصل ؟١‏ ن. 


الجزء الاي لب ل 


مي عي ل ب َنم سس سمس 1 :مس مسن ؤس سس ب لش سنن عسي سنس عست م يعمس سس سس جص جيل حل سحن سب شط 


ام الل 0 


. وجل الردايات الوردة في ل عل وجوه الك وثيته وه راد‎ ٠ 


من وجه لان ها حلا الا م عماها فالسحاب» م أخرح من طريق 3 
عن ابن ممود قال. : : يرسل اله الرياح فتحمل الماء فتلد نح السحاب وثمر به فتدر 
كا بن الإفعة + 3 مط ' وقال الازهزى : جمل الريح 6 الانما تقل السحاب” 

رم كر به فاستدرزه والعرت :تقول للريج الجنوب لاقح وحامل ( "تيال 

0 ل وعقم » 1ه وقال الع : قال اتن السكرت االواقح الحوامل؛ ؛ وعن ألىعبيدة: 
الملاقح جع ملقحة وملقج مثل ما قال الخارى 6 ا غيره فقال جمع لاقحة 
ولاقح على النسب أى ذات لقاح ., اه . وقال القسطلانى : قال أبو عبيدة لو 0 

1 ملاقح واحدتها ملقحةثم حذفت منه الزوا مد وأنكره غديره وقال هر بعيد جداً 
لان حذف الزوائد فى مثل هذأ .بابه عر . قال ولكنه لواقح جمع لاقحة ولاق 
بلا خلاف 2 أه: ْ ٌ 

() قال الحافظ د ملك بفتح اللام ققيل عقفٍ من مالك وقيل 
مشتق .من الالوكة واهى الرمسالة وهذ! قول سدوءه وابمهور » وأصله لاك » وقبل. 
أصله الللك (©) بفتح ثم سكون وهو الاخذ بالقوة وحلئذ لا مدخل للم فيه » 
وأصل وزنه مفءل فتكت الهمزة لكائرة الاستعمال وظهرت ف المع وزيدت الحاه. 
ما للمبالغة وإما لتأنيث المع » وجمع على القلب وإلا لقيل مالكة » وعن ألى عبيدة 
المم فى الملك أصدلية ووزنه فعل كاسد هو من المأك بالفتتم وسك ون اللام وهو 

الاذن بقوة» وعلى هذا فوزن م250 فمائلة » قال جمهور أهلالكلام من المسلمين : 
املائكي أجسام لطيفة أعطبت قدرة علا تشكل بأشكال مختلفة ومسكاها السهاوات» 
وأبطل هن ا إنبهالكوا كب أو أ + لأسن لخي اق فاركت أعبادها و ضر | 


(#) كذا فى الأصل ١١‏ ن. 


0 لامع الدرارى 


ذلك من الآقوال التى لا يوجد فى الآدلة السمعية ثىء منها » وقد جاء فى صفة . . 
الملائكة وكثرتهم أحاديث ذكربعضها الحافظ ثم قال : وفى هذا وماورد منالقرآن . 
رد على :من أنكر وجود الملائة من الملاحدة » وقدم اللصنف ؤكر اللائكة على 
الانبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم فى الخلق ولسبق ذكرم فى القرآن ف 
عدة آيات كقوله تعالى : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » وغير ذلك من 
الايات, وقد وقع فى حديث جابر الطويل عند مسلم فى صفة الحج : « ابدوا ما 
بدأ الله تعالى به » ولانهم وسائط بين الله وبين الرسل فى تبلين الوحى والششرائع 
فناسب أن يقدم الكلام فههم على الانياء ولا يازم من ذلك أن يكونوا أفضل: من 
: الآنياء » وقد ذكرت. مس الة تفضيل الملائكة فى كتاب التوحيد عند شرح حدديث . . 
ش ه ذكرتة فى ملل خير منه :ومن أدلة كثراتهم مأ يأ فى حديث الإسراء أن اليك . 
العمون يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لابعودون ء انتهى مختصراً . قال. 
- القسطلانى : الملائيكة جمع مللاك على الاصل كالثمائل جمع شمأل والتاء لتأنيث.. . 
الجع وتركت الهمزة ف المفرد للاستثقال و:وض. طلرت عاللة ك من الألوكة وهى. 
... الرسالة لانهم وسائط بين الله وبينالناس فهم رسل الله أو كالز سل [لبهم » واختاف 
٠‏ العقلاء فى حقيقتهم بعد اتفاقهم على مومذوات موجودة قائمة بأنفسباء فذهبأ كثر 
المسلين إلى أنهم جام اطيفة قادرة على التدكل بأشكال معتلفة مستدلين بأنالرسل . 
كانوا يروم كذلك ؛ وقال طائفة منالتصارى هن النفو الفاضلة البشرية المفارقة:. 
للابدان » وزعم المكاء أنها جراهر بجحردة مخالفة للنفوسالناطقة فى الحقيةة منقسمة . 
إلى قسمين : قم شأنهم الاستفراق فى معزذة الحق والثنزه عن الاشتفال بغيره . 
5 وصفهم فى محم التنزيل فقال ه .حون الليل والنبار لايفترون » وثم العليون 
1 والملائكة المقربون » وقسم يدير الامر منالسماء إلى الارضن غلى ما سق بهالقضاء 
وجرى به القلوم لايعصون الله م أمس هرو يفعلون مايؤموندوثم المديراتأم را فنهم 
سماوية ومنهم أرسة نهم انس ليا ماع41 ايم به العف 


“0ك 
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00 قوله: ( يدخل الجنة منأمته إل)؛ وقد علذلك بالتوراة لكنه تذكرالقصة. . 
.حين رآه طلقم 2 ناغقط عليه . امه ا 
ْ ْ قوله : وأما الظاهران ( فالفر ات والنيل ) غير أنهما لما جريا فى الدنا 
٠‏ أخذا("»آثارأشياء الدنياو<صاتصباوم ييقياعلىما كاناعليه فى ذاك العالم» وكونهما 
' .ومنهم كروييون الذين هم حولى العرش وم أشراف الملائكة مع خلة العرشن.. 
وم الملائكة المقربون مهم جيديل وميكائيل وإسرافيل إلى آخرماب.ط م نأنواءهم 
(()وهنذا ظاهرء وأيضاً فليس الخبر كالمماينة » فى المشكاة برواية أحمد عن 
ابن عباس قال :.ه قال رسول الله ملع : ليس الخبر كالمماينة » إن الله تعالى أخين 
موسى ما صنع قو مه فى المجل فلم يلق الالواح فليا عان ما ضنمو! ألق الالواح 
انكرت »ء اه .:قال الحافظ : قال العلداء :.لم يكن بكاء مومى حسداً ؛ معاذ الله ».. 
إن الحسد فى ذلك العالم منزوع عن آحادالمؤمنين فكيف من اصطفاه الله » بل كان 
أسفا على ما فاته.من الاجر الذى يترئب عليه رفع الدرجة بسببٍ ما وقع من أمته 
من عكثرة الخالفة المقتضية لتتقيص أحورم المستلزم اتتقيص أجره » لكل ني . 
مدل أجر كل من اتبعه » وهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون من ائبع نيينا. 
له مع طول مداتهم بالنسبة هذه الامة + وأما قو له دغلام» فلس على سيل النقص 
بلعلى سيل التنويه لقدرة الله وعظم كر مه إذأ عطى ن كان في ذلك السن مالم يعطه . 
أخداً قبله من هوأسن منه » وقد وقع من مزمى منالعنابة .هذه الامة م نأم رالصلاة. 
.مالم يقع اغيره » ووقمت الإشارة ذلك فىحديث أنى هريرة عند الطبرى والبزار» . 
قالعليه السلام: دكان مومى أشدمم عل "خين .مرت به » وخيرثم إلى" حين رجعت 
إليه » وفى سحديث ألى سعيد ٠‏ فأقبلت راجماً فررت عونى ونعم الصاحب كان 
لك فسألنىك فرض عليك ربك » الحديث » وقال ابن ألى جمرة إن الله جم ل الرعة 
فى قلوب الانبياء أ كثر مما جمل فى قلرب غيرمم فلذلك بكى رحية لامته إلى آخر 
نا بنط من الكلام على ذلك ٠ ٠٠6‏ ا ا 

0( وهو كذلك » فقد ورد من حديث عد الله بن عمرو بن العماص مرؤوعا :. 
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من 2 :لا يقنضى أن لا يكون<1) لما منبع وعخرج فيا يدو انا لن ا استمدادهها 
من شمة باطنى لا يدرك إلا باعتبار تلك . ٠‏ 


«إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت المنة طمس الله نورهما ولولا ذلك 
لاضاء! ما بين المشرق والمغرب , أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حان »2 
وورد من حديث ابن عباس : « نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضاً من 
اللان فسودته خطايا ببى آدم » أخرجه الترمذى وصححه' » وكذا فى الفتم وبسط 
الكلام على سنديوما » وقد ورد فى رواية الصحيحين عن أنى «ريرة مرفوعاً : 
ما بين بنتى ومندرى روضة من رياض الجنة » الحديث » واختلفوا فى تفسيرها » 
منها ماقال القارى : قال مالك الحديث باق على ظاهرء والروضة قطمة نقلت من 
الجنة وستعود إلما وليست كسائر الأارض تفى وتذهبء قال أبن حجر : وهذا 
عليه اللا كثر وهى من الجنة الآن حقيقة وإن لم مام نحو الجوع لاتصافها بصفة 
آدار الدنيا إلى آخر ما بسطه » وفيه قال ان حزم : : ظن بعض الاغساء أن تلك 
الروضة قطعة من الجنة وأن الآنهار سيحان وجيحان والفرات والنبل مهبطة من 

. الجنة. » وهذا باطل لان الله تعالى يقول فى الجنة : «.إن لك أن لا مجوع فبها 
ولا تعرى وأنك لا تظمأ ذيها ولاتضحىء ولبدث هذه صفة الانهار ولاالروضة » 
فصح أن قوله من الجنة [بما هو لفضلها » وأن تلك الآانمار لطيبها ويركتها أضيفت 
إلى الجنة » وقد جاء أن حلق الذكر من رياض الجنة » وتمقبه ان حجر بأن تلك 
القطعة لما نزلت إلى الارض أعطيت أحكامها إلى آخر ما بسطه . 

(1) قال الحافظ : قوله « فى أصلهاء أى فى أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار 
للم يخرج من أصلها »؛ ووقع فى صحيح ملم من ححديث ألى هريرة « أربعة أنهار 
من الجنة النيل واافرات : وستيحان وجيحان» .فيجتمل أن تكون سدرة المنتهى 
مغروسة فى الجنة والاهمار تخرج من نحتها فيصح أنها من الجنة » وقوله ١‏ أما 

الباطنان فى الجنة » قال ابن ألى جمرة : فيه أن الباطن أجل من الظاهر » لان الباطن 


جعل فى داراليقاء والظاه جل فى دارالفناء » ومن ثم كان الاعتهاد على مافى الباطن 
قال يلتم إن الله لاينظر [للصور؟ ولكن ينظ ر إلى قلويم »وقوله د أما الظاهران 
لتيل وافرات ,موقم ف روا ششريك الآئية فى التوحيد أنة رأى فى سماء الدنيا 
نمرين يطردان فقال له جبرئيل هما لتيل والفرات عنصرهاء واجمع أنه رأى هذين . 
النورين عند سدرة المتهى مع نبرى الجنة » ورآها فى سماء الدنيا دون نهرى الجنة . 
وأراد بالعنصر عنصر امثيازما إبسماء الدنيا كذا قال ان دجية » ووقع فى حديث 
: شر يك أيضاً ه ومضى اته:ق السماء فإذا هو بر آخر عليه قصر من لؤاؤ وزنرجد 
5 فضرب ببده فإذا هو هسك أذفر ٠»‏ فقال : مأ هذا باجسيل ؟ قال هذا الكوضن. 
النىخباً لك ربك » وفى<ديث أنى سعيد : فإذا فها عين تحرىيقال لها السلسبيل» 
فينشق متها نيران أعدها انكر الاح يقال له نبرالرحة . قال الحافظ : فيمكن 


أن يفس رهما النبران الناطنان للك كور ان شيك اناي » وكذا روى عن مقائل : 
قال : « الباطنان السلسيل والكوثر . وأما الحديث الذى أخرجه ملم بافظ 


٠‏ سان وجبيحان والثيل والفزات من أنهار الجنة » فلا يقار هذا لان المراد به 
أن ف الا ض أربعة أنهار أصلبا من الجحة. ء وحينئذ لم يبت لسيحون وجيحون . ٠‏ 
أنهما ينعان :من أصل سدرة المتهى فيمتاز اليل والفرات عليهما بذلك » أما. 
الباطنان المذ كو ران فى ميث الاب فهما قين مون وجرحونء آل افووف ف : 
هذا الحديث: إن أصل اليل والفراتمن الجنة وأنهنا مخرجانمن أضل سدرة المتهى 
ثم يصيران حيث شاءالته ثم يغزلان إلى الارض شم سيران فيهائم يخرجان منهاءوهذا 
لا ؟نعه ااعقل وقد شهد به ظاهراإير فليعتمد » وأما قول عياض إن الحديث يدل 
على أن أصل سدرة امنتهى فى الارض لكونه قال :أن لجل اران بخرجان من . 
أصلها وما بالمشاهدة يخرجان من الارض » فلزم منه أن يكون أصل الندرة فى ' 
لاز رمرشف ٠‏ فإن أر أد بكونهما بخرجان من أصلبا غير خروجهما بالبع 
من الآارض » والحاصل أن أصلبا فى الجنة ؛ وها مخرجان أو لا من أضلها ثم 1ض 
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قله :(سلت) لله من لسلم(© من ابول والاقيا لآم .. ظ 
ل قوله' : (ف الليت امور ) يعنى أله روى99© عه قمة بيت الممورفقط .. 


.+لسيرآن لل أن يستقرا فى الارض ثم ينان « واستدل به عل فضيلة ماء الثيل. 
. والفرات, وكذا سحان وججيحان 6 قال القرطى : : لمل ترك ذكرها فى حديث ٠‏ 
٠‏ الإسراء لكونهما ليسا أصلابرأسهما ».وما حنمل أن يتفرها عن النيل والقرات » . 
'وقيل ما أطلقعل هذه الانار أنها من الجنة تيبا لها بأنهار الجنة لمافهامن شدة ١‏ 

١ المذوية والحشن والبركة » والاول أولى» اه . وزاد العيى عن ابن عباس رضى‎ . ٠ 
. :عنما .أن جميع المياه من : حت صوخرة ب تّالمقدس ومن هناك يتفرق فى الدنمأةاه‎ 
وذ كر شم غ الإسلام. فى شرحه : أن الظاهر أن المراد منهما فرات كوفة ونيل‎ ْ 
3 مصراء وذكر السيوطى فى جمع الجوامع : فى بايا أطريك ام‎ 
: ْ .. وغراب' لنى تحير فيا النقول » انتهى معرباً‎ ' 
تقرير مولانا عمد حسن. المكى قو سل اي‎ فو)١(‎ 0 
وبذلك جرم‎ ٠ وقبول كردم بنج عازرابسمراحياءى آبد باز م تواتمرفت» اه‎ 1 

1 الششراحء قال ألمي : : قوله « فقال ست أى فقال النى وَل لموسى عليه السلام:‎ ٠ 
اسليت . بتشديد اللام بمنى سيت له ما جعله من خمس صلوات » فلم بيق لى طراجعة...‎ 
لافى استحييت من ربى » كا متنى فى حديث أ ذر فى أول كناب الصلاة من قوله‎ 7 
0: ازجع إلى ربك قلت استحييت من .رك » يعى من.تعدد المراجعة » اه فلكت‎ 9 

: وسيأق فحديث المعراج فى السيرة التبوية قري » » قال: + ناك ردس انيمث‎ ١ 
ولكن أرضى و اسل » وقال القسطلانى : أى سلت فل أراجعه تعالى لافى استحييت...‎ 
. منه جل وعلا 5 وزاد فى غير رواية أفى ذر هنا مخير » اه . ولايذهب عليك أن‎ 
. المعروف فى الروايات عدم المراجمة فى الخامسة » وما سيأق فى كتاب التوحيد فى‎ 
حديث شريلك من ذكراماجعة فى هذه المرة أيضاً هم منه » وفيه أ وهام ا‎ 
1 . ٠. أقدما قره في آعر الحديث : فاستيقظ وهو فى المسجه‎ . ١ 
قال الحافظ: قوله «وقال هام م بدأن مامأنضصلق عا يي‎ )0( 


اله 0 3 0 0 


ْ ْ زيل الأب( هنا من" تصرف ده 5 اموه 
اباب الأول من فد -- ْ 1 


تور من قصة الأسراء فروى أصل الحايث عن تايط نس أن » وق ايك 
عن قتاذة عن الحسن + وأما سعيد وهو ابن أى عروية وهشام وهو الدستواان 1 
فأدرجا امة بيت الممورق تاق هبن والصواب زوابة غمام زهي موضول ' 
«يناعنهدية عنه 4 ووم من زعرأنها معلقة » فقد روى امسن بن سفيان فمسنده : 0 
الحتايت بطؤلة غن هديةفاقتص الحذيث إلى قوله « فرقع لى البيت المعمور , قال 
فتادة:: لخد للق عن أن 'مريرة انةازأى الينكا المصور يدلطة كل باع يعون : 
ألف ملك ولا يمردون فيه » وأخرنجه الإسماءيلى. عن الحجندن نن سفيان وأفى يعلى ‏ 
وابغزى وغير واحد كلهم عن :هد بة نفصلا » وعرف بثلك مراد البخازى بقوله:. 
دف اليت المصور' وأخرج الطرى أمن حدايك سعيد ان أى غروية عن قتاذة'. 
قال : .ذ كر لنا.أن .رسول الله قال :ه البيت االممتور مسجد فى السهاء حذام "+ 
الكمبة لو خر لخر عاما غ .برخله سبعون ألف ملك كل تنوم » إذا خرجوا تنام " 
. يعودواء وهذا وماقله يشمر بأن قتادة كان ثارة يدرج قصة البيت العمور 3 
جارد ة يفصلها »:وحين يفصلها تارة يذ كزسنتدها وتارة يومهء اه . : 
6 أشكل زيادة لفظ الاب أههنا قدما وحدينا ( واخترع : شيخ خ مشاكنا الشاه . 
1 ولى الله الدقلوى تور الله . مرقده لهذا الاب ألا رأمه إذ قال فى الاصول إن 
الفظ الباب قد يكتب :مكان أقول امحدنين ذا الإسنادكا يكتبونح 5 تقدم | ل - 
فى ذلك فى الاضل النابع من أأصول اللراجم فى المقدمة وئة قد مأفيه كلام خاي ” 
وما اختاره 0007 وهو أن هذ( اناب ليس مثبت »2 اله 
. للترجمة السابقة ‏ ثم رأيت النندى هال إلى ذلك إذ قال : لعل مراده أن منج . 
: لذ لودع الاك ها لمعيه نا يل الاي 7 


اي 0 0 
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00 نم دعر يسن اعاده يفي ش 
.نه عل وود الملاككة فيا بعد أيضاً فى جملة سام ا لهذا المالوب + 1ه .. 
وقال العينى : قالوا ليس إذكر هذا الاب ههناوجه» لان جميع أحاديث هذا ايابقى - 
ذكر الملائكة وهو متصل بالياب السابق ولذا لا بوجد فى كثير من النسخ » وكذة.. 
م بتقع فى رواءة أبى ذر ذكرهذا الاب » اه . وقالالكرمانى : : هذا الباب لم يوجدة 
فى بعض النسخ وهو أولى ٠‏ إذ لاتملق للاحاديث الى فيه مهذه الترجمة. »اه . وقال. 
القسطلاف : سقط لفظ باب لآنى ذر ذر وهوأول ٠‏ لانه إلزم من [إثباته وجود ترجة ! 
بغير حدديث » وكون. الاحاديث التالية لا تغلق لما نه فالظاهر أنه بالسند السابق. 
عن أنى الهان عن شعيب عن أنى الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة ومن جملة ترجمة. 
المللانكه » وقد ساق الإبماءولى حديث «١‏ يتعاقبون إل ٠‏ ثم قال : ومهذا الإيناد 
.إذا قال أحدم آمين » فلو قال البخارى و.بذا. الإسناد أو وبه لزال الإشكال , اه ٠.‏ 
وقال صاحب الفيض : هذا لباب غريب فى سلسلة ذكر الملائكة إلا أنه أدخله 
فى [ضعاف ذكرم لفائدة » ومى أنهم مركلون على قول آمين أيضاً » اه . 0 
(١)لم‏ يتعرض والدى المرحوم لهذا القول » .وتعرض له مولانا شمد حسن | 
الى فقال : قوله « تمرقة » أى وسادة كبيرة» وما ممفى صفحة مم (#) من قول 
عائشة ‏ فاتخذت منه تمرقتين » فالمراد ممما الوسادة الصغيرة اتى توطأ بالارجل . 
وتتقلب منموضع إلى موضع؛ فإن القائيل فيها جائرة» وأيضاً القائيل اتى ف 
الأرقتين قد صارت منكسرة منقطمة بالفتتك » خلاف هذه القرقة الكبيرة فإنها. 
فها سالمة » اه . قلت : أشار بقوله مامص ما نقدم فى أواخر أبواب المظام فى 
د باب هل تكسر الدنان » وسأق فى كتاب لاس ف «٠‏ باب ما وطىء من ١‏ 
التصاوير » حديث عائشة « لجطناه وسادة » وفى هامشه : وفه دليل لمن قال إن :: 
امتناع الملائئكه عه مخصرص بير المبانة » ويؤيده ماهر فى كتاب 5 : فاقضذات: ْ 


5 هذا ١‏ الرقم على المل 3 العامة الهندية . 


قزله 207 20 الباسء وكان لانسه جيرثيل 
عله السلام تكن ريت رويته وسده الآفق سبده ا. ش 
د كو ف نايت عا طن 50000 
فى مسنده: وقد رأيته متكتاً على إحداهما » وفيها صورة وبسط فى الحاشية 
.للكلام عايها » » وفنها عن موطأ مد : ومهذا نأخذ ماكان فيه من تصاويرمن بساط 
سيط أوذ راش يفرش أو وسادة فلا بأس ذلك » وما يكره من ذلك فى السعر 
وما ينصب نصبآ» وجيز قول ألى حذيفة والمامة من قتهائما “اين ختصراً . 


! ا “قال الفيق قوله' ه على وجهى » امتملق.بقوله | نطلقت أى.على. الجبهة 
25 المواجهة لى» اء . وقال القسطلانى : وقال الطيى أى ا نطلقت حيران هاتماً لاأدرى 
أبنأتوجه من شدة ذلك ( فل أستفق) ما أنا وه من الغم » اه . قال الحافظ كن 
4 مومى بن عقنبة فى المغازى عن ابن شهاب أنه يللع لا مات أبو طالب توجه إلى 
الطائف رجاء أن وده فممد إل ثلاانة نفر من 'ثقيف وثم سادة وثم إ[خوة عبدياليل 
وحبيب ومسعود بنو عرو فعرض علِيهم نفسه وسكا إليهم ماانتبك منه قومه فردوا 
عليه أقبع زد » وكذا ذكره ابن إسحق بغير إسناد مطولاء وذكراين سد أن ذلك 
كان فى شوال سنة عشي من الممعث » وأنه كان بعد مرت أ طالب وخديحة أه. 
وحك المبئى-عن ابن سعد : كانت إقامة الى له فى الطائف عثمرة أيام » اه . قال 
اسندى : بعد اكلام الطربل على إعراب يرم العقبة هو مشكل جد » لان يدم 
المقل فى فى وعر ضّه يلف كان بالط'ف ء, ا ب أن يقال إذ عرضت يدل من 
بوم العقبة بتقدير قرب نوم المقة أوا. اشطة | القرب اعثير الوقت واحداً 
ويحتمل على بعد أن يكون الراد بالنة عقية بالطائف ء ا نتهى ملخصاً . 
(؟) قال الكرمانى :..الرفرف هو ثياب خضرء ويحتمل أن يراد بالرفرف 
أجنحة الملائكة جبرئيل بسبطها 6 تسط الثباب»ء اه. وقال الحافظ : قال 
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الكرمائى تبعأ الخطانى : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كا يدسط الآوب 
وهذا لا مق بعده » أه. وقال القسطلانى : : قوله « رفرفاً » أى بساطاً » وعند 
النسائى والحام من حديث ابن مسعود : «ألصر : نى الله يل جبريل عليه السلام 
على رفرف قد ملا ما بين السماء والارض ١‏ ١ه‏ . وقد أخرج البخارى ف النفسير 
عن أبن مسعود : «١‏ لقد رأى من آيات ريه الكيرى » قال رأى رفرفاً أخضر قد 
سد الافق » قال الحافظ : هذا ظاهره يذاير التفسير السابق أنه رأى جريل » 
ولكن يوضم المراد ما أخرجه النساقٌ والحاى فذكر الحديث المذكور ثم قال : 
فيجتمع بين الحديثين أن الموصرف جبريل والصفة التى كان علها ؛ وقد وقم عند 
الإسماعيل والنساق عن عد الله أنه رأى جبريل له ستهائة جناح قد سدم الافق » 
والمراد أن الذئ سد الافق الرفرف الذى فيه جر يل فنسب جنريل إلى سد الافق 
يجازآ» وفروابة أحدوالترمذيوحهامن طريق عبد ال رحمنابن بز يدعن أبن مسعود : 
درأى جبريل فى حلة من رفرف قد مل ما بين المماء والارض » وهذه الروابة 
يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة » ويؤيده قوله تعالى : « متكئين على رفرف » 
وأصل الرفرفما كان من الديباج رقيقاً حن الصنمة ثم اشتهر استماله فى الستر » 
وكل ما فضل من ثىء فعطف وى فهو رفرف » ويقال رفرف الطائر يجناحيه إذا 
بسطهها » وقال بمض الشراح : محتمل أن يكون جبريل بط أجنحته فصارت 
نشبه الرفرف » كذا قال » والرواية الى أوردتها توضم المراد» اه . 

ثم لايذهب عليك أنهم اختلفوا ههنا فى مسألة شبيرة وهى اختلافهم فرؤبة 
النى صلى الله عليه وسلم ربه تعالى عز اسمه » بسط الكلام عليها الحافظ فى الفتح 
فى تفسير سورة الاجم وأ كثر فى ذكر الروايات الواردة فيها » وقال : قد اختاف 
السلف فى رؤية النى لله ريه فذهبت عائعة وابن مسعود إلى إنكار ها واختلف 
عن ألى ذر وذهب جماعة إلى إ“ياتها » وحكى عبد ١‏ ارزاق عن الحسن أنه حلف أن 
عدا رأى ربهء وأخرج ان خزءة عن عروة بن الزيير إثماتها » وكان بشتد عله 


إذا ذكرله [نكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الاحبار 
والزمهرى وآخرون وهو قول الاشعرى وغالب أناعه ؛ ثم اختلفوا هل رآه بعينه 
أو بقله » وعن أحمد كالقولين وجاءت عن ابن عباس أخخبار مطلقة وأخرى مقيدة 
شيجب حمل مطلقبا على مسدها من ذلك ما أخر جه الأساق بإسناد حب و حيحه 
الحام أيضاً عن ابن عباس» قال : « أتعجبون أن تتكون الخلة لإبراهم عليه السلام 
.والكلام لمومى عليه السلام والرؤية حمد يلق » وأخرج مسلعن ابن عباس فى قوله 
تعالى : ه ماحكذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه 'زلة أخر » قال : رأى ربهبفؤاده 
مرئين » وأصرح من ذلك ما أخرجه ابنمردويهعن ابن عباس : لم يره رسول الله . 
يلع ببنه [نما رآء بقليه ظ وعل هذا فيمكن المع بين إثبات ابن عباس ون عائشة 
أن تحمل نفيها على رئرية البصر » والمراد برثي ةالفؤاد ريةالقلب لا بحرد حصول 
الم » لانه يَلِك كان عالماً بلله على الدوام » بل مراد من أثيت له أنه رآه بقليه 
أن الرؤية اللىوحصلتله خلقت فى قله كاضلق الرؤية بالميناخيره » والرؤية لايشترط 
لما ثىء مخصوص عقلا ولو جرت العادة يخلقهافى المين » ورجحالقرطى فالمفهم 
قول الوقف فى هذه المسألة وعزاه جماعة من امحققين » وقواه بأنه ليس فى الاب 
دليل قاطع » وغابة.ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل وليست 
المسألة من الممليات فيكت فبا بالادلة الظنية ونا هى منالمعتقدات فلا يكت فها 
إلابالدليل القطعى» وجنح ابن خزة فى كتا بالتوحيد [لىتر جيح الإثيات وأطنب 
فى الاستدلال ؛ 1ه ملخصا . وذ كرالشبيع قدس سره المسألقىالكوكب فىموضعين 
فى سورة الانعام وف سورة النجموقال : لايبعد | جع بين المذهبين بأنرؤيته وقعت 
بقوة قلبه الشر يف وقد حلت فى بصرهء إذْآ فن قال : برؤيته بقله صدق ؟ن قال 
رؤيته بباصر»؛ وقال فى موضع آخر: فن أثنبت أنبت بزيادة فى الباصرة وااناق 
نف بإدراك هذا الإيصار حال كو نبا على هيئتهاء وإرجاع كليات أصماب الفرقتين 
إلى ما قلنا سبل » اه . 


اذى لامع القزارى ‏ 


قوله : : ( هذا الذى رزقنا » لمرو اول و ولان 
[ بياضش20 فى الاصل ] . 

قوله : ( والمنضود لموز) ينى93 بذلك تفسير الطلح لا التضود فراده بذلك . 
أن المنضود صفة للموز الممير عنه بالطلح ٠‏ . 


)0 لت فاللاصلقريباً من سطروتصف “ 50 بي مولانا عد سوللة 
قوله : « ثم أتوا بآخر ء قبد هذا بالقرينة المقلية لان القبل لا يكون إلا إذا وجد 
له نان فالموق به الأول تثنى » اه. وقال الحافظ رحه الله تعالى : روى ابن أىحاتم ‏ - 
من طريق تحى ابن أنى كثير قال: يطوف الولدان على أهلالجنة بالفوا كه فيأكلونما 
م يوون لها مقرل عل أبن : هذا الذى أت تيمتونا به آنفا » فقولون لم : 
كلوا فإن اللرن واحد والطعم تاف » وقيل : للراد بالقبلية ههنا ماكان فى الدناء 
وروى أن أفى حاتم أيضاء والطبرى قال : أتوا بالقرة فى الجنة فلا نظروا إلا 
قالوا هذا الذى رزقنا ٠‏ ن قا ل فى الدنيا » ورجح هذا الطيرى من جهة اذلت عليه 
الآبة من عم, رم قوم « ذلك فى كل ما رزقوه » قال : فيدخل فى ذلك أول رزق 
ررقوه فقس أن لا كون قل إلا ماكانةفى الفناءء أن 0 

ثم لايذهب عليك أن الإمام الخارى ترجه بقوله: ما جاء فى:صنة الجنة وأنها 
مخلوقة » قال الحافظ : أى موجودة الأن » وأشار يذلك إلى الرد على من زعم 
من المعتزلة أنها لا توجد إلايوم القيامة» وقد ذ كر المصنف فى الباب أحاديث كثيرة 
دالة علىها ترجم نه وأصرح مما ذكرة فى ذلك ما أخرجه أحد وأبو اد إسناد 
قرى عن أنى هريرة عن الى يليه قال انا خلق ان المنة قال لمر ب[ 
فانظر [إلبها » الحديث » ١ه‏ . وهكذا قال العينى. ا 00 
لاتوجد.إلا يوم القيامة » وكذلك قالوا فى النار [نها تخلق يوم القيافة » اه . قلت: 
ولذا قال فى باب صفة النار [نها عخلوقة كا سيانى . 

() وعلى هذا فلا برد ما أوردوا على اللخارى » قال العينى : قوله « الماضود 
الموز إل » أشار به إلى مافى قوله تعالى « فى سدر مخضود وطلح منضود ٠‏ الاءعة 
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قوله : (لماديل اا ذلك ماكاو ا عرهون كه 
لمك فى حلقاءه وم الهود بالقتل والسى أن اله 

فوله : ( ولكل امرىء مهم زوجتان ) يصح22© إرجاع الضمير إلى الفريقين 
جميعاً وإلى الثانية منهما . 


وفسر قوله ل منضودء بأنه الموز » وقال عياض: وقع ههنا تخليط والصواب 

« الطاح , الموز ؛ والخضود الموقر حملا الذى نضد بعضه على بعض من كةرة له » 
واستصرب بعضهم مأقاله البخارى وفىضنه. رد على عياض والصواب ماقا» عاض» 
لان المنضود ليس اسم الموز وما هو صفة الطلح إلى آخر مابسطه . 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره وجيه وما أشار إليه من حككه فى حلفائه هو 
ما سيأق فى « باب م جع الى 2 من الاحزاب وعخرجه إلى إلى ى فر وظة » عن 
تسعد الحدرئ يمول : نزل أهل قريظة على حكسعد فأرسل النى لمع إلى سد . 
فأنى فقال : هؤلاء نزلوا على حكدك » .فقال تقتل مقائلتهم لا 
قضيت حم الله » ورماقال بحم املك » والاوجه عند هذا الفقير إلى رحمته تعالى 
فى رجه الخصيص سعد ما فى المشكاة برواية أحمد عن جابر رضى الله عنه قال ؛ 
ه خرجدا مع رسول الله ْم إلى سعد بن معاذ حين توفى» فلا صلل عليه رسو لاله 
َنوُد دضع فى قبره وسوى عليه سبح رسو ل اهيل وللإفسحة' طر يلا ثم كبر فكير ناء 
فقيل يارسول الله: الم سبحت ثم كيرت ؟ قال : لقد تضايق على هذا العيد الصاح 
قيره حتى فرجه الله عنه , وبروابة الآساثى عن ابن عمر قال :د قال رسو لاله َي 
هذا الذىنحرك له المرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً ون الملائكك 
لقد طم ضعة ثم فرج عنه , . 

(0) ما لاه اسن دوس ف مقال وعر لان اد جللان لزي الال 
كت ماه ن» وقالالحافظ قرله «زوجتانء أى من نساء الدذاء فقد روى أحمد 
من وجه آخر عن أفى هريرة مرفوعاً فى صفة أدنى أهل الجنة منزاة : ه وإن له 
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منالحور المين" لائنتين ومسعين زوجة سوى أوؤاجمق الدنا »وق ماده شهر 
ا نحوشب » وفيه مقال » ولانى يعلى فى حديث الصور الطويل من وجه آخر عن 
أف هريرة فى حديث مرفوع : و فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة ماينثىء 
اله وزوجتين من واد آدم ء ثم ذكر الروايات العديدة الختلفة فى تعداد النسام ' 
من المرر المين » ثم قال : قال ابن الهم : ليس فى الاحاديث الصحيحة زيادة على 
زوجتين سوى مافى جديث ألى مومى : د إن فى الجنة للمؤمن ليمة من لؤلؤة له 
فيا أهلون يطوف عليهم ٠‏ قال الحافظ : وفى حديث أفى سعيد عند مسلم فى صفة. 
أدنى أهل الجنة « ثم .يدخل عليه زوجتاه » والذى يظهر أن المراد أن أقل مالكل 
واحد منهم زوجتان» وقد أجاب بعضهم باحتهال أن تكون النثنية تنظيراً لقوله 
جنتان وعينان و نحو ذلك » أو المراد تثنية النكثير والتعظم نحو لبيك وسعديك 
ولاق مافيه » واستدل أبو هريرة بمذا الحديث على أن النساء فى الجنة أ كثر من 
الرجال كا أخرجه ملم من طريق أبن سيرين عنه وهو واضح ؛ لكن يعارضه 
فوله يل فى حديث الكسوف : ه رأيتكن أ كثر أهل انار » ويحاب بأنه لا يلزم 
من أ كثريتهن فى النار نى أ كر يتهن فى الجنة ». لكن يشكل على ذلك قوله يلغ 
فى الحديث الآخر : « اطلعت فى الجنة فرأيت أقل ساكنها النماء» ويحتمل أن 
يكون الراوى روى بالمعنى الذى فهمه من أن كونين أكثر ساكى النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكنى الجنة » وليس ذلك بلازم لما قدمته » ومحتمل أن يكون 
ذلك فى أول الامس قبل خر وج العصاة من النار بالشفاعة » اه . وذكر صاحب 
الفيض فى حديث عبران بن حصين المذكور قرياً : قوله «رأيت أكثر أهلها 
النساء » وهذه مشاهدة النى متم فى هذا الوقت فلماهن كن إذ ذاك أ كثرها وليس 
فيه يان حر جميع النساء ولا مشاهدة جميسع الازمان ٠‏ فلا إشكال فها ورد 
فى الحديث « إن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين » فكيف كن كر نين أ كثر 


أهل الثارء على أن الزوجتين الموعودتين من الحور المين يا هو عند الخارى » 


الجزء السابع مو 


( باب صفة أبواب" الجنة ) 

بعنى فى حديث الباب وليس فيه أن هائين من بنات آدم » إلا أن يثبت فى طريق 
من الطرق فلينظر » اه . قلت : وقد جزم الحافظ بكو نما من نساء الدنيا”ما تقدم ٠‏ 

(1) لم يتعرض الشيخ ببذا اول وزدته تنبيهاً علىالاختلاف الواقع فى أبواب 
الجنة فاعم . 

أولا : أن الإما م البخارى ترجم بقوله باب صفة 5 اب الجنة » قال الحافظ : 
مكذا رجم الصفةء ولمله راد بالف ال ار اس ؛ فإنه أورد فنه حديث 

جل مرفوعا هف ىالجنة ا قال اد نى صلى اللعايه وس : د من 

أنفق زوجين فى سبي الله شار ار مهذا إلى حديثك أمندة ف الصيام وفىا+هاد من 
حديث ألى هريرة وفيه : و فنكان من أهل الجهاد دعى من باب ا+هاد » ومن 
كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصيام دعى من 
باب الريان » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » الحديث » وقوله 
« فيه عبادة ‏ كأنه يشير إلى ما وصله فى :ذكر إعيسى من أحاد يثك الانياء عنْ عبادة 
ابن الصامت عناانى يِه : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن 
عمد عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى ميم وروح 
منه » والجنة حق والنارحق : أدخله الله ال+:ة علىها كان منالممل » زاد فى رواية 
أخرى ه من أبواب الجنة الثانية أسبا شاء» انتهى باختصار وزيادة ٠.‏ تعقب العينى ” 
على قول الحافظ : لمله أراد بالصفة العدد أو النسمية فقال : هذا تخمين لاوجهله» ' 
أما ذكر الصفة وإرادة المدد ففيه ما فيه » والذى يظهر لى أن ذ كره الصفة إشارة 
إلى قوله « الريانء لانه صفة لللاب » انتبى عختصراً . 

وثانياً : أن الإمام البخارى أورد فى البابحديث مهل « ف الجنة ثمانيةأبواب» 
الحدارك ٠‏ قال الحافظ : قد وردت هذه المدة لآيواب النة فى عدة أحاديث : منها 
جد يسني لبابٍ» وملها حديث أنى هريرة المعلق فى الباب » ومنها حديث عبادةالمعلق 


0 
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نيه أيضاً » وعن عمر رضى الله عنه عند أحمد وأصواب السان » وعن عتبة بن عبد 
عند الترمذئ وابن ماجه » اه . قلت : حديث عتية سيأق قرياً عن الدر برواية 
أحمدء وحديث عمررضىالله عنه أخرجه مسلم أ يضآ بلفظ وما متك من أحد يتوضناً 
فيسغ الوضوء ثم يقول. أشبد أن لا إله إلالته وأن مدآ عبده ورسوله إلا قتحت 
له أواب الجنة الانية يدخل من أيتها شاء » اه . وقال السيوطى فى الدر : أخرج 
النساثى الاك وان خبان عن ألى هريرة وأنى سعيد مرفوعا : « ما من عبد يصلى 
الصلوات انس ويصوم رمضان ومخرج الركاة ويحتنب الكبار السبع إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثانية يوم القيامة » وأخرج أحمد وابن جرير والببيق عن عقبة 
ابن عبدالله(*) السلمى مرفوعءا : «مامن عبد يموت له ثلااة فى الرلك1 بغ اكنت 
إلا تتقوه من أبوابالجنة الذانية من أيها شاء دخل 2 اه . وذكرالشيخ ابنالقم 
فى [حادى الارواح] فى حديث لقيط بن عامر الطويل المرفوع : « إن لاجنة تمانية 
أنواب » الحديث»» .وقال الحافظ فى بحديث الإنفاق : وقع فى الحديث ذ كر أر بعة 
أبواب من أيواب الجنة وبق من الآركان الحج فله باب.بلا شلك وما الثقامة 
الأخرى فنها ه باب الكاظمين ااغ.ظ .وااعافين عن الناس .» رواه أحمد عن الحسن 
مرسلا : « إن له باباً فى الجنة لايبخله إلامن عفا عنمظلة » ومنها و الاب الإيين 
اوهو باب المتوكلين » الذى يدخل منه من لاحساب عليه ولا:غداب » وأما الثالك. 
- فلعلة باتٍ الذكر » فإن عند الترمذى ما يوى” إليه » ويحتمل أن يكون باب العلل » 

وقد روى عن أفى هريرة : « لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعىئ. منه بذلك 
العمل أخرجه انمد وائن ألى شية بإسناد صديح » وحتملأنيكونالمرادبالابواب 
الى يدعى منها أبواب ين داخل أبواب الجنة إاسلة لإن الاعمال الصالحة أ كثر 
عددآ من ثمانية » انتهى بتغهر . وقال ابن رسملان دامح ادام 0 
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الجزه اليمابع إوم 


أبواب الجنة لا تتحصر ف الثانية . ب هى 3 ا دلت عليه الاحاديث 6 اه. 
وقال القارى : روى الحا عن أفى هربرء -_هر» : ٠‏ إن للجنة باب يقال له باب 
الضحى » فإذا كان يوم القرامة نادى مناه ين دين كانوا يدأومون على صلاة 
ش الضحى ؟ هذا بابكم فادخلو» » .وجاءفى حديث آخر باب التوبة وباب الكاظمين 
الغيظ والعافين عنالناس وبا بالراضين » وجاء فىحديث السبعين ألفا أنهم يدخلون 
من باب الا يمن » قال عياض : ولعله الثامن » اه . وقال السيوطى ف الدر : أخرج 
أبو يعلى والطرانى والحام عن ابن مسعود قال. : « قال رسول الله ملم : للجنة 
ثمانية أبواب سمعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حى تطلع الشممس من مغربما » 
وأخرج ابن أفى: حاتمعنابن عباس رضى الهعنه قال : «للجنة كمانيةأبو اب باب لللصلين 
و باب للصامينو باب للحاجين وباب للبعتهرين وباب للمجاهدينوباب للذا كرينوباب 
للشا كرين, وأخرجالبزارعن أفى هريرةمرفوعاً : « إذا كان يومالقيامةدعى الإنسان 
بأكير عمله » فَإِدًا كانت الصلاة أفضل دعى .بها » إن كان صيامه أفضل دعى نه » 
الحديكءوقالالشيخ ابنالقيم ففحادىالارواح : لما كانت الجناتدرجات بعضوافوق 
بعض كانت أبواءبها كذلك » وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التى تحتباء وكيا 
علت الجنة انسعت فماليها أرفع ما دونه وسعة الباب محسب وسم الجنة . ولمل . 
هذا وجه الاختلاف الذى جاء فى مسافة ما بين مصراعى الباب » فإن أبواءها 
بعضها أعلى من بعض » ولهذه الامة باب مختص ممم ,دخلون منه دون سائر الام 
كا فى المسند من حديث ابن عمر عن اانى يلم قال : باب أمتى الذى ,دخلون منه 
الجنة عرض مسيزة الراكب ثلاث » ثم إنهم ليتضغطون حت نكاد مناكلهم 
.“زول » وفيه من حد يث أى هريرة عن الى عه : «أتاى جر يل فأخذ ببدى 
فأراق باب الجنة الذى يدخلمنه أمتىء الحديث » انتهى غختصر؟ . قلت :واللعروف 
فى الروايات أن الجنة مائة درجة » فإذا كان لكل درجة باب بعضها فوق بعض » 
وقد ورد أيضاً فى فضل قارىء القرآن : ١‏ فإن منزلتك عند آخر آبة تقرأ مبا» قال 


ا لامع الدرارى . 


0 


الشرخ فى الذكوكب : ولماكانت درجات الجنان كأعداد آيات القرآن» كان 
القارىء لتعام كلام الله السبحان راة] على أقاصى الدرجات » وفضل الدرجات 
فما بينها فى كل درجة كتفاوت ما فى سائر الدرجات فما بينها فلا يتوه لسوى 
القارىء بالانبياء عليهم السلام وغيرم » اه . وبسط فى هامشه بعض الكلام على 
ذلك » وفى دقائق الاخباز قال ابن عباس : للجنان ثمانية أبواب من ذهب مرصع 
بالجوهر مكتوب عل لباب الاول لا إله إلا الله مهد رسول الله وهو ياب الانبياء 
والمرسلين والشهداء والاضؤياء » والياب الثانى باب المصلين الذين يحسنون الوضوء 
وأركان الصلاة » واللاب اثالث باب المزكين بطيب أنفسهم » والباب الرابع باب 
الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر » واللاب الذامس باب من يقطع نفسهعن 
الشورات وينعها عن الموى » واللاب السادس باب الحجاج والمعتمرين » والباب 
السابع باب المجاهدين » والباب الثامن باب المثقين الذينيغضون أبصارهم عن انحارم 
ويعملون الخيرات من بر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك » وهى مان جنان : 
أولحا : دار الجلال و هى من أو لوأ بيض» وثانيها : دا رالسلام وهىمن باقوت أحمر» 
وثاللها: جنة المأوى وهى من زي جد أخضرء ورابعها : جنة الخلدومى منمسجان 
أخر وأصفر » وخامسها : جنة النعمموهى من فضة بيضاء » وسادسها : جنةالفردوس 
وهىمن ذه بأحمرء وسابعها:جنة عدنوهىمن درة بيضاء » وثامنها : دارالقراروهى 
من ذهب أحمروهىقصبة الجنان» وهى مشر فةعل الجنانكلبا إلىآخ رما بسط من أوصافها 
وأنمارها , قلت : ولا يدم حمل هذه الا.وا بالكثيرةعلى أ يوا ب منداخ ل أبوا بالجنة 
الاصلية يا تقدم:فى كلام الحافظ: ويه جزم مشا خى عندالدرس » وقالالك بخ قدس 
سره فى الكوكب فى حديث من أنفق زوجين قوله « نودى من أبواب الجنة » أى 
من أبواب الصدقة كلها . ون ٠‏ الصدقة مشتمل على أبواب شتى » وكذلك باب 
لصوم » وليس المعنى أنه بدعى من سائر كبار أبواب الجنة » ولذلك سأل أبنو بكر 
هل بدعى أحد من كار أبواب الجنة كبا إلى آخر ما أفاده الشيخ » وبط فى 


قوله : (كان213 الفساق ) . 


هامشه فى توضيح كلام الشيخ وفيه : وعلى هذا لا بشكل ماورد فى الروايات 
الآاخر من التخصيص كا فى صوم البخارى برواية سبل مرفوعاً : « إن فى الجنة بابا 
يقالله الريان » يدخلمنه الصاتمون لا يدخ ل منه أ حدغيرهم , الحديث » إلى آخرماففه 
وبسط الكلام على ذلك فى الاوجز ما لا مزيد عليه » وفيه برواية جرير وغيره عن 
انعبر مرؤوعاً إنفالجنة قصراً يقالله عدنله خمسة آلاف باب » وفرواية فرأ 
عبر رضى الله عنه على المدر ه جنات عدن » تقال أما الناس هل .درون ما جنات 
عدن ؟ قصر فى الجنة له عشرة آ لاف باب » وعن ابن عباس قال : أخص أهل 
الجنة منزلا يوم القيامة له قصر من درة جوفاء فها سبعة 7 لاف غرفة لكل غرفة 
سبعون ألف باب وغير ذلك من الروايات ؛ فلايد للجمع بينها من الل على 
أبواب صذار وكبار ؛ قال ابن العرفى فى العارضة : الذين ,يدعون من أبواب اللنة 


القانية » أربعة : الأول من أنفق زوجين فى سبيل الله » وهو متفق عليه ء الثانى: 
د من قال هذا الذ كر » وهو فى ترم ملم ؛ قلت : وهو حديث عمر رضى الله 
عنه : , من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أثببد أن لا إله إلا الله » الحديث» 
اأثالك: د من قال لا إله إلا الله وحده لاشمريك له وأن عمدآ عده ورسوله وأن 
عبسى رسول الله وكللته ألقاها إلى مريم وروح منه ٠‏ : خرجه البخارى » الرابع 
ه من مات يؤمن بالله واليوم الآخر, أخرجه أحد بن حبل بسنده إلى غقبة بن 
عامر قال : حدثنى عمر أن رسول الله يق قال : , من مات يمن بالله واليوم 
الاخر قبل له ادخل هن أى أبواب الجنة الثاية شل - > انبى بت . 

(1)ل يتعرض لذلك والدى » وكتب مولانا جمد حمسن المكى : اعم أن 
دأب البخارى أنه إذا لم يتحقق عنده من كنب الاذة معنى لفظ أو غيره كالثرارف 
ونحوه بل يقول : ذلك من رأبه يصدره ب مكان + اه . 

(0) بياض فى الاصل قربا من سدس سطر » ولم يتعرض إذلك فى تقرير 


لون لامع الدرارى 


قوله : ( صراط الجحم (» سواء الجحم ) أى الطريق المستوى [لبا 
01 ش 
مولانا حسين على »وكتبفى تقرير مولانا مد حدن الم قوله ,الحجارة» تفسير 
الحصباء » اه . وفىتقريره الأخر حاصاً يطلقعلالربح وعلى مايلق فى الريح » اه . 
كذا فى الآصل » والظاهر أن لفظ «ىء سبق قل » قال القسطلانى : قوله ( الحصب 
بفتحتين مشتق من الحصباء ) واغير أنى ذر من حصباء الحجارة وهى الحصى » أه. 
وف العينى قال الجوهرى : الخصباء الحصى » وحصبت الرجل أحصه بالكسر أى 
ويه اسان ونه وها دري ما أراد الشيخ كتابته ههناء ولا يعد أنه 
أراد التننيه على أن الظاهر كون الحصصاء مشتقاً من الحصب لا المكس ء قال الجد : 
الحصب محركة والحصبة الحجارة ؛ واحدها حصبة بحركة نادر » والحطب ومايرى 
به فى الثار حصب » أو لا يكون الحطب حصباً حتى يسجر به » والحصباء الحمى 
واحدتها حعبة ؛ اه . ومكن أن يحاب عن البخارى أنه أراد بالاشتقاق التنيه على 
اشتقاق امجرد من المزيد » ففى الدر الختار : اموجه مشتق من المواجهة واشتقاق 
الثلالى من المريد إذا كان أشبر فى المعنى شائع كاشتقاق الرعدا من الارتعاد واليم 
من التيمم » قال ابن عابدين : قوله شائع وذلك لان ممنى الاشتقاق أن ينتظم 
الصختين فأ كثر معنى واحداً » وفى هذا لا توقبت بأن يكون المششتق منه ثملاثياً لجاز 
أن يكون المزيد أشبر وأقرب الفهم من ااثلاثى لكثرة الاستعمال» فصح ذكر 
الاشتقاق لإ يضاح معناه » وإن م يكن المزيد أصلا له أفاده فى الباية ٠اه.‏ قال 
البيضاوى : إن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً الآخر فى المعنى 
والتركيب » اه ٠‏ وسيأق فىكتاب التفسير فى تفسيرسورة الكيف فى قول البخارى 
« رحماء مشتق من الرحم » اكلام على الاشتقاق من المشتق . 


» قال العشى : أشار به إلى ها فى قوله تعالى د فاهدوثم إلى صراط الجحم‎ )١( 
وروى الطبرىمن طريق علىين أنى طلحةعن أبن عبا سف قوله تعالى : ه فاطلع فر‎ 


جرء اناد ١‏ 


سملم 


فر : ( زهير واسيق ) هر أول2 > صراه واحره فمسرء هما بالقوىوالضميف 
لاجد كذلث ف العادة والو اقع 1 


فى سواء الجحم » قال فى وسط الجحم » وعن طريق قتادة والحسن مثله » اه . 
واكتن الحاظ رحه الله على ما قال المرنى من قوله : وروى الطبرى إل ٠‏ وال 
القسطلانى : ( قال ابن عباس رضى الله عنه ) فها ذكره الطبرى ( صراط المحم ) 
أى ( سواء الجحم ووسط الجحم ) » 1ه . وكلام الشريخ قدس سره أيضاً مبنى على 
كلام التشراح ؛ إذ جعلوا سواء الجحمم تفسير قوله صراط الجحم ولذا قال قدس 
سره أى الطريق المستوى » يمنى أنه صلفة للطريق الحذوف وما أفاده منى على 
ما فى الفسخ البخارى الى بأيدينا بلفظ و صزاط الجحم : سواء الجحم » والاوجه 
عند هذا العبد الضعيف أنه وقع سقوط فى فخ اللخارى » ولا يبعد أن يكون 
راض بعد قوله ه صراط الجحم » فهما آيتان أولاهما قوله تعالى : , فاهدوهم إلى 
صراط الحم » وتفسيره « طريق الجحم » قد قال السبوطى فى الدر : أخرج 
| ابن ألى حاتم عن اين عباس رطى الله عنه فى قوله تعالى : د فاهدوثم » قال : 
دلوم إلى صراط الجحم . قال : طربق انار ء والثانية قوله تعالى : « فاطلع فراء 
فى سواء الجحى » ضرء ان عاس رطى الله عنه بوسط الجحم م تقدم فى كلاء 
الشراح ٠‏ وفى لمر أخرج ان جرير وان المنذر وابنأنى حاتم عنان عا سرضى 


انه عنهما فى قوله تعالى , سواء الجحم » قال وسط المحم . 


)١(‏ قال الحافظ ؛ هو تفسير ان عباس أخرجه الطرى وان أنى <ائم من 
طريق على بن ألى طلحة عنه ومن طريق أن العالية قال الزفير فى الحلق والشبيق 
فى الصدر . وس صريق قتادة قالهو كصدرت امار أوله زفير وآخره شهيق » وقال 
الداودى : 'شهى هر الذى دق بعد الصوت الشديد منالخار ؛ اه . وهذا الاخين 
هو الذى أفاده الشبخ » وهكذا فالعبى وقال أشار به إلى ما فى (قوله) تعالى ؛ « فى 
الثآر هم فيها ( زفي وثميق ) . 


بك لامع الدرارى 


ا 0ك 


قوله : ( مارج خالص إل ) يعنى يذلك2 أن المرج 


)١(‏ قال العينى : أشار بقوله ( مارج ) إلى ما فى قوله تعالى : , خلق الجان من 
مارج من نارء م فسره بقرله (خالص من النار » وروىالطبرى من طر يق على ن 
أنى طلحة عن ان عباس رضي الله عنه فى قوله تعالى : ١‏ وخلق الجان من مارج 
من نار » فت من خالص النار » ومن طريق الضحاك عن ابن عياص رطى انه عنه 
قال : خافت احن من مارج من نار » هو لسان النار الذى يكون فى طرقها إذا 
التهب » وقوله «مرج الامير رعيته» يمنى ت ركهم حتى يظل بعضهم بعضاً » وقوله: مرج 
أشاربه إلى ما فى قوله تعالى : « فهم فى أعمس مريح» وفسرهبقولهملتيس» ومنهق وهم 
مرج أمر الناس بكسر الراء إذا اختلط » وأما مرج بالفتتح فعناه ترك وخبى » ومنه 
قوله تعالى ه مرج البحرين يلتقيان , أى خلاهما لا يلنبس أحدهما بالآخر » وقوله 
مرجت دابتك بفتح الر اء مناه تركتها ء اه . وعلُم من ذلك أن الإمام البخارى 
كان هذا الكلام إلى تفسير 'نلاث آيات: الآولى مافىسورة الرحن وهى المقصودة 
بالذكر ههنا مناسبة جهنم » وأما الآبتان الاخريان فهما قوله تعالى : « فهم فى أمر 
مريج » فى سورة ق » وقوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » فى سورة الرحمن » 
فذكرهما لناسبة لفظ المرج » وقوله , مرج الامير » متعلق بالآية الثانية » قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « فهم فى أمر مرج » » أى 
مختلط يقال « صاج أمى الااس »أى اختلط وأهمل ؛ وروى الطبرى عن ابن عباس 
رضى الله عنه فى قوله تعالى : ه فهم فى أعى مسي » قال : يختلف ٠‏ وقال أب عبيدة 
ل قرله تعانى : م مرج البحرين ء هوكق ولك : مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء 
وروى الطعرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
المراد بالبحرين ههنا خر السماء والارض يلتقيان كل عام ٠‏ ومن طريق سعد بن 
ججير وابن أيزى مثله » ومن طريق قتادة والحسن هما مرا فارس والروم » قال 
الطرى : والاورك أولى؛ لآنه سبحانه وتغالى قال بعد ذلك : « خرج متهما اللؤلز 


هر الترك12» وااثرك قد يرن سب الخلرص وقد يكون سيا للاختلاط وما 
يختلف المعنى فى الأبتين . 


والمرجان ». وإنما رج اللؤلؤ من أصداف بحر الأارض عن قطر المماء » قال 
الحافظ : وفى هذا دفع لمن جزم بأن المراد .هما البحر الحاو والبحر الملح وجل ٠‏ 
قوله منهما من باز التغليب » انتهبى عتتصراً . 


» لعل الشبيخ قدس سره استنبط ذلك من المعافى المشث ركف التفاسي رالمذكورة‎ )١( 
فإن المارج المفسر خالص النار هو لمما المتروك منها المعير عنه باسان الثار » وقال-‎ 
الراغب : أصل المرج الخلط » يقال مرج أمرم اختلط ؛ وقوله « من مارج. من‎ 
نأرء أى ليب مختلط » وأمرجت الداءة فى المرعى أرسلتها فيه فرجت» انتهى‎ 
: وفى تار الصحاح : مرج الدابة أرسلها » وبابه نصر » وقوله تعالى‎ ٠ متمرآ‎ 
مرج البحرين , خلاهما لا يلنبس أحدهما بالآخر . ومرج الامس والدين اختلط‎ « 
وبايه طرب » وأمص مسج أى مختلط ؛ ومارج من نار: نار لادخان لها اه . وقال‎ 
الكر مافى : قال الجوهرى مرج الدابة بفتح الراءأرسلها » ومرج بالكسر اختاطء‎ 
فقوله مرج الآمير بالفتتم ومرج أمى الناس بالكسر ء واعلم أن النسنى لم يرد هذه‎ 
اللفات ولم يوجد فى نسخته شىء من ذلك » وأمثال هذه مما سممها الفربرى عن‎ 
البخارى عند سماع الكتاب فالحقها هو به والآولى بوضع هذا الجامع ققدانيبا‎ 
لا وجدانها » إذ موضوعه <ديشرسو لاله مل من جهة أقواله وأ فعالهوأ حواله»‎ 
فخبغى أن لا يتجاوز البحث فه ذلك ء ١ه . فلت : الإبراد ليس بوجبه عند هذا‎ 
امد الضعيف لما تقدم فى الفائدة الثالثة من الفصل "ثانى من المقدمة فى موضوع‎ 
فقد قالوا : ليس مقصود البخارى الاقتصار على الاحاديث فقط » بل‎ ٠ الكتاب‎ 
المقصود الانتزاع منها والدلالات البديعة لإثيات الارجة ما بسط فيا » والمقصود‎ 
س ذ كر هذه اللذات الإشارة إلى آيات تناسب الاب » فإن الإمام الخارى لما‎ 
حافظا للقرآن والحديث مما فكون فى ذهنه الثاقب أن ناظرى الخارى ينتقل‎ > 


ل مع النراران 


ذهلهم من هذه اللغات إلى آيات تسق بالباب » ولذا نرى أن الإمام البخارى إذ' 
ذكر فى باب لذة تتعلق با لات يد رع ل ات ار ١‏ 
حم رأيت بت الخال فد أجاب نعو ذلك ف رقع [ر از الكرباق ي موضع اخز ٠د‏ 

قال فى مبدأ كتاب الانبياء : قال الكرمانى بعد أن قال إن تفسير «ياسنه, وراسنء 
لعله ذكره بالتبعبة لقوله مسنون » وفى هذا تكثير لحجم الكتاب لالشكثير لفو ائده 
قال الحافظ : ليس من شأن الشارح أن يعترض عل الاصل مثل هذا » ولاارتياب 
أن فى إيراد لشرح غريب الالفاظ الوارد فى القرآن فوائد » وادعاؤه نف تكثير 
الفوائد مردود ء وهذا الكتاب و إن كان أصل موضوعه إيرادالاحاديشالصحيحة 
فإن أكثر العللاء فهماً من [يراده أقوال الصحابة والتابمين وفقهاءالامصار أنمقصوده 
أن يكون كتابه جامعاً للرواية والدراية » ومن جملة الدراية شر حغر يب الحديث» 
وجرت 'عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره 
فى القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفيرالحديث معاً » ولما 
لم بحد فى بدء الخلق وقصص الانياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها 
ببيان تفسير الغريب الوافع فى القرآن » فكيف يسوغ نق الفاثيرة عنه » اه . قلت 
ما أفاده الحافظ من دأد ب الإمام البخارى شرح الالفاظ القرآنة المناسة الحديث 
ميل وه وكات لك ن الاوجه عند هذا المد الضعيف أن ذكر هذه 
اللغات هنا إشارة إلى الايات القرآنية المناسة لاترجمة » فكأنه رضى الله تعالى عنه 
اقتصرعل هذه اللةات 'إشيرة إلى الأيات تقيلا +جم 'لكتاب مع نكثير الفامدة بتفسير 
الأؤات » واملك دريت أن التوجيه الذى ذكرنه فى ذكرهذه اللهات غير"ذئ أفاده 
الحافظ قدس سره» فإن ذكرها ليس لجرد التفسير عندى بل للإشارة إلى الايات 
المتعلقة بالترجمة » نعم قد يذكر لمناسبة بعض اللذات لغات أخر غير متملقة بالترجمة 
استطراداً يا فمله فى « مسنون » و لم يتسنه » ولذلك أيضا نظائر كثيرة فى كتايه» 


قوله : (قيل يارسول الله إنكانت لكافية ) وليس 07© ذلك سؤالا عن 
المزيد فيها » بل ذلك بيان لضعفهم حتى أنهم لا يطيقون تلك النار التى فى أضمف 
منها بكثير » فقال النى يِه مؤيداً لهم فما قالوا من أنها كانت كافية فقال : فا بال 
انار إذا كانت فضات علها بتسعة (') وتسعين جرءاآ والله أعل . 


لذا ترى الشراح أنهم ذكروا فى هذه اللغاتأن البخارى أشار بذلك إلىآية كذاء 
ومن دأب البخارى المطرد ريات مناسية للترجمة فى أ كثر االكتب 
والاواب . 

)١(‏ وقال الحافظ : قوله « إن كانت , إن هى مخففة من الثقيلة » أى إن نار 
الدنيا كانت بحزة لتعذيب العصاة » وقوله : « فضات عليين » أى علىنيران الدنياء 
وفى رواية مسلم « فضات علبا » قال الطبى ما محصله : [ : ها أعاد يلقع حكاية تفضيل 
نار جهنم على نار الدنيا إشارة [ إلى المنع من دعوى الإجزاء ؛ أى لايد من الزيادة 
ليتميزما يصدر من الالق من العذاب عل ما يصدر من: خلقه . 

(0) قال الحافظ : قوله ه سبعين جزءاً » وفى رواية لاحمد و من مائة جزء » 
واجمع بأن المراد الب الغة فى الكثرة لا المدد الخاص » أو الحكم للزائد » زاد 
الترمذى من حديث أفى سعيد : « لكل جزء منها حرها » وزاد أحمد واءن حبان 
من وجه آخر عن أنى هريرة د وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما انتفع 
5 أحد » ونحوه للحا واءن ماجه عن أنس » وزاد فإنها لتدعوالته أن 
لا يعيدها فيها » وفى الجامع لان عدينة عن ابن عباس رضى الله عنه : هذه 
لنار ضربت ماء البحر سبع مرات ء ولولا ذلك ما انتفع مما أحد ١‏ 1ه .. وزاد 
العييى عن ابن مسعود : ضربت بها البحر عشر مرات » وسئل ابن عباس عن نار 
الدنيا» مم خلقت ؟ قال : من نار جهنم غير أنها أطفئت بالماء سعين مرة » اه . 
قلت : وا جمع بين مختاف ما روى ف العدد فى الضرب ماء الحر غير متمذر بالمل 
على النيران الختلفة من طققات جهم . 


آل لامع الدرارى 


0 


قرله : ( ولوأتيت فلانآ فكلمته ) وحاصل كلامه(1) نكم تظنون أفى! كله فى 
ذلك جهرة » لا والله لا أفمل ذلك فأفتح به باباً من الفتتة > وهذا ا كان المراد 
بالكلام هو الكلام فما يستقبل » و كن أن يكون المراد أ نم تزعيون أفى لم 
فى ذلك الاب سسرآ ولا نمنىكون20أحد أميراً على أن أقول [نه خير فلا أ نصحه 
ولا أمره بالمعروف ١ 1 ٠‏ 

قوله : ( بعد ثىء سمعته من رسول اف يع) إخ» يعى 9» بذلك أن مان 


(1) ما أفاده الشبخ قدس سره من الاحتمالين حتمل فى ظاهر حديث اباب » 
ست ل وو ا ا يد 
قدكلته ما دون أن أفتتم باب أكون أول من يفتحه » قال الحافظ : وف رواية 
مسم ‏ والله لقد كته فما بتى وينه » الحمديث » أى كلته فما أشرتم إليه » لكن 
على سبيل المصلحة والادب فى السر بغير أن يكون ف كلا ما 5ع فحة أو 
تحرهاء اه . وقالالميى : قوله , فكلمته » أى فم| يقع منالفتنة بين الناس والسعى 
فى إطفاء نائرحها » قاله الكرمافى ‏ وف التوضيح أراد أن يكلمه فى شأن أخيه لامه 
الوليد بن عقبة لما شهد عليه بما شهد » فقيل لاساءة ذلك لكو نه كان من خواص 
عنْهان » وقوله ه إنى أكلمه سراً , حاصله إن أ كلمه طلاً لللصلحة لا تمريجاً للفتنة» 
لان امجاهرة على الامراء بالإنكار يكون فيه نوع القيام علييملان فيه تشذيماً عللهم 
يؤدى إلى افتراق الكلمة وتشتدت الماعة , اه . 

(0) هكذا فى الاصل والمعنى ظاهر » أى لا منمنى كون أحد أميرا على من ' 
أن لا أنصحه لقولى إنه خير » ققوله , أن أقول إنه خير » علة متقدمة لقوله 
لخ ب 

(م) قال الحافظ : قال المهلب : أرادوا من أساءة أن يكلم عثّْمان وكان من 
خاصته ومن عخف غليه فى شأن الود لانه كان ظهر عليه ريح نديد وشهر أمره 5 


رضى الله عنه لا شك أنه من المبشرين بالجنة إلا أنه ليس معصوما حتى أمن عله 
الخطأ » فلمل أن تأخذه المصبة والحية إذا أمرته بثىء ما خالف طعه أو يثقا 
عله » وقد سععت منه يله ما يدل على أن كثيراً ل لاما امن ول يام 
وينهى ولا يتتهى » وعمان رضى الله عنه وإن لم يكن من جلهم لكنه ذاف عل 
أن تأخذه المضببة لانه بشر وليس معصوما ء فافهم فإنه دقيق . ش 


وكان أخا عّان لامه وكان يستعمله » فقال أسامة : « قد كلته سراً دون أن أفتح 
باب » أى باب الإنكار على الاثمة علانية خشية أن تفترق الكلمة » ثم عرفهم أنه 
لايداهن أحداً ول وكا نأميراً » بل ينصح له ففالسر جهده » وذ كر لمرقصة الرجل 
الذى يطرج ف انار لكونه كان يأمر. بالممروف ولا يفعله ليتيرأ ما ظنوا به من 
سكوته عن عنْيان » |نتهى . قال الحافظ : وجزمه بأن مراده الكلام مع علهان فى 
شأن الوليد ما غرفت مسنده » وسياق مسلم من طريق جرير عن الاعمش يدفعه . 
. ولفظه عن أنى وائل : و كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : ما نمك أن تدخل 
على علمان » وساق الحديث عثله » وجزم الكرمافى بأن المراد أنيكلمه فما أنكره ' 
اناس على علمان من ثولة آقاربه وغين ذلك ا اغتهر »وقول إن التنب فى ديف 
أسامة بذلك ليتبرأ ما ظنوه به ليس بواضح» بل الذى يظهر أن أسامة كان يذثى 
علىمن ولى ولابة ولوصفرت أنه لا بدله من أن يأمر الرعية بالمعروف وينباهم عن 
لمنّكر ثم لا يأمن من أن بقع منه تقصير فكان أسامة يرى أن لا يتأمرعلأ عذ » 
و إلى ذل كأشار بقوله : لاأقول لللأامير إنه خيرالناى » أى بل غابته أن ينجوكفافاً » 
وقال عناض : ماد أسامة أنه لايفتح باب انجاهرة بالنكيرعلى الإمام » بل يتلطاف 
بة ويخصحه سراً فذلك أجدر بالقبول : وقوله : لا أقول إلخ » فيه ذم مداهنة 
الإمزآء فى الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتماق بالباطل فأشار أسامة إلى المداراة 

انحمودة والمداهنة المذمومة وضايط المداراة أن لا يكون فها قدحفالدينَ والمداهنة 

المذمومة أن يكون فيها نزيين القبيم وتصويب الباطل ونحو ذلك » قال الطبرى : 
واختلف الف ف الام بالممروف» فقالت طائفة: بحب مطلقا » واحتجوا محديث 


ع اتات ل 
١‏ باب صوه الا بلس 62 


طارق بن شهاب رفعه : , أفضل الجهاد كلنة حت عند سلطان جائر » وبعمومقؤله : 
د من رأى - منكراً فزفيره بده , الحديث ٠وقال‏ بمعضهم : يحب [نكارالمنكرء 
نكن شرطه أن لايلحق المذكر بلاء لا قبل له به من قتل ووه » وقال آخرون : 
يشكر بقلبه لحديث أم سلة مرفوعا : د يستعمل عليكم أمراء بعدى فن كره فقّد 
برك » ومن أنكرفقد سل » ولكن من رضى وتابع , الحديث » قال : والصواب 
اعتبار الشرط اذ كور » ويدل عليه حديث : هلا ينَغى لمؤمن أن يذل نفسه » 
ثم فسره بأن يتعرض من اللاء لما لا يطبق 5 انتبى ملخصاً . وقال غيره : يحب 
الآمر بالمعروف لمن قدرعلده ولم يخف على نفسه منه ضرراً » ولوكان الامرمتليساً 
بالمحصية لآنه فى اجملة يؤجر عل الآمربالمعروف ولا سما إنكان مطاعاً » وأما مه 
الخاص فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه بهء وأما منقال : لايأم بالمعروف إلا من 
ليست فيه وصمة » فإنأراد أنه الآولىخبد » وإلا فيستازم سد باب الآمرإذا لم يكن 
هناك غيره » ثم قال الطبرى : فإن قيل : كيف صارالمأمورون بالمعروف فىحديث 
أسامة المذكور فى انار ؟ مالم واب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذ.وا مممصيتهم » 
وعذب أميرم بكونه يفعل ما ينهاهم عنه ؛ وفى الحديث تمظم الآمراء والآدب معهم 
ونانهمما يقول الناس فهم ليكفو! ويأخذوا حذرم بلطاف ومن تأدية » انتهى . 
هافى الفتتح . وسيأقى الكلام على قصة الوليد فى مناقب عنْمان رضى الله عنه . 


(1)لم يذ كر الكبم قدس سره هذا القول وزدته للننيه على تحقيق [بليس » 
قال الحافظ : [بليس اسم أعجمى عندالا كثر » وقيل مشتق من أبلس إذا أيس » 
قال ابن الانبارى : لوكان عرياً ا 9 
وإن كان عربباً لقَله نظيره فى كلام العرب فشسهوه بالحجم ى » وتعقب بأن ذلك ليس 
من موا نعااصرف » وبأن لهنظاء و كاخريط وإصليت » واستعد كونه مشتقاً أيضا 
بانه لو كان كذ لك لكان [نما سمى [ بليس بعد يأسه منرحة الله بطرده ولعنه » وظاهر 


الجزه السابع مض 


ل ري ل 0-00 


القرآن أنه سمى بذلك قبل ذلك » كذا قبل ولا دلالة فيه لجواز أن بسمى بذإك 
باعتار ما ميقع له ؛ وروى الطبرى وان أ الدنيا عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : كان اسم | بيس حيث كاذمعالملائحة عزازيل؛ ثم إبليس بعد » وهذا يؤيدذلك. 
القول» والله أعلم ؛ وقول البخارىوجنودهء كأنه يشير بذلك إلى حديث أفىمومى 
الاشعرى مرذرعاً قال : ١‏ إذا أصبح إبليس بث جنده فيقول : من أضل مالآ 
ألدسته التاج , الحديث » أخرجه انحيان والحا فى ظ ولمسلم من حد يث جارر مر فوءأ : 
«ه عرش إبلس على البحر فسعث سر أياه فيفتتون الناس ( فأعظمهم عنده أعظمهم 
فتتة » واختاف هل كان من الملائئكة ثم مسخ لما طرد ؟ أو : يكن منهم أصلا 
على قراين مشهورين » اه. وحديث مسلم عن جار ذكره فى المشكاة بلفظ ‏ إن 
[بليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتتون الناس فأدنامم منه منزلةأعظمهم 
فتنة » بحىأحدمفيقول : فعلت كذا وكذا , فيقول : ماصنعت ثيتاً م بحى «أحدهم 
فقول : مابر كتحى فرقت بننه وبين ام رأ ته » فيدنيهمنه ويقول : انمرأنت ؛ ١ه‏ . 
قلث : ولجنود إبليس ذكر فى الآيات والزوايات كثيراً يا فى روايات الاب 
وغيرها ٠‏ وقد قال عر اسه : إن يراكم هو وقبيله منحيث لاترونهم » وقال 
عر اسمه : د فكبكيرا فيم ثم والذاوون وجنود بلس أجممون ء وقال عر اسه : 
, وأجلب عايهم خيلك ورجلك ء الاية ؛ وقال عز اسمه : , وحفظ من كل شيطان 
مارد لاإسس عون إل الملا الاعلى ويقذفونمن كل جانبدحورآ » وقال عز اسمه : 
اولقن زينا السماء الدنيا “صابيحوجعلناها رجوما للشياطين, وغير ذلك من الآرات, 
وقال العببى : روى مجاهد عن انعباس أنه قال : باهنا أن لإبليس أولاداً كثير بن» 
واعتاده على خمسة هم : شبر» وأعوررء ومسوطء وداهم» وزلنبور » وال مقائل :' 
لإبليس ألفو لد ينكيح نفسه و يلدو يدض كزيوم ما أراد » ومن أولاده : المذهب» 
وخنزب »ء وهفاف » ومرةء والولهان» والمثةاضى؛ و جع لكل واحدمنهم عل أمر ذكر ته 
فى تاريخى الكبير ». قالوا : باضت ثلائين بيضة عثعرة بالشرق وعشرة بالفرب * 


ابام لامم الدرارى 


ااا 0ك 


قوله : ( نخلها كأنها ) أى نل تلك 219 البستانى والحديقة . 


وعثشرة فى فى وسطالارض 2 ه خرج من كل يض جنس من الشسياطين كالمفار يت 
والغيلان وغيرهم وأسماؤم مختلفة » كلهم عدو لبنى آدم أعاذنا الله من ششرهم » وم 
جنود يرسلهم إلى إضلال بنى آدم » انتهى عخاصرا . وب طالمفسسرون منهم صاحب 
اجمل الكلام على ذرية [بليس فى تفسير سورة الكهف ف قوله تعالى : « أفتتخذونه 
وذرياه أولياء» الاية » ولجدود اشيطان روايات فى باب الوسوسة من 
كنز المال (ج ٠ )١‏ 
ثم لايذهب عليك أن مافى بين سطور الكتاب نحت قوله : ه قرين » أى فى 
قوله تعالى : « فهوله قرينء » اه . وه آية من سورة الزخر ف ليس بوج.»عندى » 
فإن القرين ههنا ليس ممنى شيطان بل معنى مصاحي ك لا خق » وقال الحافظ : 
قوله « قرين » شيطان » روى انن أنى حاتم عن تجاهد فى قوله تعالى : د قال قائل 
منهم [نى كان لى قرين » قال « و شطان ٠‏ أه . والاوجه عندهذا الصد الضعيف أنه . 
إشارة إلى ما فى سورة ق ٠‏ قال قرينه ربنا ما أطفيته » الاية »؛ وقد ذكر الإمام 
الخارى هذا التفسير ففسورف : والصافات و ق » ولم يذ كره فى سورة الزخرف. 
)00 وسيأفى فى با بالسحر من كتاب الطب بلفظ : كأن رؤوسنخلها رؤوس 
القساطين » قال الحافظ : كذا فهنا » وفى الرواية الى فى بدء الاق : نخلبا كأنه 
رؤوس الشياطين » وفى رواية ابن عيينة وأ كثر الرواة عن هشام كان تاها بغير 
ذكر رؤوس أولا والنشبه [ما وقع على رؤوسانخل » فلذلك أظم به فى رواية 
الباب وهو مقدر فى غيرها » ووقع فى رواية عمرة عن عائشة : , فإذا نخلها الذى 
يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوسالشياطين » وقد وق عئشيه طلع شجرة 
الزقوم ففالقرآن برؤوس الشياطين » ؛ قال الفراء » وغيره : حتمل أنيكون شه طلعها 
فى قبحه برؤوس الشياطين لانبا موصوفة بالقبح » وتحتمل أن يكون المراد 
. بالشساطين.الحيات » والعرب تمى بعض الحبات شيطاناً وهو ثعيان قبيح 


قوله : ( استخرجته ) أى أظهرت 22 أمره للناس . 


الوجه اه . قال السندى : قوله م كأنه رؤوس الشياطين » هذا هو محل الترجمة 

. حيث يدل على أن الشراطين] جسام لا رؤوس تستقرجما الطباع السليمة يشبه با الثىء 
الكرءه المنظر » وقال ار وغيره : > لالترجمة أنالسحر [ما يتم اشيانة 
الشماطين على ذلك : وقد أشكل ذلك على بعض الشر اح » ولعل 2 أوضح 
وأقطع لتوه الإشكال , أه . 

(1) أوله الشدبخ قدس سره بذلك إشارة إلى المع بين روايات الاستخراج 
وعدمه » فكأن 3 قدسسره أشار بذلكإلىأن رواياتعدم الاستخراج مرلة 
على عدم الإظهار للناس » والروايات المثبتة للإخراج 5 على [خراج المشط 
والمشاقة وغيرهما ما محر فيه » و يؤيد كلام الشيخ خ ما حك الحافظ منرواءة وهيب : 
د قلت يارسول الله فأخر جهالناس » وإليه ا إذ قال : قوهًا «استخر جته» 
لمل المراد هل طلبت منالناس [إظهار الساحر وإحضاره ليظهروه و#ضروه عندك 
وليس المراد استخراج السحر » إذ قد عم فى بعض الروايات أن السحر قد 
استخرج ؛ أه . وقد برجم اليخارى فى ك.تاب الطب ١‏ باب هل يستخرج السحر؟» 
قال الحافظ : كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف » وصدر ءا نقله 
عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى بر جبحه 1 ار الحافظ اختلاف 
الروايات فى الاستخ رأج وعدمه ثم قال : والنظر يقتضى بر جيح رواية سفمان أى 
المثبتة للاستخراج » ثم قال وتحتهل أن الاستخر اج المنق فى رواية أى أسامة غير: 

الاستخراج المثبت فى رواية سفيان» فالمثبت هواستخراج الجف والمنى استخراج 
ماسواه ؛ وكان السر ذلك أزلابراه الناس فبتعله من أراد استعال الدحر » انتمى 
خاصراً . وفى تقرير مولانا جمد حدن الم قوله : فى مشط أى لف المشاقة على 
المشط ثم وضعه فطلعة جافة » وقوله , استخرجته» أى أظهرته إلى الناس وأريته 
لبهم (لومن ذلك الوودى ويصلحرنه فيصير ذايلا بين الناس ء وقوله «ثسراً , لانه 
لو رآه اناس يفصحون عنه ثم يتعلبونه فيكون ثرا , اه, 


اام ١‏ لامع الدرارف ‏ 


5 رت لات 


(1) ما أفاده الشيخ قدس سره مبنى على القواعد الفقهية » والروابة صربحة فى 
دفن البثّر وعليه حل الحافظ ما مأقان كات اين من قوطا فأمى بها فدفنت » 
قال الحافظ : قوله « فأمر بها » أى الثْرْ فدقت » هكذا وقع فى رواية ابن مير 
وغبره عن هشام 0 وأورده مسلم من طر بق ألى أسامة عن هشام عقب رواءة ان عيرء 
وقال : لم يقل أبو أسامة فى روايته , فأمر بها فدفنت ء قال الحافظ : وكان شبخه 
' بذ كرها حينحدثه وإلا فقد أوردها الخارى عن عبيد بن [سماعيل عن أ فى أسامة 
ا فى الباب بعده » وفىمر سل عبدال رحن بن كعب أنالحارث بنقيسهورهاء انتهى: 
مختصرا . وقال العينى : وفيه أن آثار الفمل ارام يحب [زالتها » انتهى ٠‏ فلو أريد 
دفن الى على ظاهر الحديث فيمكن التفصى عن [يراد الشييخ قدس سره مما حكى 
الحافظ عن ابن سعد من مرسل عبد الرحن بن كءب أن الحارث بن قيس هور الثر 
المذ كورة وكان يستعذب منها وحفر بنرا أخرى وأعانه رسو لاله ملم فحفرها , 
و ٠‏ مقال الحافظ وقد بينالواقدىالسنة الىوقعفيها السحر » أخرجدعنه انسعد. 
قال : : دلما رجع رسول الله يلتم من الحديبية فى ذى الحجة ودخل!الحرم من سنة 
سبع جاءت رؤساء اليبود إلى لييد ب نالاعصروكان حيفاً فى بىزريق وكان ساحراًء 
فقالوا له : : يا أبا الاعصمأنت أسحرنا وقد سحرنا مدا فلم تصنع شيئاً ونحن تجعل 
لك جملا على أن تسحره لا سحراً ينكؤه لعلوا له ثلاثة دنانير » ووقعفى روا 4 
أنى خمرة عند الإسماعيل : فأقام أربعين ليلة » وفى رواية وهيب عن هشام عند 
أحمد , ستة أشبر » ومكن امع أن تكون السةة شير هخ ابتداء تغير 59 
والاربعين بوما من استحكامه » وقال السهيل لم أقف فىشىء من الاحاد يش الشهورة 
على قدر المدة الى مكث النى يلم فها فى الدحر حتى ظفرت به فى جامع معمر عن 
الزهرى أنه لبث سستة أ مر 5 قل وي وجرنو مولا ساد المع فر 
المعتمد » أه . 


#تسمسم سم .صصص .2 ل 


زه سابع ش ينف 
توله :( أجاره ال لعيطان إخ 60) ركان ن التى يل قدأخيرن الابسلط 


|اء اديطان عل عار ن يأسن . 


(1)ما أاده شيخ ا سره ظاهر من سباق الحديث فإن سراق الحمد. 
يدل عن 00 لنى يَثم نص على إجارته من الشيطان » ذ كر هالعيىاحتالا إذ قال: 
وف التوضيح بمحوز أ أن بك ون قاله أبو الدرداء لقوله يل : , يدعوم إلى الجنة . 
ويدعرنه إلى'ادار ل ونشهد لهأن التهأجارء اا :وهذا الاق هو 
الأظهر وهو خار ابيع قر سره » والحد رمث مختصر . داق كنات اكات * 
فى ه باب مذاقب عمار وخذيفة ,» مفصلا » قالالحافظ ذ. نه : أماعما ر فهو انياسر 
و عية بالمهملة مصغراً . أسلمهر وأبوه قديعاوعذيوا لاجل الإسلام وقتلأ بو جهل 
أمه فكانت أول شبد : ف الإسلام » وماتأبوه قدهاً وعاش هو إلى أن قتل بصفين 
:.مع على رض الله عنه +: وكان دبول شيا من هو ر اللكراقة اهيز لعمر » فلهذا نيه 
أبو الدرداء إلها ء وقوله , الذى أجارء الله لخ » زعم اب التينأن المرادبقوله على 
1 لسان نيه قول النى مل له : « ويخ عمار بيدعوجم إلى الجنة ويدعونه إلى انار » وهو 
محتمل ؛ وبحتمل ل لك ده «اعة مرفوعا : «هاخيز عار 

بين أمرين إلا اختار أرشدهما أخرجه الترمذى » ولاحمد من خديث أنن مسعود | 
1 مثله أخرجهما الحا ٠»‏ فكونه يتا ر أرشد الامرين داتماً يقتضى أنه قد أجير من 
الشيطان الذى من أنه الآمر بالغى » وروى البزار من حديث عائشة 0 
دمل إعاناً إلى مشاشه . يمنى عماراً. وإسناده صرح ء ولانن سعد فى الطرلئاءة | 
:ريق الحمسن.: م قال عيار: نزلنا منزلا فأخذت قرب ودلوى 3 ستؤقال ان مإ 
مات ك هن منطك من الماء » فليا كنت على رأس 41 إذا رجل سو ؟الدمرس 
فصرعتهفذكر »ا لحديث وفه قول اانى علو : :« ذلكالشطان » فلعل ابن مسعود(*) 
أشا ر إلى هذه القصة » ويحتمل أن أن يكون الإشارة بالإجارة اذ كورة إلى يات 


ا مر 0 


“لم 00 . لامع الدرارى . 


(فى آذان الكبان ) تشبيه22) طيئة إدخال الخبرفاه فى أذن لخب ببيثة اتصال 
قوت الاخرى حين يلق ما فى الأول منهما فى الثانية .. 


على الإيمان لما أ كرهه | 0 عل النطق بكلمة ا 
أكره وقلبه مطمئّن بالإمان » وقد جاء فى حديث آخر ه إن عماراً ملىء [يمانا ‏ 
إلى مشاشه » أخرجه النسائى بسند مرح والمشاش() يضم اليم 3 ممجمتين الأولى 
خفيفة » وهذه الصفة لاقع إلا من أجاره اللهمن الشطان , اه. قلت : ولاأدرى 
ما المانع من حمل الحديث على ظاهره وأى فاقة إلى الاستباط من الزوايات » . 
وقد قال الحافظ فى موضع آخر : قوله ه الذى أجاره الله من الشيطان » بشع ربآن - 
له مزبة بذلك على غيره » ومقتضاه أن للشيطان تسلا على من لم يمره اق منهءاه. 

)١(‏ اختلفوا فى وجه ااتشبه فىذلك » وما اختاره الشيخ هو مختار الخطانى 
0 كا اسيأق ؛ ونه جزم شيخ خ الإسلام زكريا الانضارى يا فى هامش النسخة. الضروة 
0 من القسطلاق إذ قال يريد به تطسق رأ القارورة برأس الوعاء الذى يفرع مها 
٠‏ فيهءاه. واختلفت ألفاظ الروايات أيضاً فى ذلك » وسيأتى فى. باب الكهانة من 
كتاب الطب بافظ : فيقرمافى أذن وليو» قال الحافظ : بفتح أوله وثانيه وتعديد - 
الراء أى يصها » تقرل : قررت على رأسه دلوا إذا صبته » فكأنه صب فى أذنه 
ش ذلك الكلام » قال القرطى: ويصح أنيقال : المعنى ألقاه فى أذنه بصوت » يقال:. 
قرالطائرإذا صوت » ووقع فى رواية يونس فيقرقرها أى برددها » يقال قرقرت 
الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتهاء قال الخطانى : المعنى أن الجنى إذا ألق 
الكلمة لوليه تسامع بها الشبياطين فتاقلوها م إذا صو نت الدجاجة فسمعها الدجاج . 
لخاوينها 6 وتعقيه القرطى بأن اللاشيه مساق الحديث أن الجنى يلق الكلمة إلى 
وليه بصوت خن متراجغ له زمزمة ويرجءة لهء ٠‏ فلذلك يقع كلام الكهان علىهذا 
الفط وقوله ‏ رواية ونس تعريرة الاجاجة يني الطابر اللجروف ».ودالها 


(©)مي رؤس 58 لنة عكن بنها منه «مقىه مار إل معاشة» كذ اجع* از 


الجزء السابع ْ ولام 


ل والأشير فها لت » ووقع ف رواية المستمل 000 


وأتكرها الدارقطنى وعدها فى التصيف » ٠‏ لكن وقع فى حديث الاب من وجه ٠‏ 


أخر تقدم فى « باب ذكر الملائكة »فى كتاب يدء الخلق : فبقرها فى أذنه ما تقر 


القارزرة ؛ وشرحوه على أن معناه يا يسمع صرت الزجاجةٍ إذا حلت على ثىء ْ 


أو ألقفها ثىء» وقال القابى: المعنى أنه يكون لما يلقيه الجنى إلى الكاهن حس 


كس القاروة إذا حركت باليد أو على الصفا » وقال الحطالى : العنى أنه يطبق به 


3 يطبق رأس القارورة رأس الوعاء الذى يفرع فيه مها ما فها اغب 


١‏ شارح المصايبح التوربشتى فقال : الرواية بالزاى أعوط لماك فى ازواة. ئ 


. الاخرىك تقر القارورة » واستعال قرف ذلك شائع ٠»‏ عخلاف ما فسروا عليه ' 
ا الحديت فإنه.غير مشهور لم جد له شاهداً فى كلامهم » فدل على أن الرواية بالدال . . 
تصحيفف أو غلط من الساءم » وتعقبه الطبىفقال : لاريب أن قوله قرقر الدجاجة ‏ 


مفمول مطاق وفه مم الدبيه » فكا يصح أن يشبه إيراد ما اختطقه من الكلام 
فى أذن الكاهن بصب الماء .فى القارورة. يصح أن يشبه ترديد الكلام فى أذنه 
يارو بذ الاجاجة فى أذن صواحباتها وهذا مشاهد » نرى الديك إذا دأى شيتا 
يدكره يقرقر قنسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر ممه » وباب النشبيه واسع لا يفتقر 


إلى العلاقة غير | أن الاختطاف مستعار للكلام من فمل الطيركا قال الله الى : ش 
فتخطفه الطير , فركون ذكر الدجاجة ههنا أنسب من ذ كر الرجاجة لحصول ش 
1 اح 3 لسر ع احاح ديؤيذه دعوى, ؛ الدارقطي وهوإمام الفن أن . 
الذى بالزاى تصحيف ء وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا آقلى أن يحون:إرجح » اه . ٠‏ وق 
الغيى قال الخطاى : الصواب الزجاجة ليلام ا : 


الآخر » وتكون إضافة القرقرة إلى المفغول فيه نحو مكر الل اه . قلت 


كمي ف وات حا حم وب ل لو ف ظ 


 كتالاا‎ 0 0 000 


قوله :(أخراع) وكان 017 ذلك خداعا " منه لياط بدي م يعض فكان 
كذلك. | 5 1 
قو : 3 ااه رأغضذ) ولماكان 2 منه الفظ وافا الدمرمان ظ 


وكاب 0 حد فى واب قراءة الفاجر والشافق » بلفظ الدجاجة ف فىالأن بالدال. | 
المهملة ؛ وفى-نسخة الحاشية بالزاي الممجمة » عزاه القسطلافى لانى ذر عن الستمل 
ش فتأمل ٠.‏ ولا يذهب علديك أن ما فى نسخة:القسطلاة فى الى بأ يدينا برواية أأىف ذرعن 
المنحئل وهكذا الفتح + وم يتعرض له المبى : فا ف نسخة الحاشية عن القسطلانى ٠‏ 


00 بلفظ لآبى ذر عن الكتسيهنى » اه . ,لعل غلط حن لابح + 


()نبذلك 8 القسطلا إذ 38 ناد عليه اللمنة لله يقال 


7 0001 . وقال الحافظ رحه الله تعالى : تعالى , أ 0 95 


| اجهة أخرا و كلة. تقال من يخثى أن يق عند القتال من ورائه » وكان ذلك 
08 0 مكانهم ودخلوا يتتهسون: عسكر المشركين ؛ وقوله , فاجتلدت هى 
'وأخرام » » أى وهم يظنون أنم من العدو » وقد تقدم يان ذلك من حديث. 
٠‏ أبن عباس رضى الله عنه الذى أخرجه أحمد والحام وأنهم لما رجعوا اختلطوا 
:.بالمشركين والتيس المسكران فلم تميزوا فوقع القتل على المتلدين بعضهم من 
بعض » أله 0 قبل ذلك فقال: وفى حديث ان 
عياس رضى الله عنه. ١‏ : ه فلما غنم رسول الله يل وأباحوا عسكر المشركين انكفت : 
الرماة جميعاً فدبخلوا في الضسكر عجرن وق لتك مترف ماب سول 3/258 
مكذا وشبك بين أصابعه » الحديث .. 


20 قال الحافط د فظ وأغاظ اللمجمتين بصيغة أفمل التفضيل من الفظاظة والغاظة 


وهو يقتضى الشركة فى أصل الفعل » ويعارضه قوله تعالى : « ولو كنت فظنا 
غليظ القلب لانفضوا من حجولك » فإنه يقتنى أ لم يكن فظاً ولاغظاً ؛ والجواب 


الجزء المابم 70 0007 للم 


دفمه(10) للنى َه وبين أن فظاظته وغاظه من الصفات المحمودة الحسنة فإن المددة . 
ف الدن من دأب الصالحين . 20 ١‏ 


أن الذى فى الآبة يقتضى نفى وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما فى الحديث 
ذلك بل بحرد. و جود الصفة له فى بض الاحوال وهو عند [نكار اللنكر مثلا 
والله أعل ؛ وجوز بعضهم بأن الانظ ههنا ممى الفظ وفيه نظر للتدمريح باللرجيح 
القتضى خخ أفط على بابه » وكان التى يم لا بواجه أحدآ ما بكره إلا فى حق 
من حقوق الله تعالى + .وكان عمر رضى الله عنه يبالغ فى الرجر عن المكرومات 
مطلقاً وطب المندوبات » فلهذا قال النسوة له ذلك ؛ اه . قال العينى : ولا يلزم 
من الحديث إلا نفس الفظاظة وااذلظة وهو أعم من كونه فظأ غليظاً لانهما صفة 
شهة بدلان على الشرت والعام لا يستلزم الخاص » أو الافمل ليس بممنى اازيادة » 
هذا كله كلام الكرماى وفى النفس منه قلق » والأوجه أن يقال إنه على المفاضلة 
والقدر الذى فى رسول الله يَلِيّهِ هو ماكان [غلاظه على الكفار والمنافقين » قال 
تعالى : « واغلظ علهم, اه . وبسط القسطلانى الكلام على ذلك أشد البط . 


(1) ديه جزم صاحب دالخ الجارى, كا فى هامش البغارى إذ قال : أشار 
َه به أن كونه ذظاً غليظاً نما هو فى الدين وصلا فيه » وليس كوه فظا من. 
٠‏ تصرف الشسيطان ففيه تسلية لعمر رضى الله عنه دفع لنوهم خلافه لدء اه ..وساأق . 
الحديث فى مناقب عمر رضى الله عنه وفه زيادة من قوله يلم : د إ.ها يا ان 
ْ الخطاب ٠‏ والذى نفسى ببده ما لقيك الشيطان , الحديث » وبط الحافظ الكلام 
فى لغة إباء أم قال : وقال الظبى الام بتوقيده زه مطلوب لذاته تحمد الرياذة 
٠‏ منه فكان قوله يله إبه استزادة منه فى طلب توقيره » واذلك عقبه بقوله : 
د والذى نفسى بيده لخ » فإنه يشعر. بأنه رضى مقالته ود فماله » وفى الهديث 
فضيلة عظيمة لممر رضى الله عنه تقتضى أن الشيطان لا سيل له عليه لا أن ذلك 
يقنضى بزجود المصمة » إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 


سس 


#ا اك لامع الدرارى 


يسلكهماء ولا منع ذلك من وسوسة له حسب ما تصل إليه قدرته » فإن قيل عدم 
تسلطه عليه بالوسوسة يوخذ بطريق مغهوم المواققة » لآنه إذا منع من السلوك فى 
طريق فأولى أن لايلابسه نحيث يتمكن من وسوسة له » فيمكن أنيكون حفظ من 
الشيطان » ولا يازم من ذلك بوت المصمة له لانها فى حق النى واجبة وى حق ْ 
غيره مكتة » ووقع فى حديث حفصة عندالطيرانى فى الاوسط بلفظ : « إن الشيطان 
لا يلق عمر رضى الله عنة منذ أسم الآخر لوجهه . وهذا دال على صلابته فى الدين 
واستمرار حاله على الجد الصرف والحق الحض », وقال النووى : هذا الحديث 
مول على ظاهره » وأن الشيطان .برب إذا رآه » وقال عياض : يحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل ضرب امثل وأن عمر رض الله عنه فار قسييلالشيطان وسلك طريق ٠‏ 
السداد تغال ف كل ما حبه الشيطان » والآول أولى » انتهى . قال : يعنى فيه فضيلة 
. عظيمة لعمر لان هذا الكلام يقتضى أن لا سيل للشيطان عليه » إلا أن ذلك" 
لايقتضى وجوب ااعصمة إذ ليس فيه إلا فرار ااشيطان من أن يشاركه فى طريق» .: 
.ولا منع ذلك من وسوسته له ؛ هكذا قرره بعضهم » وهذا موضع تأمل لان عدم. 1 ا 
سلوكة فى الطريق الذى يسلك فيه عمر إنما كان لاجل خوفه لا لاجل ممق آخر »| 
والدليل عليه رواية الطب فى فى الاوسط المذكورة ء فالذى يكون اله مع عر . 
هكذا كيف لابمنع من الوصول إليه لاجل الوسوسة ؟ و 6-كنالشيطان من وسوسة 
.بى آدم ما هو إلا بأنه يحرى فى عروق بى آدم مثل ما مجرى الدم فالذى برب 2 
منه ويخر على وجهه إذا رآه كيف تمد طريقا إليه ؟ وما ذلك إلا خاصة له وضمها 
لله فه فضلا منه وكرماء و.بذا.لا تدعى العضمة لابها من ختواصء الانهياء عليهم 
الصلاة والسلام »انتبى متصراً . وفى تقرير مولانا حين على النجانى أععرض 
الروافض بأن فى كتب أهل الدنة تفضيل عمر على النى يلق حرث قالوا واعتقدوا 
بوسوسة الثسطان النى وههنا نقلوا حديث ٠‏ ما لقيك إل ؛ فى <قجمر» ويجاب لم 
إلزاما أن عبار صحانى جليل ااشأن عدم » والحديث الدابق فى شأن عمار » أعنى . 


اخرة التايع هف 


( باب ذ كر الجن 7" رونو اعم إلح) 


1 كان الاب المعةود قبل ذلك 0 رثم أن الجن لبن ماهم إلا الثشر » لان 
0 هر الجن دفمه بأنهم مكلفون مثشل الإنس فطههم مثاب فى ب ش 


يي 


أ ان اسن اس ف كع 6 فى الكليى وهر ممشمد كت زاهر 


()قال الحافظ : ,أ شار هذه الترجمة إلى [ثيات وجود ,الجن وإلى كونمم 
مكلفين » فأما إثيات وجودمم فقد نسل إمام الحرمين فى الشامل عن كثير من 
الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجردهم رأساً » قال : ولا يتءجب من 
أنكر ذلك من غير المششرعين » [نما المجب من المشرعين. مع : نصوص القرآن 
| والاخبار المتوايرة » قال : وليس فى قضية العقل مما شع اناه ٠‏ قال القاضى 
أبو بكر وكثير من هؤلاء ينون وجردمم و ينفونة الآن ؛ ومنه من يديهم وينى 
تسلطهم عل الإنى > وقال عد الجا ر المعزلى : الدايل على [ثيا” نهم السنع دون المقل 
إل آخرما بطق وجودم » وف أنهم من أى ثىءخلقوا » وهل 7 يأ كلون ويشربوذ 
ويتناكون أم لا ؟ وبسط الكلام على ذلك فى الاوجر أشد البسط » ثم قال 
الحافظ : 1 كرنهم مكلفين فقد قال ابن عبد البر : الجن عند اجماءة مكافون » 
0 عد الجار : لا تلم خلافاً بين أهلالنظر فى ذلك إلا ماحى عن بعض ابليشو ابة 
أنهم , فضطرون إل أفماهم , وليسوا مكلفين إل آخر ابرط من الاختلاف فى أله : 
هل كان فيهم ىم لا؟ مع اتفافهم عل أن نينا يل مشا الجنوالإس» وهذا 
ها فدل., به على الآنياء: انتهى ختصراً . 
660 فقد قال الحافظ : أما قول المصنف وثُوا بوم وعقاءهم ل تلف من أثدت 
تكلقهم أنم يعاقون على المعاجى واختلف هل يثاون ؟ فروى الطارى وان أنى 
حاتم من طريق أفى الزناد موقوفا قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار 


ا ٠‏ لايع الفرارفة ا 


معي سس مج سي مام عم عسي .سس سس ل اسمس ل سس لص جمس سس لع 


الا ار قل اق لمن المن وسار ا ّ د الس ا 


لاحر2 


ا الجن أن ماروا من قاد + ثم يقال 0 0 ( عه 
رحه الله نحو هذا القول » وذهبا بهور إلى أنهم يثابون على الطاعة » وهو قول 
الائمة الدلاثة والاوزاعى وأفى يوسف وعمد » ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل 
الإنس عل ىأر بعة أقوال : أحد حدهأ نعم وهو قول الاكثر» وثانيها يكونون فى ريض 
الجنة وهو منقولعن مالكو طائفة» وثالبها أنهم أعداب الاعراف » ورابعها التوقف 
عن الجواب» إلى آخر ما ذكر من.دلائل ا خهور » وبسط العينى الاحاث العد يدق 
فى مسائل الجن ومن جمها قال. : وكات يه تكليف الجن » قال أب عمر 
الجن عند اجماعة مكلفرن ». وذ كر عن الحشوية أ 6م مضطرون إلى أفعالم و وأنهم 
ليسوا عكلفين “عل القول ٠‏ بتكليفهم هل لم واب وعليهم انا م لا؟ واختاف 
١‏ الملناء فيه على قولين فقيل : لاثواب لم إلا النجاة من النار » انان وار اب 
مثل للهائم وهو قول أفى حنيفة حكاه ابن حزم وغيره عله ) وقال ائن ألى الدنيا 
. بسنده إلى سفيان الأورى عن ليث 0 : و تواب الجن أن ياروا من 
الثار ثم يقال لهم كونوا تراباً » القول الثانى أنهم يثابون على الطاءة. ويعاقبون على 
الضية وهو قول مالك والاوزاعى وأفى يوسف وعمد » ونقل أيضاً عن الشافعى 
وأحمد » وسئل ابن عباس رضي الله عنه فقال : نعم طم ثواب وعليهم عقاب » واتفق 
العلياء على أن كافر الجن يعذب فى الاخرة لقوله تعالى : « النار مراكم » واختافرا 
ف مؤمنى الجن. هل يدخلون الجنة على أربعة أقوال ا جهور : على أنهم يدخلونما ١‏ 
حكاه ابن حزم فى الملل عن ابن ألى ليل وأفى بوسف وجمهور الناس » قأل'. ويه 
نقرل » وذهب الحارث الحاسى إلى أنمم يدخلوماء نراهم بوم القدامة ولايرونا 
عكس ما كانوا عليه فى الدنيا . القر ل الثانى: أمم لا يدخلون الجنة بل يكو نون ف 
ريضها براهم الإنن من حيث لا يرونهم » وهذا القول مأثور عن مالك والشافى 


الجر اسايع. ‏ لمم 


معذب والشيطان وإنكان منهم فإنه رجم لشيطته وعصيانه لالكونه منالجن. 
“"قوله : ( ولقد عام تالجنة لان )رركن 0 أصواره تارك وتعالى نا . 
كان الآمر كذلك .20 
وأحد وأبو يوسف وعحدء حكاه ابن تيمية وهو خلاف ماخكاه ابن حزم » القول 
الثالك : أنمم على الاعراف . والرابع : الوقف . انتهى عتتصراً ٠‏ وعم من ذلك 
أن ما قرره الش.خ مبنى على ملك امهو رخلاف المعروف عن الإمام ألى حديفة » . 
.ولعل مأخذ قول الإمام ما فى سورة الاحقاف : « يا قوهنا :.جيسوا داعى آلله 
وادرا د فقن لك منذنويع ,” بحر من عذاب ألم فإنه رتبفيه عوالااد. 
و إعابة ذاعى الله الإجارة من ن النار فقط . 0 
)0 كا هرنص قوله عزاسمه : سورة اتيت الى وإذ قلنا اللا ارا : 
الادم فسجدوا إلا إبليس كان منالجن ففسق عن أمر ربه ء الآية » والمسألتخلافة ' 
شهيرة » قالالعلامة السيوطى : ف ميدأ البقرة فى قوله تعالى : , فسجدوا إلا [بليس, ' 
.هو أبو الجن كان بن الملانكة » قال صاحب ابل : هكذا فخط الشبخ المصنف بين 
لملائكة وهو تابع فى ذلك للشيخ فى سورة طه وغيرها » وقضية كلامهما أنه ليس 
من الملاركة » وصرح ' ذلك فى الكشاف فقال : كان جنياً واحدا بين أظهر ألوف 
من الملاتكة مذموراً ينهم ففليوا عليه فىقوله : د فسجدوا » لكن أ كثر المفسرين 
كالغرى والواحدى. والقاضى على أنه كان من الملائكة وإلالم يتناوله أملمم و 
يصحاستثناؤهمنهم » قالوا : ولايرد على ذلك قوله تعالى «إلا [بليس كان من الجن 
لجواز أن يقال كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوع . أو ون اكه قدسمون 
جنا لاختفاتهم ». والحاصل أن ما ذكروه حاولة على جمل الاستثناء متصلا وهو 
الاصل ؛ وما ذكره الشيخان تحاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه 
خلاف الاصل ء أه. 
(5) ما أفاده الشيخ قدس سره من تفسير الآية هو أقرب من ألفاظ ١‏ الآية 


لير 1 
قي الدراري 


الثشريفة » وإليه يظهر ميل الإمام البخارى إذذكره فى « بابئثواب الجن وعقابيم» 
وإليه يظهر ميل الحافظ إذ قال قوله عللت الجن أنهم سحضرون للحساب : هذا . 
هو المتعلق بالترجمة ؛ اه . وبه فسر الآأية الحققون من المرجمين للقرآن المجيد ؛ 
فق ترجمة الشاه رفيع الددن رحه الله [د قال : أور ثابت كنا أنهون فى درميان . 
خداى أور درميان جنونى ناتا أور تحقيق جانق هين جن تحقيق وه ألبتهحاض 
كت جائينى ء اه . وفى ترجمة شيخ المند رحه الله تعالى : أور تهيرايا أنهون فى 
خدامين أور جنون مين ناتا أورجنون كوتو معلوم هى كل نحقيق وه بكرئ هو 
آنينكى» اه . وفى حواشيه يمنى أحمقون فى جنوس ى ساته معاذ اللهدامادى كارشتة 
قائم كيا سبحان الله كياباتين كر هين ذرا ان جذون مى بوجه آؤله وه خودابى 
نيت كيا سمجهى هين ؛ إن كو معلوم هى كا دؤسرى بحرمو نك طرح وى - 
الله ى . موانبكرىهو ىآئينقى » كيادامادكاسسرالكساتهيمى معامله هوتاهى » اه . 
وق يان القرآن لك.مخ التهانوى رحمه الله : انلوكونةالله مين أ وجنات مين رشة 
. دارىقراردىهى )جن كابطلانأور يبى ظاغرى » كيو نكا فى ج سكامك هو قهى 
اس مى حق تعالى منزه هنى أورجب زوجيت تحال هىتوصهريت جواسق فرع 
هى نيز مجالهى (أوزجس)جس كر يةلوك خدا كاشر يك تبير اره هين أن نويه 
كيفيت هى كد انمين(جو جنات)هين خود (ان كايهعقيدههى) كدانمين جو كافرهين 
زوم عذابمين( كرفتارهون 1ظ0 اننهى مختدرا ٠‏ وإأيه مالك شيخ الإسلامى شرحه ' 
إذ تر جم بقو لهه رآأئينهبتحقيق دانستهايد جنان 5 بتحقيقايشانه رآئنه حاضر كرده 
شد كان باشند براق عذاب 57 : وخالفهم صاحب الجلالين إذ قال : (وجعلوا) 
أى المشركون ( بينه ) تعالى ( وبين الجنة ) أى الملائكة لاجتنانهم عن 00 
( نسبآ ) لقركم إنها بنات الله ( ولقد عليت الجنة ) أى الملائكة (أنهم ) أى 
قائلى ذلك (محضرون) انار يعذيون فها أى الكفرةتحض رون النارلكذهم قوم 
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الجزء السابع نلبد 
قوله ١‏ لانن فه) إئبات الجن وأن 90 منهم لين ٠‏ فإن 


الشهادة للغير فرع كونه ناجياً وكا غير مأخوذ . 
( باب قول الله عر وجل وبث فيا" إل ) . 
ولما كانت العادة ربط لضب إل د وكا اقة 


الك » انتهى بزيادة من امل .وال الرازى فى تفسيره : اختلفوا فى المراد بالجنة. 
على وجوه : الآول قال مقاتل : أئبتوا نساً بين الله تعالى وبين االملائكة حين: 
زعموا أنهم بئات الله » وعلى هذا القول فالجئة مم الملائكة » » سموا جنا لاجتتانهم 
عن الأبصار » وهذا القول عندى مشكل لانه تعالى أبطل قوهم ل بنات الله . 
ثم عطف عليه قوله : « وجعلوا يرنه وبين الجنة نسبا » واامطف؛ يق يقتعطى كون 
المعطوف مغايراً اللعطو فعليه فوجب أن يكونالمراد من هذه الآية غيرما تقدم .. -- 
الثانى : قال مجاهد قالت كفار قريش :الملائنكة بنات' الله » فقال لم أبو بكر الصديق 
. فن أمهاتهم ؟ قالوا سردات الجن » وهذا أيضاً عندى بعيد لآن المصاهرة لاتسمى. 
نس » وااثالك روينا فى تفسير قوله تعالى : ه وجملوا لله ثسركاء الجن » أن قوماً 

من الزنادقة يقولون : الله وإبليس أخوان » فاته الخير الكريم وإبليس هو الاخ 
الشرير الخسيس » فقوله تعالى :و وجعاوا بينه وبين الجنة نساً » راد مته هذا ْ 
المذهب » وعندى مذ القول أقرب الاقاويل وهو مذهب الجوس القائلين : 
بيزدان وهومن ١‏ اه كذا فى الاصل » والمشبور أهرمن ٠‏ : 


)١(‏ ماأفاده الشبخ قدس سره فالمطابقة أجو د ما تاله التتراح » قال الحافظ: 
وأبعه القسطلانى : الغرضن منه ههنا أنه دل على أن الجن بحشرون يوم القيامة » 1ه 
وقال الى ال بواج ري جرال الو 
لن أنكر ذلك ء اه. 

. (0) قال الحافظ : كأندأشار إلى سبق خلق الملائئكة والجن على: الحيوان أو 


خفكاا إد مع الدرارئ 


ب سصصم سسب سمس 


زعمت أنه تبارك وتعالى لم يخلق إلا10 العقل الاول وجملة ما يتكون فى عالم الكون 
والفساذفإنه إلى العقل العاشر » دفعه بأن كل ذرة من ذرات العالم وكل. دابة 


سبق جميع ذلك على خلق أدم؛ والدابة لغة مادبمنالحوان» واستلنى بعضهم الطير 
لقوله تعالى : « ومامن دابة فى الارض ولاطائر يطير مجناحيه , والآولأ#سبرلقوله 
. تعالى : مانن ذا نة لاهو ند بناصيتها » وعرفا ذوات الآر, بع » وقيل : نختص 
1 بالفرس » وقيل بالجارء والمراد هبناالمعنى اللغرى » وفى حديث أفىهريرة عندمسلم : 
ا بوم الاربعاء وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم » اه . 
#واعاد الإمامالبخار ى رضى الله تعالىعنه بالإشارة إلى الايات فىالتر جمرة حرث 
0 إلى استيعاب جميع أنو اع الحيوانات فإنها ثلاث ةأفواع : ما يسكن ف الارض 
من الحشرات وأشار إلله بذ كر الحيات ٠‏ والثاى : ماءدب على الارض وأشار | 
إلبه بقوله ةمايق :ذابة الأهر ]اعد بناصيتبا » وااثالث مايطير فى الجو وأشار 
إل بقوله تعالى : « أولم يروا إلى الاير فوقهم صافات ويقبضن » ثم قال الحافظ فى 
قوله تعالى : « [لاهو [ خذ بناصيتها » خص الناصية بالذكر علعادةالعرب فى ذلك » 
تقول : ناصبة فلان فى بد فلان إذا اد .ومن ثم كانوا حون ناصية . 
الاسير إذا أطلقوه أه. 


(5)1 هو الممروف من اك » وفى شرح العقائد النسفية هو بكل ثىه 
عليم وعلى كل ثىء قدير لاا يزعم الفلاسفة من أنه لايم الجرئيات ولايقدر على 
+أكثر مز واحد »والدهرية أنهلايعلم ذاته والنظام أنه لايقدر على خاق الجهلو القبح 
إلحء وف “مشه قوله «لاية' 00 عمى أنه لا يمكن أن يصدر عثه 
ابتداء منغيرواسطة [لاالواحد» وهنا اول الاول» هذا هوالمشبور » أه . وسط' 
فى دستور العلداء الكلام على العقول وقال : إن المشرور أن ااعقول عشيرة » لكن 
ذهب المعلم الآول إلى أنها “#سونءوقال الشيخ لم يتبين41إلى الآن أن كرة الثوابت” 
كرة واحدة أو كرات. منطوربة بعضها على بعض فإن كانت كرات منطوية بعدد 


الحوة السام ل ا ا 
ماعلى الآرض صغيرة أو كانت كبيرة » حقيرة أو ذات خطرء فإما خلقه 62 ال 
تيارك وتعالى ومنه الخلق والامر © . ١‏ 


الثوابت فيكون العقول والنفوس أ كثر منها بكثي رلاحالة » فكثرة المقوك بأنقمر ته 
كانت نا تلكون بكثرة الحقائق لا قالوا من أن كل حقيقة لاتنمين إلابتعين واد 
تقتضيه ذاتهاء اه . وحل تفاصيلها كتب الفلسفة » وذكرها صاحب غناث اللذات 
مختصراً جاصله : أن العنقلقوة فى نفس الإنسان يز مها دقائق الاشياء وهوالمسمى 
بالنفس الناطقة » وعند الحكاء يجىء معن الملك » والمعروفعندمم أنه تعالى وتقدس 
خلقماكاً واددآ وهر لذى يقال له العقلالاول » وهذا الملك خاقملكائاناً والفإك 
الآول وهذ الملك الثانى خلق ملكا مالعا والفلك اثانى وهلمجرا . إلى أن خلق للك 
التاسع الملكالعاثر والفلكالتاسم وهذا الاك العاشر يقاللهعدهم العقل القعال وهو 
الذى خلقجميع الءالموالاشياء كذها » ويقال إنالعقل الماش رهذا هوجبريلعليهالصلاة .. 
والسلام اصرح بذلكؤالمتدي ؛ وقالصاحب البرهان : إن العق لالآولهوالمسمى 
بنور مد وكنابة أيضا عن نجبريل عليهما الدلاة والسلام » انتهى معرباً مختصراً . 
(0) فقد قالعر [سعه : خلق كل ثىء وهو بكل ثىء عابم » وقال عر اسمه : 
« خالق كل ثىء فاعيدوه » وقال عز اسمه : ١‏ الله الذى خلق السهاوات واللارض 
وما بينهما فى ستة أ.يام , الااية » وقال عز اسمه : , إنا كل ثىءخلقناه بقدر ء قال 
الحافظ قال الكرماق : التقدير خلقناكلثىء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق 
كل ثىء كا صرح به فى الأية الاخرى اه . وقال عزاسمة :«هلمنخالق غير الله » 
الأيةء وقال أيضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله » وغير ذلكمن الآآيات 
الكثيرة الدالة على أنه خااق كل ثىء . ْ 200 
(؟) فقد قال الله تيارك وتعالى د الله الذى خلق السهاوات والارض فى ستة 
أيام ثم استوى على المرش يفشى الليل اللهار يطلله حدةا والشعمس والقمر والنجوم 
مسخترات بأمره ألا له الخلق والام تارك الله رب العالمين » ذكر الإمام البخارى 
هذه الآية فى آخر الكتاب فى , باب قول الله تعالى واللهخلقكوماتمءلون » وحكى 
صاحب امل عن الخازن فىقولهتمالى : , ألا له الخلق والامسءالق >منى الخلوقات. 


00006 ' لامع الدرارى 


والامرمعناه التصرففالكا:ناتءوف هذه الايةرد علىمن يقول: [نالشم والقمر 
والكوا كب تأثيرات فىهذاالعالء اه . وقالالرازىةرلهتعالى: وألا له الخلقوالاس» 
إشارة إلى أن كل ماسوى التهتعالى [مامنءالم الى أو منعامالآمى . ؛ أما الذى هو 
من عالم الخلق فالخلقعيارة عن التقدير وكل مأكان جسماً أوجمماناً كان مخصوصاً 
عقدار معين فكان. من لم الخلق وكل ما كان بر : يا عنالحجمية والمقدار كانمنعالم 
الارواحومزءعام الام » فدل على نه مسحانه خص كل واحد من أجزام الافلاك 
:.والكو كبالتى فى من عالم الخلق ملك من الملائكة وهممن عالم الامر , اناوس 
.الصححة مطابقة لذلك وهى ماروى فى الاخبار : : ٠‏ إن لله ملائكة يحراكزن الشمس. 
والقمر عند الطلوع وعند الغروب » ثم إذا دققت النظر عليت أنعالم! لخلق فى أسخير 
اللهوءام الأمرق تديين الله تعالى » واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله _ 
تعالى فلبذا المعنى قال : ألا له الخلق والامر » اه مختصراً . وقال صاحب الفيض : 
اختلفوا فى تحديد عالم الام والخلق» قال الغزالى : : إن فنه أصطلاحات عد يدةفقيل 
مأ تدرا الحواس فبو عام الخلق وما لاتدركه فبو عام الامر » وقال الشيخ الجدد . 
السرهندى : إن الذى نحت العرشعالم الخلق وما ه ذوقه فمالم الامر» والالفيخ ش 
الكبر -: إن ما خلقه الله بلا واسطة فبو عالم الآمر وما خاق الثىء من الثىء أعى 
بالواسطة فعالم الخلق» فالروحمن عام الامرلكونها مخلوقةبلا واسطة خلاف الجسم 
فإنه من العناصرٌ , ذهب ذاهب إلى أن نفس الجسمية عام الاق وتحريكبا من عالم 
الامر كالالات ا ميكانيكية الى تنخذ من الحد يد إذا تعلقت بها الكبربائية تنحرك 
وتخرى » فبذه أربعة فروق: امن أربعة: :أؤمجهاء اه . قلت : وإلى الفرق ينها أشاز 
الإمام الخارى بقوله قال ابن عينة : بين الله الخلق من د قال الحافظ : هذا 
ار وصله ان أنى حاتم فىكتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن مرمى قال ْ 
"كناعند سفيان نعبينة قال ألاله الخلق والامرفالخاق هوا خلوقات والامرهوااكلام » 
وبسط الحافظ الكلام على .ذلك وقال فى آخر : وقالبعض المفسرين المراد بالامر 


د فشيارك (22 الله أحسن الخااقين , » ثم إن جرع ما أورده فى الاب من الروايات 
فقصوده منها أن لادواب ذكراً فنها . غير أن بعض الروايات لما كانت تتضمن 
فايدة أ زيد من هذا القدر نيه غليها: زيادة لفظ الباب(5) هد حستاك وأورد الرو اية 
المتضمنة لتلك الفائدة لم 121 هرد الزوا اك كا كان تود ها ورهذا كت وله : 
باب خير مال 20 المسل . ْ 


بعد الخلق تصريف الآمور » وقال بعضهم : المراد بالخلق فى الدنيا ومافيهاء 
والمراد بالآمر الأخرة ومافهاء انتهى ختصراً . 

(1) فوكلام الشيخ قدس سره ».ذكره المناسة الخحلق اقشاساً نال 
الاخرىات فى أول سررة المؤفئون ؛ والاية الى نه اخ والامر عياا و تارك 
الله رب العالمين :كا تقدم فى القول السابق . 

(0) هو أضل مطرد من أصول التراجم المذكورة”ق المقدامة 000 
السادس منها . ْ | 
(م) ماأفاده الشيخ قدس سره وجيه ولاحتاج عليه إلى تغليط الأساخ كما 
فل العراح » د ال الحا بمدة ك ديك أن سيد الحدرى لزان ؛ 

الاول : ذكر المزى فى الاطراف تبعاً لأىمسهود أن البخارى أوردالحديث 
من هذه الما ريق فى الجزءة وهو وثم وما هو فى .بدأ الخلق . 
١ "+‏ اق + وقعفى أكثن الروايات قبل حديك أ يمد بهذا وباب غير مال 
الم إل» وسقطت هذه الترجمةمن رواية النسق ول يذكرها الإسماءيلى أيضاً وهو 
اللائق بالحال , لان الاحاديث التى تلى حديث ألى سعيد ليس فا ما يتعلق بالختم 
إلا حديث ألى هريرة المذكور بعده » اه. وذكر العيينى بعد حديث ألى سعيد : 

مطابقة بقته للترجمة ظاهر ؛ وقال بعد حديث أى هريرة المذكور بعد ذلك امطاهه 
لترجة فى قله : فى الغتم » وقال بعد الحديث الثالك حديث ألى مسعود ‏ :هذا 
الحديث وما ده من الاساد يق" ليس ينهما وبين الترجمة الذكورة مطابقة وما 


لسن ءظ لامع الدرارى . 


وقوله بانِ3اخمس منالدواب » فإنبا لما تضمنا فائدة كثيرة الاعتناء نبه 
٠‏ عليهما بلفظ الباب فافهم . 1 ٠‏ 1 

قوله : ( رأس الكفر نحو المثمرق ) إشارة © إلى ربيعة ومضر ولم تكونا 
كان اللائق أن تنكون هذه الترجمة لحديث ابن مسعود وألى هريرة فقط » لان 
فهما ذكر الغنم والبقية كان يفبغئ أن تكونف الترجمة التى هى « باب قو لاله تعالى: 
رواية الأمق ول يذكرها أيضاً الإسماعيل » اه . وأنت خبير بأنحديث أفىهريرة 
أيضاً ا ب ا صلال سوام 
فالإوجه ما أفاده النيخ قدس سره . 


)١(‏ وجعل الششراح هذا الباب أيضأ الآولى بالحذف » ققد قال الحافظ : وقع 
فى رواية السرخسى : ٠‏ باب إذا وقع الذباب فى. شراب أخدك إل ولي 
لذكره ههنا » ووقع عنده أيضاً « باب خمس من الدواب الخ » وسقط من رواية 
غيره وهو أولى» اه . وهكذا قال العيتى فى «١‏ با بإذا وقفغ الذياب إخ 2 بماوقع 
ش «هنا فى رواية أنى ذر عن بعض شيوخه وحذف عند الباقين » وحذفه أولى لان 
الاحاديث الى تأق بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا مطابقة بينها وبين هذه 
اللرجمة ما ترى »2 أه . 1 | ٠‏ 
(0) ما ذكره الشيخ ههنا ذكره فى الكوكب بشىء من البسط إذ قال : قوله 
« الكفر من قبل المشرق » ولقد كانت القبائل العنيون سارعوا إلى الإسلام كأسلم 
وغفار وغيرهاء وآبطا آهل القترق كطن واغترها مع ما يظهر فما بعد من تفاوت 
ءءء فإن خروج الدجال على أهل المديئة يكون من قبل المثمرق ؛ والانيون 
يقابلونه ما لا يقابله من سراء » فلذلك قال النى ملم فى كلا الفريقين أهل الشرق : 
والهن ما يبين حالم 2 اه . واختافوا فى مصداق أهل الشرق فى حديث الباب » 


الجنء السابع | ا 


| ويؤيد ماأفاده الشيخ من حمله على ربيعةةومضر » قال الكرمائى فى حد ب ث أل مسعود 
الاق : قوله « الفدادون » أى المصوتون عند أذناب: الإبل هو فى جهة المشرق 
حيث مسكن القبيلتين ربيعة ومضر ء اه. ويؤيده أيضاً ما تقدم فى صفة الصلاة 
فى « باب يهوى بالتكبير خين يسجد ء قال أبوهريرة : « وكانزسول الله يلك حين 
رفع رأسه يقول » الحديث » وفيه : م اللهم اشددوطأ تكعل مضر واجعلها عامم . 
سنين كسنى بوسف عليه الام » وأهل المشرق يومئذ من مضر عخالفون لهء اه . 
وقال الحافظ في حديث الاب : قوله ه رأس الكفر نحو المششرق » وف روانة 
االكشمينى , قبل المشرق » وهو بكسر القاف وقتح الموحدة » أى من جهته » وق 
ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس » لآن مل>ة الفرس ومن أطاعهم من العرب 
.كانت من جهة اشرق بالذسة إلى المدينة » وكانوا فى غاية القوة والدكير والتجير 
حتى.مزق ملكهم كتاب أا: نى يلكو كا سأق فى موضعه » واستءرت الفآن من قبل 
0 كا.سأق بان واضاً فى الفين » اه . وقال فى كتاب الفان فى « باب قول 
انى يلق : الفنتدمن قبل المثمرق » فى حديث ترك الدعاء لاهل ند » قال المهلب: 
ش وإتما تزك يكلم الدعاء لاهل اشرق ليضعفوا عن عن الشرالذى هو موضوع فجيتهم . 
الاستلاء الشرطان بالفئن.» وقالغيره : كان أهل اللششرق بومئذ هل كفر فأخبر يول 
أن لحف تكون من تلك النأحية فكان 5. أخبس » وأول الفتنكان من قبل المشرق 
فكان ذلك سيا للفر قة بين المسلدين وكذلكا لبدع أشأت من تلك الجهة » وقالالخطافى : 
ِ نحدمن جهة المشرق » ومن كانبالمديئة كاننجده بادية العراق ونوا <.هاوهى مشرّق ' 
1 أهلالمدينة » وأصل الاجد ما ار تفع من الارض وهوخلا ف الذررفإنه ما نخفض منبا » 
:وانمامة كلرامن الغور » ومكة منتهامة » قالالحافظ:وعرف ببذاوهاءماقالهالداودى : 
.إن دا من ناحية الع راق فإ نه تومأ ننجداً مو ضع لتطوصوولي اكذاك ع ٠“‏ بل كل شىء 
1 له المرتفع ندا والمنخفض غوراً » انتهى عختصراً . 


الخد لامع الدرارى 
أسليتا بعد » وكان كفرم شديدآ تتأذى (1) منهم فرق المسلدين . 

قوله : ( أفأقرأ التوراة ) يعنى 259 بذلك أنى لم أقرأ التوراة حتى يتوهم أنى 
علته ذلك منها » فلا سيل إذآ للمم بها إلا إخباره لت ٠‏ 


وقال القارى : قوله : رأس الكفر نحو المشرق » قال المهلب : أى منهيظهر الكفر 
والفتن كالدجال ويأجوج ومأجوج وغيرهماء وقال التثووى : المراد امعان 
المثسرق به مزيد نساط الشيطان على أهلالمشرق وكان ذلك فى عهده يلثم » ؛ ويكون 
حين بخرج الدجال من المثسرق فإنه منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفر الثرك » وقال 
السيوطى تقلا عن الباجى : >تمل أنير بد فارس وأن يريد ندا » وبسط الكلام 
على ذلك فى الاوجزء وما اخدّرت فيه أن ههنا حديثين مختلفين أحدهما الفتن هوذا 
وأشار إلى المثرق » والمراد مها الفئن التى وقمت منزمان عنْهان رضى الله عنه فإن 
وقمة امل والصفين ثم ظهور الحجاج فى أرض العراق وما وراءها من المشرق؟ 
بسط فى الاوجر » وأما الحدديث الثانى الذى فيه و حرث يطلعقرن الشيطان » فالمراد 
به خروج الدجال وهو المثسار إلله فى حديث عالشة : ه رأس الكفر من ههنا : 
من حرث يطلع قرن اأشيطان » انتهى ملخصاً من الأوجر . 


* )»م ا بو اد بلفظ للهم ايو نلك عل عقن 
الجا عي من كت عليه السلام » وأهل ال؛ عرق يومئذ من مضر 
تخالفون. له ء وفى حديث وفد عد القيس : « قالوايا رسول الله [ نالا نستطيع أن ش 
نأتيك إلافى أشبر الحرام » بننا وبينك هذا الحى من كفار مضرء الحديث » 
وير ذلك من الروايات و الواقمات الدالة على مخالفة ضر وشداهم ٠‏ 

. (0) قال العبى : : قوله ه أفأقرأ التوراة » الهمزة للاستفهام على سي لالإنكار» ' 
وفيه تعريض لكمب الاخبار بأنه كان على دين اليبودية قبل الإسلام » والحاصل 
أن أءا هريرة قال : أنا أقرأ الترراة حتى أتقل منها ولا أقول إلا من الماع عن 


الجوء السابع بوم 
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رسول الله يِه ؛ انتهى ٠‏ قالالحافظ : وفى حديثمسلم «أنا نزلت عل التوراة » 
فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكناب » وأن الصحالى الذى يكون 
كذلك إذا أخير ما لا بجال للرأى والاجتهاد فيه يكون للحديث حك الرفع » وفى 
سكوت كعب عن الرد على ألى هريرة دلالة على تورعه وكأنهما جميما لم يباغهما 
حديث أبن مسعود رضىالنه عنه » وقال : « وذ كرعند النى بكم القردة والخنازير 
فقال : إن الله لم بحمل للسيخ نسلا ولاعقباً » وقد كانتالقردة والختازير قبلذلك: 
وعلى هذا حمل قوله يَِتَمٍ لا أراها إلا الفأر وكأنه كان يظن ذلك » ثم اعلم ينبا 
ليست هى .؛ قال ابن قتبية : إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هى ش 
الممسسوخ بأعيانهما نو الدت » قال الحافظ رحمه الله : الحديث صمح » وسيأق مزيد 
لذلك فى أواخر حديث الانباء» انتيى . قلت .: بسط الكلام على ذلك الحافظ 
فى آخر أيام الجاعلية قبلباب مبعشالنى يَلَِهِ فحديث رجمالقردة» قالالقسطلانى 
فى حديث الباب : قد اختلف فيالممسوخ هل بكون له نسل أملا ؟ فذه ب أب [سحق 
الزجاج وان العرى أبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ سكا 
حديث الباب » وقال ا#هور لا وهوالمعتمد لحديث ابن مسعود عند مسلممرفوعا : 
د إن الله لم مهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لحم نسلا ..وأن القردة والختازير 
كانوا قبل ذلك ٠‏ وأجابوا عن حديث الاب يأنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن 
يرحى إليه تحتقيقة الآم فى ذلك وذا لم يجزم به » حلاف الننى فإنه جزم بهكا فى 
حديث ابن مسعود » انتهى . وحكى ابن كثير فى قوله نغال ا “نا سم اموير! 
قردة خاسئين , عن مجاهد قال : مسخت قلويهم ولم >“سخوا قردة وإنما هو مثل 
ضربه الله ه كثل امار يحم لأسفارا » وقال هذا سند جيد عن بجاهد وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره » ثم حى عن بجاهد عن!بنعياس 
رضى الله عنه قال : « [نما كان الذين اعتدوا فى السبت لملوا قردة فواقا ثم هلكوا 
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ماكان للسين نسل ء وقال الضحاك عن ابن عباس : ه فسخهم الله قردة >مصلهم » 
٠‏ قال : ولم بعش مسي قطفوق ثلاثة أيام ولى,أ كل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله 
القردة والخنازير وسائراالخلقفى المة أياماتىذ كرها إلنهفى كتابه » فسخ هؤلاءالقوم 
في صورة القردة وكذلك يفعل عن يثاء كما يشاء ثم بسط أقوال العلياء فى تا ييد 
قول ابن عباس ثم قال : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الاثمة بيسان: خلاف 
ما ذهب إليه بجاهد من أن مسخهم إتما كان مغويا هونا بلالصحيح أنه معنوى 
صورى » انتهى . و بسط الطحاوى فىمشكله الكلامعلى هذه الاحاديث فذ كرأولا 
د باب بيان شكل ما روى عن رسول الله له فى القردة والنازير » فذ كر فيه 
حديث ان مسعود بطرق قال : ه سثل رسول الله يَإلكم عن القردة والخنازير أهى 
٠‏ مما مسيخ ؟ فقال : إن الله لم يبلك قوما أو “سخ قوما فيجمل لهم نسلا ولا عاقبة » 
وأن القردة والخنازير خلقوا قبل ذلكء ثم قال  :‏ فقال قوم فى كتاب الله تعالى : 
ما بدفع هذه الآثار التى رو ئتتموها فى هذا الباب فى معنى من أهلكه الله أو مسخه 
أنه لا يكون له نسل ولا عقب » وهو قف وله عز وجل : « وجعل منهم القردة 
والختازير » فذكرالته أنه جملها من القوم الذين عتط عليهم ولعنهم » وذكره ذلك ش 
بالمعرفة لا بالنكرة فكان ذلك كالقردة والختازير الموجودة لا على من سواها من 
قردة وخنازير» ولوكانذلك علرقردة وخنازير سوىالموجودة لذ كره على انكرة 
لا على المعرفة فكان جوابنا لهم فى ذلك أنه قد يحوز أن يكون القردة والختازير 
قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هى عليه كسائر الاشياء الخلوقة على ما فى عليه » 
لا مسوخة من خلق كانت غلنه إلى قردة وخنازير وكانت مما تتناسل كسار الخلوةين 
سواهاء ثم كان هن الله تعالى جعله القردة والخنازير “ن “خط عليه من عباده الذين 
خرجوا من أمره واعتدواعنعادته فسخهمقردة وخنازيرلا تناسل حاولا أعقاب 
ليا فكانتث فى الدنيا ما شاء الله عز وجل كونما فيبا » ثم أفناها بلا أعقاب وبقيت 


سمس سس ساس 
بيس سم سملم سيم حبصم صم معي مسمس سس سس ع سس سس .سمس صصص مس سس سس سس و 90 جب .ل ل 


ْ قوله : ( فأحرق بالنار ) بإلقاء (1© ثىء من الحشيش والشم فيه . 


القردة والخنازير التى كانت قبل ذلك لم يلحقها هيخ فكان منها التتاسل فى جياتها 
والإعقاب بعد موتها » فبان محمد الله ونعمته احتهال ما حبلنا قول رسولالله يلتم 
ها لا خالف فى كتاب الله لحا نما نوم هؤلاء الجاهلون أنه خالفه 1 ثم ذكر ياب 
بيان مشكل ما روى عن رسول الله يلم فى خشيته أن تكون الفأرة من الممسوخ 
وهل كان دفع بعد ذلك تلك الخشية وبان له يلع أنها ليست من الممسوخ فذ كر 
حدايثك أى هريرة المذ كور فى البخارى ثم قال : فكان فم روينا فى الباب الذى 
قبل هذا من قوله يله ه [إنالته لم يبلك قوماً فيجعل لم نسلا ما قد دل أن ما قاله 
رسول الله يِه فى الفأر كان منه قبل أن يعلله الله تعالى ما أعليه من أنه لا يجمل 
ن أهلك نسلاء انتهى عختصراً . 


)١(‏ وهذا ظاهر» وقال الحافظ : قوله, أمر ميتبا » أى بيت المْل » وفى 
رواءة الزهرى الماضية فى الجباد : فأمر بقرية الذلفأحرقت » وقرية الل موضع 
أجتماعبن » والعرب تفرق فى الاوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن » ولسكن 
الإبل عطن» واللاسد عرينوغاية » وللظى كناس » والضبوجار » وللطائر عش» 
وللز ننور كور» ولأيربوع نافق » وللدمل قرية » وقوله م هلا ملة واحدة » يجوز 
. فيه النصب على تقدير : فهلا أحرقت ملة واحدة وهى الى آذتك خلاف غيرها 
. فلم يصدر منها جنابة » واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحبوان المؤذى 
١‏ الناى فوجية أن شمرعمن قبلنا تمع انا إذا لم يأتفى ثمرعنا مايرفعه لكن ورد فى 
شمرعنا الهىعنالتعذيب بالنار » قال النووى : هذا الحديث مولعل أنه كان جار 
فى شرعذلك النىفإنه لم يقع عليه العتبفى الإحراق بل فى الزيادة على الفلة الواحدة » 
وأما فى. شرعنا فلا يحوز إحراق الفيوانء انان ]إلا ف التماضى. فرظ ركز 
لا يجوز عندنا قتل الفل لحديث ابن عباس رضى الله عنه فى النن أن النى يُإتْ 
نه . عد. قتا. الفلة , انحلة » وقيد غيره كالخطافالنهىعن قتل الفل بال ايا » وقال 
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الغوى : الفل الصغير الذى يقال له الذر جوز قتله » ونقله صاحب الاستقصاء عن 
الصميرى و بهجزم الخطانى » وفى قوله : , إن القتل والإحراق كان جائزاً فى شرع . 
ذلك النى » نظرء لانه لوكان كذلك يعاتب أصلاإذا نبت أن الآذى طبعه »وقال . 
عياض : فى هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذء انتهى مختصراً . وقال 
القسطلانى : قول النووى : لعله كان جائزاً فى شريعة ذلك النى متعقب بأنه لوكان 
جائزاً لم يعاتب أصلاء ولا يحوز عندنا قتل الذل لحديث ابن عباس المروى فى 
لذن » وكره مالك قتل القل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل » قال 
الدميرى قوله : « هلا تملة واحدة » دليل على جواز قتل المؤذى وكل قتل كان لنفع 
أو دفع ضر فلا بأس به عند الملياء » ولم مخص تلك الفلة التى إدغت لانه ليس 
المراد القصاص » لأانه لو أراده الله لقال « هلا لتك التى لدغتك , ولكن قال : 
د هلا ملة » فكأن علة تعم الدىء والجانى » اه . قال الحافظ : يقال إن لمذه 
القصة سباً وهو أن هذا النى مر على قربة أهلكها الله تعالى ,ذنوب أهلها فوقف 
متعجباً فقال يارب قدكان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا» ثم نزل تحت 
شجرة جرت له هذه القصة فنبه الله عز وجل على أن الجنس المؤذى يقتل وإن لم 
يؤذ وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الاذى وهذا هو ااظاهرء وإن ثبنت هذه القصة 
تعين المصير إليه » والحاصل أنه لم يعاتب [نكاراً لما فمل بل جواباً له وإيضاحاً 
لمكة شمول الحلاك ميع أهل تلك القرية فضرب له ااثل بذلك أى إذا اختلط . 
من يستحق الإهلاك بغيره وتعين [هلاك اجميع طرقاً إلى [هلاك المستحق جاز: 
إهلاك اجميع » ولهذا نظائر كتترس الكفار با ملمين وغير ذلك » وقال الك مانى: 
الال غير مكلف فكيف أشير فى الحديث إلى أنه لو أحرق ملة واددة جاز ؛ مع 
أن القصاص [نما يكون ,المثل اقوله تعاللى : وجزاء سيئة سيئة مثلها » ثم أجاب 
بتجويز أن التحريق كان جائراً عنده » ثم قال برد عليه : لوكا ن كذلك لما ذم عليه 
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وأجاب بأنه قد يذم الرذيع القدر على خلاف الاونى » قال الل فظ : والتمبير بالذم 
فى هذا لا يليق بمقام النى » فيذغى أن يعبر بالعتاب » وقال القرطى : ظاهر هذا 
الحديث بأن هذا النى ما عاتيه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منهواحدة 
وكان الاولى به الصبر والصفح وكأنه وفع له أنهذا التوع مؤذ كبنى آدم ؛ وحرمة 
بي آدم أعظم من حرمة الحيوانفلو انفرد هذا الانلر ولم ياطم [لهالنشو ف يعاتب » 
قال : والذى يؤيد هذا القسك بأصل عصمة الانداء وأنهم أعلم بالله وبأحكامه من 
غيرم وأشدم له خشية » اه. ٠قات‏ : واختلف فى اسم هذا النى قال الحافط د 
قيل هو العزير » وروى الحكيم الثرمذى فى ال, زاعيانة برت طله الام رياه 
جزم الكلاباذى فى معانى الاخبار والقرطى فى الته.ير » اه . وهكذا قال العرنى » 
وقال القسطلانى : هو عزير أو موسى عليهما الصلاة والسلام » اه ٠.‏ وقال القارى 
فى المرقاة ل مواتى #توقيل 'داوة عليما البلام »1+ ٠.‏ قال الحافظ : 


[تكلة] القل عتم الحيوانات حيلة فطلب الرزق » ومن يحب 0 
وجد شيئاً وار قل أنذر الباقين وحتكر فى زمن الصيف للشناء » وإذا خاف 
العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الارض وإذا حفر مكانه اذذها تعاريم لثلا 
بحرى إلا ماء المطر » وليس فى الحيوان ما حمل أثقل منه غيره والذر فى الل 
كالزنبور فى التحل » اه . زاد العينى : وحكى أن سلمان عليه الصلاة والسلام بأل 
ملة : ما يكفيك من الاكل فى سنة واحدة ؟ قالت : حبة من القمح فأمر ما ليست 
فى قارورة ووضع معها حة ‏ اح فتركرها سنة فطلهأ ٠‏ ففتح ثم القارورة فإذا فيها 
الفلة ولم تأكل إلا نصفباء ققال لها : ماقلت مأكولى حبةقحؤسة » فقالت : يانى 
الله »ولكن أنت ملك عظلم الدأن مشتغل بالامزرالكثيرة نففت أن ننسانى -نتين 

:“فأركلت طفن القمحة وادعرزت ضفها لاامنة الاخرى» فتعجب سلبان عله الصلاة 
والسلام من أمها وإدراكها وليس هذا ببدعمنها فانظر ما أخس الله عنها فسورة 
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وهذا كالمتقدمين فلا بحب مطابقة الروايات بالترجة . 
الل » اه . قال القسطلانى : روى الدارقطى والحام بن اعدقد أد هريرة بهاء 
ذكرهفى حياة الحيوان أن الى وَثم قال:: .لا تقتلوا الل فإن سلمان عل هالتلام 
خرج ذات يوم ياتسق فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوا"مبا تقول: 2 
د اللهم إنا خلق من خلقك لاغى لنا عن فضلك » اللهم لا تؤاخذنا يذنوب عبادك : 
الخاطئين واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً وأطعمنا مرا » فقال سليان عليه الصلاة 
والسلام لقومه: ارجعوا فقد كفينا وسقياتم بيرك ء اه . والحديثأخر جهف المشكاة 
رواية الدارقطنى مختص را بلفظ:خرج نىمن الأاننياء يستق فإذاهو بنملةر افعةبعض 
قوها إلى السماء فقال : .ارجعوا فقد استجيب لك من أجل هذه الفلة 1ه . 
٠‏ وقد بسط الطحاوى فى مشكله فى بيان مشكل ما روى عن رسول الله يَلِثْه من ميه . 
عن قتل الذلة والنحلة والحدهد واالصرد ء وذكرفيه حديث الاب بلفظ « فأوحىالله 
إليه أن قرصتك تملة أحرقت أمة من الام تسبح ؟ ثم ذكر حدديث اسةسقاء الولة 
المذكورثم قال : ماكان هذا سييله كان قتله قاطعاً اثل ا مذك الحديث 
المذكور بلفظ ١‏ قبلا ملة واخدة » ثم قال : وفيه ما قد دل على [باحة قتل ما قد 
آذى من القل » وفما قبله النهى عن قتل ما لم يوذ منها 1 انتهئ مختصراً . ولسظ:. 
الدميرى فى حياة الحيوان الكلام على الملة مالا مزيد عليه » وقال البيض كله 
0 الال و0 0 وايات والحكايات الو ازدة فى القل ٠‏ 
فارجع إليه لو سنت 
ل 
وبث فها [خ » وهذا آخر كتاب بدء الخاق » قد وقع الفراغ من النظر على مسودة ٠‏ 


0 الجزء الساهم ١‏ . لاوس 


ا ال 


لاصل يوم الججعة الرابع والعشرين من شهر الله شعبان المعظم سنة ثلاث وتهمانين 
عد ألف وثلاث مائة من الهجرة النبوية على صاحها ألف صلاة وتحية . ثم 
شرعت فيه محمد لله تبارك وتعالى وحسن توفيقه بعد الرجوعمن زبارة الحرمين 1 
الشريفين زادهما الله ه شرافة وكرامة يوم الآريماء اللامن عشر من ريع الأول 
سثة ربع وتمانين بعد فترة قريب من سبعة أشهر . 5 

[.ثم تحمد أله وتوفقه الجزء ٠‏ السابع من لامع الدرارى على جامع. النخازى 
ويتلوه الجزء الثامن وأوله. د كتاب الانياء» إن شاء الله تعالي ٠]‏ ان 


الصفحة. ؛ اللوضوع الصفحة ش لوو 


.٠‏ "كياب الهية ” و العديث ابن اللنية 
7 ملا أهلةفى شرن . أول باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
١‏ باب فول ها > : مات قبل أن تصل إليه . 
م رركا أو خذا 02 [40؟ قوله خىلىثلاثاً. 
.ه باب من أهدى إلى صاحه 5١|‏ كيف يقبض العبد والمتاع وقوله 
وار رسن نيات: ش 2020 هو لك ياعبدالله. ش 
24 ها يحب فيه المدل هل تخ الهبة بدون القبض 
0 حرب فيه عائشة إل . 0 وكيفية القبض . 
<٠‏ اتصار عائشة رضى الله عنها | جر امع بين قوله لعمر : اسمع وبين 
وأف بكر زضى الله عنه . | 2020 أمه جابر بالإخبار 
باب من رأى الب الغائيةجائرة . | 1م اختلافهم فها إذا وهب ديا على 
٠١‏ رده صل الهعلِه وسلمسى هوازن |[ 20١‏ رجل. 
| | مام المية بالقيض . اق قالت أسماء للقاسم إل . 
0 باب الحبة. للولد وإذا أعطر تعض |. مم عة الراجدا للجباعة. . 
1 ولده شيئاً . 0 أمم ا :ههة المشاع . 
5 .يرد [لها إن كانخلما. 2 و “.إن أذات لى أعطيت هؤلاء . 
١‏ العام فىهيته نظ 0 م وهو غير مةسوم لهوازن . 
4 باب هة المرأة افير زوجها .. اعم قضانى وزادى. 


9 4 .قوله البوم رشوة . ْ لأس إلا سنآ أفضل من سنه 


ماعط ب الوجوم 

»# الحدايا مشتزكة . 

5م00 باب هدية مايكره ليه 

0م باب قو لالحدية من الممركين . 

م لاحل لاحد أن يرجع فى صدقته 
| وهته. 

وم قضى مروان بشهادته . 

9 ها استطهنا أن تلغ خمس عثشيرة. ' 

4 وقال بعض اناس هذه عارية . ٠.0‏ 

4 إذا حمل رجلا علىفرس [ل. 

7 مذهبالإمام رحمه الله فىالوقف. 

كتاب الشبادات 

البينة عل المدعى . 

٠ه‏ قول المركى لانمل إلا خيراً 

١ه‏ قوله من يمذرق .. 

ذه باب ثمادةالحتئ. 

4ه باب [ذاشهد شاهذ أوثمود إل . 

4ه التعارض بين الإثات والننى . 

4ه شهادة المرضدة الواحدة. 

وم باب الشهداء المدول . 

:هه قول عمر رضى الله عنه تأخذ بما 


سمس بسب سمه سب سس عه جيه لحم مسي ب سب سس اج عطست سوس سي 1 


يدولا. 


.العبرة بالعدالة الظاهرة . 


باب تعديل كم بحوز . 


0 الانسابوالر ضاع ْ 


الموضو ع , ش 
سؤالعائشةعن عمهامنالرضاعة... 
شبادة الحدود فى القذف . 
الحدود كفارات أم إلا ؟ 

كناب عمر رضى الله عنه إلى أنى 
©هومى الاشعرى رضى الله 
عنه. 
قذف اللديرة بن شعية . 
معبى اسئتابة عمر رضى الله عنه 
ش إياهم . 


كيف تعرف توبته 5 


هل تاج [لىمدة يظهرفها صلا ' 


قال بعض التاس [لخ. ' 
٠‏ شهدون ولا يتشهدون 


المع بينه وبين خبر الشبداء 


كانوا يضربو نناعل|اشهادة والمهد. 


تلووا ألستتم بالشهادة 0 


شهادة الزور ٠٠‏ 


ْ الفرق بين الشهادة والح 00 


رد شهادة 8 سن لآبيه على رضى 


ألله عنه ٠:‏ 
اسئئدان سليان على عائفة رضى 
الله 5 ش 

التبآدة على المرأة . 


1 0 لامع.الدرارى 


المفحة اموضوع: 
بم اذكرفي كذا وكذا آية .. 
بهم أصورت عباد هذا؟" + 
3 حديثالإفك وقوها كشع جاربة 
ش حديثة المن ٠‏ 
ة كذيت لعمر الله . ١‏ 
وه الإشكال فى ذكر سعد بن. معاذ 
<- فىهذهالقصة. : 
04 تصديل النساء . 
الإشكال فى ذكر بريرة فى القصة. 
15 إذا رك رجل رجلا 0 
3 عسى الغوير أبؤساً .. : 
وهو بلوغ: النساء فى ا ش 
٠‏ شبادة الصبيان .. 
15 باب الهين على المدعى عليه 
٠٠١‏ القضاء ؛ بشاهد مع مين . 
ل م01 
الل رد لإدين على المدعى . 
5 مسألة الاستظهار . 
٠6‏ مسألة الخلطة . 
َه باب من أقام ابينة بعد الهين . 
55 نفوذ قضاءالقاضى ظاه را وياطناً . 
0 هل يقع نه َه حك فى الظاهر 
لهأ ناطن ؟ ْ 
٠67‏ هل بحوز 007 أن بحم 
عليه ؟, - * 0 


« سيا سبصح سح ا م ع مسيم مس حص مسحي لوي ست يت 


الصفحة ٠‏ 0 الموضوع 


٠‏ كتاب الصلح 


٠‏ نزول «وإن طائفتان من المؤمنين 


اقتلرا, . 


باب قول الإمام 4 لديا 
ْ 0 


ا 


الم باب إذا اصطلحوا على صلح 


جور الخ. 


011 قوله وإن لم ينسه إلى قسلته .. 
ا ١‏ فكتب هذا ماقاضى [ل . 


نسية الكتابة إليه يلم حقيق 
أو مجازى . 


ظ 0-7 استقيل والله امسن ن 1 


ش معاوية إل . 


إف لارى كتائب 06 


ل 0 
6 قداعاثت فى دماتها . 


اشن ا 


7 باب إذا أشارالإمام الما . 


ظ ع7( اختلاف الروايات فى رفت ف 


"دن عابر 
“كتان ,الشروط 
١6‏ باب ما يحوز امن الثمروط ق 
الإسلام إل . ٠‏ 
7( البحث فى المثرمنات المباجرات 


فى صلح الحدبية ٠.‏ 


الصفدة الموضوع 0 
أختلا ف العلماء ء فى الصلح عير 5 
عاد سلا 
٠‏ قوله فكره المؤمنون ذلك . 
٠١‏ قوله يمتحنين . 
,م( باب إذا باع نخلا قد أرت 
مم١‏ باب إذا اشترطالبائع ظهر الدابة . 


اختلاف الروايات فى ين بعير | 


. ' جاير رضى الله عنه . 
1 فإن بدأ بالطلاق أو أخر . 


ييل وكانت 00 ب تمه 


ا لش كيف بك[ ذا أخرجت» وأعلا. 
القيمة . 


1 اللد عاط يرز عزنا لحديية.: 
|4ه! , ماثة إلا واحدا والكلام على سرد 


إن خالداً بالغمم ٠‏ .. 
م١1‏ حيسها حابس الفيل . 
١8‏ هل بجوز لسميته تعالى حابس 
“الفيل ونحوه. 
م1 العوذ المطافيل ٠.‏ 
أولستم بالولد؟ . | 
16 إف لآرى وجوها وأشواباً . 
م16 قد سبل لكم من أمرم . 
4 بلى قد أجرناه لك .. .١‏ 


44 يشكل عله وصفه بالفجور .. 
نا فاستيسك بغرزه ٠‏ 


الصفحة الموضوع 

5 تفسير قوله تعالى إلى « فاسألوا 
ما أ نفقتم ولي ألوا ما أنفقواء 
الآية . 


| 4 قوله فعاقبتم . 


144 بح ادن الباغرات ظ 
أريلرت . 
6 باب الشروط فى القرض 
٠6١‏ باب المكاتب وما لم نالشروط 
0 ا 


ذو قره ناك الا راع 


١6+ |‏ الاستثناء تكلم بالواقع عند 


مو ١‏ الاستثناء القليل[لىالكثير وعكسه.. 
5( .فإن لم أرحل معك إل . 
سه إن لم آتك الاربعاء إل . 


الأسماء . 


ش آه من أحصاها دخل الجنة ٠‏ 


كتابٍ الوصايا 
168 الوصية اذ ومرعاو أ قسامبا ٠‏ 
64ل وهو بكره أن موت إلخ. 
5٠‏ رماء النى وله سعد بن خولة ٠.‏ 


ا هل كانت القصة ف الفتح أو فق 


0-0 


اك 


الصفحة اللموضوع 
باب إذا أومةالمريض برأسه . 


باب لا وصية لوارث . 


ا 
54 
| 
١7 /‏ 
56 
كنل 


إقرار المريض طين ٠.‏ 

شبادة المرء لآنويه . 

الا تكشف امرأته الفزارية . 
الفرق بين الإقراربالدينو الوديعة 

وغيرها : 

١/١ 
وصيةء قضى الى نم بالدين‎ 


قبل الوصية . 


ف الآبة. 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى . 
. قوله لابوصى العيد [لخ . 
مناسبة رواية حكم لارجمة . 
باب إذا وقف لاقاريه ‏ ومن 
الاقارب ؟ 
جمله لحسان وأى ولس.هما مع 
أنى طلحة الات د فى 
هذا الحديث . 
أن لم يكن يومئذ من المياسين ٠‏ 
| باب هل. يتف الواقف بنه. بنفسة ٠‏ 
وي اشتراط الواقف لنفسه . 
هدو باب إذا وقف شيئاً 1 د 
إل قيره٠.‏ 


باب تأديل قولتعال 00 


وجوب تقديم الوصية على الدين 


ظ 


| الصفحة 


ظ الور 0 
وم( باب إذا تصدق أو وقف بعض 
اا ل 
| وقف المشماع . | 
ةا باع حسان رضى الله عنه حصته . 
باب قول الله تعالى ه و[ذاحضر 
القسمة أولو القرى » الآبة . 
مو .ما نسخت هما واللان . ٠:5‏ 


ريات تزه حال راكنا 
اليتاى » الآءة 0 0 
هو ما يأخذ العامل على مال اليتم . 
15 باب اسستخدام اليتم فى السغر. 
والحضر و نظرالاموزوجها . 
بهو باب إذا وقف أرضاً وم بين 
الوذ | 
مور باب الوقف للفقير والفنى إل ٠ ٠‏ 


وو( باب نفقة القم للوقفت . 

٠ قوله من حفر با لخ‎ ٠. 

و.م :باب إذا قال الواقف لا نطلب 
ثمنه إلا إلى الله . 

م" باب قول الله تعالى مياأها 
الذين آمنواأ ثنبادة يشم 
الآبة. 


اب قضاء الوصى بغير محضر من ظ فقال الزيير أنا . 


الوولة.. 
كتاب الجهاد 
.م الجهاد الأكير  .‏ 
4 اختلافهم فى أفضل الاعبال . 
٠ل‏ بأن يتوفاه أن يدخله الجنة . 
0١‏ قول عم رضى الله عنه : اللهم 
ارزقق شهادة لخ . 
م باب عنى الشوادة .. 
؟ ما تخلفت عن سربة 1خ ٠.‏ 
5 ما يسرم انيم عندنا . 
4 أقراما من بنى سلم . 


1 ناب عمل صالح قبل القتال 


8 اجتهدت عله فى البكاء . 


قوله أم الربيع وهم من بعض ٠‏ 


الرواة ٠‏ 
19؟ اصطبح ناس الثر 00 
0٠‏ إلا امرأة واحدة جاءت بشق . 

424 الخندق حول المدئة . 

باب فضل من جهز غازياً [لخ . 
وفف قتل أخوها دعى . 
4 وهو يتحنط . 
6" وقعة العامة . 


6 غربة لدابت رطى الله عنه , 


الجز ٠‏ العاشير 


م؟؟ باب هل يبعث الطايمة وحده ؟ 
سم أسعاء الصحابة الذن بشوا 
الاجسس ٠.‏ . 


:| ,م باب الجهادماض مع الي والفاجر: 


.7# باب الركوب على دابة صعية ٠‏ . 
عمس باب سهام الفرس'. . 

74 باب جهاد النساء 

4 فنزوجت عبادة وم تزوجت؟ 
00" غزوة المرأة فى مخر. 

هم" تزفر تخبط . ١‏ 

75 ترد القتلى إلى المدينة . 

0م" فوضع نصل سيفه بالأارض . 
7 قوله يعنى أ كتوم . 

مرب باب ما جاء فى حلية السيوف ٠0‏ 
4٠‏ باب ليس البيضة . . 

121 د السلاح عند 


4 باب ما قيل فى الرماح ... 
َك باب ما قيل فى درع الت يَللم ٠‏ 
240 قوله مذفور لم » وقيه محث 


لعن يزيل . 


1 م؟ قلى الإسلام وأناكارة . 
ش ا 217 فإن سمع أذاناً أمسك . 
49م حك الدعوة قبل القتال . 


الصفحة الموضوع 
07 لاا رى إلا الحج 1 
جوم وم التمراح فىهذا قولالزهرى , 
8 النسخ قبل العمل . 
064 الإمام جنة . 
35 لا أبايع على هذا أحدآ إلح. 
هم تكرار اليعة ويبعة السلوك . 
ووم ماغير من الدنيا إلا كالثؤب 
وهم >اختلاف روايات جار فى قدومه 
المدينة . 
وه” بأب من غزا وهو ححديث عبد 
0 0 بعرس ٠‏ 1 
لا لا أجد حمولة ولا أجد ما أحلهم 
طيه. 000 
الكلام على نطاق أسماء رضى الله 
ا 
طمن الحجاج بها . 
باب إرداف !عفن أخها . 
باب الردف على الخار . 


1] 


ينض 
لض 
2-7 
6" 
فيه تعلم الكافرالق رآنوغيره. 
أولوان 
خم الذكر بالجهر . ْ 
ووم باب يكتب للمسافر إل .. 


١٠م‏ كاتحى يقولوأنا أسمع فسقطعى 


باب كراهية السفر بالمضاحف » 1 


ل 0 


لامع الدرارى 


35 
فق 


الصفحة الوضوع 

فابتاعه أو أضاعه . 

قلادة من براق قلادة . 
سمعته مين . 

انه امرش 

وأخرم : ما يحب عليهم ٠‏ 

باب أهل الدار ييتون ٠‏ 
تركتها كأنها جبل أجوف . 
حرق دور ويل المشر كين . 
سىس أسمع الواعية 5 


١م؟‏ قتل المشرك النائم ٠‏ 

مم اليوم يوم الرضع ٠‏ 

4م هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر 
يقاتلعن أهل الذمة ولايسترقون 
هوم هل يتشفع لآهل الذمة [لح؟ 
26 أهجر رسول الله يلق ؟ 

وم باب ما يكره من ذبى الإبل . 

, غضبت فاطمة رضى الله عنها‎ "١ 
فجرت أبا بكر رضىالله عنه‎ <0 
. 4و0 .باب ماجاء فى يبوت أزواج الى‎ 
0 يلت هلكانت ملكين ؟‎ © 0 
. 5؟ .باب ما ذكر من درع الى َل‎ 
: 3 ب.ة؟ قول علمان رض لله عنه‎ 

عتااء ١:‏ 
هم نا ابالايز نا قراب ا 


المفحة 0 الموضوع الصفحة الموضوع 
05" باب قول الله و فإن لله خمسه. | ممم فلا جروه تقطعت أوصاله . 
ا 0 ف محم َيه * وم باب م الغادر لابر والفاجر 
فيه أ الى وا فت كتاب ددم كلق 
05 قوله م بق ؟ قال ادي ١م‏ قوله أفأعنا 
وتصف . مم لقنم أطوار؟ . 


١ن‏ 5 4 ل تبويب ابخارى بسع أدا' اضين . 
3-0 أى اد ا 0 5-1 «الحدسف ‏ 


١م‏ سلبه لمعاذ بن عبرو رضى اشهعنه . | 8م اختلافهم فى أفضليةالسماء والارض ١‏ 
؟م الكلام على قتلة ألى جهل . مجم كسان الرحى . 


ورم الجر الاهلة .22 | وسم والملك على أرجائها .. 
٠م‏ ما يصيب من أرض المدو [لخ. | 4٠‏ قوله لواقح . 

م اختلافهم فى الجزية . ١4م‏ باب ذكر الملائحة . 

0س لم ينصرك ولم يزنك ل ل 0 
0 الانبياء . 
0 45م أنراع الملائكة . 
000 6م سيب بكاء 0 ف 

حدبمث 

3-5 0 مع الشركين بالمال. و الظاهران الفرات اليل كونهنا 
555 اتمموا رأيكم إل . ش هن اله 


/امام باب سرح جيف المششركين | 4م باب إذا قال أحدى آمين إل . 
ولا يؤخذ هم عن . 846 قوله تمرقة إل . 


لان رأيتأ كثرأ هلها نساموالجرا بعنه 


وهم دأب البخارى فى التفسير بلفظ .كان » ش 


٠م‏ اشتقاق المجرد من المزيد 

وم ذكر البخارى الايات الى لاتتعلق 
باللرجة 

1 نار الدنياجرءمن مسبعين جزءاً لخ 

3 .قوم لاسامة ألا تكلم عثمان رضى 
ألله عنه 

8 شرط الإنكار على المذكر 

4م باب صفة [بلبس 

5 لها كأنه رموس الشياطين 

.اس ألم دفن فى البثر 

"لام السنة الى سحر فبها رسول الله يلق 

لاس قرله عليه الصلاة والسلام لمار : 

أجاره لله من الشيطان 
؛بام فى آذان الكهان 


3 0 لامع الدرارى 
المفعة ١‏ الوضوم 200 |المفمة 20 الوشوع 
44" فل استفق إلا 1ل , ' | >بام قولهن لعمر رضى الله عنه أنت' 
4 قوله رأى رفرفا [خ . أفظ وأغاظ 

"6٠‏ اختلافهم فى رؤيته وَتَهِ ره |ه/اس إيرادالروافض علىقولهعليه الصلاة 
؟0” هذا الذى رزقنا من قبل 7 والسلام لعمر: مالقيك الشيطان فى 
وم لمناديل سعد بن معاذ ضِ اخ 


ولام باب ذكر الجن وثوامم 

.مم اختلافهم فى مال الجن | 

١‏ هل كان الشيطان من الجن أو 
.الاك ؟ 

م ولقد علدت الجن [نهم محضرون 

ممم باب قول الله عز وجل « وبشفبها 
من كل داءة 6©. ّ 

هخم قرول الفلاسفة : إنه تعالى لم لق 
إلا المقل الاول 
باب فى باب 

ممم رأس الكفر نحو المشرق إشارة 
إلى ربيعة ومضر ' 

1م هل القردة والخنازر والفأر أمة 
عسوخة ؟ 

؟وم أمر ببنها فأحرق 

4" يقال لهذه القصة سبب 

ووم يجائب العلة 

5 باب إذا وقع الذباب 


